زاد المعاد في هدي خير العباد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
المجلد الثاني 


زاد المعاد في هدي خير العباد هو كتاب ألفه ابن قيم الجوزية فى خمسة 
مجلدات» من أشهر كتب الفقه والسير والتاريخ» كما ذكر قيه سيرة 
الرسول محمد صلي الله عليه وسلم» فى حياته الشخصية ورحلاتهء 
ومعاملته لأصحابه وأعدائة › وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ترجم إلى 
العديد من الترجمات الإنجليزيةء إلا انه يبدو مختصراً بعض الشيء ولكن 
يغطي معظم الموضوعات › وهو من أفضل كتب الفقه الإسلامى» والسيرة 
الذاتية للنبي محمد صلي الله عليه وسلم 


عادل محمد 


قصل في هَذيه صَلَّى اله عَلَيْه وَسلَّمَ في الصَدَقَة وَالركاة 


في هذيه صَلّى الله عليه وَسَلّمّ في الصّدَقّة وَالرَاة هَذيُهُ في الرَكاة ْمَل َذي» في وَفتها وَقذرمَا 
َنصابها وَمَنْ جب عليه وَمَصرفها. وَقذ رَاعى فيها مَصْلَحَة أَزْبَاب الَمْوال وَمَصْلَحَةَ الْمَسّاكينء 
وَجَعَلَها الله سْبْحَانة وَتَعالّى طْهرَةً للْمَال ۇلصاحبه» ويد النْغْمَةً بها عَلّى الَأَغْنيَاء» فَمَا زَالّت النَعمَةٌ 
بالمَال ڪَلّى مَنْ ادى رات بل يَحْفظۀ عليه وَيْنَمَيه َه وَيَذقَعُ عله بها الآقات» وَيَجْعَلُهَا سُورًا عَلَيِه 
حًا لَه وَحَارسًا لَه. 

ثم لَه جَعَلَهَا في أَْبَعَة أَصتَافِ من الْمَال» وَهي أَهْتَرُ لمال دَوَرَائًا بيْنَ الْخَلْق› وَحَاجَنُهُم إلَيْهَا 
ضَرُوريَةً. 

أحَذُهَا: الرَزْع وَالثْمَارُ. 

الثاني: بَهيمَة الألغام: الإبل وَالْبَقَرُ وَالْعنَمُ. 

الثالڭ: الْجَوْهَرَان اللَذّان بهمَا قَوَامُ العام وَهُمَا الذُهَبْ وَالْفضَةٌ. 

الرَابعُ: أَمْوَال التَجَارَة على اختلاف أنْوَاعها. 

م اله أوَجَبَها مَرَةَ كَل عام وَجَعْل حَؤل الرَرُوع وَالثْمَار عند كَمَالها َاستوائهاء وَهَذدًا أغدَل مَا 
يَكُونْ» إذ وْجُوبُها كَل شَهر أو كَل جُمْغة يضر زياب الأَمْوَال» وَوْجُوبُها في الْعُْر مَرَهٌ مما يضر 
بالمَسَاڪين» فَلَمْ يكن غدل م وْجُوبها كَل عام مَرَدّ. 

م لَه فاؤت بَيْنَ مَقّادير الْواجب بحسب سَغي أَرْبَاب امال في تخصيلهاء وَسُهُولَة ذلك وَمَشقتهء 
قأوَجَبَ الْخُمَُ فيمَا صَادَفَةُ الإِنْسَانُ مَجْمُوعا مُحَصَلَا منَ الأُموَال وهو الرگاڙ. وَل يبز لَه حَؤْلا 
وَأَوْجَب نصفَة وهو الْعْثْرُ فيمَا كائث مَشَقَةٌ خصيله وَتَعَبُهُ وَكُلْفَنَهُ فَوْقَ دلك› وَدَلك في التَمَار 
والزرُوع التي يُبَاشرُ حت أزضها وَسَفَيَهَا وَبَذُرَهَاء وَيَتَولّى اله سَفَيَهّا من علده بلا كُلْفَةَ من العَبدء 
ولا شرَاء مَاءِ ولا إثارَة بر وَدولاب. 

وَأَوْجَبَ نصْفَ الْعُشر فيمَا تَوَلى الْعَبْدُ سَقَيَهُ بالْكُلفَة وَالدوالي وَالئَوَاضح وَغَيْرها. وَأَوَجَبَ نصْفَ ذلك 
وَهُو رْبُعُ الْعُشر فيمَا كَانَ اللَمَاءُ فيه مَوْقّوفا عَلّى عَمَلٍ مُتَصلِ منْ رَبَ الْمَال بالضَّزب في الأَزض 
َارَة› وَبالإدَارَة تَارَةء وَبالتَرَيُْص نَارَةء ولا رَيْبَ أن كلْفَة هَذا أغظَمُ من كُلْفة الرّزع وَالثمَارء وَأَيْضًا 


قان نَمَو الرَزع وَالثمَار أظهرُ وَأَكُتَرُ منْ نَمَو التجَارةء فان وَاجبُها أَكْتَرَ من اجب التجَارَة» وَظهُورُ 
امو فيمَا يُسْقى بالسّمَاء وَالأنهار اتر ممَّا يُسْقَى بالدَوّالي وَاللَوَاضح» وَظْهُورُْهُ فيمَا جد مُحَصَلَا 
مَجْمُوعًا كالكذزء أَكَثرُ وَأظهَرُ منَ الجَميع. 


م لَه لَمَّا كَانَ لا يَخْتمل الْمُوَاسَاةَ كل مَل وَإِنْ قل جَعل للْمَال الذي تَحْتَملَّة الْمُوَاسَاهٌ نُصْبًا مُقَدَرَهَ 
المُوَاسَاةٌ فيهاء لا ثُجْحف بأزْيَاب الأَمْوَال» وََقَعُ مَؤْقغها منَ الْمَساكين» فَجَعل للورق ماَتَيْ دهم 
لذب عشرينَ مثقالاء وَللْخُُوب وَالثمَار خمْسَةَ أَوْسُق» وهي خَمْسَةٌ أَحْمَالٍ من أَحْمَال إبل الْعرَب» 
وَللْعْلّم أَرْبَعينَ شاه وَللبَقر تَلَاثينَ بَقَرَةَء وَللإبل خُمْسًا؛ كن لَمّا كَانَ نصَابُها لا يَخْتمل الْمُوَاسَاة من 
جنسها أَوْجَبَ فيها شَاة. إا تَكَرَرَت الْكَمْسنُ حمس مَرَاتِ وَصَارَث حَمْسًا وَعشرينَ اخْتَمَلَ نصَابُها 
وَاحدًا مها فان هو الْوَاجبُ. 

ثم لَه لَّمَا قَذَرَ سن هَذًا الْوَاجب في الرَيَادة وَالتُقَصان» بحسب كَثْرَة الإبل وَقلتها منَ اين مَخَاضِ› 
وبذت مَحَاضِ» وَفَوْقة ابِنْ لبون وبنت لبون وَفَوْقة احق وَالحقَةء وَفَوْقَّ الْجَذغ وَالْجَذُعَةء وَكُلَمَا 
َرَت ابل راد السَنُ إلى أن يَصل السَنُ إلى مُْنَهَاه فَحيئَئذٍ جَعَل زيَادة عَدد الؤاجب في مُقَابَلَّة 
زيادَة عَدد الْمَال. 

فاقتَضَث حكْمَنَّةُ أَنْ جَعَل في الَأُمْوَال قَذْرَا يَْتَمل الْمُوَاسَاةًء وَل يُجْحفُ بهاء وَيَخْفي الْمَسَاكينَء وَل 
يَخدَاجُونَ مَعَه إِلّى شىء فَقَرَض في أَمْوَال الأغْنيَاء مَا يفي الْفُقَرَاءَء فَوَقَعَ الظلْمُ منَ الطائفتينء 
لني يَْنَعُ مَا وَجَبَ عليه وَالآَحدُ يَأخُدُ مَا لا يَسَْحقهء فتَولَدَ من بين الطَائفَتيْن ضَرَرَ عظيم عَلّى 
المَساكين» وَفَاقَةٌ شَديدَةٌ أَوْجَبَّث لَهْمْ أنْوَاع الحيّل وَالَإلْحَاف في الْمَسْالَّة. وَالرَبُ سيائ تَوَلّى قَسْمَ 
الصدَقَة بئفسه وَجَرَأَها ثَمَانيَةَ راء يَجْمَعُها صقان منَ النُاس. 

أَحَذْهُمَا: مَنْ يَأخُدُ لحَاجَة قَيَأخُدُ بحسب شدّة الْحَاجَة وَضَغفها وَكَثرَتها وَقلَتهاء وَهُمُ الْفَقَرَاءُ 
وَالْمَسَّاكينْ» وَفي الرّقاب» وَابن السّبيل. 

والثاني: مَنْ يَأَخُذُ لمَنفَعته وَهُمُ الْعَاملُونَ عَلَيْهاء وَالْمُوَلَقَةَ قلُوبُهُمْء وَالْعُارمُونَ لإصلاح دات الْبيْنء 
وَالْعُرَاةٌ في سبيل الله قَإن َم يكن الآخدُ مُخدَاجًاء وَلا فيه مَْقَعَةٌ للْمُسْلمين» فلا سَهْم لَه في الرَكاة. 


قصل إغطاوه مَنْ هو اهل للرّكاة 


وَكَانَ من هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ إا ڪلم من الرَجُل أنه من اهل الرَكاة اغْطَاهُ وَإِنْ سالَۀ أَحَد من 
هل الرَكاة وَلَمْ يعرف حَالَه» اَغطَاه بَعْدَ أن يُخْبرَه أنه لا حظ فيها لني ولا لقو مُكْتَسب. وَكَانَ 
يأخُذْهَا منْ أُهُلهاء وَيَضَعُهَا في حَقَهَا. 

وَكَانَ من هَذيه تفريق الرَگاة على الْمُسْتَحقَينَ الْذينَ في بَلّد المَال» وَمَا قَضَل عَنُْهُم منهَا حُملَث إلَيِهِ 
قَفرَقَهَا هو صَلّى الله عَلَه وَسَلّم› وَلدّلك كان يَبْعَتُ سْعَاتة إلى الْبَوّادي» وَل يَكُنْ يَبْعَُهُمْ إلى الْقرَىء 
َل أَمَرَ مُعَاد بِنَ جَبَلِ أن يَأخُد الصَدَقَةَ من أَغُنيَاء اهل اليَمَنء وَيُغطيَها فَقَرَاءَهُم وَل يَأمُرهُ بحَمْلها 
إلَيْه. 

َلَمْ يَكُنْ من هَذيه أنْ يَبْعتَ سْعَانّة إلا إلى اهل الأَمْوَّال الظاهرَة منَ الْمَوَاشي وَالررُوع وَالتمَارء 
وَگَانَ يَبْعَتُ الْخَارص قَيَخُرْص على ازبَاب اللخيل تَمْرَ ٽخيلهمْ وَيَنْظرُ كم يَجيءُ من وَسقاء قَيَخْسبُ 
عَلَيْهمْ منَ الرَكاة بقذره» وَكَانَ يَأْمُرُ الَارص أَنْ يَدَع لَهْمْ الَلْتَ أو الرْيَُ قلا يَْرْصُة عَلَيْهم لمَا 
يَغرُو الذَخيل منَ اللو ائب» وَكانَ هذا الْخَزْصُ لكي تُخصى الرَكاةٌ قبل أَنْ نوكل الثمَارُ وَنَصْرَمَ 
وَليَتَصَرَّفَ فيها أربَابُهَا بمَا شَاءُوا وَيَضْمَنُوا قَذْرَ الرَكاةء وَلدّلك كَانَ يَبْعَثُ الْخَارص إلى مَنُ سَاقَاهُ 
من اهل خَيْبَرَ وَرَارَعَۀء قَيَخْرْص عَلَيِهم الثمَارَ وَالڙرُوع وَيْضَمَنُهُمْ شَطْرهَاء وََانَ يَبْعْثُ يهم عبد 
الله يِن رَوَاحَةء قَأرَادوا أَنْ يَرْشُوه فَقّال عبد الله: ( «نُطْعمُوني السُخت؟ والله لذ جنْتُكُمْ من عند أَحَبَ 
الاس ٳِيّ٬‏ وَلَأئتُمْ ابض لي مڻ عدَتكُمْ منَ الْقَرَدَة وَالْخُنازيرء ولا يَخمأني پُغضي لَكُمْ وَخُټَي ياه أَنُ 
وَلَمْ يَكُنْ من هذيه أَخْدُ الرَكاة منَ الْخُيْل وَالرّقيق› وَلا ابعال ولا الْحَمير› وَلا الْحْضْرَاؤات»› ولا 
المَبَاطخ وَالْمَقّاثي وَالْقَواكه التي لا نكال وَلا نكر إلا الْعَبُ وَالرُطَبْء قله كَانَ يَأَخُدُ الرَكاةَ مه جُمْلَة 


وَلَمْ يرق بَيْنَ مَا يَبسَ مُه وَمَا لَمْ يَيْبَسنَ. 


قصل ركاه الْعَسّل 


وَاخْثُلف عَنۀ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في الْعَسَل» فَرَوَّی أبو داود من حديث عفرو بن شْعَبْبء عن أبيه 
عن جَڏه قال ( «جاءَ هلال أَحَدُ ني مُنْعانَ إلى رَسُول الله صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ بغشُور تخل لَه 
وَگانَ سَالَه أَنْ يَحْمي وَاديًا يُقّال لَه سَلَبَهء قفَحَمَى لَه رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ذلك الوادي» 
َلَمّا ولي غمَرُ يِن الْحَطّاب رضي الله عَنْه كََبَ لَه سُفْيَانْ بِنْ وَهْب يَسألة عَنْ ذلك فَكَتَبَ عمر: إن 
أڏى اليك مَا كان يُوّذي إلى رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ من غشُور تخله فَاخم لَه سَلبَهَ وَإل 
قلَمَا هُو ذْبَابُ عَيْث يَأكلُهُ مَنْ يَشَاءُ» ) . 

في روَايَة في هَذًا الْحديث ( «منْ كَل عثر قرب قَرَيٌَ» ) . 

وَرَوَی ابْنُ مَاجَة في " سنه " من حَديث عفرو بن شَعَيْبِ» عَنْ أبيهء عَنْ جذه» أنه ( «أخُدُ من 
الْعَسّل الْعْشرَ» ) . 


في " مُسنّد امام أَحْمَدَ " عن أبي سيارة المتعي ( «قڦال: فَلْتُ: يا رَسُول الله ِن لي تخلد. قال ات 
العْثْرَ " فلْثُ: يا رَسُول الله اخمها لي فُحَمَاهَا لي» ) . 

وَرَوّى عبد الرزاق» عَنْ عبد الله بن محرر» عن الهُريّء عَنْ أبي سلمةء عَنْ أبي هُرَيْرَةء قال: ( 
«كَبَ رَسُول الله صَلّى اله عله وَسَلّمَ إلى أهل اليَمَن» أن يُوْحَدّ منَ الْعَسَل الْعْثْرُ» ) . 

قال الشافعيْ: أَخْبَرَنَّا أَنَسنْ بْنْ عيَّاض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عَنْ أبيه ( «عَنْ 
سعد بن ابي ذباب قال: ڦدْث عَلَى رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ فأْسْلَمْث تُمٌ فُلْثُ: يا رَسنُول الله 
اجْعل لقؤمي من أَمْوالهم مَا أَسْلَمُوا عَلّيهء قعل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلَّمَ َاستغْمَلني عَلَيْهمب 
ثم استَغْمَلني أبو بكر» ثم عمر رضي الله عَنْهُمَاء قال: وَكانَ سعد من آهل السَرَاةء قال: فَكَلْمْتُ قؤمي 
في الْعَسَلء فقت َهم: فيه ركاه فة لا َير في تَمَرَةٍ لا ثُرَُی. فَقَالْوا: كم ترَى؟ فَْث: الْعْثرُ. 


% 


َاَخَذتُ منْهُم الْعْشرَء فَلَقيث غُمَرَ ِن الْخَطاب رضي الله عله فَأَخْبَرْنُةُ بمَا گانَ. قال: فَقَبَضَةُ عمرء تم 
جَعل تَمَنَهُ في صدَقّات الْمُسْلمينَ» ) . وَرَوَاه الإمَامُ أَحْمَدُ وَلَفْظْهُ للشافعي. 

وَاخْتَلَّفَ أَهْل العم في هذه الأحَاديث وَحُكمهاء قال الْبُخَاري: لَيْسَ في رَكاة الْعَسَل شَيْءَ يصح 
قال الترمذي: لا يَصح عن النَّبىَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ في هذا اباب كَثيرُ شَىْء. وَقال ابن المنذر: 


َيس في وْجُوب صدَقّة الْعَسَل حَديتٌ يَثبْتُ عن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَل إِجْمَاغ» فلا ركاه 
فيهء وَقال الشّافعى: الْحَديثُ في أن في الْعَسَل الْعْشْرَ ضَعيف» وَفي أله لا يُوَحُدُ مله الْعْشْرُ ضعيف› 
إلا ع غُمَرَ بن عبد الْعزيز. 

قال هَولاء: وَأحَاديث الْوْجُوب كلها مَعْلُولَةء أَمَّا حديث ان غُمَرَ فهو من روَاية صدقة بن عبد الله بن 
موسی بن يسار» عن نافع عَلْةء وَصدَقَة ضَعُفَهُ الإمَام أَحْمَدُء وَيَخْيَى بِنُ مَعين» وَغَيْرْهُمَاء قال 
البُکاري: هُو عن نافعء عن الئّبيّ صَلّى الله عله وَسَلّمَ مسل وَقال النَسَائيٰ: صدَقَة ليْنَ بشَيْءِء 
وَهَڏا ديت مُلْكَرُ. 

وَأمَّا حديث أبي سيارة المتعي» فهو من روَايَة سْلَيْمَانَ بن مُوسَى عله قال الْبْكَاريْ: سْلَيْمَانُ يِن 
مُوسى لم يُذرك أَحَدّا من أ حاب رَسُول الله صَلّى الل عَلَيْه وَسلَمَ. 

اما حديثُ عفرو بن شْعَيْب الَْكَرُء أَنْ الب صَلّى الله عليه وَسْلَمَ ( «أَحَدٌ منَ الْعَسّل الْعْثْرَ» ) ففيه 
أسامة بن زيد بن أسلم يَزويه عَنْ عمرو» وَهُو ضَعيفُ عندَهُمء قال ابن مَعين: بنو زيد ثلاَهُم 
يسوا بشَيْءِ» وَقال الترمذي: لَيْسَ في ولد رَيْد بن أَسْلَمَ ثقَه. 

وَأمَا حَديثُ الزهري» عَنْ أبي سلمةء عن ابي هُرَيْرًَ: قَمَا أُظْهَرَ لته لو سَلمَ منْ عبد الله بن محرر 
رَاويه عن الرُهُريّء قال الْبُْاريٌ في حديثه هَدًا: عبد الله بن محرر مَثْرُوك الَّْديث» وَلَيْسَ في رَكاة 
اما حَديثُ الشًافعيْ رَحمَهُ اله قَقَالَ البيهقي: رَوَاهُ الصَلْتُ بن مُحَمَِ» عن انس بن عيَاضِ» عن 
الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب) عَنْ منير بن عبد اللهء عَنْ آبيهء عَنْ سعد بن أبي ذباب» 
وَكَذّلك رَوَاهُ صَفَوَانُ بِنُ عيسّى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال الْبَْاريْ: عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أبي ذباب لَمْ يَصح حديئةء وَقّال على يِن الْمَدينى: منير هذا لا تغْرفة إا في هذا الْحديثء كَدا 
قال لي. 

قال الشافعيٰ: وسعد بن ابي ذباب يخي مَا يذل على أن رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ لم يَأَمُرْهُ 
بأخذ الصَدَقَّة من الْعَسَلء وَإِلمَا هو شَيْءَ رَه َع لَه به أَهَلهُ. قال الشًافعيًّ: واختياري أن لا 

َقذ رَوَى يَټَى بن آَم حَدَنا حسين بن زيد» عن جَغقر ن مُحَمَدِء عن ابيهء عَنْ علي رَضي اله 
عَلْهُ قال: لَيْسَ في الْعَسَل ركاه 


قال يحيى: وَسئل حَسَنُ بِنُ صَالح عن الْعَسَل؟ فلم يَرَ فيه شنا وَدكَرَ عن معاذ أنه ل يَاخُذُ مَ 
الْعَسَل شَيِنا. قال الحميدي: حَدَنئا سفيان» حَڏَٿتا ٳبْرَاهيمُ پِنُ مَيْسَرَ» عن طاؤوس» عن مُعَاذ ِن 
جَبَلٍ» أنه تي بوَقص الْبَقر وَالْعَسَل» فَقَال معاذ: كلَاهُمَا لَم يَأمُرْني فيه رَسُول الله صلّى اله عَلَيْه 
َسَلّمَ بشَيْءٍ. 

وَقال الشافعيٌ: أَخْبَرَنًا مالك عن عند الله ن أبي بَُر٬‏ قال: جَاءَنًا كناب من غُمَرَ ن عبد العزيز 
رَحمَة اله إلى أبي وَهُو بمنى» أن لا ياح من الْكَيْل ولا من الْعَسَل صدَقَ. وَإلّى هذا ذَهَبَ مالك 
ۆالشافعيْ. 

وَذُهَبَ أحمد وأبو حنيفة وَجَمَاعَة إلى أَنُ في الْعَسَل رَكَاةء وَرَأوا أن هذه لئار يُقَوي بَغْضّها بَغضًاء 
وذ تَعَدُدٹ مَخَارجُها وَاخَلَفث طرُقهاء وَمُرْسَلُهَا يُعَضَدُ بمُسنّدها. 

وَقذ سنل بُو حاتم الرًّازيٰء عَنْ عبد الله والد منير» عَنْ سعد بن أبي ذباب: يصح حَدينُه؟ قال: نَعَمْ. 
قال هَولاء: وَلأَنَه ينولد من ؤر الشْجَر وَالرّهر› وَيْكَال وَيْذَكَرُ› فَوَجَبَّث فيه الرَكاهٌ كالْحُبُوب وَالتّمَار. 
قاأوا: وَالْكُلْقَةَ في اذه ذُونَ الْكلْفَة في الرّرْع وَالثْمَارء ت قال أبو حنيفة: إِلَمَا يَجِبْ فيه الْعْثْرُ ذا 
خد من اض العُشر فن أُخذ من ازض الْكَرَاج َم يَجبْ فيه شَيْءَ عنْدَهء لان رض الْخَرَاج فَذ 
وَجَبَ عَلّى مَالكها الْخَرَاج لأجل ثمَارها وَرزعهاء قَلَمْ يجب فيها حَقَ خُر لأجلهاء وَأزْض العُشر لَمْ 
يجب في ذمَته حَق عَنْهَاء للك وَجَبَ الْحَقُ فيمَا يَكُونُ مها 

وَسَوى الإِمَامُ أَحْمَدُ بَيْنَ الأَرَّضينَ في ذلك وَأَوْجَبَة فيمَا أُخد منْ مڵكه أو مَوَاتِ» غُشريَةٌ كات 
الأَرْضْ اؤ خُرَاجِيُّ. 

ثم اخَْلَفَ الْمُوجبُونَ لَه هَل لَه نصَابَ أَمْ ا؟ عَلَى قَوْلَين. أَحَذْهُمَا: أنه يَجِبُ في قليله وَگثيره› وَهَدًا 
قول أبي حنيفة رَحمَۀ اله والتاني: اَن لَه نصابا مُعَيَنَاء ثُمَ الف في قذره فقَال ابو يوسف: هو 
عَشرَةٌ أَرْطالِ. 

وَقّال محمد بن الحسن: هو خُمْسَة أَفْرَاقي وَالْقَرَق سنَة وَنَلاثُونَ رطلا بالْعرَاقي. وَقَال أحمد: نصَابُةُ 
عَشَرَةٌ قرات ثم احتف أصحَابُة في القَرَق على ئة أفوَال. أَحَذُها: نه ستُونَ رطلد. وَالتاني: إل 
س وََلَاتُونَ رطلا. 


والثالڭ: سنَة عَشَرَ رلاد وهو ظَاهرُ كلام الإمَام أَخْمَدء وَاللة أغْلَهُ. 
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vg lg bC aa‏ کے 
فصل دعاؤه صَلى الله عليه وَسَلْمَ لجَابي الزكاة 
«وَكَانَ صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ إا جَاءَه الرَجُل بالرًگاة دعا لَه. قَتَارَةَ يَقُول: (اللَّهُمٌ بار فيه في إبله) 


& وتار يقول: (اللْهْمٌ صل عَليْه) وَلْمْ يكن من هُذیه خد کرَائم الأموال في الركاةء پل سط 
الالء وَلهَدًا نَهّى معاذا عَنْ دَلك. 


ے 


فصل في نهي المتصدق أن يَشتري صدَقََهُ 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَنْهّى الْمُتَصذَق أَنْ يَشْتّري صدَقتةء وَكَانَ يُبيح للْعْنيْ أَنْ يكل من الصدَقَةَ 
ا أَهْدَاها إِلَِه القَقيرْء وَأكل صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مث لخم تُصدَقَ به على بريرة وَقال: ( «هُو عََيِهَا 
وَكَانَ أَخَيَائا يَسّْدينُ لمَصالح الْمُلمينَ عَلَى الصَدَقَةء كَمَا جَهر جَيْشًا قئفڌت ابل فَأمَرَ عَْڌ الله ن 
عفرو أَنْ يَأَخْدّ منْ قَلانص الصْدَقَةء ( «وَكَانَ يَسمْ إبل الصَدَقَة بيّده» وَكَانَ يَسمُها في آدانها» ) . 
وَكانَ إا عَرَاه مر اسلف الصَدَقَةً من أرْبَابهاء كَمَا اسْتَسْلَف منَ العباس رضي الله عَلْهُ صدَقَةً 


عامين. 
فصل في هذيه صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ في رَكَاة الْفْطْر 


في هَذيه صَلى الله عَلَيْه وَسْلْمَ في رَكَاة الفطر فَرَضَها رَسُول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ عَلّى المُسلم 
صَاعًا من أقط أو صَاعًا منْ رَبيب. 

وروي عنه: أؤ صَاعًا من دقيق› وَرُوي عنه: نف صاع من بر. 

وَالْمَغْرُوف: أن غمَرَ بِنَ الْخَطاب جَعَل نصْفَ صاع من بُرّ مَكَانَ الصاع منْ هَذه الوْشيَاءء ذَكَرَهُ أبو 


داود. 


في "الصُحيحَيْن" أن معاوية هو الذي قَوَمَ ذلك وَفيه عن النبيّ صَلٌى الله عَلَيِه وَسَلْمَ آار مُرْسَلَة 
َه و يقؤي ب چ ۳ ب 8 ١‏ 


فُمنها: حديثُ عبد الله بن تعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعيرء عَنْ أبيه قَال: قال رَسُول الله 
صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ: ( «صَاغ من بُر و قح على كُل انِن» ) رَوَاهُ الإمَامُ أَخْمَدُ وأبو داود. 
وَقَال عَمْرُو بِنْ شْعَيِب عَنْ أبيه» عَنْ جَّذه» أن اللْبيٌ صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ( «بَعَتَ مُنَاديًا في فجَاج 
مَكَهَء الا ِن صدَقَة الْفطر وَاجبَة على کل مُنلم» در اؤ انی خُر ا عبد صغير اؤ گبير» مان من 
قفح أ سواه صَاعًا م طعَام» ) . قال الترمذي: حَديثُ حَسْنٌ عُريبٌ. 

وَرَوی الدَارَفُطْنيٌ من حديث ان غْمَرَ رضي الله عَنْهُماء اَن رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ ( «أمَرَ 
عمرو بن حزم في رَكاة الفطر بنضف صاع من حنْطة» ) . 

قال الْحَسَنُ الْبَصْريْ: خُطْب ابِنْ عَبَّاسٍ في آخر رَمَضَانَ على منْبّر الْبَصْرَة فقال: أخرجُوا صدَقَةَ 
صَوْمكُمْ فَكَأنٌ النَاس نَم يَعْلّمُوا. فَقّال: مَنْ هَاهُئًا من أَهْل الْمَديئة؟ فُومُوا إلى إِخْوَانكُمْ قفَعَلَّمُوهُم فَإِنَهُمْ 
ا يَعلَمُونَ» «فَرَض رَسُول الله صَلّى اله عله وَسَلّمَ هذه الصَدَقَةَ صَاعا من تمر أو شعيرء أو نصْفَ 
صاع من قفح» عَلَى كَل خُر اؤ مَْلُوكِ, در أو انى صغيرِ أو كبير» › لما دم علي رضي الله 
عَنْۀ رَأى رخص السَغر قال: ڦڏ أَوَسََ اله عَلَيكُمْ. فَلَؤ موه صَاعا من كل شَيْءِ. 

رَوَاةُ أبو داود وَهَدًا لَفْظة وَالتَُسَائيُ وَعندَة: فَقال علي: أَمَا د أَوْسَعَ الله عَلَيْكُمْ قاوْسغواء اجِعَلُوهَا 
صاعا من بر وَغَيِره. وَكانَ شَيَُْا رَحمَه اله قوي هذا الْمَذهَبَ وَيَقُول: هو قياس قول أحمد في 


الكَفارَات» أن الْوَاجبَ فيها منَ الْبْرَ نصْف الْوَاجب من غَيْره. 


وَقَتُ إخْرَاج صدَقَّة الفط 


وَكَانَ منْ هذیه صلی اله ڪَلَِه وَسَلّمَ إِخْرَاج هذه الصُدَقَّة قبل صَلاة العيد في " السْتّن " عَنه: انه 
قال ) «مَنْ دما قَبْلّ الصلاة ڦهي ركاه مَفْبُولَدٌ ومن دما يعد الصْلاة فهي صدَقَهٌ من الصدَقات» ( 


في " الصْحيحَيْن " عن ابن عُمَرَء قال: ( «أَمَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّْه وَسَلّمَ برَكاة الفطر أن 
ودی قبل خُرُوج النّاس إلى الصلاة» ) . 


وَمُفْتَضى هَڏَيْن الْحَديتيْن أنه لا يَجُوڑ تَأخيرُها عَنْ صلاة العيدء وَأنّها تفوت بالْقَرَاغ منَ الصَلَاةء 
وَهَذا هو الصّوَابُ» فَإِنّة لا مُعارض لين الْحَديثين ولا تاسخ ولا إِجُمَاع يَذْفْعُ اقول بهمَاء وَكَانَ 
شَيْكُدًا يُقَوي دَلك وَيَْصْرُهُ وَنَظيرْة تَرْتيبْ الْأْضحيَّة عَلّى صلَاة الإمَام» لا على وَفتهاء وَأَنٌ مَنْ َب 
قبل صَاَاة امام لَْ تَكُنْ ذَبيحَتُة أضحيَةٌ بل شاه َخم. وَهَدًا أَيْضًا هو الصَوَابُ في المَسالّة الأخْرَىء 
وَهَذّا هذى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْمَوْضعين. 


هذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَُخذْصيصُ صدَقَّة الفطر للْمَساكين 


وَكَانَ من هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسْلْمَ تخصيص المَسّاكين بهذه الصْدَقَةء وَلَّمْ يَكَنْ يَقسمُها على 
الأصتاف الثَمَانيَة قَبضَة قَبضَةء ولا أَمَرَ بلك ولا فَعَلَهُ أحڏ من أصحابهء ولا مَنْ بَعَدَهُم بل أَحَدُ 
لقَولين عنْدَئا: إِنَهُ ا يَجُور إِخْرَاجُها إلا على الْمَسّاكين حَاصَةء وَهَذًا الْقَوْل اَزجَخ منَ اقل بوْجُوب 
قسْمَتها على الَأصنَاف الثَمَانيّة. 


فصل هديه صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ في صدقة التطوع 


گانَ صلی اله عليه وَسَلّمَ أغظَّمَ الاس صدَقَة بمَا مَلَگَتْ يَدهُء وَكَانَ لا يَسَْعْثرُ شَيْنًا أغْطَاهُ لله تغالىء 
ولا يَسْتَفلَهء وََانَ لا يَسْاَلُهُ اح شَيْنَا عنْدَهُ إلا أغطَاهُ فليا گان او كَثيرَاء وَكَانَ عَطَاوُهُ عَطَاءَ مَنْ لذ 
ياف الْقَفْرَء وَكَانَ الْعَطَاءُ وَالصْدَقّة أَحَبَ شَيْءِ إِلَيِه» وَكَانَ سْرُورُه وَفْرَحُه بمَا يُغطيه أغظّمَ من 
سُرُور الَآخذ بمَا يَأخُذهُ وَكَانَ أَجُوَد الئاس بالْكُير» يَمينُهُ كالرّيح الْمُرْسَلَّةَ. 

وَكَانَ ذا عَرَض لَه مُخْتَاج آثَرَهُ عَلّى تَفسه» تَارَةَ بطْعامه» وَتَارَةَ بلباسه. 

وَكانَ يوع في أصتَّاف عطائه وَصدَقته» فََارَةَ بالْهبَةء وََارَةَ بالصَدَقَة› وََارَة بالْهَديّة› وَتَارَةَ بشرَاء 
الشَْيْء ثُمٌ يُغطي الْبَائعَ الثَمَنَ وَالسَلْعةَ جَمياء كَمَا فكل ببعير جابر. 

وََارَةَ كَانَ يَقَتَرض الشَيْءَ فَيَرْدُ أَكْتّرَ مه وَأَفْضَل وَأكْبَرَء وَيَّشتّري الشَيْءَ فَيُغطي أَكْثَرَ منْ تَمَنهء 
َيَفْبَل الْهديَةَ وَيكَافىئ عََيْها بكر منْها اؤ بأضغافهاء تَلَطًْا وََنَوْعًا في ضُرُوب الصدَقَة وَالإخسَان 
بكُل مُْكن» وَكَائث صدَقَُة وَإخْسَانُة بمَا يَْلكة وبحاله ۇبقؤله› قَيْْرج مَا عنْدَهُ وَيَأمّرُ بالصدَقَّةء 
وَيَحُضُ عَلَيْهاء وَيَذْغو إلَيْها بحاله وَقؤله» فَإذا رَه الْبَخيل الشحيخ دَعاه حَالّةُ إلى الْبذل وَالْعَطّاء 
وَكَانَ مَنْ كَالَطَه وَصَحبَّة وَرَأى هَذْيَةُ لا يَمْلك تَفْسَةُ منَ السَمَاحَة وَالندَى. 

وَكَانَ هَذيْةُ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ يذغو إلى الإخسّان وَالصَدَقَة وَالْمَعرُوف› وَلدّلك كان صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ شرح الْكَلّق صَذْرَاء وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًاء وَأَنْعمَهُمْ قَلْبَاء فَإنّ للصْدَقّة وَفغل الْمَعْرُوف تَأثيرًّا عَجيبًا 
في شرح الصّذرء وَاْضًاف ذلك إِلّى مَا حْصّهُ الله به من شرح صَذره بالنْبوّة وَالرَسَالَّة وَخَصائصها 
وتَوابعهاء وشح صَذره حسًا وَإِخْرَاج حَظ الشَْطّان منْه. 


قصل في أَسْبَاب شرح الصدُور وَحُصولها على الْكَمَال لَه 
صلی الله عَلَيْه وسل 


فَغظّم أَسنْبَاب شرح الصُذر: اللَوْحيد› وَعَلَى حَسَب كمال وَقَوته وَزيَاڌته يَكُونُ انْشرَاځ صَذر 
صاحبه. قال اله تَعالی: أَفمَنْ شَرَح اله صَذْرَه لأِسلام فهو على نُورٍ منْ رَه [الزمر: ۲۲] [الرْمَر 
۲ ] . وال تَغالى : َفَمَنْ يرد الله أَنْ يَهديَة يَثْرَخ صَذْرَّة للام وَمَنْ يُرذ أنْ يُضلَّهُ يَجْعَل صَذْرَهُ 
ضَيّفا حرَجُا كالما يَصْعدُ في السَمَاء) [الأنعام: ]٠٠١‏ [الأثعام ]"١‏ . 

فالْهدَى والتؤحيذُ من أغظم أَسْبَّاب شرح الصَذر وَالشَرْك وَالضَلَال من أغظم أسْبّاب ضيق الصَّذر 
وَالحرَاجه» وَمنها: اللُورٌ الذي ذف ال في فلب الْعَبدء وَهُ تُورُ الډيمانء اله رخ الصَذْرَ 
وَيْوَسَعُة وَيُفرخ الْقَلبَ. فِا فقة هذا الور من قلب اعد ضاق وَحَرَج» وَصَارَ في أَضيَق سجن 
وَأصعَبه. 

وذ رَوَى الترمذي في " جَامعه " ڪن النّبيْ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ أنه قَالَ: ( «إذّا َكَل النُورُ الْقَلْبَ 
الْقَسح وَانْشَرَح. قالوا: وَمَا عَلَامَة َلك يا رَسول اللّه؟ قال: لإاب إلى دار الْخُودء وَالَجَافي عَنْ دار 
الْغْرُور» والاسْتغدَاد للْمَوْت قبل ُزوله» ) . فَيْصيبْ الْعَبَْ من الْشرَّاح صَذْره بحسب تصيبه من هذا 
الور وَكَدَلك اللُورُ الْحسَىُء وَالظَلْمَةٌ الْحسَيّه هذه َشْرَح الصَذْرَء وَهذه تُضَيََهُ. 

َمنها: الْعلْمُ فَإِلَهُ يَثرَح الصَذْرَء وَيُوَسَعْة حَتّى يَكُونَ أَوْسَعَ من الذُنْيَاء وَالْجَهل يُورث الضَْيقَ 
وَالْحَصْرَ وَالْحَبْسَء فَكُلَّمَا اثْسَعَ علْمُ العَبد اْشَرَح صَذْرُه وَاتَسَعَء وَلَيْسنَ هذا لكل عم بل لْعلْم 
المَورُوث عن الرَمُول صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَهُو الْعلْمُ اللَافعء فَأَهَله شرح اناس صذرَاء وَأوسَعُهُم 
قلْوبًاء وَأَخْسَنُهُمْ أخْلاقاء وَأَطْيَبُهِمْ عَيْشًا. 

وَمنها: اناب إلى الله سْبْحَائۀ اى وَمَحَبَنةُ كل الْقَلْب وَإفْبال عليه وَالنَنَعُمُ بعبادته» فلا شَيْءَ 
أشْرَّخ لصّذر اعد من ذلك. حى اله يفول اانا إن كُنْتُ في الجَلّة في مل هذه الحَالّة فاي إا في 
وَللْمَحَبَةَ تَأثير جيب في اْشرَاح الصّذر وَطيب الَفْس وَنَعيم الْقَلب» لا يَعْرفُة إلا مَنْ لَه حسُ به 
كلما گات المَحَبَةٌ وى وَأَشَدٌ كان الصَذْرٌ فسح وَأَشرَح» ولا يَضيق إلا عند رُويَة الْبَطًالينَ 


الْفارغينَ منْ هذا الشأن» فَرُؤْيَنْهُمْ قَدى عينه» وَمُكَالَطَنَهُمْ حمَّى رُوحه. 

ومن أغظَّم أَسْبَاب ضيق الصَذر الْإِغرَاض عن الله تَعَالّى» وَتَعلْقٌ لقب بره وَالْفلَهُ عن ذأره 
وَمَحَبَهُ سواه قبن مَنْ أَحَبَ شَيْنّا غَيْرَ الله غَذْبَ بهء وَسنْجنَ قَلْبُهُ في مَحَبّة ذلك الْعيْرء فَمَا في الأَزض 
قى مئه وَل أَْسَف بالا وَل أَنكدُ عَيشًاء و أثْعبْ قلبَاء فَهْمَا مَحبتَان» مَحَبَهَ هي جنه اني 
وَسُرُورُ التفس» ولد اقب وَنَعيمُ الرُوح وَغڏَاوهَا واو هاء َل حَيَانُها وَفَرَهُ عَينهاء وهي مَحَبهُ 
اله وَخْدَة بل الْقلب» وَانْجذَابْ فُوّى المَيْل وَالْإرَادةء وَالْمَحَبَة كلها إلَيْه. 

وَمَحَبَةَ هي عَذَابُ الرُوح» وَعَمُ اللفس» وَسجُنُ الْقَلْب» َضيق الصُذر» وهي سَبَبُ للم اكد 
وَالْعلَاء وهي مَحَبَه مَا سواه سنْبْحالَةُ. 

ومن اَسْبَاب شرح الصّذر دَوَامُ ذگره على كَل حَالء وَفي کل مَوؤطن» لڌر تَأٿيڙ عجيبَ في اْشرَاح 
الصُذر وَنّعيم الْقَلْب» وَللْعُفلَة تَأثيرّ جيب في ضيقه وَحَبْسه وَعَدَابه. 

وَمنْها: الإحْسَانْ إلى الْخُلْق وَنَفْعْهُمْ بمَا يُمْكذُة من الْمَال وَالْجَّاه وَالنُفع بالْبَدَن وَأنواع الإخْسّان» فَإنّ 
الكريم الْمُحْسنَ أشرَخ الاس صَذرَاء وَأطْيَبُهُمْ نَفْسًاء وَأَنْعَمُهْمْ قَلْبّاء وَالْبَخيل الذي لَيْسَ فيه إخسَانُ 
أَضيَق الئاس صَذرَاء وَأَنكَدُهُمْ عَيشاء وَأغظَمَُهُمْ همًا وَعَمًا. وَقذ ( «ضَرَبَ رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ في الصُحيح مَتَلَّا للبخيل وَالْمُتَصدَق كمل رَجُلَيُن عَلَيِهمَا جُنتان من حَديدِ. كُلّمَا هم الْمُتَصْدَق 
بصدَقَة اَسَعَث عليه وَانْبَسَطَّث حٌى يَجُرَ ثيابَة وَيُغفي أئَرَهُء وَكُلْمَا هَمّ الْبَخيل بالصْدَقَّة اَزمَث كل 
حَلْقَة مَكَانها وَلَمْ تَنَسغ عَلَيه» ) فَهذا مَثلُ انشرَاح صَذر الْمُوّمن الْمُتَصدّق» وَانْفسَاح قلبه» وَمَثَلُ 
ضيق صَذر الْبّخيل» وانحصًار قَلْبه. 

ومنها الشَجَاعَةء فَإِنٌ الشَجَاع مُنْشرح الصّذر› واس البطان» مُتَسمُ الْقلب» وَالْجَبَانُ أَضْيَق الاس 
صَذراء وَأَخْصَرُهُمْ قبا لا َة لَه ولا سْرُوز وَل لذ لَه وَل ئَعيمْ إل منْ جنس ما للْحَيَوَان 
البهيميٰء وَأَمَا سُرُورُ الرُوح وَلَذتُها وَنعيمُها وَابْتهاجُها فَمُحَرّمُ على كُلَ جَبَان كَمَا هو مُحَرّمْ عَلَّى 
کل بَخيل» وَعَلَّی كَل مُغرضِ عن الله اة غافلٍ عَنْ ذکره» جَاهلٍ به وَبأْسْمائه تَعَالّی وصفاته 
وَإِنّ هَذّا النُعيمَ وَالسُرُورَ يَصيرُ في الْقر ريَاضًا وَجَنَة وَدَلكَ الضَيقَ وَالْحَصْرُ يَنْقَلبُ في القَبر عَدَابَا 
وَسجْتًا. 

فَحَال الْعَبْد في الْقْر كحال الْقلب في الصُذر تَعيمَا وَعَذَابًاء وَسجْنًا وَائطلاقاء وَل عبْرَةً بائْشرَاح صَذر 


هذا لغارض» ولا بضيق صَذر هذا لعارضٍ» فإنٌ الْعَوَارض رول بروال أَسْبَابهاء وَإِنْمَا الْمُعَوَل على 
الصْفَة التي ڦامَٹ بلقب وجب اشرَاحۀ وَحَْسَةء فهي الْميرَانء وال الْمُسْتَعَانُ. 

وَمنها َل منْ أغظمها: إِخْرَاج دغل الْقلب منَ الصْفات الْمَذْمُومَة التي تُوجبُ ضيقَة وَعَدَابَهء وَتَحُول 
ينه وَبَيْنَ خصول الْبُزْء» فَإِنٌ النْسَانَ إذا تى الأَسنبَابَ التي تَشْرَح صَذْرَهُ وَلَمْ يُخْرج تلك الأَؤصاف 
المَذْمُومَةَ من قلبهء لم يَخْظ مَ اٺْشرَاح صَذره بطائلِ وَعَايئُۀ أن يَكُونَ لَه مَادتّان غوران على 
قلبهء وهو للْمَادَّة الْغُالبة عَلَيْه منْهْمَا. 

وَمنها: ترك فُضُول النَظّر وَالْكلام وَالاسْتمَاع وَالْمُحَالَطًة والأكل وَالنّوم فَإنَّ هذه الْفْضول تَستّحيل 
آلامًَا وَغْمُومًا وَهُمُومًا في الْقلب» تَخْصْرُْهُ وَتَخْبِسُة وَنَضَيَقَّهُ وَيَنَعذْبُ بهاء بل غالب عَذّاب النْيا 
وَالآخرَّة منْهاء فاا لَه إا اله مَا أَضْيَقَ صَذرَ مَنْ ضَرَبَ في كَل آفة من هذه الآفات بِسَهُم وَمَا اند 
عَيْشَة» وَمَا أَسْوَاً حَالَه وما شد حطر قلبه» ولا إل إلا اله مَا أَنْعُمَ عيش مَنْ ضَرَبَ في كَل حَصلَة 
م تلك الخصًال الْمَحْمُودَة بِسَهْ وَگائت همَنَهُ دَائرَةَ عَلَيْهاء حَائمَةَ حَولهاء فلهدا َصيبَ وَافر من 
قۇله تَعالّى: وإِنٌ الأَبرَارَ في تعيم) [الانفطار: ]١١‏ [الافطار 1۳] › وَلدلك تصيبَ وَافز من قؤله 
تَغالّى: وْإنٌ الْفَجَارَ لّفي جَحيم) [الانفطار: ]٤‏ [الالفطار ]٠٤‏ › وَبَيْنَهْمَا مَرَاتبْ منَقاوتَة لا 
يُخصيها إلا اله تارك وَتَغالّى. 

وَالْمَقَصود أن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ كان أَعْمَل الْخُلّق في كُلَ صفَة يَخْصل بها اْشرَاح 
الصّذر وَاتسَاغ الْقلب› وَقَرَةٌ الْعَيْن› وَحَيَاةٌ الرُوح» فهو أَكْمَل الْخلْق في هذا الشَزْح وَالْحَيَاة وَفَرَةَ 
الْعيْن مَعَ مَا ص به منَ الشَرح الْحسَىء وَأَكْمَل الْكَلْق مُتَابَغة لَه أَكُمَلُهُمُ اْشرَاحا وَلَذة وَفَرَهَ عَيْن» 
وَعَلّی حَسَّب هتغه َال الْعبدُ من اْشرَاح صَذره وهر ينه ولد رُوحه مَا ياء فهو صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ في دُروَة الكَمَال من شرح الصذر وَرَفع الذكر وَوَضع الوزرء وَلأبَاعه منْ ذلك بحسب 
تصيبهم منَ اتباعه» وال الْمُسْتَعَانُ. 

وَهَكَذا لأنټاعه صي من حفظ الله لهم وعصمته إياهُم ودقاعه عَلْهْم وإغرازه لهم وَتَصره لهه 
بكسب صيبهم منَ الْمُنَابغة فَمُسْتَقل وَمُستَثر. فَمَنْ وَجَد كَيْرًا فَلْيَحْمَد الله. وَمَنْ وَج عَيْرَ ذلك فلا 
يَلْومَنَ إلا نَفْسَهُ. 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيّْه وَسَلْمَ في الصيَام 


قصل في هَذيه صَلَى الله عليه وَسَلَمَ في الصيَام لما گانَ الْمَفْصُودُ منَ الصَيَام حبس اللَفْس عن 
الشَهوات» وَفطَامَها عن الْمَألْوفَات» وَتَغديل فَوّتها الشَهوَانيّةء لَسْتَعدً لطَلّب مَا فيه غاية سَعادتها 
َتعيمهاء وَقبُول مَا تَزْكُو به ممًا فيه حَيَانُها الأبَديَهء وَيَعْسرُ الْجُوغ وَالظْمَاً من حدّتها وَسَؤْرَتهاء 
وَيْدَكَرْها بال الأقْبَاد الْجَائغة منَ الْمَسّاكين. 

وَتُضَيّقٌ مَجَّاري الشَيْطّان من الْعَبْد بَضييق مَجَاري الطكام وَالشَرَاب» وَنُحْبَمنُ قوی الأغضَاء عن 
استزْسالها لحُكُم الطبيغة فيمَا يَضْرهَا في مَعَاشها وَمَعَادهاء وَيُسَكَنُ كَل غضو مها وَكُلَ فَوَةٍ عن 
جمَاحه وَنَلْجَمُ بلجامه» فهو لجَامُ الْمُنَقينَء وَجُلَّةٌ الْمُحَاربينَ› وَريَاضَة الأَبرَار وَالْمُقَرَبينَ› وهو لرَبَ 
الْعَالّمينَ منْ بَيْن سائر الأغمَال» فان الصَائم لا فكل شنا وَإِلَمَا يرك شَهوَتَۀ وَطَعَامَة وَشَرَابَهُ منْ 
أجل مَغبُوده» فهو زك مَخْبُوبَات اللَفس وَبَلَذدَاتها إيدَارَا لمَحَبَة الله وَمَرْضًاته» وَهُو سر بَيْنَ لبد 
وَرَبّه لا يَطّلعُ عليه سواه وَالْعَادُ قذ يَطَّلعُونَ من عَلَى ترك الْمفْطرَات الظَاهرَة, وَأَمَا كَونُه نَرَكَ 
طَامَة وَشرَابة َشَهوََة من أجل مَغبودهء فهو أَمْرَ لا يطَلع عليه بَشَرء وَدَلك حَقيقة الصُوم. 


لصوم تَأثيرٌ عجيبٌُ في حفظ الْجَوّارح الظاهرَّة وَالْقُوَى البَاطنّة َحمْيّتها عن اللَّخْليط الْجَالب لها 
الْمَوَادً الفاسدَة التي إا اسْتَؤْلّث عَلَيْها أَفْسَدَنْهاء وَاستفْرَاغ الْمَوَاد الرَدينَة الْمَانعة نها من صكُتهاء 
قَالصَوْمْ يَخفظ عَلى الْقلب وَالْجَوَّارح صكَتَهاء وَيْعيدُ ليها مَا اسَْلَبَنُةُ منْها ادي الشَهَوات» فَهُو من 
َْبَر الْعَؤن على النَقَوَی» كَمَا قال تَعَالی: ايها الَذينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصْيَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الَذينَ 
من قَبْلْكُمْ لَعلْكُمْ تقون [البقرة: ۸۳] [لْبَقَرَةَ ]٠۸۳‏ . 

قال اللي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «الصَؤْم جُلَذُ» ) . 

وَأَمَرَ مَن اشتَدَّث عليه شَهوَةٌ الاح ولا قذرَةَ لَه عَلَيْه بالصيَام» وَجَعَلَهُ وجَاءَ هذه الشَهُوَة. 
وَالْمَقَصُوذ أَنٌ مَصَالح الصْؤْم لَمَّا كَائث مَشَهودَة بالْعُقول السَليمَة وَالْفطر الْمُسْنَقيمَةء شر عه الله 
لعباده رَحْمَةً به وإخسَائا اله َحميَة لهم وَجُنة. 

وَكانَ هَذيْ رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ فيه أَكْمَل الْهّذي» وَأغظّم تخصيل للْمَفْصود» وَأَسْهلَّة عَلَّى 
اللفوس. 


وَلَمَّا كَانَ فُطمُ النفوس عن مَالوفاتها وَشَهواتها من أشَقَ الأمُور وَأصغبهاء تَأَخْرَ فَرْضُة إلى وَسَط 
الإسلام بَعْدَ الْهجْرَّة. لَمّا تَوَطئّت النُفُوسْ على التّؤحيد وَالصَلاةء وَأَلقث أَوَامرَ القَرآن» فنُقلَث إلَيِه 
بالتّذريج. 


متى فرض الصْيَام 


وَكَانَ قَرْضَُة في السَنّة اللَانيَة من الْهجْرَة فَنُوْقَي رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ وَقذ صَامَ تسْعَ 
رَمضائات» وَفرض ألا على وجه الُخيير بين وَين أن يطعم عن هل يَؤْم منكيئاء م تقل من ذلك 
اللَّخْيير إلى تَحَنّم الوم وَجُعل الإطْعَام للشَيّخ الْكبير وَالْمَرْأَة ذا لَمْ يُطيقًا الصَيَام. فَإنَهْمَا يُفْطرَان 
وَيْطْعمَان عن كَل يوم مسْكينًاء وَرْخَص للْمَريض وَالْمُسَافر أن يُفْطرًَا وَيَفضيَاء وَللْحَامل وَالْمُزضع إدًا 
اقتا على أنفسهمَا كَذلك إن حَافتًا عَلّى وَلََيْهمَا زادنا مَعَ الْقَضَاء إِطْعَامَ سكين لكل يَوْم فَإنّ 
فطرَهُمَا لَمْ يَكّنْ لخُؤف مَرَضٍ» وَإِنَمَا كان مَعَ الصَكَة فَجُبرَ بإطكام المسنكين كفطر الصّحيح في أل 
الإسلام. 

وَكَانَ للصْوم رب تلات إِخْدَاها: إيجَابُة بؤصْف التَخْيير. 

والثانيَة: تَحَنَمُهُء كن كَانَ الائ إدّا ام قبل أن يطعم حرم عليه الام وَالشَرَابْ إلى اللَيْلَةَ الْقَابلَة 
فسح ذلك بالرْنبة الثالكةء وهي التي اسْتَقَرَ عَلَيِها الشْرغ إلى يَوْم الْقَيامَة. 


إكُثارُ الْعباڌات في رَمَضَانَ 


قصل وَكَانَ منْ هذيه صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في شَهر رَمَضَانَ تَا من أنوَاع الْعبَاات» فَكَانَ جبريل 
يارس الْقَرْآنَ في رَمَضَانَ› وَكَانَ إا لَقَيَهُ جبْريل أَجُوَد بالَْيْر منَ اليح الْمُرْسَلَّة ( «وَكَانَ أَجْوَدَ 
الاس» وَأَجُوَد مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ» ) يُكْثْرُ فيه منَ الصْدَقَّة وَالإخسَان وَتلاوة الْقَرآن وَالصَلاة 
والذكر والاغتگاف. 


النهي عن الوصال 


وَكَانَ يَخُصُ رَمَضَانَ منَ الْعبَادَة بمَا لا يَخُصُ عَيْرَهُ به من الشهور. حَلَّى إِلَهُ كانَ َيْواصل فيه أَخْيَانًا 
ليُوَفْرَ سَاعات ليله وَنّهاره عَلّى الْعبَادة» وَكانَ يَنْهى أَصحَابة عن الأوصال» فَيَقَولونَ لَه: إنكَ تُواصلء 
قَيّقول: ( «لَمنت كَهَيْنَتكُمْ إئي أبيث - وَفي روَايّة: إٽي اَل - عند رَبَي يُطعمُني وَيَسقيني» ) . 

وقد اخَْلَفَ اللَاسْ في هَذًا الطغام وَالشَرَاب الْمَذكُورَيْن على فَولَيْن. 

أَحَذْهُمَا: أنه طْعَامْ وَشَرَابٌ حسَيٌ للْقم» قالأوا: هذه حقيقة اللَفظ ولا مُوجبَ للغدُول عَنها. 

الُاني: أن الْمُرَادَ به مَا يديه الله به من مَعارفهء وَمَا يفيض على قَلبه من لَدَة مُنَاجًاتهء وَفَرَةَ عَيْنه 
بقزبه» وَتَنَغُمه بځټه› وَالشَؤق إليه› وَتَوابع ذلك منَ الخال التي هي غدَاءُ الْقَلوب» وَنَعيمُ الأرْوَاح› 
وَفَرَة الْعَين» وَبَهْجَةٌ اللُهُوس وَالرُوح وَالْقَلب بمَا هو أغظَمُ غدَاءَ وَأَجُوَدُه وَأَنْفَعْهء وَقذ يفوي هذا 
الْغذَاءُ حَلَّى يُغْنى عَنْ غذّاء الأَجْسَام مُذّةّ منَ الرْمَّان كما قيل: 

لها أحَاديث من ذكْرَاك تَشْعَلُها ... عن الشاب وَنُلهيها عن الرًّاد 

لها بوجهك وز تستَضيءُ به ... وَمنْ حديثك في اغقابها حادي 

ا شَكَث من كال السَيْر أَوْعَدَها ... رُوح لدوم فيا عند مياد 

وَمَنْ لَه اذى تَجُربَة وشوق يَعْلّمُ اسْتَعْنَاءَ الجسم بغذداء الْقلب وَالرُوح عَنْ گثير منَ الْغذَاء الْحَيَوَانيْء 
وَلا سيّمَا الْمَمْرُورٌ القَرْحَان الظافرُ بمَطلوبه الذي قذ قَرَث عَينُهُ بمَخْبُوبهء وََْكَمُ بقّزْبه» َالرَضَى 
عله وَأَلطَاف مَخبُوبه وَهَڌَايَاه وَُحَفۀ تصل ليه كَل وَقتِ» وَمَخْبُوبُة حَفيٌ بهء مُعتَن بامْره» مُكْرم لَه 
غاي اكرام مَعَ الْمَحَبَةَ النَامَّة لَه أَفَلَيْسَ في هذا أغظْمُ غدَاءٌ لهذا الْمُحبَ؟ فَكَيْفَ بالْحَبيب الذي لذ 
شىء أجل مله ولا أغْظَمُ ولا أَجْمَل وَلّا أَكْمَل» وَلا أغظَْمُ إِخْسَانًا ذا مَل قَلْبُ الْمُحبَ بْبّه› وَمَلَكَ 
خب جَميعَ أَجُراء قڵبه وَجَوارحه» وَنَمَكَنَ حُبُهُ مله أغظّمَ تَمَكُنِء وَهَذّا حَالهُ مَعَ حبيبهء أقَلَيْسَ هذا 
الْمُحبُ علد حبيبه يُطعمُۀ وَيَسقيه ليا وَنَهارَا؟ لهذا قال: ( «ٳٿي أَظَلُ عند ري يُطعمُني وَيَسقيني» 
( 

وَلَؤ كَانَ دَلكَ طَعَامَا وَشَرَاَا لقم لَمَا گانَ صَائمَا ضلا عَنْ كؤنه مُوَاصلاء وَأَيْضًا فلو كَانَ ذلك في 
الليْل لَمْ يَكُنْ مُواصاد وَلَقال لأصضحابه - إذُ قالوا لَ: إنَكَ ؤاصل -: " لست أوَاصل ". وَلَمْ يقل " 
لَْسْث كَهَيْنَتَكُمْ ٠"‏ َل أقَرَهُمْ عَلَى نسْبَة الوصال إلَيِهء وَقَطَعَ الإلحاق بَيْنهُ وَبَيْنَهُمْ في ذلك بمَا بَيَنَهُ منَ 


الفارق» كَمَا في " صحیح مسلم " من حَديث عبد الله بن عمر ( «أَنٌَ رَسُول الله صّلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ وَاصَلَ في رَمَضَانَ فوَاصَل اللُاس فنَهاهُم فقيل لَ: أثت تُواصل. فقال: ٽي لَمنت نلُم إٽي 
أطْمْ وَأسنقی» ) 

َسيَاق الْبَْاريّ لهذا الحديث: «تهى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن الوصالء فُقالوا: إِلكَ 
تواصل. قال: (إٽي منت ملَكُمء > إي أَطْعَمُ وَأسْقى» ) . وَفي " الصَّحيحَيْن " منْ حديث ابي هُرَيْرَ 
RC‏ و ان ا سول انه 


وَأَيْضًا: «فَانٌ اللْبیّ صلی الله OTT TT‏ ن ي u‏ 
يَوْمًاء تم رَأَوا الْهلال فَقال: لو تَأَخُْرَ الْهلال لزذثُكُمْ. كَالْمُنَكٌل لَهْمْ حينَ أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عن الأوصال» . 
في لَفظ آخُرَ: ( «لَؤ مد ئا الشَهْرُ ٽَوَاصلًا وصالا يدغ الْمُتَعَمَقَونَ تَعَمُقَهُم ٳٿي لست متَلَكُم او 
قال: ٳِتكُمْ لَسْتُمْ ملي ئي اظ يُطعمُني رَټِي وَيَسقيني» ) فَأَخْبَرَ أنه يُطْعَمُ وَيُْقَى مَعَ گؤنه 
مراصلا َقذ فل فغلهُم مكلا بهم مُعَجَرًا لهم فَلَؤ گان يَأكُل وَيَشْرَبُ لَمَا گانَ َلك كيلا وَل تغجيڙًاء 
پل ولا وصالاء› وَهَدًا بد بكند اله ؤاضخ. 

وَقذ هى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عن الأوصال رَحْمَةً للَأمّةء وَأَذنَ فيه إلى السُحَرء في " 
صحيح الْبْخاريّ " عن أبي سَعيدِ الْخُذري» أنه سَمع اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَقول: ( دلا 
ئواصلوا فيكم اراد أن يُواصل فليوَاصل إلى السّحَر» ) . 

فان قيل: فمَا حَكْمُ هذه الْمَسْالَة. وَهَل الْوصَال جائڙ آؤ مُحَرَمْ أو مَذْرُوة؟ قيل: اخْتَلَفَ النَاسُ في هَذه 
الْمَسْألّة على تَلَائّة أَقَوالٍ: 

اَحَدُهَا: انه جائڙ إن قَڌَرَ عليه وهو مَرويُ عَنْ عبد الله بن الزبير ويره من السّلّف» وَكَانَ ابن 
الزبير يُوَاصل الايا ومن حَجَة ازاب هذا الْقؤل» أن النْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَاصل بالصَحَابة 
مَعَ نَهيه لَهُمْ عن الْوصال كما في " الصَحيكَيْن " منْ حَديث أبي هُرَيْرَةء أنه «نَهّى عن الْوصال 
وَقال: (ٳئي لَسْتُ كَهيَتكُم) فَلَمَا بوا أن يَنْتَهوا وَاصَل بهم يَوْمَا ثم يَوْمًا» › فَهذّا وصَالُهُ بهم بَعدَ 
هيه عن الْوصال» وَلَؤ كَانَ النَهْيْ للتّخريم لَمَا أبَوا أَنْ يَنتَهُواء وَلَمَا أَقَرَهُمْ عَلَيْه بَعْدَ دلك. 

ڦالوا: فما فلو بعد هيه وهو يَعلْمُ وَيُقَرُهُمْ. غلم أنه اراد الرَحْمَةَ به والتخفيف عَنْهُمْ» وَقذ الث 
عائشة: ( «ئهى رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ عن الوصال رَحْمَةً لَهُمْ» ) . منَفَقَ عَلَيْه. 


وَقَالّث طَائفة أخْرَى: لا يَجُور الوصًال» منْهُمْ مالك وأبو حنيفة الشافعيْ وَالتَوْريْ رَحمَهْم اللهء قال 
ان عبد ابر وَقذ حَكَاه عَنْهُمْ: إِنَهُمْ لم يُجيرُوه لاح فَلْتُ: الشًافعيْ رَحمَة الله تَصَ عَلَّى كَرَاهته 
وَاخَْلف أَصحَابُة هَل هي كَرَاهَةٌ تخریم أو ذزيه؟ عَلَى وَجُهيْن» وَاخْتَحَ الْمُحَرَمُونَ بهي النَبيْ صَلّى 
لله عليه وَسلَّمَء قَالُوا: وَالنَهَيْ يَفُتّضي التَخريمَ. 

قاأوا: وقول عائشة: " رَحْمَة لَهْمْ " لا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ للدٌخريم» بل يُوَكَدُهُء فَإنٌ م رَخْمَته بهم أنْ 
حَرَمَهُ عَلَيْهم َل سَائرُ مَّاهيه للَأْمَّةَ رَحْمَةٌ وَحمْيَةٌ وَصيَانَة. 

قالوا: وَامَا مُوَاصلَنهُ بهم بَعدَ هيه فلم يَكُنْ تقريرًا لَهُمْ› كَيْفَ وَقذ نَهَاهُمْ وَلَكنْ تَقريًا وكيا 
فَاختمَل مهم الوصَال بعد هيه لأجل مَصلَحة اللُهْي في تأكيد رَجرهمء وَبَيَان الْحكْمَة في نيهم عله 
بظهور الْمَفْسدَة التي تَهَاهُم لأجلهاء اذا ظَهَرَٽ لَه مَفْسدَةُ الوصال وَظَهرَٹ حفْمَةَ اللَهُي عَنْۀ كان 
ذلك أذعى إلى قَبُولهم وَتَزكهم لَه قَإنَهُمْ إذا ظَهرَ لَهُمْ مَا في الْوصال وَأَحَسُوا مله الملل في الْعبَادَةَ 
وَالتَفْصيرَّ فيمَا هو أَهمُ وَأَرْجَح من وَظائف الذين منَ القُوة في أَمْر الله وَالْحُشوع في فَرَائضهء 
والإثيان بخقوقها الظَاهرَة وَالَبَاطة - وَالْجُوغ الشديد يفي ذلك وَيَځُول بَِنَ الَْبد وََيِنَهُ - تبي لَهُم 
حفْمَة اللي عن الْوصالء وَالْمَفْسدَةٌ التي فيه لَهُمْ دُونَه. 

قالوا: وَلَيْسَ إفَرَارُه لَهُمْ عَلَى الْوصال لهذه الْمَصْلَحَة الرَاجحة بأغظّمَ من إِقَرَّار الأغْرَابيْ على الْبَوْل 
في المَسنجد لمَصلَحة التًأليف» وللا يُنَفرَ عن الإسلام» ولا بأغظَمَ من ٳِفْرَاره الْمُسيءَ في صلاته 
على الصاة التي أَخْبَرَهُمْ صَلّى اله عليه ولم نها ّث بصلاة وَأ فُاعلها غير صل بل هي 
صلا باطلَة في دينهء فَأَقَرَهُ عَلَيْها لمَصلَحة تغليمه وَقبُوله بَعدَ الْفَرَاغ» فَإنّة َبَلَعُ في التٌغليم وَالَعلُم. 
قالوا: وذ قال صلی اله عليه وَْسَلَم: ( «إذا أَمَرْنكُمْ بار فَأثوا من ما اسْتَطَغَتُمء وَإدًا نَهَيتكُمْ عن 
شَيْءٍ فاجْتَنبُوهُ» ) . 

قالوا: وَقَدٌ ذكرَ في الْحَديث مَا يذل على اَن اأوصال من خَصائصه. فقال: ( «إٽي لَسْث كَهيْنَتكمْ» ) 
وَلَؤ كانَ مَبَاحَا لَهُمْ لَمْ يَكَنْ منْ حصائصه. 

قاأوا: في " الصَحيحَين " من حديث غمَرَ ن الْكَطّاب رضي الله عَنْة قال: قال رَسول الله صَلّى الله 
ليه وَسَلَمَ: ( «ٳدَا قبل لين من هَاهُئاء وَأَذبَرَ اللَهارُ من هَاهُئًاء وَغَرَبَت الشَمْسْ فقذ أَفْطَْرَ 
الصانمْ» ) . 

في " الصَحيحَيْن " نوه منْ حَديث عند الله ن أبي أوفى. قَالْوا: فَجَعَلَّةُ مُفْطرَا حُفْمًا بول وَفّت 


اأفطر وَإن لَمْ يُفطزء وَذلك يُحيل الوصَال شَرْعا. 
قالوا: وقذ قال صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: ( «لا رال أمَتي على الْفطْرَّة اؤ لا تَرَال آمَّتي بير مَا عَجَلُوا 
الفطْرَ» ) . 


في " السْنّن " عن ابي هُرَيْرَةَ عَنْه: ( «لا يَرَال الڌينُ ظاهرًا مَا عَجُل الاس الْفطْرَء إِنّ اليَهُودَ 
وَالنصَارَى يُوَخْرُونَ» ) . 

في " اسن " عن قال: قال الله عر َجل: ( «أَحَبُ عبادي إلَيّ أغجَلْهُمْ فطرَا» ) . 

وها يفضي كَرَاهَة تأخير الْفطر. فَكَيْف ركه وَ !ا گانَ مَكْرُوها لَمْ يَكُنْ عبَادَةًء إن اَهَل دَرَجَّات 
الْعبَادَة أن تَكُونَ مُسَْحَبَهُ. 

وَالقۇل الثالت وهو أغدل الأفوال: أن الوصَال يَجُور من سر إلى سَحَر» وَهَذًا هو الْمَحْفُوظ عن 
أحمد وإسحاق» لحَديث أبي سَعيدِ الْخُذريّ» عن اللَبیْ صلی ال عَلَيه وَسَلّمَ: ( «لا تُوَاصلواء فََيْكُمْ 
راد أن يُوَاصل فَلْيْواصل إلى السّحَر» ) . رَوَاهُ الْبْخّاري. 

وهو أغدَل الأوصال وَأَسْهلّة عَلَى الصّائم وَهُو في الْحَقيقة بمَنزلَّة عشائه إلا انه تَأَخُرَ قَالصَائمْ لَه 
في اليَوْم وَالَيلَة أكْلَّةء قدا أكلَهَا في السّحَر كَانَ قذ نَفَلَهَا منْ اول اللَيْل إلى آخره. الله أعلَمْ. 


3ه » 4 ا 
4 0 + ۰ » 
فصل في بُو رَمَضَانَ 
فصل وَكَانَ من هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أن لا يَذْخُل في صَوم رَمَضَانَ إلا برُوَيَة مُحَقَقةء أو 
بشهادة شاهدِ وَاحدِ» كَمَا صَامَ بشهادَة ان غمَرَ› وَصَامَ مَرَةَ بشَهادة اغرَابيٰء وَاغَمَدَ على خَبَرهمَاء 
وَلَمْ يُكلَفْهُمَا لَفْظً الشهادة. 
فان كَانَ ذلك إِخْبَارّا فقد ْفى في رَمَضَانَ بكَبّر الْوَاحد» وَإِنْ كَانَ شَهادَة› فَلَمْ يكلف الشاهد لَفْظُ 


الشَهَادة. إن لم تَكُنْ رُوَيَةٌ وَلا شَهادة أَفْمَل عة شَغْبَانَ تَلاثينَ يَوْمَا. 


بحث في صوم يوم الشك 


وَگانَ إا حال لَْلَةَ الثَاثينَ دون مَنْظره عَم أو سَحَابَ أَكْمَلَ عدَةّ شغْبَانَ تَلاثينَ يَوْمًا ثم صَامَ. وَلَمْ 
يَكُنْ يَصْومُ يَوْمَ الإِغْمَام ولا أَمَرَ به َل أَمَرَ بأ ثكَمَلَ عة شَعْبَانَ تَلاثينَ إذا عُم وَكَانَ يَفْعْل كذلك. 
فَهذا فعلُة وَهَذًا أَمْرُهُء ولا يُنَاقضْ مدا قَوْلَه: ( «فان عم عَلَيْكُمْ فَاقدُرُوا لَهُ» ) فان الْقذرَ هُو الْحسَابُ 
الْمُقَذَرْء وَالْمُرَادُ به الإكمَالٌ كَمَا قال: ( «فَأكْملوا الْعدَةَ» ) › وَالْمُرَادُ باإكْمَّال إكُمَالٌ عة الشّهر الذي 
غم كما قال في الحَديث الصحيح الذي رَوَاه الْبُخَاري: ( «فأكملوا عدّةَ شَغْبَانَ» ) . 

قال ( «لا تَصْومُوا حٌى رَه ولا تُفطرُوا حَتّى تَرَوْهء إن عُمٌ عَلَيْكُمْ قَأْملوا الْعذَة» ) . وَالّذي 
َمَرَ باكمَال عدّته هو الشَهْرُ الذي يُعْمُ وَهُوَ عند صيَامه وعد الفطر مئه وَأصْرَح من هذا قَولهُ: ( 
«الشَهْرُ تة وَعثرُونَ» فلا تَصُومُوا حَتّى َرَو فإ عم عَلَيْكُمْ فُأفملوا الْعُدَ» ) . 

وَهَدًا رَاجِع إلى اول الشّهر بَفظه وَإلّی آخره بمَعْنَاه قلا يَجُوڑ إِْعْاءُ مَا دل عَلَيْه لَفظةء وَاغتبَار مَا 
دل عليه منْ جهة الْمَعْنى. وَقال: ( «الشَهِرُ تاتون وَالشَهُرُ تسنْعَة وَعثرُونَ» فَإِنْ عُمٌ عَلَيْكُمْ فَعُذُوا 
َلَاثْينَ» ) . 

َقال: ( «لا تَصْومُوا قبل رَمَضَانَ› صْومُوا لرُوَيّته وَأَفْطرُوا لرْوَيَّته» فَإنْ حَالّث دونه عَمَامَة فَأفْملوا 
تَلانينَ» ( . 

وَقال: ( «لا تَقَذَمُوا الشَهرَ حَّى َرَو الهلال أو تُْملُوا الْعدَةّء ثم صْومُوا حى تَرَوا الهلال أو تُْملوا 
الْعّدّ» ( . 

وَقَالّث عائشة رضي اله عَنها: ( «كَانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ يََحَفُظٌ منْ هال شَغْبَانَ مَا لذ 


الذَارَفُطْنىُ وَابْنُ حبَانَ. 


وَقال: ( «صُومُوا لرُوَيّته وَأَفْطرُوا لرُوَيّته» فإ عُمٌ عَلَيْكُمْ فافدُرُوا تَلَاثينَ» ) . 

وقال: ( «لا تَصْومُوا حٌى روه ولا تُفطرُوا حٌى َرَو فان أغمي عََيْكُمْ فَافذُرُوا لَهُ» ) . 
وَقال: ( «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ. وَفي لَفظ: ل تَقَدَمُوا بَيِنَ َي رَمَضَانَ بيَۇْم اؤ يَوْمَيْن» إلا رَجُلَا كان 
يَصْومُ صيَامًَا فَلْيَصْمْهُ» ) . 

الدليل عَلَى اَن يَوْمَ الِغْمَام داخلَ في هذا النهي حَديث ان عباس يَرْفَغُه: ( «لا تَصُومُوا قبل 
رَمَضَانَ› صُومُوا لرْوَيَته وَأَفطرُوا لروَيَّته» إن حَالّث دونه عَمَامَة فَأفْملوا تَلَاثينَ» ) . ذَكَرَهُ ابِنُ 


حبَانَ في " ج ۴ 4" 


فهذا صْريخ في أن صَوَمَ يَوْم الْإِغُمَام من غير رُوَيَةَ وَلّا إكْمَال ثُلاثينَ صَوْم قبل رَمَضَانَ. 
وَقال: ( «لا تَقَدَمُوا الشَهْرَ إلا أن روا الهلال أو تُكْملوا الْعدَةء ولا فطروا حَنَّى تَرَوا الْهلال أو 
بُ تَكْملوا الْعدةّ» ( 


وَقال: ( «صومُوا لرُوَيَّته وَأَفْطرُوا لرويَته› قَإنْ حال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَ فَأْملُوا الْعذَةٌ تَلَائينَء ولا 
َسْتَقبلوا الشَهُرَ استقَبالا» ) . قال الترمذي: حَدیثُ حَسْنْ صحیخ. 

في النَسّائيّ: م حديث يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس يَرْفعُه: ( «صُومُوا لرُوَيّته 
وَافطرُوا لرُوَيَته» فان غُمَ عَلَيْكُمْ فَعذُوا تَلَاثينَ يَوْمَا ثم صُومُواء وَل تَصُومُوا ْلَه يَوْمَاء فان حال 
َيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَ فَأفْملُوا الْعدةَ عد شَغْبَانَ» ) . 

قال سماك: عن عكرمة: عن ان عَبَّاس: ( «ئَمَارَى النَاسُ في رُوَيَة هلال رَمَضَانَ فُقال بَعْضّهُم: 
الْيَوْمَ. قال بغضُهم: عَدَا. فَجَاءَ أغرَابیٌ إلى النّبيْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ قَذَكَرَ أنه رَه فقَال النَبيْ 
صلی اله عليه وَسَلَم: " تشهد أن لا إلَه إا اله وَأ مُحَمَدَا رَسُول الله؟ قال: نَعمْ. فَأَمَرَ التب صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ بالا فناڌی في الئاس: صومُوا ". تُمٌ قال " صومُوا لرُوْيّته وَأَفْطرُوا لروَيته» فان 
غُم علَيكُمْ فَعُدُوا تَلَاثينَ يَوْمًا ثم صُومُواء ولا تَصُومُوا قَيْلَهُ يَوْمَا» ) . 

وَكْلٌ هذه الأحَاديث صَحيحةء فَبَعْضّها في " الصُحيحَيْن "» وَبَعْضًهًا في " صحيح ان حبَانَ " 
والحاكم وَعَيْرهمَاء وَإِنْ كَانَ قذ أعلَ بَغضّها بمَا لا يدح في صحُة الاستذلال بمَجْمُوعهاء وَتَفسير 
بغضها ببغض» واغتبار بغضها ببَغضِ» وَكُلها يُصدَق بَعْضُها بَغْضًاء وَالْمُرَادُ مها مُنَفَق عَلَيْه. 

فان قيل: ذا كانَ هَذًا هَذيَة صَلَّى اله عَلَِه وَسَلّمَ َكيف حَالَقَة غمَرُ بن الْخَطّاب» وَعليٌ ِن ابي 
طالب» وَعَبْد الله بِنْ غمَرَء ونس بن مالك وَأبُو هُرَيْرَة ومعاويةء وَعَمْرُو بِنْ الْاص» والحكم بن 
أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابَْنا أبي بكر» وَخَالَفَةُ سَالمْ بِنُ عبد الله ومجاهدء وطاووس» وَأبُو 
غثمَانَ اللَهديْء وَمُطَرَف بِنْ الشَخْيرء وَمَيْمُونْ بِنُ مهْرَانَء وَبَْرُ يِن عبد الله الْمُرَنيّء وَكَيْفَ حَالَقهُ 
اما اهل الْحَديث والس أَحْمَدُ ِن حَنْپَلِء وَنَحْنُ نُوجذُكُمْ أَفوال هَولاء مُسْنَدَة؟ فَأَمَا غْمَرُ بِنُ الطاب 
رضي الله عَنْۀ فقا الْوَليد يِن مُلم: أَخْبَرَنَا تبان عن أبيه» عَنْ مكحول» أن غْمَرَ بن الْخَطًاب كان 
يَصْومُ ذا گائت السَمَاءُ في تلك اللَيلَة مُعْيَمَهَء وَيَقول: ليس هدا بالتَقدُم وَلَكلَّهُ النَحري. 

اما الرَوايَةُ عن علي رضي اله عن فقا الشافعيٌ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعزيز بِنُ مُحَمَدِ الذَرَاوزديٰء عن 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عَنْ أمّه فاطمة بنت حسين» ن علي بِنَ ابي طالب قال: لان 


َصُوم يَوْمًَا من شَغبَانَ أَحَبُ إِلَيّ من أن أُفُطرَ يَؤْمًا من رَمَضَانَ. 

َأَمَّا الرَوَايَةُ عن ان غمَرَ ففي كاب عبد الرزاق: أَخْبَرَنَا معمرء» عَنْ أيوب» عن ابن غمَرَ قال: (گانَ 
إا گانَ سَحَابٌ أَصْبَح صَائمَاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَح مُفطرًا) في " الصَحيحَيْن " عله أن النّبي 
صلی الله عليه وَسَلَمَ قَال: ( «إدا رَأيتْمُوه قَصُومُواء وَإدًا رَأيْتُمُوه فَأَفْطرُواء وَإِنْ غُمَ عَلَيكُمْ فَافدُرُوا 
لَهُ» ) . 

راڌ اإِمَام أَخمَدُ رَحمَة الله باسدًاد صحيح عَنْ نافع قال: كان عبد الله ذا مَضَى من شان تسعَةٌ 
وَعشرُونَ يَؤْمًا يَبْعَُ مَنْ يَنْظْرُء قان رى قَداك. وَٳِنْ نَم يَرَ وَلَمْ يَخُل ذُونَ مَنْظره سَحَابٌ ولا فَترَ 
اصح مُفطرًاء وَإِنْ حال دون مَنْظره سَحَابَ اؤ قَتز أَصْبَحَ صائمًا. 


وَأَمًّا الرَوَايَةٌ عَنْ أنس رضي اله عن قال امَام أَحْمَدُ: حَدَنَنًا إسماعيل بن إبراهيم» حَدَنَنّا يحيى بن 
أبي إسحاق قال: رايت الْهلال إمًا الظْهرَ وَإمًا قريا مء فَأفْطَرَ تاس منَ اللاس» قايا َس بْنَ مَالكِ 
فَأَخْبَرئَاهُ برُوَيَّة اهال وَبافُطار مَن أَفْطَرَء فقال: هذا الْيَوْمُ ْمل لي أَحَذ وَتَلانُونَ يَوْمَاء وَدلك لان 
الحكم بن أيوب أَرْسَل إلى قَبْل صيَام الاس إئي صَائمْ عدا فكرهث الْخلاف عليه قَصْمْت وَأنّا مُتمُ 
يمي هَذًا إلى اللَيْل. 

َأمًا الرََايَةٌ عن معاوية قال أحمد: حَدَا المغيرةء حََنئا سَعيد بِنْ عبد العزيز قال: حَذَني مكحولء 
وَيُوٺُس پُنُ مَيْسَرَةٌ ُن حَلْپَسَ» أن مُعَاويَة بِنَ ابي سُفيَانَ گان يَقول: لَأُنْ أَصُوَم يَوْمَا من شَغْبَانَ أَحَبُ 
ِلَيّ من أن آفطرَ يَوْمًَا من رَمَضَانَ. 

وَأَمًا الرَوَايَةٌ عَنْ عفرو بن الْعاص. فال أحمد: حَذَنَئَا رَيْدُ بِنُْ الْحْبَاب» أَخْبَرَنًا ِن لَهِيعَةء عَنْ عبد 
الله بن هبيرة» عن عفرو بن الْعَاص» اَنُه كان يَصْومُ اليَوْمَ الذي َك فيه من رَمَضَانَ. 

وَأمًا الرَوَايَة عَنْ بي هُرَيْرَةَ فُقَال: حَدَنَئًا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مهدي حَدَنَنَا معاوية بن صالح» عَنْ أبي 
مريم مولى أبي هريرة» قال: سمغت آبَا هُرَيْرَةَ يَقول: لن أتَغجُل في صَوْم رَمَضَانَ بيَؤم أَحَبُ إِلَيْ 
من اَن اتَاَُرَء لآئي ا تَعَجُلْت َم يفني وَٳِدا تَاُزث ڦائني. 

وَأَمًا الرَوَايةُ عَنْ عائشة رَضي اله عَنْهاء فقا سَعيدُ بن مَذصُور: حَدَننًا أبو عوانة» عَنْ يزيد بن 
خمير» عن الرّسُول الذي أتى عائشة في اليم الذي يثك فيه منْ رَمَضَانَ قال: قَالّت عائشة: لان 


أصوم يَوْمًا من شغانَ أَحَبُ الي من أن أفطرَ يَؤْمًا من رَمَضَانَ. 


وَأمّا الرَوَايَةٌ عَنْ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عَنْهُمَا فال سعيد أَيْضًا: حَدَنَنَّا يعقوب بن عبد 
لرحمنء عن هام ن غزوةً عن فاطمة بنت المنذر قالث: ما عم هلال رَمَضان إلا گائٹ أسماء 


وو مم 


مُتَقَذَمَةَ بيَؤْم وَنَأْمُرُ بقدُمه. 

قال أحمد: ّنلا روح بن عبادء عن حَمَاد ُن سَلَمَةً عَنْ هشام بن غُرْوة. عن فاطمةء عَنْ أسماء 
انها گائٹ توم اليَوْمَ الذي يُشَك فيه من رَمَضَانَ. 

وَكل مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أحمد» فمن مَسّائل الفضل بن زياد عَنه. 

قال في روايَة الأثرم: دا گانَ في السُمَاء سَحَابَة اؤ علَّة أَصبَح صائمَاء وَٳِنْ ل يَكُنْ في السَمَاء عله 
آَصْبَح مُفطرًاء وَكَذلك نَل عَنْةُ باه صالح» وعبد الله والمروزي» والفضل بن زياد وَعَيْرهُمْ. 
َالْجَوَابْ من وْجُوه 

أَحَدُهَا: أَنْ يُقال: لين فيمَا ذَكَرْنَّمْ عن الصَحَابَة اثر صالخ صَريخ في وْجُوب صَؤمه حَتّى يَكُونَ 
فغلُهُمْ مُكَالفا لهذي رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم وَإلَمَا غَايَةُ الْمَنْقُول عَنْهُمْ صَوْمُة اختياطًاء وَقَذ 
صرح أنس بأّة إِلّمَّا صَامَهُ كَرَاهَة للخلاف على الذْمَرَاءء وَلهذًا قال امَام أَحْمَدُ في روَايَة: النَاسْ 
بغ مام في صَوْمه وَإفُطاره» الوص التي حَكَيْئاها عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسلّمَ من 
فغله وقول إِنْمَا تذل عَلّى أنه لا يَجبُْ صَوْمُ يَوْم الإِغْمَام» ولا تذل عَلّى تخريمه» فمَنْ أفُطْرَهُ أخذُ 
بالجؤازء وَمَنْ صَامَهُ أخَدُ بالاختيَاط. 

الثاني: اَن الصَحَابة كان بَغْضْهُمْ يَصُومُۀ كما حَكَيُْمْ. وَكَانَ بَعْضْهُم لا يَصُومُة› وَأصح وَأَصْرَح مَنْ 
روي عَنْۀ صَوْمُةُ عبد الله بن عمر. قال ابْنُ عَبْد الْبَرّ: وَإلّى قؤله ذهب طاووس اليماني» وَأحمَدُ يِن 
حَْبَلٍء وَرُوي مل ذلك عَنْ عائشة وأسماء ابْنَتَيْ بي بکر» ولا أُغلَمُ احا ذَهَبَ مَذهَبَ اين غْمَرَ 
عَيْرَهُمْ. 

ڦال: وَممَنْ رُوي عن كَرَاهة صَوْم يوم الشَكَ غمَرُ بِنُ الْخَطاب» وَعليُ ن ابي طالب وَابِنُ مَسغُودِء 
وحذيفةء ابن عَبّاس» وَأبُو هُرَيْرَةَء وائ بن مَالكِ رضي الله عَنْهُمْ. 

َلْتُ: الْمَنْقَول عَنْ علي وعمر وعمار وحذيفة وان مَسْغُودِ المَنْعُ م صيَام آخر يَوْم منْ شَغْبَانَ 
تَطَوعاء وَهُو الذي قال فيه عمار: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الذي يثك فيه فَقذ عَصى أا الْقَاسم صلّى اله عَلَيِه 
وَسلّمَ. 


فأمَا صَوْمُ يَؤْم الْعْيْم اختيَاطا على أَنۀ إڻ كان من رَمَضَانَ فهو فزْضة وَإلا فهو تطؤغ. فالمَقول عن 


الصَحَابَة يَفْتَّضي جوَارَه› وَهُو الذي كَانَ يَفْعْلّهُ ابِنُ غمَرَ وعائشة. هذا مَعَ روَايّة عائشة «أَنٌ التب 
صلی الله عليه وَسَلّم گان إا غم هلال شان عد تَلاثينَ يَوْمًا تم صَامَ» . وقذ رد حديها هذا بن و 
گان صَحيكًا لَمَا خَالَفَنُة» وَجُعل صيَامُها علَةٌ في الْحَديث» وَلَيْسَ الوَمْرُ كَدلك٬‏ فَإِنَهَا لم تُوجبْ صيَامَهُ 
وَإِنّمَا صَمَنّهُ اختيَاطًاء وَفَهِمَث من فغل الي صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ وَأَمْره أَنٌ الصيَامَ لا يَجبُ حَتّى 
ْمل الْعدَه وَلَم تَفهُمْ هي ولا ابْنُ غُمَرَ أنه لا يَجُوز. 

وَهَدًا أغْدَل الأقوال في الْمَسْألّةء وَبه تَجْنَمعُ الأَحَاديث وَالآتارء وَيَذُل عَلَيْه مَا رَوَاه معمر» عَنْ أيوب› 
عن نافع» عن ان غْمَرَء «أنٌ النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ قال لهال رَمَضَانَ: (إدا رَأينمُوهُ قَصُومُواء 
وإذا رَأَيْنَمُوهُ فأفطرُواء فان عَم عَلَيْكُمْ فَاقدُرُوا لَه تَلَاثينَ يَوْمًَا» ) . وَرَوَاه ابْنُ أبي رَوَادِ عَنْ نافع 
عله ) «فاڻ غم عَلَيْكُمْ فَأْملوا الْعدةَ تَلاثينَ» )0 

وَقّالَ مالك وعبيد الله عَنْ نافع عَنْه: ( «فَاقدُرُوا لَه» ) فَدَلَ عَلّى أن ايْنَ غُمَرَ لَمْ يَفْهُمْ منَ الْحَديث 
وْجُوب إِكْمَال الثاثينَ. بل جَوَارَه قله ذا صَامَ يَوْم الثلاثينَ فقذ أَخُد بأحد الْجَائرَين اختيَاطاء َيل 
ڪَلَى َلك انه رضي اله عه لو فَهمَ من قؤله صَلَّى الله عَلَيِه وَْسَلَمَ: ( «افدُرُوا لَه تسْعًا وعشرينَ ثُمَ 
صومُوا» ) كَمَا يَقَولُة الْمُوجِبُونَ لصَوْمه» لَكَانَ يَأمَرُ بذلك اَهَل وَغَيْرَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ يَقَتَصرُ على 
صَومه في كَاصَة تَفسه ولا يَأمُرُ به» وَلَبيّنَ أن َلك هُو الوَاجبُ على النّاس. 

وان ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَْه لا يَصْومُهء وَيَحتَجٌ بقؤله صَلّى الل عَلَه وَسَلَمَ: ( «لا تَصُومُوا حى 
رؤا الْهلال› ولا تُفطرُوا حَتَّى َرَو قَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَأَكْملّوا الْعذةٌ َلَاثينَ» ) . 

وَذكرَ مالك في " مُوَطئه " هَدا بعد أَنْ ڏكَرَ حديٿ ان غُمَرَء كانه جََلَهُ مُفَسَرَا لحديث ابن غمَرَء 
ۆقۇلە: ( «فاقدُرُوا لَُ» ) . 

«وگان ان عباس يَفُول: عجبِث من بَتَقَدَمْ الشَهِرَ بيؤم اؤ يَوْمَيْن» وَقذ قال رَسول الله صلی اله 
عليه وَسَلَمَ: لا َقَدَمُوا رَمَضَانَ بيَؤْم ولا يَوْمَيْن» ) كَأَنۀ يُنْكرُ عَلّى ابن غُمَرَ. 

وَكَدّلك كَانَ هَذّان الصّاحبّان الإمَامَان أَحَذْهُمَا يّميل إلى الثشديد وَالْآَخُرُ إلى النزخيص» وَدلك في عَيْر 
مَسألَّة. وَعَبْدُ الله بِنُ غُمَرَ كان يَأخُدُ منَ النَشديدات بأشيَاءَ لا يُوَاففَة عَلَيْها الصَحَبَةء فَكَانَ يَغْسلْ 
ڌاخل عَينَيِه في الْوْضوء حى عمي من دَلك› وَانَ إا مَسَح رَأْسَه افر أَذنَيْه بمَاءِ جَديدِ» وَكَانَ يَمْنَعُ 
مڻ دول الْحَمَام» وَگانَ ٳڏا دَخُلَةُ اغتَسَل منۀء وَابِنُ عَبَاس: گان يذل الْحَمَام› وَكانَ ابِنُ عُمَرَ يَنَيَممُ 
بضَرْبَتَيْن» ضَرَبَة للْوَجُه» وَضَرْبَة لليدَيْن إلى الْمرفقين» ولا يَقَتَصرُ على ضَرْبَةَ َاحدَةٍء ولا على 


الكقين» وان ابن عباس يحالف وَيَقول: اللَيَمُمُ ضَرْبَةَ وجه وَالگَقينء وان ابن غمَرَ يَنَوَصضًاً من 
فة امْرَأته وَيُفتي بذلك. وَكَانَ ذا قبل الاد تَمَضْمَض ثم صَلّى وَكَانَ ابن عَبّاس يَفُول: ما أبَالي 
وَگانَ يمر مَنْ دَكَرَ اَن عليه صلَاة وَهُوَ في اُخُرَى اَن يُتمَها تُمَ يُصَلي الصلاة التي ذَكَرَهَا تم يعي 
الصلاء ن يها و وروی 8 في ذلك حدیثا مزفوغا في " مده "» ا 


ق 
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عن ابن کاس مزا مَرفُوعا ولا e‏ َالْمَفْصُوذ أن عبد الله بن عمر كَانَ يَسْلكُ ل التشديد 
والاختياط. 

وق ر ری E‏ اع ايوب | ع ننف غ ئه ن 5 e‏ أضاف ليها أخُرّى؛ 
فَلْتُ: وَكَأنٌ هذا وة لمَا صل لَه منَ الْجُُوس قيب الرَكْغةء وَإِّمَا مَحَلّهُ عَقيبَ e‏ 

وَيَذْل على أن الصَحَابَة َم يَصْومُوا هذا الْيَوْمَ عَلَّى سَبيل الْوْجُوب أَنَهُمْ قالوا: لَأنْ تَصْومَ يَوْمَا من 
شَغبَانَ أَحَبُ ليا مڻ أن ثُفطرَ يَوْمَا م رَمَضَانَ» وَلَؤ كان هذا الْيَوْمُ مڻ رَمَضَانَ حَثْمَا عنْدَهُم لَقَالوا: 
هذا اليَوْمُ من رَمَضَانَ فاا يَجُور نا فطْرُه. الله أغلَمْ. 

وَيَذلُ عَلَى أَنْهُمْ إِنْمَا صَامُوهُ اسْتخْبَابَا وَتَحَرَيَّا مَا رُوي عَنْهُمْ منْ فطره بَيَانا للْجَوّازء فهذا ايِنُ غُمَرَ 
قذ قال حنبل في " مَسّائله ": as‏ حَدََنَا وَكيغء عَنْ سفيان» عَنْ عبد العزيز بن 
حكيم الحضرمي» قال: سمغت ابِنَ غمَرَ يَقول: َو صمت السَنَةَ كلها لَأُفطْزت اليَوْمَ الذي يُشَكٌ فيه. 
قال حنبل: وَحَدَتَئًا أَخْمَدُ يِن حَْبَلٍء حَذَتنا غبَيْدَةٌ بِنُ حُمَيْدٍِ قال: أَخْبَرَنَّا عبد العزيز بن حكيم قال: سَألوا 
اِنَ غُمَرَّ. قَالوا: نَسْبق قبل رَمَضَانَ حٌى لا يَفُوتًَا مله شَىْء؟ فقال: أف أف صُومُوا مَعَ الْجَمَاعة. 
فقذ صح عن ابن غُمَرَ أنه قال: لا ينَقَذّمَرًَ مَنَ الشُهُرَ منْكُمْ أَحڎ» وصح عَنْۀ صل الله عليه وَسَلّمَ أنه 
قال: ( «صُومُوا لرُوَيَّة الْهلال وَأفطرُوا لرُوَيّته» فان عُمٌ عَلَيْكُمْ فَعْذُوا ثَلَاثينَ يَوْمَا» ) . 

وَكَدَلك قال علي بن أبي طالب رَضي اله عَنْه: دا رََيُْمُ اهال قَصومُوا لروَيَتهء ودا رَأينُمُوهُ 
فَأَفطرُواء قان عُمٌ عَلَيْكُمْ فَأْملوا الْعدة. 

قال ابن مَسْعُودِ رضي اله عَنْة: فَإنْ عُمَ عَلَيكُمْ فَغذُوا تَلاثينَ يَوْمًا. 


فهذه الَآتَارُ إن فَذَرَ أَنّها مُغارضَة لتلك الآثار التي رُويَّث عَنْهُمْ في الصَوْم فُهذه أَوْلّى لمُوَافُقتها 
اللْصُوص المَرْفُوعة لَفْظًا وَمَغتّى» وَإِنْ قَذَرَ انها لا تَعَارض بَينَهَا فهاهئًا طريقتان منَ الْجَْعء 
إخدَاهُمَا: حَمْلْها عَلّى عَيْر صورَة الإغْمَام أ عَلى الْإعْمَام في آخر الشهرء كَمَا فعلَّهُ المُوجبُونَ 
للصَوم. 

والثانيَة: حَمْل آثار الصُؤْم عَنْهُمْ عَلّى التَحَرَي والاختياط اسْتخبًابًا ل وْجُوبًاء وَهَذه الآثَارُ صَريحَة في 
تفي الَوْجُوب» وَهذه الطْريقَة أَفْرَبُ إلى مُوَافَقّة اللْصْوص وقواعد الشرْع» وَفيها السَلامَة من 
اللفريق بَيْنَ يَوْمَيْن مُتَسَاوييْن في الشَك فَيْجَعَل أَحَذهُمَا يَوْمَ شك وَالذاني يَؤْمَ يَقين» مَعَ خصُول 
الك فيه قَطْعًاء وَتَخْليف الْعَبْد اغتقَاد كؤنه من رَمَضَانَ قَطْعَاء مَعَ شَكَّه هَل هُو مله اَم لا؟ ليف بمَا 
لا يُطَاق» وَتَفُريق بَيْنَ المتَمَاثلن» واه أَلَمْ. 


وَكانَ من هذيه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أَمْرُ النَاسَ بالصُوْم بثَهَادة الرَجُل الوّاحد الْمُلم» وَخُرُوجهم 
وَكَانَ من هَذيه إا شه الشّاهدان برْوَيَة الْهلال بَعدَ خُرُوج وَفت العيد أَنْ يُفْطرَ وَيَأْمُرَهُمْ بالفطرء 
وَيْصَلّيْ الْعيدَ منَ الد في وَقتها. 


وچ ت سمو اة ل و وة o‏ و ر ت و ا و ر و چ وو رور #٭ ر » أ 
كان يَعَجَل الفطرَ وَيَّحض كليه» وَيَتَسَّحَر وَيّحث على السحور» ويؤخره وَيرَّعب في تأخيره. 


فصل في هديه صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ في الفطر 


وَكَانَ يَحْضُ على الْفطر بالتّمْر» فَإنْ لَمْ يَجذ فَعَلَى الْمَاءء هذا من كمال شَفقته على أمّته وَنْصحهف 
فَإنّ إغطَاءَ الطْبيغة الشَيْءَ الْحُلْوَ مَعَ خُلْو الْمَعدَة أذعى إلى قبُوله وَانتفاع الْقَوَى به» ولا سيَمَا الْقَوَهُ 
الَبَاصرَةُء الها وى به» وَحلَاوَةٌ الْمَدينة التَنْرُء وَمُرَبَاهُمْ عليه وَهُو عندَهُمْ فُوث وَأذم وَرْطَبُهُ 
وَأمّا الْمَاءُ فإنٌ اكب يَخْصْل لها بالصَؤم توغ يُبْس. فإذًا رُطْبَّث بالْمَاء كَمُل انتقاغها بالْغذُاء بَعْدَهُ. 
لهذا كَانَ الأَوَلّى بالظمآن الْجَائع أَنْ يَبْدَاً قل الكل بشُزْب قَليلِ منَ الْمَاءء تُمٌ يكل بَعْدَهُ هذا مَعَ مَا 
في النَمْر وَالْمَاء منَ الْحَاصَيَة التي لها تَأئير في صلاح الْقَلْب لا يَعْلَمُها إلا اطبَاءُ القَلُوب. 

وَانَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يفط قبل اَن يُصَلَّيْ وَكَانَ فطْرُه عَلّى رُطَبَاتِ إِنْ وَجَدَهَاء قبن لَمْ يَجذهَا 
فعلّى تمَرَاتِ» فان لم جذ فعلّى حَسَوَاتِ من هَاءِ. 


وَيْذْكَرْ عَنْۀُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ أنه «كانَ يَقُول عند فطره: (اللَهُمٌ َك صمت وَعَلى رزقك أَفْطَرْثء 
فقيل منّاء إِنَكَ أت السُميعُ الْعَليمْ» ( . وا يَنبْتُ. 

وروي عله أَيْضً أله كَانَ يَفُول: ( «اللَهُمٌ ك صمت وَعَلّى رزقك أَفْطَرْٹ» ) . دَكَرَهُ ابو داود عن 
معاذ بن زهرة أنه بَلَعْهُء أَنٌ النْبٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان يَقُول دلك. 

وَرُوي ڪَنۀ أنه «گانَ يَفُول دا أَفْطَرَ: (ذَهَبَ الظَمَاء ولت الْعُرُوق» وََبَت الأَجُرُ إن شاءَ اله تَغالى» 
) . ذكرَهٌ أبو داود م حَديث الْحُْسَيْن بن وَاقِء عن مروان بن سالم المقفع عن ابن غُمَرَ. 

يكر عله صلی اله عليه وَسَلْمَ: ) «اِنٌ للصائم عند فطره د غوةٌ مَا تَرَذ» ( . روَا ايْنْ مَاجَّ. 


وصح عله أنه قال: ( «إدا أَفبَل اللَيْلُ من هَاهئًاء وَأَذبَرَ النَهَارُ من هَاهُتاء فَقَذ أَفْطْرَ الصًائمْ» ) . 
وَفْسرَ بانَهُ ڦذ أَفْطَرَ حُكُمَاء وَإِنْ نَم يَوه› وَباّةُ قذ دَكَل وَفْث فطره كَأَصْبَح وَأَمْسّى» وَنَّهى الصًائمَ 
ڪن الرَفّث وَالصَّكَب وَالسَبَاب وَجَواب السَبَاب» فَأَمَرَهُ اَن يَقول لمَنْ سَابَهُ: (ٳي صائم) فقيل: يَقولهُ 
بلسانه وهو أَظْهَرُ وَقيل: بقلبه َذْكيرًا لنفسه بالصَوم» وقيل: يَقَولُهُ في الْقَزض بلسانه» وَفي 
التَطّوع في تَفسه» لأنه بعد عن الرَيَاء. 


آي في السفر 


وَكانَ يَأمَرْهُمْ بالْفطر إا نوا من عَذُوَهم ؤا على قاله. 

لو افق مل هذا في اضر وَكان في الفطر وة َه على لاء دوه فهل َه الفطر؟ فيه قؤلان 
أَصَُهمًا دَليلّا: أن لَهُمْ ذلك وَهُو اخْتَيَارُ ابن تيمية وَبه أَفّْى الْعَساكرَّ الِسْلاميَةٌ لما لَقوا الْعَدُو 
بظاهر دمَشقَ e‏ بل إيَاحَة الْفْطر للْمُْسافر تَذْبية 
عَلَى إباحته في هذه الْحَالّةء فَإنّها أَحَقٌ بجوازه» لأَنٌ الْقَوَةَ هناك ت تَخْتَصْ بالْمُسَافر» وَالْفَوةَ هُنَا لَه 
وَللْمُسلمينَ» وَلأَنَّ مَشَقَةً اأجهاد أغْظَْمُ منْ مَشَقَة السَفَرء وَلأنَ الْمَصْلَحَةَ الْحَاصلَة بالفطر للْمُْجَاهد 
أغظَْمُ منَ الْمَصْلَحة بفطر الْمُسّافرء وَلأَنْ اله تَعالى قال: عدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَغتُمْ منْ فُوةٍ [الأنفال: 
٠‏ [الأنفال ]٠٠‏ . وَالْفطْرُ عند اللّقاء من أغظم أَسْبَاب الْقَوة. 

واللَبیُ صلی الله عَلَه وَسَلَمَ ق قَسَرَ لقو بالرَمْي. وهو لا يتم ولا يَخصْل به مَقصُودُه إلا بمَا يقي 
وَيُعينُ عَلَيْه منَ الْفطر وَالْغدّاء ولان التب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال للصْحَابة لما دَنَوْا منْ عَذُوّهة: 
( «اِنَكُمْ ڦڏ دَئَوْتُمْ من عَذُوَكُمْ› وَالْفْطْرُ اى لَكُمْ» ) . وَكاٽث رُخْصَة ثم ترَلوا مَنْزلا آخُرَ فقال: ( 
«إنَكُمْ مُصَبَځُو عَدوَكُمْ› وَالْفطْرُ افوَى لَكُمْ فَافطرُوا» ) فكَائث عَزْمَة [فََفْطَرئًا] › فلل بدُنُوَهمْ من 
دهم وَاختيَاجهم إلى الْقَوّة التي يَلْقَوْنَ بها الْعَدۇ٬‏ وَهَذا سَبَبّ خر غير السَقّرء وَالسَقَرُ مُسَْقَلٌ 
بئفسه» وَلَمْ يكز في تغليله ولا أشَارَ إلّيهء فالتغليل به اغتبَارًا لما أَلْعاهُ الشارغ في هَذًا الفطر 
الْحَاص وَإلْعَاءُ وَصْف الْقَوّة التي يُقَاوَمُ بها الْعذقُء وَاغتبار السفر الْمُجَرد إلْعَاءُ لمَا اغتَبَرَهُ الشارغ 
وَعَلَلَ به. 

وَبالْجُمْلّة. فتَذْبية الشارع وَحفْمَنَةُ يَقَتّضي أن الفطرَ لأجل الجهاد أَوْلّى من لمْجَرّد السُفْرء فَكَيْفَ وَقَذ 
َشَارَ الى الْعلَة وَنَبَهَ ليها وَصَرَح بځُكُمهاء وَعَرَمَ عَلَيِهم بان يُفطرُوا لاَجُلها. وَيَدُلُ عليه مَا رَوَاهُ 
عيسَى بن ڀوس عَنْ شعبة» عن عفرو بن ديئارٍء قال: «سَمغت ابن غُمَرَ يقُول: قال رَسُول الله 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ لأًصحابه يَؤْمَ قح مَكَهً: (إِلَه يَوْمْ قال فَأَفْطرُوا» ) تة سَعيدُ بن الرّبيعء عن 
شعبة. فَعَلَلَ باڵقتال وَرََبَ عَلَْه الوَمْرَ بالفطر بكزف الْقاءء وَكُل أَحدِ يَفْهُمُ من هذا اللَفظ اَن الْفطْرَ 
لأَجُل الْقتال. 


وَأمًا إا جرد السَقَرُ عن الجهاد فكانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه ولم قول في الفطر: ( «هي 
رُخْصَة من اله فمن خد بها فُحَمسَنْ. وَمَن أحَبَ أن يَصْوم فلا جاح عليه» ) . 

وَسسَاقَرَ رَسُول الله صلی اله َيِه وَسَلّمَ في رَمَضَانَ في أغظّم الْعرَوَات وَأَجَلها في غَرَاة بَذرِ وَفي 
عَرَاة الفثح. 

قل ( «غمَرُ ِن الْخَطَاب: غَرَؤئا مغ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ في رَمَضَانَ زوين يَوْم بَذر 
وَالْقثح» فَأفْطَرْنًا فيهمَا» ) . 

وَأمَا مَا رَوَاه الذَارَفُطْني وَغَيْرُهُ عَنْ ( «عائشة قالَٺ: خَرَجُت مَعَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في 
غمْرَةٍ في رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ وََصْمْت» وَقَصَرَ وَأَثمَمْتُ» ) قلط ما 
عَلَها وهو الأظْهَرُء أو منها وَأصابها فيه مَا أَصَابَ ابْنَ غُمَرَ في قؤله: ( «اغَمَرَ رَسُول الله صَلَّى 
ال عَلَيه وَسَلّمَ في رَجَي» فَقَالّث: يَرْحَم اله أبا عبد الرحمن» مَا اغتَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
ملم إا وُو مَعَةء وما اغتَمَرَ في رجب ق» ) . وَكَدّلك أَيْضًّا عمَرهُ لها في ذي الْقَعدَة. وَمَا اغتَمَرَ 
في رَمَضَانَ قط 


وَل يَكُنْ من هذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ دير الْمَسَافة التي 


َنَم يَكُنْ من هذيه صلّى الله عَلَيْه وَسسَلَمَ تَفديرُ الْمَسَافَة التي يُفْطرُ فيها الصَائمُ بحَد٬‏ وَل صح عَلهُ في 
ُلك شَيْءَ. ( «وَقذ أَفْطَْرَ دخَيَةٌ بِنُ خَليقَة الْكَلْبيْ في سر تَاائة أَمْيَاليء وَقال لمن صَامَ: قذ رَغبُوا عن 
وَكَانَ الصَحَابَة حينَ يُنْشلُونَ السَفَرَ يُفطرُونَ من عَيْر اغتبار مُجَاوَرَة الْبْيُوت» وَيُْبرُونَ أن ذلك 
سنه وَهَذيْة صَلّى الله عليه وَسلَمَء كَمَا قَالَ ( «عبيد بن جبر: رَكبْثُ مَعَّ أبي بصرة الغفاري صَاحب 
رول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في سَفينَة منَ الْفُْطَاط في رَمَضَانَء فَلَمْ يجاوز البْيْوتَ حَنَّى دعا 
بالسُفرَة. قال: افترب. فُلْث: لست بَرَى البْيُوت؟ قال أبو بصرة: أتَزْعَبُ عن سْنَّة رَسُول الله صَلّى 


الله عَلَيْه وَسَلَمَ» ) ؟ رَوَاهُ أبو داود وأحمد. 


وَلَفظٌ أحمد: ( «رَكبْث مَعَ أبي بصرة منَ الْفْسْطَاط إلى السكَندَريّة في سَفينَةء فَلَمَا دَنَؤْنًا من مَرْسَاهَا 
أمَرَ بسُفْرَّته فَفُرَبَّثْء تُمّ دعاني إلى الْعْدَاء وَذلك في رَمَضَان. فَفُلْتُ: يا أبا بصرة اله ما تََيَبَتُ عَنًا 
مازلا بَعدُ؟ قال زعب عن سلَّة رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم؟ قَفُلْت: لا. قال: فَكل. قال: قَلَمْ ترَلَ 
«وقال مُحَمَدُ پْنُ كغب: أتَيِْث انس بِنَ مَالك في رَمَضَانَ وهو يُريد سَفرَا َقذ رُحَلَث لَه رَاحلنهء وَفَذ 
أبس ثيَابَ السّقّر» فَدَعا بطعام فَأكل فَقَلْتُ لَه: سْنَةٌ؟ 

قال: سنه ثم رَكبَ» . قال الترمذي: حَديثُ حَسَنْ» وَقال الدَارَفُطنيُ فيه: فكل وَقذ تَقَارَبَ غُرُْوبُ 
الشمْس. 

هذه الآثار صريحَة في أن مَنْ أَنْشَاً السَفرَ في ناء يَوْم م رَمَضَانَ فَلَهُ الْطْرُ فيه. 


لا َرَج في اغُتسال الجُنب بع الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو 
صان 


قصل وَكَانَ من هذيه صَلّى الله عله وَسَلَمَ أن يُذركة الْفَجْرُ وَهُو جُنْبٌ من أهلهء فيسل بعد الْفَجر 
وَيَصْومُ. 

( «وَكانَ يُقَبَل بض أَزواجه وَهُوَ صَائخ في رَمَضَانَ» ) وَشَبَةَ فَبْلَةَ الصًائم بالْمَضْمَضَة بالْمَاء. 
وما مَا رَوَاهُ أبو داود عَنْ مصدع بن يحيى» عَنْ عائشةء َنٌ النّبیْ صلی الله عليه وَسَلّمَ ( «انَ 
يلها وَهُو صائخ وَيَمْصْ لسَانها» ) فَهذدًا الْحديث قد اخثُلف فيه فُضَُفَةُ طَائفَة بمصدع هذا وَهُو 
مُْتَلَف فيهء قال السعدي: رائ جائ عن الطريق› وَحَسَنَّه طَائفة وَقَالوا: هُو ثقَةَ صَذُوق» رَوَى لَه 
مسلم في " صحيحه ٠"‏ وفي إسّْاده محمد بن دينار الطاحي البصري» مُخْتَلَّفت فيه أَيْضًاء قال يحيى: 
ضَعيفت» وَفي روَايَة عَنه: ليس به بَأْسْء وَقّال غَيْرُهُ: صَدُوقٌ» وَقال ابِنْ عديْ: قَوْلَّهُ: وَيَمْصُ لسَانَها 
لا يَقولّة إلا مُحَمَدُ بِنُ ديئارء وهو الذي روَا وَفي إستاده أيْضًا سعد بن أوس مُختَلَف فيه أيْضًاء قَالَ 


يحيى: يضري ضَعيف, وَقال غَيْرُهُ: ثقَةء وَذَكَرَهُ بُ حبَانَ في النقات. . 


َأَمَّا الْحَديتُ الذي رَوَاهُ أحمد وَابْنُ مَاجَة عَنْ ميمونة مولاة النبي صَلّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ قَالّتُ؛ " 
«سُئل اللَبْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ عَنْ رَجُل قََل هرات وَهُمَا صائمَان» فَقال: قذ أَفْطَرَ» " فلا يَصحُ 
عَنْ رَسُول الله صَلّى الل عَلَيْه وَْسَلّم. فيه أبو يزيد الضني» رَوَاه عَنُ ميمونةء وهي بنت سعد قال 
الذَارَفُطْنىٌ: ليس بمَغْرُوف» وَل يَْبْتُ هَذاء وَقال البْاريٰ: هَدًا لا أُحَذَثُ به هذا حديثُ مُلْكَر٬‏ وأبو 
يزيد رَجل مَجْهول. 

ولا يصح َنُه صَلّى ال عليه وَسَلّمَ التُفريق بَيْنَ الشاب وليخ وَلَمْ جى من وجه يَْبْتُ وَأَجَوَدُ مَا 
فيه حَديثُ أبي داود عَنْ نصر بن علي» عَنْ أبي أَحْمَدَ الرَبَيْريْ: حَذَنَنًا إسرائيلء عَنْ أبي العنبس› 
عن الأغر» عن أبي هُرَيْرَة ( «أنٌ رَجُلا سان اللَبيّ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ عن الْمُبَاشَرَة للصائ» 
قَرَحُص لَه وَأَنَاه خر لَه فَنَهاهةء فَإدَا الذي رخص لَه شَيْحُء وَإذًا الذي نَهاهُ شَابُ» ) وإسرائيل 
وَإِنْ كَانَ الْبْكُاريْ ومسلم قد اختَجًا به وَبَقَيّةَ السَنّة فُعلَةَ هذا الْحديث أن بَْنَهُ وَبَيْنَ الأغر فيه أبا 


العنبس العدوي الكوفي» واسمه الحارث بن عبيدء سَكَتّوا عَنْه. 
ا ° ی 
فصل وَكَانَ من هذيه صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ إِسْقَاط الْقَضَاء عَمَنْ أل شرب اسيا وَأَنٌ اله سْبْحائة 


هو الذي أَطْعَمَة وَسَقَاه فليس هذا الأكْل والشزب يضاف إلَيه فَيْفْطرُ بهء فَإِلّمَا يُفْطرُ بمَا فَعَلَهُء وَهَدًا 
بمَذْرْلَّة كله وَشزبه في تؤمه» إذ لا ليف بفغل النّائم» ولا بفغل الناسي. 


الْمُفْطرَ اث 


قصل وَالّذي صح عن صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أن الذي يَفْطْرُ به الصَائم: َكل وَالشُرْب وَالْحجَامَةُ 
وَالْقَىْءُ وَالْقَرْآنُ دال عَلّى أن الْجمَاع مُفطز كَالأخْل والشزب» لا يُغْرَف فيه خلافء ولا يَصخ عله في 
الأكخل شَيْء. 

وصح عَلْه ان گانَ يَسْدَاڭ وَهُوَ صَائمْ. 

وَذَكَرَ الإمَامُ أحْمَدُ عَنْهء أَنَّهُ ( «كانَ يَصْبٌ الْمَاءَ على رَأسه وهو صَائمْ» ) . 

َكانَ يَنمَضْمَض وَيَنتشق وَهُو صَائم؛ وَمَنْعَ الصَائم من الْمَبَلَعة في الاستشاق. ولا يَصخ عَنۀ أنه 
اخْتَجَمَ وَهُو صَائخ» قَالَّهُ الإمَامُ أحْمَدُ. وَقذ رَوَاهُ الْبْكَّاريْ في " صحيحه " قال أحمد: حَذَتًا يَخْيَى يِن 
سَعيدٍ قال: لّمْ يَسْمَع الحكم حَديتٌ مقسم في الْحجَامَة في الصَيَام» يَغني حَديتٌ سعيد» عن الحكم» عن 
مقسم» «عن ان عَبّاس» أن النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اختَجَم وَهُو صَائمْ مُحْرم» . 


ال مُهنا: وسات أحمد عن حَديث حبيب بن الشهيد» عن مَيْمُون بن مهرَان» «عن ابن عَبُاس» أن 
اللي صلی اله عليه وَسَلّمَ اختجَم وَهُو صائخ مُخرم» . فقال: لَِسَ بصحیح» قذ نره يَخْيَی بِنُ سَعيدِ 
الأصاريٰ إنَمَا گائث أَحَاديٹ مَيْمُون بن مهرَانَ عن ان عباس تخو خُمْسَةَ عَشَرَ حديئا. 

وَقّال الأثرم: سمغت أبا عبد الله دَكَرَ هَذًا الْحَديتٌ قَضَعَفَهُء وَقال مُهَنًا: سَاَلْتُ أحمد عَنْ حَديث قبيصةء 
عن سفيان» عن حمادء عن سعيد ِن جُبَبِرِ» ن ان عَبَاس: ( «اختَجَم رَسُول الله صلّى اله عليه 
وَسَلَّمَ صًائمًا مُخرمًا» ) فقال: هُو حُطَاً من قبل قبيصةء وَسَأَلْتُ يحيى عن قَبيصَة بن عَقَبَةًء فقال: 
رَجُلُ صذق» وَالحَديٹ الذي يُحَڌٹ به عن سفيان» عن سعيد بن جُبَيْر خَطَاً من قبله. 

قال أحمد في كاب الأشجعي: عَنْ سعد ِن جُبَيْر مُرْسَلّا ( «أَنٌ اللَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ اختَجَم 
وهو مُخْرم» ) › ولا يَذْكُرُ فيه صَائمًا. 

قال مُهَنًا: وَسَاَلْتُ أحمد عَنْ حديث ان عَبّاس: ( «أَنٌ لبي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ اَّم وهو صائخ 
مُخرمْ» ) ؟ فقال: لَيْسَ فيه " صَائم "» إِنّمَا هو مُخرمُ٬‏ رَه سفيان» عن عفرو بن ديار عن 
طاؤوس» عن ابن عَبَّاس» ( «اخَجَم رَمُول الله صَّلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ على رَأسه وهو مُخرم» ) 
وَرَوَاهُ عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خٿيم عَنْ سعيد ن جُبَير» ڪن ابن عَبّاسٍ» ( «اختَجَم اللَبيْ 


صلی الله عليه وَسَلّمَ وُو مُخرم» ) . 

وروح» عن رَگَريًا ن ٳِسْحَاق» عن عفرو بن ديئار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عبّاس» ( «اأَنً 
النَبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ اختَجَم وَهُو مُخرم» ) › وَهَولاء أَصْحَابُ ان عباس لا يذْكُرُونَ " صائمًا 
وَقَالَ حنبل: حَدََنَّا أبو عبد الله حَذَنَنّا كي عَنْ ياسين الزيات» عن رَجُلِ» عَنْ أنس» أن اللْبيّ صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ ( «اخَتَجَم في رَمَضَانَ بعد مَا قال: " أَفْطَرَ الاجم وَالْمَحْجُوم» ) قال أبو عبد اله: 
الرَجُل أَرَاهُ أبان بن أبي عياش» يَغني: ولا يُحَ به. 

قال الأثرم: قَلْتُ لأبي عبد الله: رَوَى محمد بن معاوية النيسابوري» عن أبي عوانةء عن السديّء 
عَْ أنس» ( «أَنٌ اللَبيٌ صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ اختَجَمَ وَهُو صَائخ» ) فَأنْكرَ هَداء تُمٌ قال السدَيْ عن 
أنس؟ قَلْتُ: َعَم قَعَجبَ من هَدًا. 

قال أحمد: في قؤله: ( «أفْطَرَ الْحَاجِمْ وَالْمَخْجُومْ» ) عَيْرُ حديث ثابت. 

قال إسحاق: قذ تَبَتَ هَدًا من حَمْسَة أَوَجُه عن الَبيّْ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ. 

وَالْمَقَصُود نه نَم يَصح عَنۀ صلی الله عليه وَسَلّمَ لَه اخَجَمَ وَهُو صائم ولا صح عَنْه أنه هى 
الصَائمَ عن السَوَاك اول الئهار ولا آخرَهُ٬‏ بل ڦذ روي ڪن خلَافة. وَيْذْكَرُ عَنْهُ ( «من خير خصًال 
الصّائم السْوَاك» ) › رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ منْ حديث مجالد فيه ضَعْفٌ. 


الاكتحَال للصائم 


فصل وروي ڪنۀ صَلى الله عليه وَسَلمَ «انۀ اكتحل وهو صَائم» › وَرُوي عَنه أنه ( «خُرَجَ عَلَيْهم 
في رَمَضَانَ وَعَيْنَاهُ مَمْلْوءَتّان من الإثمد» ) › ولا يصح وَرُوي عَنْه أنه «قال في الإثمد: (لينقه 


الصائ) » ولا َصځ. قال أبو داود: قال لي يخي بن مَعين: هو حديت منز. 


قصل في هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في صيَام التَطْوع 


( «قانَ صَلّی اله عليه وَسَلَمَ يوم حَتّى يقال لا يُفطرُء يفط حٌى يقّال: لا يوم وما اسْتكُمل 
صيَامَ شَهر عغَيْرَ رَمَضَانَ٬‏ وَمَا گان يَصُومُ في شَهر اثر مما يَصُومُ في شَغْبَانَ» ) . وَلَم يكن يَخْرُج 
َلَمْ يَصُم القَئَة الَأْشَهُرَ سردا كَمَا يَفْعَلهُ بَعْضْ الناس» ولا صَامَ رَجَبَّا قط ولا اسْتَحَبَّ صيَامَهُء َل 
روي عله النَهِْيْ عَنْ صيَامهء ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَه. 

وَكَانَ يَنَحَرّى صيَامَ يَوْم الاين و الْكّميس. 

وَقالَ ان عباس رضي اله عنة: ( «كَانَ رَسُول الله صّلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ لا يُفْطرٌ أيَامَ اأبيض في 
سَقر وَلا حَضَرٍ» ) ذَكَرَهُ الْسَائيّْ. (وَكانَ يَحْضُ على صيَامها) . 

قال ان مَسغُودِ رضي الله عَنْه: ( «گَانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ يَْصْومُ من غُرَة كل شهر 
نة يّام» ) دَكَرَهُ ابو داود وَالنَسائي. 

وَقَالَّتْ عائشة: ( «لَمْ يَكُنْ يُبّالي من أي الشَْهُر صَمَها» ) دَكَرَهُ مسلم» ولا تَنَافض بَيْنَ هذه الآثار. 
وَأمَا صيَامُ شر ذي الْحجُة ققد اخْتُلف» فَقَالّت عائشة: «مَا رَأيْنُهُ صًائمًا في الْعَشر قَط» › دَكَرَهُ 
ر 2 ت 

وَقَالّت حفصة: ( «أَزبَعٌ لم يَكُنْ يَدَعَهُنَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: صيَامُ يوم ڪاشُورَاءَ 
اثر وَدَلائَة أَيّام من كَل شهر» وَرَكعَدًا الْقَجْر» ) . ذَكَرَه الإمَامُ أخْمَدُ رَحمَه الله. 


وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ عن بَغْض أَزْوَاج اللَبيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أنه ( «كانَ يَصُومُ تسْعَ ذي الحجُة 
وَيَصْومُ عاشورَاء وَتَلانة أيّام منَ الشهر. أو الانَيْن من الشهر وَالْخُميس» ) وَفي لَفظ: الْخُميسَيْن. 
وَالمَثْبث مُقَدّمْ على اللافي إن صح 

وَأمًا صيَامُ سنة أيّام من َال فصَح عن أنه قال: ( «صيَامُها مَعَ رَمَضَانَ غدل صيَام الذَهُر» ) ". 


صيَامُ عاشورَاءَ 


وَاَمَا صيَامُ يوم عاشورَاءَ فَإِنَۀ كان يَنَحَرّى صَوْمَةُ على سائر ايام وَلَمَّا قَدمَ الْمَدينَةَ وَج الْيَهُودَ 
تَصومُة وَنُعَظَمُه فَقَال: ( «ئَحْنُ أَحَقٌ بمُوسَى منْكُمْ ". قَصَامَة وَأَمَرَ بصيّامه» وَدَلك قبل قزض 
رَمَضَانَء قَلَمَا رض رَمَضَانُ ڦال: مَنُْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنُ شَاءَ تَرَكَهُ» ) . 

وقد اسْتَشكل بض الئاس هذا وَقال: الما دم رَسُول الله صَلّى الله علَيه وَسَلّم الْمَدينة في شَهر رَبيع 
الأؤلء فَكَيْفَ يَقول ابن عَبّاس: اله قَدم الْمَدينة فَوَجَد اليَهُود صيَامَا يَوْمَ عاشُورَاء؟ وفيه إشكال خُر 
وهو أله قذ تبت في " الصْحيحَين " من حَديث عائشة آنا قَاّث: ( «گائث فَرَيْثن تَصُوم يَوْمَ 
ڪاشورَاءَ في الْجَاهليّة. وَكَانَ يَصُومُةء فَلَمَا هَاجَرَ إلى الْمَديئّة صَامَهُ وَأمَرَ بصيَامه» فَلَمَا رض 
شَهْرُ رَمَضَانَ قال: مَنْ شاءَ صَامَه وَمَنُْ شَاءَ تَرَكَهُ» ) . 

وَإشكَال َر وَهُو مَا تَبَتَ في " الصَحيحَيْن " ( «أَنٌ الأْشْعتَ بِنَ قيس َكَل عَلّى عبد الله ن مَسْغُودِ 
وهو يَنَعْذّى» فقال: يا أبا محمد اذْنْ إلى الْعْدَاء. فقال: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عاشورَاء؟ فقال: وهل تذري 
مَا يَْمْ عاشورَاء؟ قال: وَمَا هُو؟ قال: إِلَمَا هُو يَوْم كَانَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ يَصُومُة قبل 
ن يَْزْل رَمَضَانُء فَلَمَّا زل رَمَضَانُ تَرَكَهُ» ) . 

وذ وى مسلم في " صحيحه " عن ان عَبّاس» ( «أنٌ رَسُول الله صَّلَّى اله عَلَيِه وَسَلَّمَ حينَ صَامَ 
يَوْمَ عاشُورَاءَ وَأمَرَ بصيامه قَالْوا: يا رَسُول الله لَه يَوْم ثُعَظْمَةُ الْيَهُود وَاللْصارَى» فَقال رَسنُول الله 
صلی اله عَلَيِه وَسَلَمَ: ذا كان الْعامُ الْمَُبل إِنْ شَاءَ الله صْمَنًا الْيوْمَ النَاسع» ) فَلَم يَأت العام الْمُقَبلُ 
حَنّى توفي رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ. 

فَهذّا فيه أن صَوْمَة وَالأَمْرَ بصيَامه قبل وَفَاته بعام وَحَديثۀ الْمُنَقَدَمُ فيه أن ذلك كَانَ عند مَقدمه 
الْمَدينَةء ثم إِنّ ان مَسْغُودِ أَخْبَرَ اَن يَوْمَ عَاشورَاءَ رك برَمَضَانَ› وَهَدًا يُخَالفة حديث ابِنُ عباس 
الْمَذكُورُء ولا يُطْكنْ أن يقال رك فَزْضة, لان لّمْ يُفرَض, لمَا تبت في " الصُحيحَين " عَنْ مُعَاويَةً 
ن ابي سيان ( « سمغت رَسُول الله صَلّى الله لَه وَسَلَمَ يفُول: هَدَا يَوْمُ عاشُورَاءَ وَل تُب الله 
َلَيْكُمْ صيَامَهء وَأنًا صَائم» فُمَنْ شَاءَ فَلْيَصْمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيْفطز» ) . ومعاوية إِنْمَا سَمعَ هذا بَعَ 


إشكال آَحَرُ. وهو اَن مسلما رَوَّى في " صحيحه " عَنْ عبد الله ِن عباس أنه ( «لَمًا قيل لرَسُول 


الله صلی الله عليه وَسَلَمَ: إِنٌ هَذا الَْوْمَ ثعَظَمُه الْيَهُودُ وَالَصارَی» قال: إن بَقيٹ إلى قابلِ لَأصُومَنً 
الاس قَلَمْ يَأت العام القَابل حَنَّى نوْفَيْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ» ) » ثم رَوَى مسلم في " 
صحيحه " عن الحكم بن الأعرج قال: ( «انتَهَيِت إلى ان عباس وهو منَوَسَدٌ ردَاءَهُ في رَمْرَمَ 
فَقَلْتُ لَّه: آخبزني عَنْ صَوْم عاشورَاء. فقال: إذا رَأَيَت هلال الْمُحَرّم فَاغدُذ وَأصبخ يَوْمَ التاسع 
صَائمًاء قَلْتٌ: هَكَذّا كان رَسُول الله صَلّى الله عَلّيْه وَسَلّمَ يَصْومُة؟ قال: تَعَذ» ) . 

وَإشكَال كر وَهُو أن صَوْمَةُ إن كَانَ وَاجبًا مَفْرُوضًا في اول الاسام فَلَمْ يَأمَرْهُمْ بقضًائه› وَقذ قَاتَ 
تبييث التَيّة لَه منَ اللَيلء وإ لم يَكُنْ فزْضًا فَكَيْفَ أَمَرَ بإثْمَام اساك مَنْ گان اگل؟ گمَا في " 
المُنّد " وَالسُئن منْ وجوه متَعَدَدَةٍء أنه عَلَيِه السام ( «أَمَرَ مَنْ كان طعمَ فيه اَن يَصُوم بَقَيَهً 
يۆمە» ) وَهَدًا إِنّمَا يَكُونُ في الْوَاجب› وَكَيْفَ يَصح قل ان مَسْعُودِ: فَلَمَا رض رَمَضَانُ ترك 
ڪاشورَاءُ وَاسْتَخْبَابُة لم يُنْرَك؟ 

َإاشگال آَخُرُء وهو أن ابَِ عباس جَعَل يَوْمَ عاشُورَاءَ َم التاسع» وَأَخْبَرَ أن هَكَذّا كَانَ يَصْومُةُ صَلّى 
اله عليه وَسَلَم› وَهُو الذي رَوَى ڪن الَبيّ صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ " ( «صومُوا يَوْم عَاشُورَای 
وځالفوا الْيَهُود› صُومُوا يَوْمًا قَبْلَه أو يَوْمًَا بَعْدَهُ» ) ذَكَرَهُ أحمد. وهو الذي رَوّى: ( «أَمَرَنًا رَسُولُ 
الله صلی الله عليه وَسَلّمَ بصم عاشورَاءَ يَوْمَ الْغاشر» ) . دَكَرَهُ الترمذي. 

قَالْجَوَابُ عَنْ هذه الشكالات بغؤن الله وَتأييده وتؤفيقە: 

ما الإشگال الأول وهو أنه لَّمَا دم الْمَدينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَ عاشورَاءَء فَلَيْسَ فيه أن يَوْمَ 
قذومه وَجََهُمْ يَصْومُوتَةء انه إِلْمَا دم يَوْمَ الانتّين في رَبيع الأول تاني عَشرَةء وَلَكنَ أل علمه 
بدلك بقوع الْقصَة في العام الثاني الذي كَانَ بعد فُدُومه الْمُديئَةء وَل يَكُنْ وَهُوَ بمَكَةَ هَاء ِن كَانَ 
حسَابٌ أهل الكتّاب في صَؤمه بالأشهر الْهلاليّة. وَإِنْ كَانَ بالشَمْسيَّة رال شكال بالكلَيّةء وَيَكُونُ 
اْيَوْمْ الّذي نَجُى اله فيه مُوسَى هو يَوْمَ عَاشُورَاءَ من أول الْمُحَرّم قَضَبَصَة اهل اكاب بالشُهُور 
الشْمْسيّة» فَوَافَقَ ذلك مَقَدَمَ لبي صَلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ الْمَدينةّ في رَبيع الأولء وَصَوْمُ اهل اكاب 
إنمَا هو بحسّاب سير الشَمْس» وَصَوْمُ الْمُْسْلمينَ إِنْمَّا هُ بالشهر الْهلاليْء وَكَذلك حَجُهُمْ وَجَميعُ مَا 
ُغَبَز له الأُشْهر من و اجب أو مُنَحَبً» فقال النَبيٌ صَلّى اله عليه وَْسلَم: ( «نَحنْ أَحَق بمُوسى 
منْكَمْ» ( . 

فَظَهرَ حُكُمُ هذه الأوْلَويّة في تَغظيم هذا الْيَوْم وَّفي تغيينهء وَهُمْ أَخْطَنُوا تَغْيينَهُ لدَوّرّانه في السَنَّةَ 


الشَُمْسيّةء كَمَا أَخْطَاً اللَصَارَى في تَغيين صَوْمهم بان جَعَلُوهُ في قَصْل من السَنَّة تَخْتَلف فيه الأشهُر. 
وَأمّا شكال الذّاني» وهو أَنٌ فرَيْشًا كائث تَصومْ عاشُورَاءَ في الْجَاهليًّةء وَكَانَ رَسُول الله صَلّى الله 
َيِه وَسَلّمَ يَصْومُهء فلا رَيْبَ أن فَرَيْشًا كائث نُعَظَْمُ هَذا اليَوْمَء وَكَانوا يَكْسُونَ الْكَعْبَةّ فيه» وَصَوْمُهُ 
من تَمَام تغظيمه» وَلَكنْ إِلّمَا اوا يَعُذُونَ بالأهلّةء فَكَانَ عنْدَهُمْ عاشرَ الْمُحَرّم» فَلَمَّا قدمَ النّبىُ صَلَّى 
الله عليه وَسَلّمَ الْمَدينَةٌ وَجَدَهُم يُعَظَمُونَ َلك الْيَوْمَ وَيَصُومُونَةء فَسَالَهُمْ عَنْه فَقَالُوا: هو اليَوْمْ الذي 
نَجُی اله فيه مُوسَّى وَقَوْمَة من فزْعَوْنَء قال صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: ( «نَحنُ أَحَق منْكُمْ بمُوسّى» ) 
قَصَامَه وَأَمَرَ بصيَّامه تَفْريرًا لتغظيمه وََأكيداء وَأَخْبَرَ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ نه ومن احق بمُوسَّى 
من الَيَهُود» قدا صَامَهُ مُوسَى شَْرَا لله كنا أَحَقَ أَنْ نفدي به منَ الْيَهُودء لا سيّمَا دا فَلنَا: شَزْغ مَنْ 
إن قيل: من أيْنَ لَكُمْ اَن مُوسّى صامَه؟ فلئا: تبت في " الصُحيحين " «أَنُ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ َمَا سَالَهُمْ عن فَقَّالُوا: يَوْمْ عظيم نَجُى الله فيه مُوسى وَقَوْمَة وَأغْرَق فيه فرْعَؤنَ وَقَوْمَةُ 
قَصَامَه مُوسَی شَْرَا لله» قَنَحْنُ ئَصُومُهء فَقال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ: (قَنَحنُ أَحَقٌ وَأَولى 
بمُوسَّى منْكُمْ ". قَصَامَة وَأَمَرَ بصيَّامه» ) قَلّمَّا أَقَرَهُمْ عَلّى ذلك وَلَمْ يُكذْبَهُمْ غلم أن مُوسّى صَامَهُ 
شْغْرَا لله فَانضَمٌ هَذًا القَذرْ إلى النَّغظيم الذي كان لَه قبل الْهجْرّة» فازداد كيدا حٌى بَعتٌ رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مُناديًا يادي في الأَمْصار بصَومه وَإمْسَاك مَنْ كان اكل وَالظَاهر أنه حَنَمَ ذلك 
عَلَيِهمْ وَأَوَجَبَۀ كَمَا سيَاتي تَفُريرُه. 

اما شنال الال: وهو اَن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ كان يَصُوم يَوْم عاشُورَاء قبل أن يَْزل 
قَرْضْ رَمَضَانَ فلَمَا رل فَرْضُ رَمَضانَ تَرَكَء فَهذا ا يُمْكنْ التَخَلْصْ منْۀ إلا بن صيَامَة كان فضا 
قبل رَمَضَانَ» وَحيَِنئذٍ فَيَكُونُ المَنرُوڭ وْجُوبَ صَومه ل اسْتخْبًَابه وَيَتَعَيّنْ هذا وَل بُدّء أنه عَلَيِه 
السام قال قبل وَفاته بغام» وذ قيل لَه: إِنَّ الْيَهُودَ يَصْومُوئَ: ( «لّئن عشْث إلى قابلِ لأصُومَنّ 
اللَاسعَ» ) أي مَعَهء وَقّال: ( «خالفوا الْيَهُود وَصومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أو يَوْمًَا بَعْدَهْ» ) › أَيْ: مَعَهُء ولا 
رَيْبَ أن هذا كان في آخر الأمْرء وَأمّا في أل الأمْر فَكانَ يُحبٌُ مُوَافَقَة هل اكناب فيمَا ل يُوّمَرْ فيه 


بشَيْء» فغْلمَ أن اسْتخْبَابة لَمْ يُنْرَك. 


سنآو يَقول: هذا قله عَبْدُ الله بْنُ مَسْغُودِ رضي الله عن برَأيه وَخُفيْ عَلَيْه اسْتخْبَابُ صَومه»› 


وَهَدًا عيڏء فَإنٌ الْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ حََهمْ على صيَامه» وَأَخْبَرَ أن صَومَة يقر لسن 
الْمَاضيَةء وَاسْتَمَرَ الصَحَابَة عَلَى صيَامه إلى حين وَفاته» وَلَمْ يزو عله حرفت وَاحذ باللُهي عَنهُ 
وَكَرَاهة صَومه» فلم أن الذي ترك وْجُوبُ لا اسْتَخْبَابُة. 

فان قيل: حديث معاوية الْمُنفَقٌ على صكته صريخ في عَم فُزضيّته وَإِنَه لم يُفرض قط فَالْجَوَابُ: 
أن ديت معاوية صْريخ في تفي اسْتمْرَّار وْجُوبه» وَأَنه الآنَ عَيْرُ اجب ولا يفي وجُوبًا مُنَقَذَمًَا 
مَنْسُوخُاء قله لا ينغ أَنْ يُقَال لما كان وَاجبًا وَنُسخ وْجُويُه: إن الله َم يبه عَلَينًا. 

وَجَوَابَ ثان: أن عَايََة أَنْ يَكُونَ اللْفْيْ عامًّا في الرَمَّان الْمَاضي وَالْحَاضر, فَيْحَصُ بأدلّة الْوْجُوب في 
المَاضي وََزك اللْفي في اسْتَمْرَار الْوْجُوب. 

َجَوَاب َالت: وَهُو أنه صَلّى الل عليه وَسَلّمَ نما قى أن يَكُونَ فَرْضُة وَوْجُوبُة مُستَقادًا من جهة 
الْقّآنء وَيَذْلٌ عَلّى هذا قَولُةُ " إن الله نَم يبه عَلَينّا " وَهَذدًا لا يفي الْوْجُوب بعر دَلك٬‏ إن الوَاجبَ 
الذي كَتبۀ اله عَلّى عبّاده هُو ما أَخْبَرَهُم بأَنَه كتج عَلَيِهمْ كَقَؤْله تَعالى: كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَيَامُ 
[البقرة: ۱۸۳[ [الْبَقَرَة: ۱۸۳] فَأَخْبَرَ صلی الله عَلَيِه وَسَلَّمَ اَن صَومَ يَوْم عاشُورَاءَ لَمْ يكن داخلًا في 
هَڌَا المَتُوب الذي كَتََ اله ڪينا فعا لتوهُم مَنْ يَتَوهُمُ نه داخ فيمَا كَتَبَۀ اله عَلَيْئاء فلا تَئَافُض بَيْنَ 
هَذًا وَبَيْنَ الأُمْر السّابق بصيّامه الذي صَارَ مَنْسُوحًا بهذا الصْيَام الْمَكْنُوب. يُوَضَح هذا أن معاوية 
إِّمَا سُمعَ هدا مله بعد فح مَكَهَء وَاسْتقرَار فزض رَمَضَانَ› وَنَسْخ وْجُوب عاشُورَاءَ به. وَالَذينَ 
شَهِذُوا أَمْرَهُ بصيامه وَالنَداء بدلك» وَبالإمْساك لمَنْ اكل شَهذوا ذلك قَبْل قَرْض رَمَضَانَ عند مَقدمه 
الْمَديَةء وَفَرْض رَمَضَانَ كَانَ في السَنّة النُانيّة من الْهجْرَةء قوفي رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ 
وقذ صَامَ تسْعَ رَمَضَائاتِ» فمَنْ شَهد الَأُمْرَ بصيَامه شَهِدَه قبل رول فزض رَمَضَانَء وَمَنُْ شه 
الإخْبَارَ عَنْ عدم فزضه شَهدَه في آخر الأمْر بعد فض رَمَضَانَ وَإِن لَمْ يَسْلْك هدا الْمَسْلَكَ تَنَاقَضَت 
أحَاديث الْبّاب وَاضْطَرَبَت. 

قان قيل: فَكَيِفَ يَكُونُ فَزْضًا وَلَّمْ يَخْصل َبْييٹ النَيَةَ منَ اليل وَقذ قال: ( «لا صيَامَ لمَنْ لَمْ بيت 
الصْيَامَ منَ اللَيل» ) . 

ُالْجَوَابُ أن هذا الْحديت مُخْتَلَف فيه: هَل هُو من كلام النَبيَ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّم أو من قول 
حفصة وعائشة؟ فَأمَا حديثُ حفصة: قفاوف عَلَْهَا معمر» وَالڑهُري» وَسُْفْيَانُ يِن غَيَيْنَةء وَيُونُسُ بِنُ 


يزيد ايلي عن الزْهُريء وَرَفَعَة بَعْضْهُم, وَأَكَْرُ أهُل الْحَديث يَقولونَ: الْمَوْقوف أصحء قال 


الترمذي: وَقذ رَوَاهُ نافع عن ابن غُمَرَ قَوْلَّةء وَهُو أَصَخ. وَمنْهُمْ مَنْ يُصَحَح رَفْعَهُ لثقة رَافعه 
وَعدالته» وَحَديث عائشة أَيْضًا: روي مَرْفُوعا وَمَوفُوفًاء وَاخْتُلف في تَطحيح رَفعه. فَإنْ لم يَْبْث 
رَفْغَه فلا كلام وَإِنْ تبت رَفْعُة فَمَغلوم أن هَذا إِنْمَا قَالَه بعد فُزض رَمَضَانَء وَذلك ماخر عن الذمْر 
بصيَام يوم عاشورَاءَ وَذلك تَجْديد حم اجب وهو التبْييث وَلَيْسَ سُا لحُُم ثابتِ بخطاب» فإِجُرَاءُ 
صيَام يَوْم عاشُورَاءَ بنيّةَ منَ النَهار كان قَيْلَ قزض رَمَضَانَ وَقيْل فزض الَبْييت من الليِلء ثم تسخ 
وُجُوبْ صَؤمه برَمَضَانَ وَنَجَدَدَ وْجُوب النَبْييت فُهذه طْريقّة. 

وَطريقة تَانية: هي طريقَة أصحاب أبي حنيفة اَن وُجُوبَ صيَام يَوْم عاشُورَاءَ ئَضَمَنَ أَمْرَيْن: وُجُوبَ 
صم ذلك اليَوْم وَٳِجُڙاءَ صَومه بنيّةَ منَ الئهارء تم ُسخ تَغْيينُ الْوَاجب بوَاجب آكَرَ فقي حُكُمُ 
الإجْراء بنيَةَ منَ النهار غير مَنْسُوخ. 

َطريقَة ثالتَة: وهي أن الْوَاجبَ تَابغ للْعلْم› وَوْجُوبُ عاشورَاءَ إِنمَا غلم منَ النّهار وَحيئَئذِ فلم يكن 
التبِييث مُمْكَئًاء فَالنَيَةٌ وَجَبَث وَفْت تَجَذد الْوْجُوب وَالْعلْم به إلا كانَ تَْليفا بمَا لا يُطَاق وهو مُمْتَنع. 
قاأوا: وَعَلَى هذا إذا قامَت البينة بالرُويّة في أثئاء النُهار أَجِرَاً صَوْمُة بنيَةَ مُقَارئَة للْعلْم بالْوْجُوب› 
وَأَصلُةُ صم يَوْم عَاشُورَاء وَهذه طَريقَة شَيْخْنًاء هي كَمَا تَرَاهَا اصح الطْرُق وَأَفرَبُها إلى مُوَافُقة 
أصول الشزع وَقواعده» وَعلَيِها تل الأَحاديٹ وَيَجُتَمغُ شَملُها الذي يُظَنُ تَفَرُفَهُ وَيْنَخَلَصُ من دغوى 
اللخ بير ضَرُورَةٍ. وَعَيْرُ هذه الطريقة لا بد فيه من مُحَالفَة قَاعدَةٍ من قواعد الشَزْع اؤ مُحَالَفة 
بَعْض الآثار. 

وا كَانَ النَبُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ لم يمر اهل فُبَاءِ باعادة الصَلاة التي صَلَوا بَغْضَها إلى الْقبلَة 
المَنْسُوحَة إذ لم يَبْلْغْهُم وجُوب التَحَول» فكَذلك مَنْ َم يَبْلْغْهُ وجُوبُ فزض الصُوم اؤ لَمْ يَنَمَكَنْ من 
الْعلْم بسب وْجُوبه»ء لَمْ يُوْمَرْ بالْقضًاء. وَلا يقال: إِنْه تَرَك التَبييت الْوَاجبَ» إذ وْجُوب التَبييت تَابغ 
للْعلْم بوجوب الْمبَيّت» وَهَذًا في غَايّة الظّهور. 

وَلا رَيْبَ أن هذه الطْريقَة صخ من طَريقة مَنْ يَفُول: كَانَ عاشورَاءُ فُرْضًاء وَكَانَ يُجْزئ صيَامُة بني 
من النَهارء ثم تسح الْحُكُمُ بوْجُوبه فَذُسكَٿ مُتَعلَقَانُه ومن مُتَعلَقاته إِجْرَاءُ صيَامه بنيّةَ منَ النهّار؛ 
لان مَُعَلَقاته تَابعة لَه وَإذًا رال الْمَنْبُوغ رَالّث توابغة وَتَعلْقَانُه إن إِجْرَاءَ لصوم الواجب بنيّةَ من 
الهار لم يَكُنْ من مُتَعَلّقات صوص هذا الْيَوْم» بل من مَُعَلقات الصَوْم الْواجب» وَالصَوْمُ الْوَاجبُ لَمْ 
يرل وَإنْمَا َال تَغْييدة قل من مَحَلٌ إلى مَحَل وَالإجْرَاءُ بنيّةَ منَ النهار وَعَدَمه من تَوابع أل 


الوم لا تغيينه. 

اصح من طَريقَة مَنْ يَفُول: إِنَ صم يم عاشُورَاءَ لم يَكُنْ وَاجبًا قط لن قذ تَبَت الأَمْرُ بهء وَدَأكيد 
الأَمْر بالنداء الْعَاةء وَزيادَةٌ تأكيده بالأمْر لمَنْ كَانَ اكل بالإمْساك» وَكُل هذا ظَاهرء قوي في الْوُجُوب› 
َيَقول ان مَسْغُود: إِنَهُ ( «لَمًَا رض رَمَضَانُ ترك عَاشُورَاءُ» ) . 

وَمَغْلْوم أن اسْتخْبََة ل نرك بالأدلّة التي تَقَدَمَث وَغُيْرها فيََعَيَنُ أن يَكُونَ الْمَنْرُوڭ وجُوبَهء فَُهذه 
حَضْنْ طرق لللاس في دَلك. وال أغلَمْ. 

وَأمَّا الإشكال الرَابعْ: وهو اَن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ قال: ( «لئنْ بَقيث إلى قابلِ لأصومَنٌ 
الذاسعَ» ) › ونه تُوْفَي قبل الام الْمُقبل. وقول ان عبّاس: إن رَسُول الله صَلّى الله عليه َْسَلّمّ كان 
يَصُومُ التّاسعء فابِنُ عباس رى هذا وَهَاء وصح عله هذا وَهَداء ولا تَافي بَيْنَهُمَا إِذ منَ الْمُمْكن أن 
يَصْومَ اللّاسع وَيُخْبرَ أنه إِنْ بَقيْ إلى الْعَام القابل صَامَه أ يَكُونَ ابِنُ عباس أَخْبَرَ عن فغله مُسْتَندًا 
إلى مَا عَرَمَ عَلَيه› ووعد بهء وَيَصخ الإخْبَارُ عَنْ ذلك ميا أيْ: كَذَلك كان يَفْعَل لو بَقيْ› وَمُطلَقا إدا 
غلم الالء وَعَلّى كَل وَاحدِ منَ الاختمَالين فلا تَئافي بَيْنَ الْخُبرَيْن. 

وَأَمّا شكال الْخُامس: فَقذ نَقَذّمَ جَوَابُةُ بمَا فيه كقاية. 

وَأمَّا شكال السّادس: وهو قول ان عَبّاس: اغدُذء وَأصبخ يَوْم اللَاسع صائمًا. فُمَنْ نامل مَجْمُوع 
روايات اڼن عباس بين ٽه وال الڊشکال» وَسَة علم ان عَبَاس» قله لم يَجْعَل عاشُورَاءَ هو اليم 
اللَاسعْ بل قال للسّائل: صم الْيَوْمَ التَاسعَ» وَاكُتَفى بمَغرفة السّائل أن يَوْمَ عاشورَاءَ هُو الْيَوْمُ الْعَاشرُ 
الذي يَعْده الاس كَلْهْم يَوْمَ عاشُورَاء» فأزشة السّائل إلى صيَام التاسع مَعَهء وَأَخْبَرَ أن رَسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ كَانَ يَصْومُة كَدَلك. فَإِمًا أنْ يَكُونَ فغل ذلك هو الأَولى» وَإمًَا أَنْ يَكُونَ حَمْلٌ فغله 
َلّى الأَمْر به» وَعزمه عليه في الْمُسْتَقَبّل» وَيَذْلٌ على ذلك أنه هو الذي رَوّى: ( «صُومُوا يَوْمًَا قَبْلَّهُ 
وَيَوْمًا بَعْدَْ» ) › وهو الّذي رَوَى: ( «أّمَرَنَا رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ بصيَام يَوْم عَاشُورَاءَ 
فمَرَاتبُ صَومه تَلانَة أكْمَنُها: أن يُصَامَ قَبَلَه يَوْمْ وَبَعْدَهُ يَوْم› وَيَلي ذلك أن يُصَامَ النَاسع وَالعَاشرُ 
وَعَلَيْه أَكَتَرُ الأَحَاديث» وَيَلي َلك إفْرَاد الْعَاشر وَخْدَهُ بالصَوم. 

وَأمًا إِفْرَادُ اللاسع فمن تقص فَهم الآار» وَعَدم تيع ألفَاظها وَطرقهاء وَهُو بَعيذ منَ اللَعّة وَالشُرع» 
وال الْمُوَفَقُ للصوّاب. 


وَقذ سَلَكَ بض اهل الْعلْم مَسْلَكا آَكَرَ فقال: قذ طهر أن الْقَصضد مُحَالَفَة اهل اكاب في هذه الَْادَة مَعَ 
الإثيان 8 ns‏ امرَن: a‏ الى اشاس أ بصيامهعا مَغا. و 8 


يََبيّنَ نَا مُرَادُهُء فَكَانَ الاختياط الْيَوْمَيْن مَعاء e‏ التي دَكزتاها َوب إن شاءَ الل 
وَمَجْمُوغ أَحَاديث ان عباس عَلَيْها تَذل؛ لان قَوْلَهُ في حديث أحمد: ( «كالفوا الْيَهُودء صُومُوا يَوْمًا 
لَه أ يَوْمَا بَعْدَهْ» ) وَقَولَُ في حديث الترمذي: ( «أمزنًا بصيَام عاشُورَاءَ يَؤْمَ الْعاشر» ) يُبَيَنُ 
صح الطّريقَة التي سَلَْنَاها. اله أَعلَمُ. 


وَكَانَ من هذيه صَلَّى اله عَلَه وَسَلّمَ إفْطَارُ يَوْم عَرَفَةٌ بعَرَفَةء تَبَتَ عله ذلك في " الصَحيحَين ". 
وروي عله أنه ( «تهى عَنْ صَوم يَوْم عَرَفَة بعَرَفَةَ» ) › رَوَاهُ عَنْة أَهْل السْنّن. وَصَحٌ عَنْه أن ( 
«صيَامَة يُكَفْرُ السَنَّةَ الْمَاضيَةَ وَالْبَاقيَةّ» ) » دَكَرَهُ مسلم. 

وَقذ ذُكرَ لفطره بعَرَفَةَ عدَةٌ حكم. منْها أنه أفْوَى على الذعاء. وَمنها: أن الْفطْرَ في السَقَر أَفْضَل في 
قزض الصَوْم فَكَيْفَ بتفله. وَمنها: أن ذلك الْيَوْمَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَقذ ( «نّهى عن إفُرّاده بالصّوم» ) 
اب أن يَرَى الاس فطْرَهُ فيه تَأكيدًا لئهيه عَنْ تَخصيصه بالصَوْم» وَإِنْ كان صَوْمُ لگؤنه يَوْمَ 
عَرَفَة لا يم جُمْعَة وان شَيًَُّْا رَحمَ الله يَسْلْك مَسْلَكا آَخَرَ وهو أنه يَوْمْ عيدِ لأهُل عَرَفَةً 
لاجتمَاعهم فيه كَاجُتمَاع الاس يَوْمَ العيدء وَهَذًا الاجتمَاغ يَخْنَصُ بمَنْ بعَرَفَةَ دُونَ أهل الآفاق. قال: 
وَقذ أَشَارَ اللْبِىُ صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ إلى هذا في الْحديث الذي رَوَاه اهل السّْن: ( «يَؤْمُ عَرَفة 
وَيَؤْمُ اللَخر» وَأَيَامُ متى» عيذنًا اهل الإسْلام» ) . وَمَعْلُوم أَنُ كَؤْنَة عيدَا هو لهل ذلك الْجَنْع 
لاجُتمَاعهم فيه. الله أعلَمْ. 


موم يَوْمَي السَبّت وَالَأَحَد 


وَقذ روي آنه صلی الله عليه وَسَلّمَ كان يَصْومُ السَّبْتَ وَالأَحَدَ كَثيرَاء يَقَّصدُ بدّلك مُخَالَفَةَ الْيَهُود 
َاللْصَارَى كَمَا في " الْمُسْنّد " و" سنن النْسَائيّ " عن كُرَيْب مَوْلّى ان عَبَاسٍ قال: ( «أَرْسلّني 
ابن عبّاسٍ رضي الله عة وَنَامنْ من أصحاب النَّبنْ صَلّى الله عَلَّيْه وَسَلّمَ إلى أم سلمة أسأنها؛ أي 
الام كان اللْبیٌ صلَّى الله عَلَه وَسَلّمَ أَخذَرَهَا صيَامَا؟ قَالّث: يَوْمُ السّبت وَالأحد وَيَفُول: إِنَهُمَا عيذ 
للْمُشركينَ فَأنا أحبُ أَنْ أخَالفَهة» ) . في صحَة هذا الْحديث نَظَر. قله من روَايَة محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب» وقد اسْتَنْكَرَ بَعْضَ حديثه. وَقَذ قال عبد الحق في " أخكامه " من حَديث ابن 
جُرَيِج عن عباس بن عبد الله بن عباس عَنْ عَمّه الفضل» «رَارَ الي صَلّى الله علَيْه وَسلّمَ عباسا 
في بًاديَة لَنا» . ثم قال سناد ضعيف. قال ابِنْ الْقَطان: هو كَمَا ذُكرَ ضعيفت» ولا يُعْرَفُ حال محمد 
بن عمر. وَذُكرَ حَديثُة هذا عَنْ أم سلمة في صيَام يَوْم السَّبْت وَالأَحَد وَقَال سَكَّتَ عَنْهُ عبد الحق 
مُصَحَحًا لَه ومحمد بن عمر هذا لا يُغْرَفُ حَالهُء وَيزويه عله اينه عبد الله بن محمد بن عمر وَل 
غرف أَيْضًا حَالة» قَالْحَديث أَرَاه حَسَنًا. وال أعلَمُ. وَقّذ رَوَّى امَام أَحْمَدُ وأبو داود عَنْ عبد الله بن 
بسر السلمي» عن أُخُته الصماء» أَنْ التب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال: ( «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْت إا 
فيمَا افرضَ عَلَيْكُمْ إن لَمْ يَجذ أَحَذْكُمْ إلا لحَاءَ عنَبَة أو غود شَجَرَةٍ فَلْيَفْضْعْهُ» ) . 

قَاخَْلّف الاس في هَدَين الحَديتين. فقال مالك رَحمَ الله: هدا گذبٌء يريد حديت عبد الله ن ُء 
ذَكَرَهُ َنُه ابو داود» قال الترمذي: هو حَديتٌ حَسَنْ٬‏ وَقال أبو داود: هذا الْحَديث مَنْسُوځ› وَقَال 
اللُسَائيٌ: هُو حَديثٌ مُضْطَرب» وَقال جَمَاعَة من اهل الْعلم: لا تَغَارُْض بَيْنَهُ وَبَيْنَ حديث أم سلمة. 
َإنٌ النْهْيْ عَنْ صَومه إِنْمَا هو عَنْ إفْرّاده» وَعَلى ذلك تَرْجَمَ أبو داود فقال: باب اللهُي أن يُحَصَ يَوْمُ 
السّبْت بالصّؤم› وَحَديث صيَامه إِنُمَا هُو مَعَ يَوْم الأحَد. 

قاأوا: وََظْيرٌ هَذَا أنه ( «ئهى عن إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بالصُْوم» إلا أن يَصْومَ يَوْمًا قَْلَهُ أو يَوْمَا بَعدَهُ» 
) » بهذا يرول الإشكال الذي ظَلَهُ مَنْ قال: إن صَوْمَة تؤغ تغظيم لَه فهو مُوَافَقَة اهل اكاب في 
تغظيمه وَإِنْ تَضَمَنَ مُكَالَفَتَهُمْ في صَومه» فَإنٌ التَعْظيم إِمَا يَكُونُ دا افر بالصَوم» ولا رَيْبَ أَنُ 
الْحَديتَ لَمْ يَجئْ بِفرَّاده» وَأَمًا ذا صَامَه مَعَ عَيْره لم يكن فيه تغظيم. وَالّة أغلَمُ. 


َل يَكُنْ من هَذيه صَلّى الله عليه َسَلَمَ سد الصُوْم وَصيَام الذَهُرء بل قذ قال: ( «مَنْ صَامَ الدَهرَ ل 
صَامَ ولا أَفْطَْرَ» ) وَلَيْسَ مُرَادُهُ بهذا مَنْ صَامَ الأَيَامَ الْمُحَرّمَةَ فَإنَّةُ ذَكَرَ َلك جَوَاًا لمَنْ قال: أَرَأيْتَ 
مَنْ صَامَ الَهُرَ؟ ولا يقال في جَوَاب مَنْ قعل الْمُحَرَمَ: لا صَامَ ولا اَفطَرَ٬‏ قبن هدا يُوَذنُ أنه سَوَاءُ 
فطْرْهُ وَصَوْمُة لا يناب عليهء ولا يُعَاقَبْء ويس كَدَلك مَنْ قعل مَا حَرَمَ اله عليه منَ الصَيَام» فَلَيْسَ 
ها جَوابًا مُطَابقا للسُوًال عن الْمُحَرّم منَ لصوم وَأَيضًا قان هذا عند مَن اسَْحَبَ صَوْمَ الذهُر قَذ 
فعل مُسْدَحَبًا وَحَرَامًَاء وَهُو عنْدَهُمْ قذ صَامَ بالَْسْبَة إلى أَيّام الاسْتخْبّاب وَازتَكبَ مُحَرَمًَا بالئَْسْبَة إلى 
يّام الذَّخريم وَفي كَل منْهمَا لا يُقَال: " لا صَامَ ولا أَفْطْرَ ". فتذزيل قؤله عَلَى ذلك علط ظَاهر. 

وَأيْضًا قَإنّ َيَامَ الدٌخريم مناه بالشزع عَيْرُ قابلّة للصَوْم شَزْعا فهي بمَذْرلَّة اليل شَزْعا وَبمَذزلَة 
يام الْحَيِض فَلَمْ يَكُن الصَحَابَة ليَسالُوه عن صَؤمهاء وَقذ عَلمُوا عَدَمَ قبُولها لصوم وَل يكن ليْجيبَهُمْ 
ل لَمْ يَعَلَمُوا التَحْريمَ بقؤله: (لا صَامَ وَلّا أَفْطَرَ) فَإنٌ هذا لَيْسَ فيه بَيَانْ للتَخريم. فَهذيْةُ لا شك فيه أنّ 
صيَام يَْم وَفطْرَ يَوْم أَفْضَلْ م صَوْم الدَهُر وَأَحَبُ إلى الّ. 

وَسَزد صيَام الدَهر مَْرُوةء قله ؤ لم يَكُنْ مَكْرُوها لزم أَحَدُ ئة أمُورِ مُمْتَنغة: أَنْ يَكُونَ أَحَبَ إلى 
الله من صَوْم يوم وَفطر يَؤْم» وَأَفْضَل منْه؛ لأنه زيَادَةُ عَمَلٍ» وَهَدًا مَردُوذ بالحديث الصحيح: ( «إنً 
اَحَبً الصَيَام إلى الله صيَامْ داؤد» ) وَإِنَهُ لا أَفضَل من. وَإِمًا أَنْ يَكُونَ مُساويًا في الْقَضل وهو منغ 
َيَضًاء وَإِمَا أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا مُتَسَّاوي الطْرَفَيْن لا استخبَاب فيه› ولا كَرَاهَةء وَهَذًا مُمْتَنع إِدُ لَيْسَ هذا 
شان الْعادات» بل إمَا أنْ َكُونَ رَاجِحَة أو مَرْجُوحَةء وال أَغْلَمُ. 

فان قيل: فقذ قال لبي صلَّى اله علَِه وَسَلَّمَ: ( «مَنْ صَام رَمَضَان وَأَثبَغة سنه يام من شَوَال فام 
صَامَ الذَهْرَ» ) . «وَقال فيمَن صَامَ انه يام من كَل شَهرٍ: (إنٌ ذلك يَعْدل صَوْمَ الذهُر) » › وَدَلكَ 
دل على أن صَوْمَ الذَهر أَفْضَل ممَّا غدل به وَأنة أَمْرْ مَطْلوبَ» وتوب أكُثرُ من ثاب الصًائمينَء 
حَتّی شَبَهَ به مَنْ صَامَ هذا الصَيَامَ. 

قيل: فس هذا التشبيه في الأمْر الْمُقَدر لا يفضي جَوَارَهُ فصلا عن استخبّابهء وَإِلُمَا يَقَتَضي النَّشبية 
به في تابه ل كَانَ مُْتَحَبًاء وَالدًليل عليه من تفس الْحديث» فَإنُة جَعَل صيَامَ تَلاثة آيّام من كَل شَهُرِ 
بمَْزْلَّة صيَام الذُهر إذ الْحَسْنَةٌ بغر أَمْتّالها وَهَذًا يفضي أَنْ يَخْصل لَه واب مَنْ صَام تَلائّمائة 


ن ما وىة ان ها خراء قطاء فق أن الفراة به حضون هذا انر ات على تقدير 
وَكَذلك وله في صيَام سنَة ايام من وال اله غدل مَعَ صيَام رَمَضَانَ السَنة تم قَرَا: من جَاءَ 
بالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالها) [الأنعام: [٠٠٠‏ [الأنغام: ]٠٠٠‏ › فَهذّا صيَامُ سن وََلَاثينَ يَوْمًا تَغدلُ 
صيَامَ تَلاثماة وَستينَ يَْمَاء وَهُو غَيْرُ جائز بالاتفاق بل قذ يَجيءُ مل هذا فيمَا يَمْتَنعُ فغل الْمُشَبّهِ 
به عادَةء بل يَسْتّحيل وَإِنْمَا شَبَهَ به مَنْ فل ذلك على تقدير إمْگانه» گُقؤله لمَنْ سال عن عَمَلِ يَعْدلُ 
الجهاڌ: ( «هَل تَستَطيځ إا حرج المُجَاهد أن تقوم وَل تَفْثرَ» وَأنْ تَصْوم ولا تفطرَ» ) ؟ وَمَغلُوم أَنّ 
هذا مُْتَنغ عاد گامتئاع صَؤْم ُلاثماة سين يَوْمًا شَزْعاء وَفَذ شَبَةَ العمل الفاضل بكُل منْهمَا 
يَزيذۀ وْضُوكا: أن أَحَبَ القيام ِى الله قيامْ اؤ وهو أَفْضَل من قيام اليل كُلّه بصريح السّة 
الصُحيحةء وذ مَثّلَ ( «مَنْ صَلّى الْعثَاءَ الآخرَةًء َالصْبْح في جَمَاعةء بمَنْ فام اليل كُلَدُ» ) . 

قان قيل: فَمَا تَقُولُونَ في حديث ابي مُوسَى الأَشَعري: ( «مَنْ صَامَ الدَهْرَ ضْيَقَّت عليه جَهلَُمُ حَنّى 
تكُونَ هَكَذّا وَقَبَض كَفْهُ» ) وَهُو في " مُسْنّد أحمد "؟ . 

قيل قد اخْتّلف في مَعْنّى هذا الْحَديث. فقيل: ضْيَقَث عليه حَصْرَا لَه فيهاء لتشديده على تَفسه» وَحَمْله 
ڪَلَيهاء وَرَغْبَته عَنْ هذي رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ واغتقاده أَنُ عَيْرَهُ أَفْضَل منه. 

وَقال آَكُرْونَ: بل ضْيَقَتْ عليه فلا يَبْقّى لَه فيها مَؤضة» وَرَجَحَث هذه الطَائفَةُ هذا النَأويل بان 
الصائم لَمّا ضَيْقَ عَلى نَفْسه مَسَالك الثَهَوات وَطْرُقَها بالصُوْم ضَيّقَ الله عَلَيْه الارَء فلا يَبقى لَه 
فيها مَكان. لله ضبق طْرُقها عه وَرَجُحَت الطَائفة الأولى تايها بأن قالث: و راد هذا المَعغنى 
لقال: يقث عن وَأمًا الثَضييق عَلَيه فا يَكُونُ إلا وَهُو فيها. 

قَالوا: هدا لويل مُوَافق لأحاديث كَرَاهَة صَوم الدُهُرء وَأَنٌ فُاعلَة بمَْزلَّة مَنْ لَمْ يَصْم وال أغلَمُ. 


فصل في حكم صوم المتطوع 


قصل ( «وَگانَ صَلًى الله عليه وَسَلَمَ يذل عَلّى أَهُله فَيَقول: " هَل عندَكُمْ شَيْءَ؟ " فان قالوا: لا. 
قال: " إئي إا صائم " فَيُنشئ اليه للتَطَوع منَ النَهار» ) وَگانَ َخَيَائًا يوي صَوْمَ الثَطَوع ثم يُفطرُ 
َعذُء أَخْبَرَث عله عائشة رضي الله عَنها بهذا وَهَدًاء فَالأولٌ في " صحيح مسلم " والتاني: في “" 
كاب اللُسَائىّ ". وَأمَا الْحّديثُ الذي في " السْنّن " عَنْ عائشة: ( «كَنْث آنا وحفصة صَائمََيِن› 
َعْرَض ئا طَعَام اشكَهَينًاهء فَأَكَلنًا منهء فَجَاءَ رَسُول الله صَّلَّى اله عليه وَسَلّمَ قبدَرَّثني اليه حفصةء 
وات ابْنَةَ ابيهاء فقَالٺ: يا رَسُول الله: إنَا كنا صائمَتين» فَعَرَض ئا طَعَام اشَهينَاهء فَأكلنا مئه 
فقال: اقضيَا يَوْمَا مَكَانَهُ» ) فهو حَديثٌ مَعْلول. 

قال الترمذي: رَوَاه مالك بن اٽس» ومعمر» وَعَبْد الله ِن غمَرَء وَزيَاد پِنُ سَغِ» غير وَاحدِ من 
الْحُفاظ عن الرهْريّء عَنْ عائشة مُرْسَلا لَمْ يذْكُرُوا فيه عَنْ عروةء وَهَذًا أَصَح. 

وَرَوَاهُ أبو داود» وَالنْسَائيْء عَنْ حيوة بن شريح» عن ان الْهادء عَنْ زميل مولى عروةء عَنْ عروةء 
عَنْ عائشة مَوْصولًاء قال النْسَّائيّ: زميل لَيْسَ بالْمَشهور, وَقال الْبُخاري: لا يُغْرَف لزميل سَمَاغ من 
عروة» ولا ليزيد بن الهاد منْ زميل» ولا تَقُومُ به الْحْجَهُ. 

وان صلی الله عليه وَسَلَمَ ذا كان صائمَا وَنَرَل عَلّى قوم أَتمُ صيَامَة وَلَم يُفطز كَمَا ( «دَكُل على أم 
سليم» فة بتَمْرِ وَسَمْنِ» فقال: اعيڎوا سَمْنَكُمْ في سقائه» وَتَمْرَكُمْ في وڪائه» فاٽي صَائمْ» ) . وَلَكنً 
آم سليم كا عند بمَنْزلَة آهل بَيتهء وذ پت عَنْۀ في " الصحيح ": عن ابي هُرَيْرَةَ رضي ال 
َلْه: ( «ادا دعي أَحَذْكُمْ إلى عام وَهُو صَائم فَلْيَقّل: إئي صَائخ» ) . وَأمًا الْحَديثُ الذي رَوَاهُ ابِنُ 
مَاجَةء والتزمذيٌء والبيهقي» عن عائشة رضي الله عَنْها تَرْفَعُةُ ( «مَنْ تَرَل عَلّى فَوْم فلا يَصُومَنً 
َطَوعا إلا بإذأنهم» ) › فقال الترمذي: هذا الْحَديث مُنْكَرٌ لا تغرف أَحَدَا منَ الثقات رَوّى هذا الْحَديتَ 


عن هشام بن غُرْوَة. 


كَرَاهيَةُ تصيص يَوْم الْجُمعَة بالصُوْم 


وَكَانَ من هَذيه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ كَرَاهَةٌ تخصيص يَؤْم الْجُمْعَة بالصُوْم فغلا من وَقَْلًّ. قَصَحّ 
للَهْيْ عَنْ إِفْرَّاده بالصّؤم» منْ حديث جَابر بن عبد اللهء وَأبي هُرَيْرَةًء وجويرية بنت الحارث» وعبد 
الله بن عمروء وجنادة الأزدي وَعَيرهم. وَشَربَ يَوْمَ الْجُمْعَة وهو على الْمنبرء يُريهم أنه لا يَصُومُ 
يَؤْمَ الْجُمُعَةء ذَكَرَهُ امام أحْمَدُء وَعَلَل الْمَنْعَ من صَؤمه بأنة يَوْمُ عيدِء فَرَوَى الإمَامُ أخْمَدُ من حديث 
بي هُرَيرَة» قال: قال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَم: ( «يَوْم الْجُمُعة يَوْمْ عيدِء فلا جوا يَوْم 
عيدكُم يَوْمَ صيَامكُمْ إلا أن تَصُومُوا قله اؤ بَعْدَهُ» ) . 

إن قيل: فَيَوْمُ العيد لا يُصَامُ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَلّا بَعدَهُ. قيل: لَمَّا كانَ يَوْمُ الْجُمُعَة مُشْبَهَّا بالعيد أخَدُ من 
شبَهه لهي عن تَحَري صيَامه» فاا صَامَ مَا قَبْلَّهُ او مَا بَغْدَه لَمْ يَكُنْ قڏ تَحَرَاهُ وَكَانَ حَْمَهُ حُكُمَ 
صَوم الشهر أو الْعُثر مه أو صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم أو صَوْم يَوْم عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ إا َافُقَ يَوْمَ 
جُمْغة ِن لا رَه صَوْمُة في شَيْءِ من دلك. 

إن قل فَمَا تَصتَغُونَ بحديث عبد الله بن مَسْعُود؟ قال: ( «مَا رايت رَسُول الله صّلَّى الله عليه وَسلَم 
يُفطرُ في يَوْم الْجُمُعَة» ) › رَوَاهُ أَهْلٌ السْنّن. 

قيل: نَقَبَلةُ إن كان صَحيكَاء وَيَتَعَيّنُ حَمْلهُ على صَومه مَعَ مَا قَْلَهُ أ بَعْدَهُء وَنَرُذهُ إن لَمْ يصح فإنهُ 


منَ الْعْرَائب. قال الترمذي: هذا حَديثُ حَسَنٌ غريب. 


فصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الاغتگاف 


مُا گان صاخ الْقلب وَاستقامَُة على طريق سيره إلى الله تغالى نوفا على جَمعيته على الله َم 
شه بإقباله بالكلَيّة عَلّی الله تغاتی» إن شعت لقب ل يَلْمّه إلا قبا عَلّى الله تغاتى وَكَانَ فُضولُ 
الطَعَام والشَرّاب» وَفُضُول مُكَالطة الأنام» وَفْضُول الكلام» وَفْضول المَنَام ممًا يَزيده شَعنَّاء وَيْشتدةُ 
في كَل وَادِ وَيَفْطَعُه عَنْ سيره إلى الله تغالّى» أؤ يُضعفة أو يَعْوفّة وَيُوقفُة افتَضث رَحمَة الْعزيز 
الرّحيم بعباده أَنْ شرع لَهُمْ منَ الصْؤْم مَا يذهب فُضُول الطَْام وَالشَرَاب» وَيَسَْفْرغٌ منَ الْقَلب أَخْلَاط 
الشهَوَات الْمُعَوَقّة لَه عَنْ سيره إلى الله تغالى» وَشَرْعه بقذر الْمَصْلَحَة > بحَيْتُ يَنَْفْعُ به الْعَبْدُ في 
دياه وَأخْرَاه» ولا يَضْرهُ ولا يَقَطَعُهُ عَنْ مَصالحه الْعَاجلَّة وَالآجلَة. 

وَشَرَع لَهُمُ الاغتگاف الذي مَقَصُودُه وَرُوځُۀ غكُوف الْقلب على الله تعالى› وَجَمْعيُة عليه وَالْخُلوَهُ 
به» والانقطًاغ عن الاشتغال بالْكَلْق» وَالاشتغال به وَخْدَهُ سْبْحَائَة بحَيْثُ يَصيرُ ذكْرُْه وَحْبُهُء وَالإقبال 
َيه في مَحَلَ هُمُوم الْقَلب وَخُطرَاته» فَيَسْتَؤلي عََيِه بَدَلَهاء وَيَصيرُ الهم كله به وَالْخَطَرَاث كُنُهَا 
بذگره» وَالتَفَكُرْ في تخصيل مَرَاضيه وما يُقَرَبُ مله قَيَصير أنه بالله بدلا عَنْ أُنْسه بالْخَلقء فَيَعْدُه 
بدّلك لأنسه به يَؤْمَ الْوَخشة في لبور حينَ لا انيس لَه ولا مَا يَفْرَح به سواه فَهذًا مَفْصُودُ 
الاغتگاف الَأغظم. 

وَلَمًا كَانَ هذا الْمَقَصود إِلّمَا يَتَمُ مَعَ الصُؤم» شرع الاغتكَاف في أَفْضَل ايام الصْوْم وَهُو الْعَثْرُ الأخيرُ 
من رَمَضَانَ» وَل يُنْقَلَ عن النّبيْ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ أنه اغتَكف مُفْطرًا قط بل قذ قَالّث عائشة: ( 
«لا اغتگاف إل بصوم» ) . 

َلَمْ يَذْكُر اله سْبْحَانة الاغتگاف إلا مَعَ الصَوْم وَل فَعَلَّه رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إلا مَعَ 
الصوم. 

اقول الرَاجځ في الليل الذي عَلَيِه جُمْهورْ السَلّف: اَن الصوْمَ شَزط في الاغتگاف وهو الذي كان 
بو ا اعباس بن تيمي. | 

وَأمَا فُضُولْ لكب لَه شرع هم من قيا اليل ما هو من أفضل السّهر وأخمده عاقب وَهُ السَهرً 
الْمُنَوَسط الذي يَنْفَعُ القَلْبَ وَالبَدَنَ وَلا يوق عَنْ مَصلَحَة الْعَبدء وَمَدَارُ ريَاضَة اباب الرَيَاضَات 


وَالسُلوك على هذه اوران الأَرْبَعةء وَأَسْعَدُهُمْ بها مَنْ سَلَكَ فيها الْمنْهاج النَبَويّ الْمُحَمَديَء وَلَمْ 
يحرف الْحرَاف الْعَالينَ» ولا قَصَرَ تَقَصيرَ المُقَرَطينَ» وَقذ دَكَرْنًَا هَذيَهُ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في 
صيَامه وَقيّامه وَكَلامه» فَلتَذكُز هَذيَهُ في اغتگافه. 

گان صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ يَعتَحف اثر واخ من رَمَضَانَ حى تَوَفَاه الله عر وَجَل وره مَرَ 
فقضَاهُ في شَوَالِ. 

وَاغتَكف مَرَةَ في العَشر الأول ثم الأَوْسَط ثم الْعَشر الأخير يتمس لَه القذرء ثم تَبيّنَ لَه نها في 
اثر الأخير» فَدَاوَمَ عَلّى اغتگافه حَنّى آَحق بره عر وَجَل. 

َگانَ يَاَمُرُ بخبَاءِ قَيْضْرَبُ لَه في الْمَمنجد يَخْلُو فيه برَټه عر وَجَل. 

وَكَانَ ذا أَرَاد الاغتگاف صَلٌى الْقَجْرَ ثُمٌ دَخُلَهُء فَأَمَرَ به مَرَهًء قَضُْرب فَأَمَرَ زوَاجُۀ باَخْبيَتهنٌء 
قَضُربَّثء فَلَّمَّا صَلّى الْفَجْرَ ئَظْرَ فَرَأى تلك الَأَخْبيَةًء قَأَمَرَ بخبّائه فَقَوضَ» وَدَرَك الاغتكاف في شَهر 
رَمَضَانَ حى اغتَكفَ في العَشر الأول من شَوَالٍ. 

وَگانَ يَْتَحفُ كَل سَنَة عَشَرَةَ ايام فَلَّمَا كانَ في العام الذي قبض فيه اغتَگفَ عشرينَ يَوْمًَاء وَكَانَ 
ُعارضُۀُ جبريل بالٰقزآن كَل سََةَ مَرَهء فما گانَ دَلك الْعَامُ عَارَضَة به مَرَنَيِن وَكَانَ يَغرض عَلَيِه 
الْقزْآنَ أَيْضًا في كَل سَة مَرَةَ فَعَرَضَ ڪيه تلك السَنَّة مَرَتَيِن. 

وَكَانَ إا اغتَكف دحل فَبََهُ وَخْدَهء وَكَانَ لا يَذْخُل بَيْنَّهُ في حال اغتكافه إلا لحاجة الإْسّان» وَكَانَ 
يُخْرج رَأْسَّه من الْمَجد إلى بيت عائشةء قَتُرَجَلّه. وََغْسلُة وَهُو في المَسنجد وهي حَائضء وَكَائث 
بض أزواجه تَرُورُه وهو مُغْتَكف. فإذا قامَث تَذهَبْ قَامَ مَعَها يَقلبُهاء وَكَانَ ذلك يلاء وَلَمْ بُبَّاشر 
امْرَاَةً من نسائه وهو مُغْتَكف لا بقَْلَة وَل عَيْرهَاء وَكَانَ إذا اغتَكف طرح لَه فرَاشةء وَوْضع لَه 
سَريرُهُ في متفه وَكَانَ ذا خَرَجَ لحَاجته مَرَ بالْمَريض وَهُو على طريقهء فلا يَعرْج عليه وَلا يَسْالْ 
عَلْه. وَاغتَكف مَرَةً في فَبَةَ تُركيَّة وَجَعل عَلَى سْدَّتها حصيرًاء كَل هذا تَخصيًا لمَقصود الاغتگاف 
وَرُوحه» عَكْسْ مَا يَفْعَلهُ الْجُهَال من اتَخَاذ الْمُعتَكَف مَوْضعَ عثَرَةٍ وَمَجَاَبَة للڙائرينَء وَأخُذهم 
بأطْرَّاف الأَحَاديث بَيْنَهُمْء فَهَدًا لَؤْنْء والاغتگاف الَبَويْ لَؤْنُ. وال الْمُوَفُق. 


الْعْمُرَاث التي اغتَمَرَهَا صلی ال عَلَيه وَسَلّمَ وََنها كانت في 
ذي الْقَعْدَةَ 


اغتَمَرَ صلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بعد الْهِجْرَة أَربَعَ غمر كُلُهْنُ في ذي القَعدَد. 


o 
or. 2O 


بالْحُدَيْبيَة وَحَلَقَ هو وَأّصَحَابُة رُءُوسَهُمْ» وَحَلُوا من إخرَامهمْ» وَرَجَعَ منْ عامه إلى الْمَديئَة. 
الثانية: غْمْرَة الْقَضيَّة في العام المُفْبل» دَكُل مَكَة فَأقَامَ بها لاء ثم َرَج بَعْدَ إلْمَّال غُمْرَته» 
وَاخْتُلف: هَل ائ قَضَاءَ للْعْمْرَة التي صد عَٺها في الْعَام الْمَاضيء آَم غُمْرَة مُسْتَانقَهً؟ على قَولَيْن 
للْعْلَمَاء: وَهُمَا روايتان عن امام أَحْمَدَء إِخْدَاهُمَا: انها قَضَاءُ وَهُو مَذْهَبُ أبي حنيفة رَحمَه الله 
ۆالانة: ليست بقَضَاء› وَهُوَ قۇل مالك رَحمَه اء وَالَذينَ ڦالوا: َائٺ قَضَاءُ اختَجُوا بأنها سُمَيَت 
غَمْرَة الْقَضَاء وَهَذًا الاسْمُ تَابغ للْحُكُم. وَقّال آخُرُونَ: الْقَضَاءُ هُنَا منَ الْمُقَاضًاةء لاه قاضَى أهْل 
مَكَةَ عَلَێهاء لا أنه من قَضى قَضَاءَ. قَالوا: لها سْمَيَت غمْرَةَ الْقَضيَّة. ڦالُوا: وَالذينَ صدُوا عن 
ابت گائوا الفا وَازبَعمائةء وَهَوَلاء كُلُهُمْ لم يَكُونوا مَعَهُ في غمْرَة الْقَضيّةء وَل اٹ قَضَاءَ لَ 
يكلف مهم اح وَهَدًا القول أَصځ؛ لان رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َم يمر مَنْ كان مَعَهُ 
بالْقَضَاء. 


الالئ: غفرنُۀ التي قَرَها مَعَ حَجًتهء قله ان قارا لبضعة عَشَرَ تليلاء سََذْكُرْها عن قريب إن شَاء 
لله 

الرَابعة: غَمْرَنُهُ منَ الجغرَائة لَمَا َرَج إلى خُتَينٍ» تم رَجَعَ إلى مَكَهَء فَاغتَمَرَ منَ الْجِغْرَائَة داخلا 
إلَيْها. 

قفي " الصَحيحَين ": عَنْ ئس بن مالك قال: ( «اغتَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم اربع غْمَرء 
كُلْهْنَّ في ذي الْقَعْدَةء إلا التي كائث مَعَ حَجّته: غْمْرَةٌ منَ الْخُدَيْبيَة َو رَمَنَ الْحْدَيْبيَةَ في ذي الْقَعدَةَء 
وَغمْرَةٌ منَ الْعَام الْمُقبل في ذي الْقَعدَةء وَغُمْرَة منَ الْجغْرَائة حَيْثُ قَّمَ غَنَائمَ خنَيْن في ذي القَعْدَةَ 
وَغْمْرَةٌ مَعَ حَجّته» ) . 

َل ينَاقضْ هذا مَا في " الصَحيحَين " عن الْبَرَاء ن عازب قال: ( «اغَمَرَ رَسُول الله صَلّى اله 


عليه وَسَلّمَ في ذي الْقَغدَة قبل اَن يَحُحَ مَرََيْن» ) › أنه را الْعْمْرَةَ الْمُفْرَدَةً الْمُسْتَفَلَّةَ ولا رَيْبَ أَنَهْمَا 
اتان قان غمْرَة الْقرَان لم تكن مُسْتَفلَة وَغْمرَةَ الْحدَيْبيَةَ صد عَنُهاء حل بَيْنَهُ وَبَيْنَ إثمَامهاء 
للك قال ابن عَبَّاس: ( «اغكَمَرَ رَمسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اربع غْمَر. غُمْرَةٌ الْحدَيْبيَة 
وَغمْرَة الْقضًاء من قابلٍ» وَالنَالَةُ منَ الْجغْرَانَة وَالرَابغة مَعَ حَجُّته» ) ذَكَرَه المَامُ أَحْمد. 

ولا تَنَاقض بَيْنَ حَديث أنس: أنَهْنَّ في ذي الْقَغدَة إلا التي مَعَ حَجُته› وَبَيْنَ قؤل عائشةء وَابن عَبَّاس: 
«لَم يمز رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ ا في ذي الْقَغدَة» ؛ لان مَْدَاً غمرَة الْقرَان گان في ذي 
الْقعدَةء ونهايتُها كَانَ في ذي الْحجُة مَعَ انقضَاء الْحَجء فعائشة وَابِنُ عباس أَخْبَرَا عن ابتدانهاء 
وأنس آَخْبَرَ عن اقضَائها. 

ما قول عبد الله بن عمر: «إنٌ اللي صَلّى الله عليه وَسَلَمَ اغتَمَرَ أَربَعُاء إخدَاهُنٌ في رَجَب» › فَوَهُم 
مله رضي الله عَنْه. «قَالث عائشة لَمًا َلَغْها ذلك عَله: يَرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن» مَا اغَتَمَرَ رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ غْمْرَةً قط إا وَهُوَ شاهڏء وَمَا اغَمَرَ في رجب قَط» . 

َأَمًا مَا رَوَاه الذَارَفُطْنيٌّء ( «عَنْ عائشة قَالّث: خُرَجْث مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في غْمْرَةٍ 
في رَمَضانَ فَأَفْطْرَ وَصْمْتء وَقَصَرَ وَأَثْمَمْثُء فقث بأبي وَأمَي» أَفْطَزت صمت وَقَصَزت وَاَثْمَمْتُء 
فُقال: أحسَّت يا عائشة» ) فَهذًا ادي غَلَط قبن رَسُول الله صَلَّى الله عَلّيه وَسَلّمَ لم يَعَتّمر في 
رَمَضَانَ قط وَغُمَرْه مَضْبُوطَة الْعَدّد وَالرْمَان» وَنَحْنُ تَقُول: يَرْحَم الله أمّ الْمُوْمنينَء مَا اغَمَرَ رَسُولٌ 
اله صلی الله عليه وَسَلّمَ في رَمَضَانَ قط وَقذ قاٽٿ عائشة رضي الله عَنها: «لَم يَعْتمر رَسُول الله 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ إا في ذي الْقَغدَة» › رَوَاهُ ابن مَاجَة وَعَيْرُهُِ 

ولا خلاف أن غُمَرَهُ َم تزذ عَلى اربع فلو کان قد اغتَمَرَ في رَجَب لََائٹ حَمْسًاء وَل گان قد اغتمَرَ 
في رَمَضَانَ لگائٿ ستَاء لا أن يُقَال: بَغضْهُنَ في رَجَب٬‏ وَيَعْضَهُنَ في رَمَضَانَء وَبَعضَهنَ في ذي 
لْقَغدَة» وَهَدًا لم يَقَغْء وَإلمَا لاقع اغتمَارُةُ في ذي الْقَغدَة كَمَا قال انس رضي الله عَنْهء وَابِنُ عباس 


ا ا 


رضي اله عَلْهء وعائشة رضي الله عَنْها. وقد رَوّى أبو داود في " سنه " عَنْ عائشة: ( «أَنٌ اللَبيٌ 
صلی اله عليه وَسَلَمَ اغْتَمَرَ في شَوَالٍ» ) . وَهَذًا ذا كان مَحَفُوظًا فَلََلَهُ في غُمْرَة الجِغْرَائَة حين 
كَرَجَ في شَوَالٍء وَلَكنْ إِنْمَا أخْرَمَ بها في ذي الْقَعدَة. 

وَل يَكُنْ في غُمَره غُمْرَة وَاحدَه خارجًا من مَكَةَ كَمَا يَفْعَل گثيز منَ الاس الْيَوْمَ وَإِنّمَا کاٹ غُمَرُهُ 
كلها ڌاخلا إلى مَكَهَء وذ اقام بعد الْوَځي بمَكَة ثلاث عَشرَةَ سنه لَمْ يقل عَنْۀ أنه اغتَمَرَ خارجا من 


مَكَةَ في تلك الْمُدّة صلا 

فالعفْرَةٌ التي فعلها رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَشَرَعَهاء هي غفرَةٌ الداخل إلى مَكَهء لا عُمرَةُ 
من ان بها فَيَخُرُج إلى الحل لغم وَل بعل هذا على غهده أَحَد قط إلا عائشة وَخْدَهَا بَيْنَ سّائر 
مَنْ كَانَ مَعَهُ؛ لأَنَها کائٹ قذ أَهَلّث بالْعْمْرَة فَحَاضَث فَأَمَرَهَاء فَأذحَلّت الْحَحٌ عَلَى الْعْمْرَة وَصَارَث 
قارئة› وَأَخْبَرَها أن طَوافها بالبَيّت وَبَيْنَ الصُفَا َالْمَروَة قذ وَقَعَ عَنْ حَجُتها وَغمْرَتهاء فَوَجَڌٹ في 
ٽفسها ان زجع صَوَاحبَانُها بح وَغُمْرَةٍ مُسْتَقليِن فإنَهْنٌ كن مُتَمَتعَاتِ وَلَمْ يحض وَل يَقرنَء تزجع 
هي بغمْرَةٍ في ضفن حَجُتهاء فأَمَرَ أَاها أن يُعْمَرَمَا منَ النعيم تَطييبًا لقلبهاء وَلَمْ يَعْتَمر هو منَ 
النعيم في تلك الْحَجُة ولا أَحَڏ ممَنْ گان مََهء وَسياتي مَزيدُ تقرير لها وَبَسْط لَه عَنْ قريب إن شَاءَ 
اله تعاى. 


فصل في کون عمر الرسول صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ كلها كانت 
في أشهر الْحَج 


دَخُل رَسُول الله صّلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ مَكَهَ بعد الْهجْرَة خُمْس مَرَّاتٍ سى المَرَّة الأُولى» قله صل 
إلى الْحُدَيبيّةء صد عن الذُخُول إلَيهاء أَخْرَمَ في اربع منْهْنَ من الْميقات لا قَبلَهء فَاَخْرَمَ عام الْحدَيْبيَةَ 
من ذي الْحلَيْقَةء نَم دَكَلَها الْمَرَةّ الذانيَةء فَقَضَى غفْرتةۀ اقام بها لاء ثم خُرَج» تُمّ دَخُلَهَا في الْمَرَةَ 
الثالكة عام اقح في رَمَضَانَ بكر إخرَّام ثُمٌ كَرَج مها إلى خنَيِنء تُمٌ دَخَلَهَا بعْمْرَةٍ من الجغْرَائة 
وَدََلَها في هَذه الْعُمْرَة ليد وَخُرَج ليد فَلَمْ يَْرْج من مَكَة إلى الْجِغْرَانَّة ليَغتّمرَ كَمَا يَْعَل أَهْل مَكَهَ 
اليَوْمَ وَإِنمَا أخرَمَ منْها في حال ذځوله إلى مَكَةء وَلَمَّا قضَى غُمْرَتَة ليا رَجَعَ منْ فُؤره إلى 
الْجغْرَائةء بات بهاء فلَمَّا أَصبَح وَرَالّت الشُمْسُ َرَج منْ بَطْن سرف حََّى جَامَعَ الطريق [طريق 
جَمْع بطن سَرفٍ] › وَلهَذا حُفيَّث هذه الْعمْرَةَ عَلّى كَثيرِ من الناس. 

وَالْمَفصوۀ ان غمَرَه كلها گائٹ في اشهر الحَڃ مُخالقَة لهذي المُشرڪين َنُه گاوا يَْرَهُونَ الُْمرَ 
في أشهر الْحَج وَيَقَولُونَ: هي من أَفجَر الْفَجُور وَهَذدًا دلي عَلّى أن الاغتمَارَ في أشهر الْحَج أَفْضَلُ 
مله في رَجَب بلا شك. 


وَأمًا الْمُقَاضَلَّة بَْنّه وَبيْنَ الاغتمَار في رَمَضَانَ» فُمَؤْضغ ئَظر فقذ صح عله أنه أمَرَ أمَ مَعْقلِ لَمَا 
قاتها الْحَحٌ مَعَه أَنْ تَغْتمرَ في رَمَضَانَ» وَأَخْبَرَها أن غَمْرَةٌ في رَمَضَانَ تغدل حجُة. 

َأَيْضًا: فُقد اجَْمَعَ في غَمْرّة رَمَضَانَ أَفْضَل الرّمَان» وَأَفْضَل اْبقاع» وَلَكنٌ الله لم يَكُنْ ليَخَْارَ للَبيّه 
صَلّى الله عليه وَسَلّمّ في غمَره إلا الى الأَوقات وَأَحَقَهَا بهاء فكائت الْعُمْرَّةٌ في أشهر الْحَجَ ظيرَ 
وفوع الْحَح في أَشْهُره وَهذه الأَشْهُرُ قذ حُصَها اله تَعَالّى بهذه الْعبَادة› وَجَعَلَها وفنا لَهاء وَالْعْمْرَهُ 
حَخٌ أَصَكَر فَأَوْلّى الأَزْمئة بها أَشَهُرُ الْحََ وذو الْقَعْدَة أَوْسَطْهاء وَهَذًا ممًا ئَسْتَخيرْ الله فيه فَمَنْ كان 
وذ يُقّال: إِنّ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ كان يَشتَغل في رَمَضَانَ منَ الْعَادات بمَا هُو أَهُمُ مَ 
الْعمْرَةء وَلَمْ يَكُنْ يُمْكنُة الْجَمْعُ بَيْنَ تلك الْعبَادات وَبَيْنَ الْعُمْرَةء فَأاَُرَ الْعُمْرَةٌ إلى أَشْهُر الْحَج وَوَفْرَ 
َفْسَةُ عَلَى تلك الْعبَادات في رَمَضَانَ مَعَ مَا في زك َلك منَ الرَحْمَة بأمّته وَالرَأفُة بهم قله و 
اغتَمَرَ في رَمَضَانَ لَبَادرَت َة إلى ذلك وَكَانَ يَشُقُ عَلَيِها الْجَمْعُ بَيَْ الْعُمْرَة َالصُوْم وَرْبّمَا لذ 
تَسْمَح أَكََرُ الوس بالفطر في هذه الْعبَادة حزْصًا عَلّى تخصيل الْعُمْرَة وَصَوْم رَمَضَانَ» فَتَخصْلُ 
الْمَضَقَهء فَاَخُرَها إلى أَشْهر الْحَجَ› وَقذ كَانَ يَنْرْك كَثيرًا منَ الْعمَل وهو يُحبُ أَنْ يَعْمَلَّهُ حُشيَةٌ المَضَقَةَ 
وَلَمَا َكَل البَيَتَ َرَج مله حَزيئًاء فَقَالّث لَه عائشَة في دَلك؟ فقال: ( «ٳٽي أَحَاف أن أَكُونَ قذ شَقَقَتُ 
عَلّى أُمَتي» ) › وَهَمَ أن يلل يَسْتَسقي مَعَ سْقَاة رَهْرَمَ للْحَاج» فَكَاف أن يُعَْبَ أَهْلُها عَلّى سقايَتهم 
بَعْدَ. وال أغلَمْ. 


لَمْ يَعْتّمز صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في السَنَة إلا مره وَاحدَةً 


وَل يُخفظ عله صلی الله عليه وَسَلَّمَ آنه اغتَمَرَ في السَنَة إا مره وَاحدة وَلَمْ يمز في سنه مَرَنيِنء 
وَقذ ظَنَ بَعْضْ الاس أنه اغتَمَرَ في سََة مَرََيْن» وَاخدَحٌ بمَا رَوَاهُ أبو داود في " سنه " عن 
عائشةء ( «أَنُ رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اغتَمَرَ غُمْرَتَيْن: غمْرَةً في ذي الْقَعدَةء وَغْمْرَةً في 
شَوّاللٍ» ) قالوا: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها ذكُرَ مَجْمُوع مَا اغَمَرَء فإنً أنساء وعائشةء وَابنَ عَبّاس» وَغَيْرَهُم 


قذ قالوا: إن اغتَمَرَ اربع غمَر٬‏ فعْلمَ أن مُرَادَها به انه اغتَمَرَ في سَئَة مَرَنَيْن: مَرَةَ في ذي الْقَعَدَة 
وَمَرَةٌ في شَوَالء وَهَدَا الْحَديٹ وهم وَإِنْ گان مَحْفُوظًا عَنهاء فان هذا لم يق قط قله اغتَمَرَ أَربَعَ 
غمَرٍ بلا رَيْب: الْعْْرَةُ اأُولّى اث في ذي الْقَعدَة غمْرَةُ الْحُدَيبية. تُمٌ َم يَعتّمز إلى الام القَابلء 
قَاغتَمَرَ عَمْرَة الْقضيَة في ذي الْقَغدَةء ثم رَجََ إلى الْمَديئَة وَلَمْ يَخْرْج إلى مَك حَنّى فَتَحَها سنه تَمَانِ 
في رَمَضَانَء وَل يَغتمز َلك العام تم ڪَرَج إلى خُتَيِن في ست من شال وَهَرَم ال أغدَاءَه قَرَجَع إلى 
مَكَةَء وَأخْرَمَ بعْْرَةٍء وَكَانَ ذلك في ذي القَعْدَة كَمَا قال أنس» وَابْنُ عَبًّاس: فمَتًّى اغَمَرَ في شوًال؟ 
وَلَكنْ لقي اعدو في شَوَالِ وَخَرَج فيه من مَكَة› وَقَضَى غُمْرَتَة لَمَا فَرَعٌ من أَمْر الْعَدْوَ في ذي الْقَعَدَة 
يد وَل يَجْمَغ َلك الْعَامَ بَيِنَ رين ولا قَبْلَهُ وَل بَعْدَه وَمَنْ لَه عَايةٌ بأيّامه صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
وَسيرّته وَأخواله لا يَشك ولا يَْنَابُ في ذلك. 

قا قيل قبي شَيْءِ يَسَْحبُونَ الْعْْرَةً في السَنَة مرَارًّا دا ل ينوا َلك عن النَبيٌ صَلّى الله عليه 
وَسلْمَ؟ قيل: قد اخْتُلف في هذه الْمَسْالَّة فَقال مالك: أَكْرَه أنْ يَعْتّمرَ في السَنَّة أكُتَرَ من غْمْرَةٍ وَاحدةٍء 
وَخَالَفَة مطرف من أصحابه» وَابِنُ الْمَوّاز» قال مطرف: لا بَأسَ بالْعْطْرَّة في السَنَة مرَارًاء وَقال ايِنُ 
الْمَواز: زجُو ان لا يَكُونَ به بَأُسنء وقد اغتَمَرَت عائشة مَرَنين في شه ولا رى أن يُمْتَعَ أحَد منَ 
النقَرْب إلى الله بثيْءٍ من الطّاعات» وَلا منَ الازديّاد منَ اكير في مَؤضعء وَلَمْ يَأت بالْمَْع من 
ص وَهَذًا قول الْجُمهور, إلا أن بَا حَنيفة رَحمَة الله تغالى» اسْتَثتى حَمْسَة أيَام لا يُعْتَمَرُ فيها: يَوْمَ 
عَرَفَةَء وَيَوْمَ اللٌخر» وَأَيَامَ النَشْريق. وَاستَشنى أبو يوسف رَحمَة اله تَعالّى: يَوْمَ اللّخر وَأَيَامَ النَشريق 
حُاصَةَء وَاسْتَثئت الشافعيّةً: البَائت بمتّى لرَمْي أَيّام التَريق. وَاغتَمَرَث عائشة في سَنَة مَرَنَيْن. 
فقيل للقاسم: لَمْ يُنڪز عََيِها أَحَذ؟ فُقال: اَعَلّى آَم الْمَوُمنينَ؟ وَانَ انس إا حَمُمَ رَأْسَهُ َرَج فَاغتَمَرَ. 
وَيْذْكَرُ عَنْ علي رضي الله عله أنه كان يَعْتّمرُ في السَئّة مرَارَاء وَقذ قال صَلّى الله عليه وَسلَم: ( 
«الْعُمْرَةٌ إلى الْعُمْرَة كَفَارَةٌ لما بَيْنَهُْمَا» ) . وَيَخْفي في هذا أن النَبٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أغمَرَ 
عائشة من التَلْعيم سى غُفْرَّتها التي كانت أَهَلْث بهاء وَدَلك في عام وَاحد وَلّا يُقَال: عائشة اث 
ڦذ رَقَضَت الْعُمْرَةَء فُهذه التي أَهَلّت بها من النَنعيم قَضَاءَ ڪَنها ؛ لان الْعْمْرَةَ لا يصح رَفْضُها. وَقَذ 
قال لها الب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «يَسَعك طَوَافك لحَجك وَغمرّتك» ) في لفظ ( «حَللت منْهْما 
جَميغا» ) . 

إن قيل قذ تبت في " صحيح الْبُكاريّ ": ( «أنَّةُ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ قال لَها: ازفُضي غُمْرَنك. 


وَالقضي راسك وَامتَشطي» ) › وَفي لَفظ آَخَرَ ( «اثقضي راسك وَامتَشطي» ) وَفي لَفظ ( «اهٽي 
بالْكَجً» ودعي الْعُمْرَةّ» ) » فَهَذّا صَري في رَفْضها من وَجُهين» أَحَدهُمَا: قله ازفضيها وَدَعيهاء 
والثاني: أَمْرهُ لها بالامتشًاط. 

قيل مَعنى قله ازفُضيها: ثري افُالها وَالافتصارَ عََهاء وني في حَجُة مََهاء وَيتَعيَنُ اَن يَكُونَ 
هَذا هو الْمُرَادَ بقؤله: (حَلَلت منْهْمَا جَميعًا) لَمَّا فضت أغمَال الْحَج. وَقَوْلَه: ( «يَسَعُك طَوافك لحَجّك 
وَغُمْرَتك» ) › فهذا صَريخ في أن إخرَامَ الْعْمْرَة لَمْ يُزْفض, وَإِنمَا رُفضَت أغمَالْها والاقتصَارُ عَلَيْهاء 
انها باقضَاء حَجَها الْقضى حَجُها وَغُمرَثهاء ثم أغمَرَهَا من اللنعيم تَطْييبًا لقلبهاء إذ تأت بعمْرَةٍ 
ممنتقلّة كَصواحباتهاء وَيُوضخ ذلك إيضاحا ياء مَا وی مسلم في " صحيحه "» م حديث 
الرهريء عَنْ عروةء عَنْها ( «قائث: خُرَجْتًا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ في حَجُة الوداع» 
قحضثء فَلَمْ ازل حَائضًا حَتّى كان يَوْمْ عَرَفَةًء وَلَمْ أهل إا بغْمْرَةٍء فَأمَرَّني رَسُول الله صَلّى اله عليه 
وَسَلّمَ أَنْ أنقض رَأسي وَأَمْتَشط وَأهلَ بالْحَج› وَأنْرْك الْعْمْرَةء قَالّث: فَفَعَلْتُ ذلك حَتَّى إا قَضَيْتُ 
حَجَي» بَعتَ مَعي رَسُول الله صَلّى اله عله وَسَلّمَ عبد الرَحْمَن بِنَ بي َر وَأمَرَني أن أغتَمرَ من 
النعيم مَكَانَ غُمْرّتي التي أَذرَكني الْحَخْ وَلَمْ اهل منْها» ) فَهذًا حديثٌ في عَايَة الصكَة وَالصَرَاحة 
انها َم تَكُنْ أَحَلّْت من غمرَتهاء وَأنَهَا بَقيّث مُخْرمَة حَتّى أذكَلّث عََيِها الْحَحّء هذا خَبَرْها عَنْ تفسهاء 
وَدَلك قول رول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ لَهاء كَل منْهْمَا يُوَافق الَآَخُرَ وبال التؤفيق. 

في قله صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَّمَ: ( «الْعمْرَةٌ إلى الْعمْرَة كَفارَةٌ لمَا بَيْنَهُمَاء وَالْحَجٌ الْمَبرُورُ ليس لَه 
جَرَاءٌ إلا الْجَلّهْ» ) دلي عَلّى التّفريق بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَة في التَغْرَّار» وَتَثْبية على ذلك إذُ لو كات 
الْعطْرَةٌ كَالْحَجَ لا نعل في السَنَّة إلا مَرَةَ لَسَوّى بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُفَرَق. 

وروی الشافعيٰ رَحمَه اله (ڪڻ علي رَضي الله عن انه قال: اغتمز في كَل شَهْر مَرَهً) وَرَوَى 
ؤكيع» عَنْ إسرائيل عَنْ سويد بن أبي ناجيةء عَنْ أبي جعفر قال» (قال علي رضي الله عَنه: اغتمز 
في الشَهر إن اطقت مرَارَا) وَذكَرَ سَعيدُ بِنُ مَنْصُور٬‏ عن سفيان بن ابي حسين» عن بَغْض ولد 
أنس» (أَنَّ أنسا كان ذا گَانَ بمَكَةٌ فَحَمَّمَ رَأسَهء َرَج إلى النَنْعيم فَاغتَمَر) . 


قصل في سياق هَذيه صلی الل عله وَسَلّمَ في حَجُته 


لا خلاف إَلَّهُ لم يَحْحٌ بَعْدَ هجْرّته إلى الْمَدينَّة سوى حَجَة وَاحدَةٍ وهي حَجَةٌ الْوداع» ولا خلاف أنه 
واختلف: ل حع قبل الْهجْرَّة؟ فَرَوّى الترمذي› عن جابر بن عد الله رضي له عله قال: ( «حَجٌ 
لبي صَلّى الله عله وَسَلّمَ تات حجج: حَجُتَيْن قَبْلَ أن يُهَاجرَ› وَحَجَةَ بَعْدَمَا هَاجَرَ مَعَها عَمْرَةٌ» ) . 
قال الترمذي: هذا حَديثٌ غريب منْ حَديث سفيان. قال وَسَالث مُحَمَدَا - يَغني البُخَاريٌ - عن هَدء 
فلم يَغْرفْةُ من حديث الثؤريّء وَفي روَايَة لا يعد هذا لدي مَخفوظا. 

وَلَمَا نَل فض الْحَج» بَادَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَّيْه وَْسَلّمَ إلى الْحَج من غير تأخيرء فإنٌ قَرْضَ 
الج َأَخْرَ إلى سَنَة تع أ عر وَأمًا وله تغالّى: وَأتَمُوا الْحََ وَالْعُمْرَةٌ له [البقرة: ]٠١١‏ 
[البَقَرَة: ]٠۹١‏ » فَإلَها وَإِنْ َرَلّث سنه ست عام الْحُدَيْبيَةء فليس فيها فَزْضيَةَ الْحَجَ وَإِنَمَا فيها الأَمْرُ 
بإئمَامه وَإنمَام الْعْْرَة بَعْدَ الشرُوع فيهمَاء وَدَلك لا يفضي وْجُوب الابتڌاء فإ قيل: فمن أيِنَ لَكُمْ 
َأخَيرُ نزول فزضه إلى النَّاسغة أو الْعَاشرَة؟ قيل: لان صَذرَ سُورَة آل عمْرَانَ تَرَل عام الْوفُودء فيه 
قدمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلّى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَصالَحَهُمْ عَلّى اء الجزيَةء وَالْجزيَةٌ إِلّمَا 
رَلّث عام تَبُوك سَئّةَ تسْع وَفيها رل صَذْرُ سُورَّة آل عمْرَان» وَنَاظْرَ اهل اكاب وَدَعَاهُم إلى 
الأؤحيد وَالْمبَاهَلةء وَيذْلُ عليه أن اهل مَكَهَ وَجَذوا في تُفوسه عَلَى ما فاته من التَجَارَة منَ 
الْمُشْركينَ لَمَّا أَنْرَل اله تَغالى. ايها الَذينَ آمَُوا إلْمَا المُشركُونَ تجسن فلا يَقَرَبوا المَسنجة الْحَرَامَ 
بعد امهم هَدًا) [التوبة: ]۲١‏ [اللَوْبَة:  ]۲۸‏ فَأَعَاضَهُم الله تَعَالّى من ذلك بالجزيَة. وَنُرُول هذه 
الآيّات» وَالْمُنَادَاة بهاء ٳلمَا گان في سنه تيء وَبَعَتٌ الصَدَيق يُوَذْنُ بذلك في مَكَةٌ في مَوَاسم الْحَج 
ردقه بعلي رضي الله عله وَهَدًا الذي دَكَرْنَاهُ قذ قَالَهُ عَيْرُ وَاحدِ من السَلّف. الله أغلَمُ. 


فصل في وصف حجة النبي 


وَلَمَا عَرَمَ رَسُول الله صل الله عليه وَسلّمَ عَلّى الْحَج أَغلَمَ اناس أنه حَاج فَتَجَهَروا للْخُرُوج مَعَهُ 
وَسَمعَ ذلك مَنْ حَؤل المَدينّةء فقدمُوا يُريونَ الْحَحٌ مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَوَافَاه في 
الطريق خلائق ا يُخْصَونَء فگائوا م بَيْن يديه وَمنْ كُلفه وَعَنْ يَمينه وَعَنْ شماله مَذً الْبَصَرء 
وَخَرَج من الْمَدينَة َهارًا بعد الظهر لست بَقَينَ من ذي القَغدَة بعد أن صَلّى الظَهْرَ بها أَربَعُا 
وَخُطَبَهُمْ قبل ذلك خُطْبَة عَلَمَهُمْ فيها ارام وَواجباته وَسَْنَهُ. 

قال ابن حَزم: وَكانَ خُرُوجُۀ يَوْمَ الكّميس» فَلْث: وَالظاهر أن خُرُوجَۀ كان يَؤْمَ الست وَاختَح ابِنُ 
حزم عَلّى قؤله بئُلاث مُقَذمَاتِ» ٳِخدَاهَا: أَنّ خُرُوجَۀ كَانَ لست بَقينَ من ذي الْقَعْدَة. 

والثانيَة: أَنٌ استهلال ذي الْحجَة كَانَ يَوْمَ الْكَميس. وَالنالنَة: أن يَوْمَ عَرَفَةَ كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَة وَاختَح 
عَلّى أن خُرُوجَۀ كَانَ لست بَقَينَ من ذي الْقَعدَة› بمَا رَوَى الْبُځاريٰ من حَديث ان عَبَاس» انلق 
للْبيْ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ من الْمَديئة بَعدَمَا تَرَجُل وَادَهَن. . . قَذَكَرَ الْحَديتٌ. وَقال: ولك لكَفْسٍ 
بَقينَ منْ ذي القَعْدَةَ. 

قال ابنُ حزم: وَقذ نص ابِنُ غمَرَ على أن يَوْمَ عَرَفةء كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةء وهو التاسغ» واستهلال ذي 
الْحجَة بلا شك ليل الْخُميس» فَآخرُ ذي القَعَدَة يوم الأُرْبغاءء فاا گانَ خُرُوجُۀ لست بَقينَ منْ ذي 
القَعدَة» كَانَ يَوْمَ الْكميس» إذ الْبَّاقي بَعْدَهُ ست لَيَال سواه 

َوجۀ مَا اخُتَزئَاه اَن الْحَديٿ صَريخ في انه َرَج لس بَقَينَ وَهي يَوْمُ السّبت» وَالأحدء وَالائئينء 
والثاًاءء وَالأًزبغاءء فُهذه حن وَعَلى قله يَكُونْ خُرُوجُۀ لسَبع بَقين. فإ لَمْ يعد يوم الْخُرُوج 
كانَ لست وَأيْهُمَا كان فهو خلاف الْحديث. 

إن اغتَبَرَ اللَيَاليْء ان خُرْوجُة لست لَيَالٍ بَقَينَ لا لكَمْس فلا يَصخ الْجَمْعْ بَيْنَ خُرُوجه يَوْمَ الْخُميس 
وَبَيْنَ بَقاء خُمْسٍ من الشَهر الْبَنّةَ بخلاف ما إذا كان الْخُرُوج يَوْمَ الست فإنّ لباقي بيَؤْم الْخُرُوج 
خسن بلا شك وَيَدل عَلَيه اَن ابي صلٌى الله عله وَسَلّمَ ذَكَرَ لَهمْ في خُطبته عَلّى مْبره شَأنَ 
الإخُرَام وَمَا يَلبَسنْ الْمُخْرمُ بالْمَديَةء والظاهرُْ اَن هذا كانَ يَوْمَ الْجُمُعَة لأَنَه لم يقل أنه جَمَعَهُمْ 
وَنّادى فيهمْ لحضُور الْخْطْبَةء وَقذ شَهد ابِنْ غمَرَ رضي اله عَنْهْمَا هذه الْخُطْبَةٌ بالْمَديئَة عَلَى منْبَره. 
وَگانَ من عاڌته صلی اله عليه وَسَلَمَ اَن يُعَلْمَهُمْ في كل وَفَتِ مَا يَخدَاجُونَ لَه ذا حَضَرَ فعلهُء فَأَوْلّى 


قات به الْجُمُعَة التي يَليها خُرُوجُةء وَالظاهز انه لم يَكُنْ ليدع الْجُمْعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَينَهَا بَغض يَوْم من 
عَيْر ضَرُورَةٍء وقد اجْتَمَعَ إِلَيه الْخلْقٌ وَهُو أخرَص الاس على تغليمهمُ الذينَء وَقذ حَضَرَ ذلك الْجَنْعُ 
الْعَظيمْ وَالْجَمْغ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَحَ مُمْكنُ بلا تَفويت. وال أغْلَّمُ. 

َلّمَا عَلم أبو محمد ابن حزم» أَنٌ قول ان عَبَاس رَضي الله عَنْهُ وعائشة رضي الله عَنُها: خُرَجَ 
لكَمْس بَقَينَ من ذي الْقَغدَةء لا يَلنَئمْ مَعَ قؤله أَوَلّه: بان قال: مَعْنَاه أن اندفاعة من ذي الْلَيْفة گان 
لكفس» قال: وَلَيْسَ بَيْنَ ذي الْحُلَيْقَة وَبَيْنَ الْمَديئة إا أَربَعَة أَهْيَالٍ فَقَط فَلَمْ تعد هذه الْمَرْحَلَة الْقَريبة 
لقلتهاء بهذا نألف جَميع الأَحَاديث. 

قال: وَلَو كَانَ خُرُوجُة من الْمَديّة لخُمْس بَقَينَ لذي القَعْدَةء لَكَانَ خُرُوجُة بلا شك يَوْمَ الْجُمُعَةء وَهَذا 
يزيد وضُوحاء ثم ساق من طريق البْكَاريّ» حديت غب بن مَالك: ( «فلَمَا كان رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ يَذْرْج في سَقرِ إذا خُرَج إلا يَْم الْخُميس» ) » في لَفظ آخُرَ: أن رَسُول الله صَلّى اله 
عَلَيِه وَسَلّمَ ( «گانَ يُحبٌُ اَن يَخْرْج يَوْمَ الْكّميس» ) › فَبَطَّل خُرُوجُۀ يَوْمَ الْجُمُعَة لمَا ذَكَرْنّا عَنْ 


cob 


أنس» وَبَطَل خُرُوجُۀ يَوْمَ السّبّْت؛ لاه حينَئذٍِ يَكُونُ كَارجا منَ الْمَدينَة لأزْبَع بَقَينَ منْ ذي القَغدَة. 
وَهَذّا مَا لم يَقَلهُ أَحَذ. 

قال: وَأَيْضًا قذ صح مَبيئة بذي الْحلَيْفَة اللَيلَةَ الْمُسْتَقَبَلَةَ من يَوْم خُرُوجه منَ الْمَديئَةء فَكانَ يَكُونُ 
الدقاغة منْ ذي الْخُلَيفَة يَوْمَ الأحد» يَغني: لو كَانَ خُرْوجُۀ يَوْمَ السّبّت» وصح مَبيُهُ بذي طوى ليله 
دُخُوله مَكَهَ وَصَحَ َنُه أنه دَخَلَها صْبْحَ رَابغة من ذي الْحجّة» فَعَلّى هَذًا تَكُونُ مُه سَفره منَ الْمَدينَةَ 
ّى مَكَّةَ سَبْعَةٌ أيّام؛ لاله كَانَ يَكُونْ خَارجا من الْمَدينّة ل كَانَ ذلك لأزبَع بَقَينَ لذي الْقَغدَةء وَاسنتّؤى 
عَلّى مَكَةَ لثَاثِ خَلَؤْنَ من ذي الْحجُةء وَفي استقبال اللَيلَة الرًابغةء فتك سَبْعُ َال لا مَزيد وَهَذًا حُطأً 
باجُمَاع وَأَمْز لم يَقَلْهُ أَحَڏ صح أَنُ خُرُوجَۀ كَانَ لست بَقَينَ منْ ذي الْقَعدَة وَانَلَفت الرَوَاياث كُنهاء 
وَانتَفى اللَعَارُْضْ عَنْها بحَمد الله انكهَى. 

قَلْتُ: هي مَُالقَة مَُوَافقَةء وَالتَعَارُْض متف عَنُها مَعَ خُرُوجه يَؤْمَ السّبّت» وَيَرُول عَنْها الاستكرَاهُ 
الذي اَولَهَا عله گَمَا ڏَكَرَاه. وَاَمَا قول بي محمد ابن حزم: ل گان خُرُوجُۀ منَ الْمَدينَة لكَنْس بَقَينَ 
من ذي الْقَغدَة لَكَانَ خُرُوجُۀ يَوْمَ الْجُمُعَة إلى آخره فَعْيِرُ لازم بل يَصح آن يَخْرْجَ لخُمْس» وَيَكُونُ 
ځُرُوجُۀ يَوْمَ السّبت» وَالذي غر با محمد أنه رى الرَاوي قذ حَدَفَ النَاءَ منَ الْعَدد وهي إِلّمَا ثُخذفُ 


من الْمُوَنث فُفهمَ لخُمْس لَيَالِ بَقَينَء وَهَذا إِنْمَا يَكُونُ إا كانَ الْخُرُوج يَوْمَ الْجُمُعَة. 

فل كَانَ يَوْمَ السّبَت لَكَانَ لأَزبَع لَيَالِ بَقينَء وَهَڏا بعَينه يَنْقلبُ عليه فان لو گانَ خُرُوجُۀ يَوْمَ 
اميس نَم يَكُنْ لخُفس لَيَالِ بَقينَ» وَإِّمَا يَكُونُ لست لَيَالِ بَقينَ» وَلهذا اضْطرَ إلى أَنْ يول الْخُرُوج 
الْمُقَيدَ بالتًاريخ الْمَذكُور بس عَلى الاندفاع من ذي الْحُلَيْفةء وَل ضَرُورَةً لَه إلى ذلك إذ منَ 
الکن أن يَكُونَ شَهْرُ ذي الْقَعدَة كَانَ اقصًاء فَوَقعَ الإخْبَارُ عن تاريخ الخُرُوج بكس بَقينَ مله 
باءَ عَلّى الْمُعْنَاد منَ الشهر. وهَذه عادَة الْعَرَب واللاس في تواريخهم ان يُوَرځُوا بمَا ڊَقيٰ منَ 
الشّهُر بئَاءُ عَلّى كَمالهء ثم يَقَعُ الَإخْبَار عَنْه بَعْدَ انقضائه وظهور تقصه كلك لتلا يَخْتَلف عَلَيْهمُ 
اللًاريخ فَيَصخ أن يَقول الْقائل: يَوْمَ الُامس وَالعشرينَ كُتبَ لكَمْس بَقينَء وَيَكُونُ الشَهْرُ تًا 
ؤعشرين» وَأَيْضًا فَإنً الْبَاقي كَانَ حَمْسَة أيّام بلا شَكَ بيَؤْم الْخُرُوج» وَالْعَرَبُ إذا اجنَمَعت اللْيَالي 
وَالأيَامُ في التاريخ غُلَبَث لَفظ اللَيَالي لأَنْها اول الشهرء وَهي أَسْبَقُ منَ الْيَوْم فَتَذكُرُ الَيَالي وَمُرَادُهَا 
الأيامء قَيَصخ أن يُقال: لحُفْس بَقَينَ باغتبار الأيَام» وَيدَكَرُ لَفظ لدد باغتبار الَيّاليء قَصَحٌ حينَئذِ أنُ 
يَكُونَ خُرُوجُۀ لكَمْس بَقينَ ولا يَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَة. 

ما حديث كعب فليم فيه أله لم ُن يخر فط إا َم الُْميس؛ وَإنَّمَا فيه أن ذلك كَانَ ُتَر 
خُرُوجه ولا رَيْبَ أنه لَمْ يَكُنْ يَنَقَيّدُ في خُرُوجه إلى الْعْرَوَات بيَؤْم الْخُميس. 

وَأمَا قَوْلُهُ ل حرج يَوْمَ السّبت» لكان ارجا لأَْبَعء فقذ تَبَيَنَ أنه لا يَْرَمُ لا باغتبار اللَياليء ولا 
باغتټار الأَيّام. 

وَأمًا قَولّه: إِنَهُ بات بذي الْلَيْفَة اللَيلَةَ الْمُسْتَفَبَلَةَ منْ يَوْم خُرُوجه منَ الْمَديَّة إلى آخره فَإِنَة يَلْرَمُ 
مڻ خُرُوجه يَوْمَ السّبْت أن تَكُونَ مُدَهٌ سَقره سبع َيّام» هذا عجيبْ منهء فإنة إذا خُرَج يَوْمَ السّبْت 
وقذ قي من الشّهر حُمْسة آيام ودل مَكَةَ لأَزع مَضَيِنَ من ذي الحجُة فين خُرُوجه من المَدينة 
وَدځُوله مَكَهٌ تسْغَة ايام وَهَذًا عَيْرُ مُشْكلِ بوَجه من الْوْجُوه» فان الطريق التي سلَكَها إلى مَكَة بَيْنَ 
المَديلّة وَبَينَها هذا الْمقدَارُء وَسَيْرُ الْعَرَب أسْرَغ منْ سَيْر الْحَضّر بگثير» ولا سيّمَا مَعَ عدم الْمَحَامل 
وَالكَجًاوات وَالرّوامل النقًال. وَاله أَعلَمُ. 

غذئًا ّى سياق حَجّه» فَصَلّى الظَهِرَ بالْمَديئة بالمَنجد أَربَعاء ثم ترج وَاذَهَنَء ولب إرَارَهُ وَرداءَ 
وَخُرَج بَيْنَ الظّهر وَالْعَصر فََرَّل بذي الْحلَيْفَة فَصَلّى بها الْعَصْرَ رَكَْتَين تُمٌ بات بها (وَصلًى بها 
المَغْربَ وَالعثماءَ البح وَالظَهرَء قَصَلّى بها خَضْنَ صَلَوَاتِ» وَكَانَ نسَاوه كُذْهُنّ مَعَهُء وَطَاف 


عَلَيْهنً تلك اللَيْلَة. فَلَمَا أَرَاد الإخرَامَ اغْتَسّل غُسْلا انيا لإخْرَامه عَيْرَ غُسْل الْجمَاع الأؤل) وَل يذكُر 
ابن حَزْم آله امَك غير الل الأؤل للجئابة. وَقَذ ترك يعض الئاس ذكُرَهُء فما َنْ يَكُونَ تَرَكَهُ 
عَمْدا؛ لال لَمْ بث يتبث عندَه٬‏ وما اَن يَكُونَ تَرَكَۀ سَهرًا من وق قال رَيْدُ بُنُ ثابت: إِنه رَأى ( «الْبيْ 
صلی اله عَلَيه وَسَلْمَ تَجَرَدَ لاهلاله وَاغَُسَل» ) › قال الترمذي: حَديٿٌ حَسَنُ غريب. 


حَحٌ النبي صلّى الله عَلَيْه وَسسَلَّمَ قارنًا وَالدًليل عَلَى ذلك 


وَدَكَرَ الذَارَفُطنيء عن عائشة قَالّث: ( «گانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ إا أَرَاد أن يُخْرمَ 
عسل رَأْسَة بخطْميْ وَأشدّان. َم طَيَبَنّهُ عائشة بيّدها بذريرَة وطيب فيه مسك في بدنه وَرَأسه» حَتّى 
گان بيص الْمسْك يُرَى في مَفَارقه وَلخَيَته» تم اسَْدَامَة وَلَمْ يَغْسِلّة ثُمٌ لبس إرَارَهُ وَردَاءَه ثم صْلّى 
اله رَْعتين. نَم اَهَل بالْحَخ وَالْعفرَة في مُصَلَاه»  )‏ وَلَم يقل عن ئه صَلَّى للَإخرَام رين عَيْرَ 
فض الظهر. 


( «وَقَلَ قبل الإخْرَّام بُذنَهُ غين وَأشْعَرَهَا في جَانبها الأيْمَن» فَشَقَ صَفَحَة سنامهاء وَسَلَّت الدَمَ 
عَنها» ) . 

وَإِلَّمَا فنا إِنَهُ أَخرَمَ قارنًا لبَضْعَة وَعشرينَ حديًا صَحيحَةٌ صَريحَة في دَلك. 

أَحَذها: مَا أَخُْرَجَاهُ في " الصَُحيحَين " عن ابن غُمَرَء قال: ( «تَمَتَعَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
في حَجُة اوداع بالْعْمْرَة إلى الْحَج وَأَهدى» فَسَاق مَعَه الْهَذي من ذي الْحلَيْفَةء وَيَدَاً رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ هَل بالْغفْرَة ثم هَل بالْحَج» ) وَذَكَرَ الْحديث. 

وَدّانيها: ما أَخْرَجَاهُ في " الصُحيحَيْن " أَيضًاء عن عروة عَنْ عائشة أَخبَرّنة عَنْ رَسُول الله صَلّى 
الله عَلّيه وَسَلّمَ مل حديث ان غُمَرَ سَوَاءٌ. 

وَدَالتُهًا: مَا رَوَى مسلم في " صحيحه ٠"‏ من حديث قتيبةء عن الليثء عَنْ نافع» عن ( «اڼن غُمَرَ 
لَه قَرَنَ الْحَجٌَ إلى الْعَمْرَةء وَطاف لَهْمَا طَوَافا وَاحداء ثُمٌ قال: هذا قعل رَسُول الله صلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ» ) . 


وَرَابغها: مَا رَوَى أبو داود» عن النفيلي» حَدَتَنا زْهَيْ هُو ابْنُ مُعَاويَةء حَدَنَنًا إسحاق» عَنْ مجاهد: 


«سئل ابْنُ عُمَرَ: كم اغتَمَرَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيّه وَسْلْمَ؟ فقال: مَرَنَيْن. فَقَالَّت عائشة: نقذ عَلمَ 
ابْنُ غْمَرَ أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ اغْتَمَرَ تاثا سى التي قَرَنَ بحَجّته» . 


وَل ينَاقض هدا قول ان غمَرَ: ( «إِنَهُ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ قَرَنَ بَينَ الََْ وَالْعُمرَة» ) ؛ لأَنّه اراد 
الْعْمْرَة الْكاملَة الْمُفْرَدَةَ وَلا رَيْبَ أَنَهْمَا غْمرَتان: غمْرَةُ القَضاء» وَغْمْرَةُ الْجغْرَائةء وعائشة رضي اله 
عَنْها أَرَاڌت الْعُمْرََيِن الْمُسْتَفلتين. وَغُمْرَة القرَانء وَالتي صد عَلْهاء ولا رَيْبَ انها أَزْبَع. 

وََامسُها: مَا رَوَاه سيان اللريٰ» عن جَغفر ن مُحَمَدِء عن أبيه» عَڻْ جابر بن عبد اللهء أن رَسُول 
الله صلی اله عليه وَسَلّمَ: ( «حَج تلات حجَج: حَجُتَين قبل أن يُهاجرَء وَحَجَةبَعدَمَا هَاجَرَ مَعَهَا 
غُمْرَة» ) . رَوَاه الترمذي وَغَيْرُه. 

وسّادسُها: مَا رَوَاهٌ أبو داود» عن النفيلي وقتيبة قالا: حَدَنَنًّا داود بن عبد الرحمن العطار» عَنْ 
عفرو بن ديئار» عَنْ عكرمة» عن ان عَبّاس» قال: ( «اغَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّم اربع 
غمَر: غْمْرَةٌ الْحُدَيبيَةء والثانية حينَ واوا على غْمْرَةٍ من قابلء والثالئة من الْجِغْرَائةء وَالرًابعة 
التي قَرَنَ مَعَ حَجُته» ) . 

َسًابغها: مَا رَوَاهٌ الْبُكَاريْ في " صحيحه " عَنْ غمَرَ ن الْخَطّاب رضي الله عَنْة قال: سمغث 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بؤادي العقيق يَفُول: ( «تاني الله آتِ من رَټي عَڙ وَج فَقَال: 
صل في هذا الْوادي المُبَارَك وَقَل: غْمْرَةٌ في حَجَةَ» ) . 

وَئَامنُها: مَا رَوَاهُ بو داود عن البَرَاء بن ڪازب قال ( «كُنْتُ مَعَ علي رضي اله عه حينَ أَمَرَهُ 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ عَلَى اليَمَن» قَأَصَبْتُ مَعَه أَوَاق من ذهب فَلَمَّا قم على منَ اليَمَن 
على رَسول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ قَال: وَجَذثُ فاطمة رضي الله عَنْها قذ بث يابا صْبيعات وَقَذ 
تَضَحَت الْبَيِتَ بئضُوح» فَقَالَث: مَا لَك؟ قبن رَسُول الله صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ قذ أَمَرَ أضحابة فَأَحَلّواء 
قال: فَقَلْت تها: إتي أَهلَلْتُ بإاهلال التّبيّْ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال: فَاتيِثُ اللَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 
قال لي: كَيْفَ صنَغَتَ؟ قال: فَلْتُ: اَهُلَٽْتُ باهُلال الَبيَ صلی الله علَيْه وَسلّمَ قال: اي قذ سُقُتُ 
الذي وَقَرَّنث» ) وَذكَرَ الحَديت. 

وَتاسغها: مَّا رَوَاه النَْسَائيُ عَنْ عمران بن يزيد الدمشقي» حَدَنَنّا عيسّى يِن يُونُسَ» حًا الأغْمَشْ› 
عن مسلم البطين» عَنْ علي بن الحسين» عن (مَزوَانَ بن الْحَكَم قال: كنت جَالسًا عند عثمان» مع 


رَسول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ يبي بهمَا جَميعا» › فَلَمْ آدغ قول رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسلَمَ 
لقۇلك) . 

وَعاشرُها: ما رَوَادُ مسلم في " صحيحه " منْ حديث شعبةء عن حُمَيْد ِن هلال قال: سمغت مطرفا 
قال: قال عمْرَانْ بُ حُصَين: أَحَدَك حديدًا عَسَى اله أن يَنْفَعَك به: «إِنٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ (جَمَعَ بَيْنَ حَجَة وَغُمْرَةٍ ثُمٌ لم يله عله حٌى مَات» وَلَمْ يَْزل فَرْآنْ يُحَرَمُهُ» ) . 

ادي عَثرهَا: مَا رَوَاه يَخيَى بن سَعيدِ اقطان وَسُفيَانُ بَنُ غيَيْئَهَ عن ٳِسْمَاعيل بن ابي خالڊِء 
عَنْ عبد الله بن أبي قتادةء عن أبيه قال: ( «إِّمَا جَمَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بَيْنَ الْحَحَ 
وَالْعْمْرَة لاله عَلمَ أنه لا يَحْخْ بَعْذَها» ) وله طرق صحيحة إلَيْهمَا. 

اني عَشرها: مَا رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ من حديث سراقة بن مالك قال: سمغت رَسُول الله صلّى اله 
عَلَيه وَسَلَمَ يَّول: ( «دَخُلّت الْعُمْرَةٌ في الْحَج إلى يَؤْم القيَامَةء قال: وَقَرَنَ النْبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
في حَجَّة الْوَداع» ) إِسَْادهُ ثقات. 


وَدَالتُ عَشرها: مَا رَوَاهُ امام أَحْمَدُء وَابِنُ مَاجَة من حديث ابي طَلْحَة الأنصَاري «أَنّ رَسُول الله 


وَرَابعْ عَشرهَا: مَا روَا أحمد منْ حَديث الْهزْمَاس بن زَيَادِ الْبَاهليْ «أَنٌ رَسُول الله صَلّى اله عليه 
وَسَلّمَ (قَرَنَ في حَجُة الْوَدَاع بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَّة» ) . 

وَخُامسنْ عَشرها: مَا رَوَاهُ البزار بإسئاد صحيح أن ابن بي أَوْفُى قال: ( «إنّمَا جَمَع رَسُول الله صَلّى 
غ و ا و ب ا ا و ق زب 
عطاء أَخْطَاً في إِستّاده» وَقال آخُرُونَ: لا سّبيل إلى تَخْطتته بغْيْر دليل. 

ساد عَشرها: مَا رَوَاهُ المَامُ أَحْمَدُ من حديث جَابر يِن عبد اللهء «أنٌ رَسُول الله صلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ (قَرَنَ الْحَحٌ وَالْعْمْرَةًء قَطْاف لَهْمَا طوَافًا واحدّا» ) › وَرَوَاه الترمذي» وَفيه الْحَجَاجْ يِن أَرْطَاةً 
وَحَديثۀ لا يرل عَنْ دَرَجَة الْحَسَن مَا لَمْ يرذ بشَيْءِ أ يُخُالف التقات. 

سابع عشرها: ما رَوَاهُ الَمَامُ أَحمَدُ منْ حديث أم سلمة قالث: «سمغتُ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه 
وَسَلَّمَ يَقّول: (اَهلّوا يا آل مُحَمَدِ بعْفْرَةٍ في حَڃٌ» ) . 

امن عَشرها: مَا أَخْرَجَاهُ في " الصُحيكَين " وَاللَفظ لمسلم» «عَنْ حفصة قَالّث: قلت للنَبيْ صَلّى 
لله عليه وَسَلَمَ: مَا شَأْنُ الاس حَلُوا وَلَمْ حل أت من غُمرَتك؟ قال: (ٳٽي قَلَذتُ هَذييء وَلَبَذْثُ 


رأسي» فلا حل حَتَّى أحلَ منَ الْحَجَ» ) › وَهَدًا يذل عَلّى أنه كَانَ في غمْرَةٍ مَعها حَجْ» فَإِلّهُ لا يحل 
منَ الْعْمْرَة حَنّى يحل منَ الْحَجَء وَهَدًا عَلّى أَصْل مالك والشافعي أَْرَمُ؛ لأْنْ الْمُعْتَمرَ غْمْرَةً مُفْرَدَةً َا 
يَمْنَغُهُ عنْدَهُمَا الْهذيْ من التَحلُلء وَإنَمَا يَمْتَعُهُ غمْرَةٌ الْقرّان» فَالْحَديث على أصلهمَا تَصُ. 

وَتَاسعُ عَشرهَا: مَا رَوَاهُ النَْسّائيْ» والتَزْمذيٰ› عَنْ محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب» أنه «سَمعَ سَغد بن ابي وَقَاصِ» وَالضَحَاك بِنَ قيس عام حَڄَ مُعَاويَة پِنُ ابي 
سيان وَهُمَا يَذْكُرَان النَمَنّمَ بالْعمْرَة إلى الْحَجَ فال الضحاك: لا يَصْتَمُ ذلك إلا مَنْ جَهل أَمْرَ اله 
قال سعد: بس ما فلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فَإنٌ غْمَرَ بِنَ الْخَطًاب هى عن ذلك قال سعد: قذ 
A E IER E‏ 
وَمُرَادُةُ بالتَمَتّع هُئًا بالْعُمْرَة إلى الْحَجَ: أَحَدُ تَوعيه› وهو تَمَنَّعُ الْقرَان لَه لَعهَ الْقرآنء والصَحَابة 
لَذينَ شَهذوا التزيل وَاللًأويل شَهِذوا بدلكء لهذا قال ابن غمَرَّ: «تَمَتَّعَ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسسلَمَ بالْعَمْرَة إلى الْحَجَ» فَبَدَاً قَأَهَلَ بالْعْْرَةء ثُمٌ اَهَل بالْحَجَ» › وَكَدلك قاّث عائشة» وَأَيْضًا: قَإِنْ 
الذي صتَعَۀ رَسُول الله صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ هو مَنْعَة الْقرَان بلا شَك٬‏ كَمَا قَطَْعَ به أحمد» وَيَذُلُ عَلَّى 
لك اَن عمْرَانَ ن حصَيِن قال: «تَمَتَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وََمَتَغنَا مَعَهُ» . مُنَفَق عَلَيْه. 
وهو الذي قال لمطرف: أَحَدَنُكَ حَديًا عَسَى اله أَنْ يَنْفَعك به» «إِنٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
(جَمَعَ بين حَجّ وَغْمْرَةٍ»  )‏ ثم َم َه عله حَنّى مَاتَ. وَهُو في " صحيح مسلم " فَأَخْبَّرَ عَنْ قرَانه 
بقۇله: تَمَتَعَ› ۇبقۆله: ( «جَمَعَ بَيْنَ حَجٌ وَغُمْرَةٍ» ) . 

يذل عليه أَيْضًاء مَا ثَبَتَ في " الصُحيحَيْن " عن سَعيد بن الْمُسَيّب قال: «اجَْمَمَ علي وعثمان 
بغسقان» قَقال: كان عثمان يَنْهى عن الْمُثعة أو الْعُفرَةء فقا علي: مَا تُريذ إلى مر فعَلَّه رَسُول الله 
صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ تنهى عَنه؟ قال عثمان: دَغئًا منك. فقال: إئي لا أستَطيغ أن أدعك, فَنَمًا أن 
رَأى علي ذلك اَهَل بهمَا جَميعا» . هذا لفظ مسلم» وَلَفظ البْخَاريْ: اخْتَلَفَ ( «علي وعثمان بعْسْفَانَ 
في المُنغةء فقا علي: مَا ريد إلا أن هى عن أَمْر قله رَسُول الله صلَّى اله عَلَيِه وَسلَم لما رَأى 
ذلك علي اَهَل بهمَا جَميعًا» ) . 

وَأَخْرَجَ الْبْكُاريْ وَخْدَهُ من «حَديث مَرْوَانَ بن الْحَكّم قال: شَّهذث عثمان وعلياء وعثمان يَنْهّى عن 
الْمَثْغَةء وَأَنْ يُجْمَعَ بَيَْهْمَاء فلَمَّا رَأى علي ذلك اَهَل بهمَا: لبيك بعْمْرَةٍ وَحَجَةء وقال: مَا كث لأع 
َة رَسُول الله صَلّى الله عَليْه وَسَلَمَ لقؤل أحَدِ» . 


ها بين اَن مَن جَمَع بَيْنَهُمَاء گان مُتَمَتعَا عندَهُم وان هذا هو الذي فَعَلَهُ رَسُول الله صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَقَذ وَافَقَهُ عثمان عَلّى أن رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قعل دلك. نة لما قال لَه: مَا ريد 
إلى أَمْر عله رَسُول الله صلی اله لَه وَسَلّمَ هى عله نَم يقل لَ: َم يَفْعلْهُ رَسُول الله صلّى اله 
عليه وَسَلَّم› وَلَۇْل أنه وَافَقَةُ عَلّى َلك لَأَنْكَرَهُ ثم قَصَدَ َل إلى مُوَافَقَة النَبِيْ صلّى الله عليه وَسَلَمَ 
والافتڌاء به في ذلك وَبَيَانُ اَن فغلَهُ لم يُنْسَڂ› وَأَهَلَ بهمَا جَميځًا تَقريرًا للافتڌاء به وَمتَابعته في 
اران وَإظهارًا لسْنّة هى عَنْها عثمان مَُأَوَلاء وَحيئَئذٍ فَهَذّا ليل مُسَْقل تَمَامَ العشرينَ. 

احادي وَالْعثْرُونَ مَا رَوَاهُ مالك في " الْمُوَطأً "» عن ان شهاب» عَنْ عروة» عَنْ عائشة نها 
قالّث: خَرَجْتًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ عام حَجُة الْوداع» فَأَهلَلنَا بغْمْرَةٍء ثم قال رَسُول الله 
صلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: ( «مَنْ كان مَعَهُ هَذيْ فَلْيُهلل بالْحَج مَعَ الْعْطْرَةء تُمٌ لا حل حَنّى يحل منْهْمًَا 
جَميغا» ) . 

وَمَغلُوم أله كَانَ مَعَهُ الْهَذيٰ› فهو الى مَنْ بَادَرَ إلى مَا أُمرَ به» وَقذ دل عَلَيْه سَائرُ الأحاديث التي 
دكرتَاهَا وَنَذكُرهَا. 

وقذ ذَهَبَ جَمَاعَة من السَلّف وَالْكُلّف إلى إيجًاب الْقرّان على مَنْ ساق الْهذي» وَالتَمَتّع بالْعُمْرَة 
لمُفْرَدَة عَلّى مَنْ نَم يَسق الْهذيء منْهم: عَبْدُ الله بِنُ عباس وَجَمَاعةء فَعنْدَهُم لا يجوز الْعذُول عمًا 
قعل رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ وَأمَرَ به ابه فاه قَرَنَ ساق الذي وَأَمَرَ كل مَنْ لا هذي 
مَعَهُ بالقْخ إلى غمْرَةٍ مُفرَدَةٍء فَالْوَاجبُ أن تَفعَل كَمَا عل اؤ كَمَا أَمَرَء وَهَذا الْقؤل اصح من قول مَنْ 
حَرَمَ قَْ الْحَ إلى الْعُمْرَة منْ وْجُوه كَثيرَة سَنَذْكُرُهَا إِنْ شاءَ الله تغالّى. 

الثاني وَالْعشْرُونَ: مَا أَخْرَجَاهُ في " الصَحيحَين ٠"‏ عَنْ أبي قلابةء عن ( «أئس بن مالك قال: صَلّى 
با رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَنَحْنُ مَعَه بالْمَدينّة الظَهرَ أَزبَعُاء وَالْعَصْرَ بذي الْحلَيفُة رَكََْيْنء 
بات بها حَتّی أَصبح» تُمٌ رَكبَ حٌى اسْتَوٹ به رَاحلهُ عَلَى الْيدّاء» حمد الله وَسَبَح [وَكَبَرَ] تم اَهَل 
بح وَغْمْرَةٍ» ) › وَأَهَل اللَّاسْ بهمَاء قلَمَّا قَدمْنًاء أَمَرَ اللَّاسَ فَحَلّواء حَتَّى دا كَانَ يَوْمُ التَرْويَّة اهلوا 
بالْحَج. 

في " الصّحيحَين " أيْضًا: عن بكر بن عبد الله الْمَرَّنيْ» عَنْ أنس قال: «سَمغث رَسُول الله صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلّمَ يبي بالْحَج وَالْعُمْرَة جَمياء قال بكر: فَحَدَْثُ بذلك ابن غُمَرَ فقال: (لبّى بالْحَجَ وَخدة) 
فلقيث انس فحدنه بقؤل إن عم فقال انس ما وتنا إلا صبياقا سمغت زول اله لى ان 


عَلَيه وَسَلَّمَ يَفول: (لبَيكَ غمْرَة وَحَجًّا» ) . وَبَيْنَ نس وان غمَرَ في السَنَ سنه ا سَنَة وَشَيْءَ. 
في " صحيح مسلم ٠"‏ عَنْ يحيى بن أبي إسحاق وَعبد الْغزيز بن صَهَيْب» وحميد أَنَهُمْ سَمغُوا 
أنسا قال: «سمغث رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ (أَهَلَ بهمَا لبيك غمْرَةً وَحَجّا» ) . وَرَوَّى أبُو 
يُوسّف الْقَاضي» عَنْ يَخْيّى بن سَعيدِ الأنصاري» عَنْ أنس قال: «سَمغث اللَبيّ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ 
يقول: (بيِكَ بكَجّ وَغُمْرَةٍ مَغا) » . وَرَوّى اللُْسَائيْ من حديث أبي أسماء عن أنس قال سمغت 
وَرُوي أَيْضًا من حَديث الْحَسَّن الْبَصْريّ عَنْ أنس «أَنٌّ اللَبيّ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ (أهَلَ بالْحَج 
وَالْعَفْرَّة حينَ صَلّى الظهر) « ۰ 

وَرَوَی البزار» من حَديث ريد بن أَسْلَمَ مَولّی غْمَرَ ُن الْخُطّاب» عن أنس» «أَنٌ التب صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ اهَل بحَجٌ وَغُمْرَةٍ) » . 

ومن حديث سْلَيْمَانَ المي عَنْ أنس كلك وَعَنْ أبي قدامة عَنْ أنس متَلَ. وَذكَرَ وَكيعٌ: حَدَنَنَا 
مصعب بن سليم قال: سمغت أنسا مله قال: وَحَدَتَنًا ابْنُ أبي لَّْى» عَنْ ابت البُنَانيْ» عَنْ أنس 
مله وذكر الخشني: ئا مَحَعَد بن شار حَذَا محمد بن جف حَنَقنا شعبة عن ابي فزعة 
في " صحيح الْبْخَاريّ "› عَنْ قتادة» عن أنس» «اغتَمَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أربَعَ 
عَمَرِ» » فَذكَرَهَا وَقال: وَغُمْرَةٌ مَعَ حَجًته وَقذ تَقَذمَ. 

سَّةَ عَشرَ تَفْسًا منَ التَقات» كُلُهُمْ مُنَفْقُونَ عَنْ نس أن لَفظ النَبيْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ گان إهلدد 
بحَجٌ وَغُمْرَةٍ مَعُاء وَهُمُ الْحَسَنُ الّجَّصْريٌْء وأبو قلابةء وَخُمَيْدُ بن هلالٍء وحميد بن عبد الرحمن 
الطويل» وقتادة» وَيَخْيَى بِنْ سَعيدِ الأنصًاريٌء وَدًابث البنَانيْء وَبَغْرْ بن عبد الله المْرَنيْء وَعَبدُ الَزيز 
بُ صَهَيْب» وَسْلَيْمَانُ النَيْميْ» ويحيى بن أبي إسحاق» وَرَيْدُ بْنُ أسْلَّمَ» ومصعب بن سليم» وأبو 


أسماء» وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي. 

فهذه أَخْبَارُ أنس عن لفظ إهلاله صَلّى الله عليه وَسْلْمَ الذي سَمعَة مء وَهَدًا علي والبراء يُْبرَان 
عَنْ إخْباره صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ تَفسه بالْقرَان» وَهَذًا على أَيْضًّاء يُْبرُ أن رَسُول الله صَلّى الله 
َيه وَسَلْمَ قَعَلَهُء وَهَدا غْمَرُ ِن الْخَطاب رضي الله عَنْۀ يُْبرُ عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِه وَسَلّمَ أن 


رَه اَمَرَهُ بان يَفْعَلَهُ وَعَلَمَهُ اللَفظَ الذي يَقُولُهُ عند الڊخرَام وَهَذا علي أَيْضًا يُخْبر انه سَمَعَ رَسُول الله 
صلی اله عليه وَسَلَمَ يي بهمَا جَميځاء وَهَۇلاء بَقَيَهُ مَنْ دكا يُخْبرُونَ عن بأنَه قله وَهَدًا هو 
صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ يأمُرُ به آل وَيَأْمُرُ به مَنْ ساق الْهذي. 

وَهَوْلّاء الَذينَ روَا الْقرَانَ بعْاية البَيّآن: عائشة أَمُ الْمُوْمنينَء وَعَبدُ الله بِنُ غمَرَء وَجَابرُ ِن عبد الله 
وعد الله ِن عَبّاس» وَغمَر بن الْخُطّاب» وَعليُ ِن ابي طالب وَغثمَانْ بِنْ عَفَانَ بِفُرَاره لعلي 
وتفرير علي لَهء وَعمْرَانُ بِنْ الْحْصَيْن وَالْبَرَاءُ بِنْ عازب» وحفصة أُمُ الْمُوْمنينَء وأبو قتادةء وَابِنُ 
بي أَؤْفُى» وأبو طلحة وَالْهزْمَاسُ ِن زَيَادِ وأم سلمة› انس بِنُ مَالكٍ» وَسَغدُ بِنُ بي وَقَاصِ› 
فَهولاءِ هُمْ سَبَعَة عَشرَ صحَابيًا رضي الله عَلْهُْ منْهُمْ مَنْ رَوَى فغْلَهُ وَمنْهُمْ مَنْ رَوَى لَفْظٌ إخرَامه 
وَملْهُمْ مَنْ رَوَى خَبَرَهُ عَنْ تَفسه وَمنْهُمْ مَنْ رَوَّی أَمْرَهُ به. 

إن قيل: كيف تَجِْعَلُونَ منْهْمْ ابِنَ غُمَرَ وجابراء وعائشةء وَابْنَ عَبَّاس؟ وَهَذه عائشة تقول: «أَهَلٌ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ بالْحَجَ» وَفي لَفظ: ( «أَفْرَد الْحَجَ» ) وَالأَوّل في " الصَحيحين "» 
الثاني في مسلم وَلَهُ لَفظان» هَدًا أَحَذُهُمَّا وَالذاني: ( «أَهَل بالْحَج مُفْردَا» ) وَهَدًا ابِنُ غُمَرَ يفول 
«لپٌی بالْحَج وَخْدَه» ) ذَكَرَه الْبْاريْء وَهَدًا ابن عباس يَقّول: «وَأَهَل رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ بالْحَجَ» رَوَاهُ مسلم وَهَدًا جابر يَقول: ( «أَفرَدَ الْحَجٌ» ) رَوَاه ابْنُ مَاجَة. 

قيل: إِنْ گائت الأحَاديث عن هَولاء تَعَارَضَث وَتَسَاقطث فان أحَاديت الْبَاقينَ لَمْ تَتَعَارَض» فَهَبْ أن 
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اديت مَنْ ذَكَرْتُمْ لا حْجَةَ فيها عَلَى الْقرّان» ولا عَلّى الإفْرّاد لتغارضهاء فمَا الْمُوجبُ للعُدُول عن 
أحَاديث البَاقينَ مَعَ صَرَاحَتها َصكَتها؟ فَكَيْف وَأَحاديثهُم يُصدَق بَغْضَها بَغضًا ولا تَعَارُْض بَيْنهاء 
وَإنَّمَا ظْنٌ مَنْ ن التَعَارْض لعَدَّم إحَاطته بمُرَاد الصَحَابَة من أَلْفاظهم» وَحَمْلها عَلّى الاضطلاح 
الْحَادث بَعْدَهُمْ. 

وَرَأَيْتُ لشَيْخ الإسْلام فصلا حَسنًّا في اتفاق أَحَاديثهم نوف بلفظه» قال: الراب أن الأحَاديت في 
هَذّا الاب ملَّفقَة لَيْسّث بمُخْتلفة إلا اختلافا يَسيرًا يَقَعُ مله في غير ذُلك. قبن الصَحَابة تبت عَنْهُم أنه 
َمَتَعَ٬‏ وَالتَمَتَمُ عندَهُم يََنَاوَل الْقرَانَء وَالَذينَ روي عَنْهم انه فر روي عَنْهم أنه تَمَنَمَء ما الأَول: 
قفي " الصَحيحَيْن " عَنْ سعيد إن الْمُسَيّب قًال: «اجْتَمَعَ علي وعثمان بغعْسْقانَ» وَكَانَ عثمان يَنْهّى 
عن الْمُنْغة أو العْْرَةء فقا علي رضي اله عنه: ما تُريد إلى أَمْر فَعَلَه رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسسلَمَ هى عَنه؟ فال عثمان: (دَغئًا مثك) فقال: إئي لا أسنتطيع أن أدعك. فَلَّمًا رَأى علي رضي ال 


عله ذلك اَهَل بهمَا جَميځا» . فَهڏا يُبيَنُ أن مَنْ جَمَعَ بَيَْهُمَا گانَ مُتَمَتَعُا عنْدَهُم ون هدا هو الذي 
عله اللَبىُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَوَافَقَهُ عثمان عَلَى أن التب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَعَل ذلك لَكنْ كان 
الٽرَاغ بَيْنَهْمَاء هَل ذلك الَأَفْضَل في حَقَتًا اَم ؟ وَهَل شرع فسخ الْحَجَ إلى الْعُمْرَة في حًا كما تََارَع 
فيه الْفقهاءُ؟ قد انَفْقَ علي وعثمان على أنه تَمَنَعَ وَالْمُرَاد بالَّمَتع عنْدَهُمُ الْقَرَانُ. 

في " الصُحيحَيْن " عَنْ مطرف قال: قال عمْرَانُ ن حْصَين: «إنٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ 
(جَمَعَ بَيْنَ حَحٌ وَغْمْرَةٍ. ثم إِنَهُ لم يَنْةَ عله حَتَّى مَات وَلَمْ يَنْزل فيه فَرْآنْ يُحَرَمَهُ» ) وَفي روَايَة عله 
( «تَمَتّعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وََمَتَعنًا مَعَهُ» ) . 

وَالْقارن عند الصْحَابة مُنَمََعْء لهذا أؤجَبُوا عَلَيْه الْهذي» وَدَحُل في قؤله تَعالى: ِفْمَنْ تَمَنَعَ بالْعْمْرَة 
إلى الْحَجَ قَمَّا اسْتَيْسَرَ منَ الْهَذي) [البقرة: [۹١‏ [الْبَقَرَة: ]۱۹١‏ › وَذَكَرَ ديت عمر عن النّبيْ 
صلّى اله عليه وَسَلّمَ: ( «أتاني آتِ من ري فال صل في هدا الْوادي الْمَبَارَك وَفُل: غَمْرَةٌ في 
حَجّةَ») . 

قال: فهولاء الْخُلَفَاءُ الرَاشذونَء عمر» وعثمان» وعلي» وَعمرَانُ ِن حُصَيَنِء رُوي عَلْهُمْ بأصَخ 
انيد أن رَسُول الله صلی اله عَلَيِه وَسَلّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْعُمَرَة وَالْحَج وَكَاُوا يُسَمُونَ َلك تَمَتَغاء وَهَدًا 
انس يكر أله سَّمَعَ اللَبيّ صَّلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ يبي بالج وَالْعُْرَة جَميغا. 

وَمَا ذَكَرَه بَكْرْ ُن عبد الله الْمُرَنيْء عن ابن غْمَرَ أله ( «لَبًى بالْحَجَ وَخْدَة» ) فَجَوَابُة: اَن اتقات 
لّذْينَ هُم أنْبَتُ في ان غمَرَ من بكر مثْل سالم انه ونافع رَوَؤا عله أنه قال: «نَمَتَعَ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بالْعمْرَة إلى الْحَج» › وَهَوَلّاء أَْبَتُ في ان غمَرَ من بكر. فَتَغْليط بكر عن ان 
غْمَرَ اوی منْ تَغلیط سالم ونافع عَنْهء وَأَوْلّی منْ تغليطه هو عَلَّى النَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
وَيُشبة أن ابِنَ غُمَرَ قال نَُ: ( «أَفْرَدَ الْحَحٌّ» ( قَظْنَ أنه قال: ّى بالْحَجء قان إفْرَاد الْحَحْ گائوا 
يُطْلقَوئَّة وَيُريدُونَ به إِفْرَاد أغمَال الْحَجً» وَدَّلك رَد منْهُمْ عَلّى مَنْ قال: إِنَهُ قَرَنَ قَرَانًا طاف فيه 
طَّوَافَيْن» وَسَى فيه سَعْيَيْن» وَعَلى مَنْ يَقول: إِنَهُ حَلَ منْ إخْرّامه» فُروَايَة مَنْ رَوَى منَ الصَحَابة 
لَه ( «أَفْرََ الْحَحٌ» ) ترد على هَولاء بُبَيَنْ هذا مَا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه " عَنْ نافع» عن ابن 
غمَرَء قال: «أَهْلَلنًا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بالْحَجَ مُفْرَدَّا» » وَفي روَايَة ( «أَهَلَ بالْحَج 
مُفردًا» ) . 


فُهذه الرَوَايَة إا قيل. إن مَفْصودها أن ابي صّلّى اله عله َسَلّمَ اَهَل بج مُفرداء قيل فق بت 
باسَْادِ أصَحٌ من دَلك» عن ابن غُمَرَ أن اللْبیّ صلی الل عَلَيْه وَسَلّمَ تَمَنَعَ بالْعْمْرَة إلى الْحَج» وَأَنّه بدا 
اَهَل بالْعُمرَة ثم اَهَل بالج وَهَدا من روَايَة الهريْء› عَنْ سالم عن اين غُمَرَ. وَمَا عارَضَ هذا عن 
ان غُمَرَء ٳمَا اَن يَكُونَ علطا عَلَيْهء وَإمَّا أُنْ يَكُونَ مَقصودُه مُوَافقا لَه وَإمَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ غُمَرَ لما 
لم أن الْبِيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ َم حل ظَنٌ أنه أَفرَد كما وهم في قؤله: إِنَهُ اغتَمَرَ في رَجَب٬‏ 
كان ذلك نانا مئه وَالَبيٌ صَلّى الله عله وَسَلّمَ ما َم حل من إخرّامه» گان هذا حال المُفرد 
ظَنٌ اَن َفْرَدَء ثم ساق حَديت الهريَ عَنْ سالم» عن أبيهء تَمَنَعَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
الحَديثت. 

وقول الرهريْ: وَحَدَّني عروة» عَنْ عائشة بمثل حديث سالم عَنْ بيه قال: فَهذا من صح حَديثِ 
عَلَّى وجه الأزض» وهو من حَديث الڑْهُري أغْلّم أهُل زَمَانه بالسْنّة» عَنْ سالم» عَنْ أبيهء وَهُوَ من 
أَصَح حديث ابن غُمَرَ وعائشة. 

وقذ تبت عن عائشة رضي الله عنها في " الصحيحَين ": أ البِيْ صلّى الله عليه َمَلّمَ ( «اغتمرَ 
أزبَعَ غمَر» الرَابغة مَعَ حَجُته» ) وَل يَغتمز بعد الْحَجَ باتفاق العَمَاءء فيَتَعَيَنُ اَن يَكُونَ مُتَمَتَعا تَمَنعَ 
قران أو التَمَنَّعَ الْخَاصٌ. 

وَقذ صَحٌ عن ( «ان غُمَرَ أنه قَرَنَ بَينَ الْحَج وَالْعُمْرَة وقال: هذا قعل رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ» ) » رَوَاهُ الْبَْاريْ في " الصحيح " 

ال: ما الذي قل عه فاد الع هم ثادئة: عائشة» وَابْنْ غُمَرَ» وجابر» وَالثَلانَة تقل عَنْهم 
اللَمَنمْء وَحَديثُ عائشة وَابِن غْمَرَ أله نَم تَمَنَّعَ بالْعمْرَة إلى الْحَح اصح منْ حديثهمَاء وَمَا صح في ذلك 
عَلْهُمَاء فَمَغْنَاهُ إِفْرَادُ غمَال الْحَج أو أَنْ يَكُونَ وَقَعَ من عَلَط گئظائره» قبن أحاديت النَمَنّع مُتَوَاترهٌ 
رَوَاها أكابرُ الصْحَابَة كعمر» وعثمان» وعلي› وَعمْرَانَ بن حُصَيْنِ وَرَوَاهَا أَيْضًا: عائشةء وَابْنُ 
غمَرَ» وجابر» َل رَوَاهَا عن اللْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ بضْعَة عَشَرَ من الصَحَابة. 


فلْث: وقد افق أنس» وعائشة» وَابِنُ غمَرَء وَابِنُ عَبّاس» على «أَنٌ النَبِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ 
(اغَمَرَ N O‏ 
حَجّته› وَهُمْ سوی ابن عباس قالوا: إِنَهُ (أَفْرَدَ الْحَجً) وَهُمْ سی انس قالْوا: د َمَنَعَ. فُقالوا هذ 
وَهَداء وَهَداء ولا ناض بَيْنَ أقوالهم» قله تَمَنَعَ تَمَنعَ قرَان» وَأَفْرَدَ أغْمَال الْحَج» وَقَرَنَ بَيْنَ 


الُسْكَيْن» وَكَانَ قارئًا باغتجار جَمْعه بَيْنَ النْسْكَيْن» وَمُفردًا باغتبار افتصًاره عَلّى أَحد الطْواقين 
والسَغيَيْن» وَمُتَمَتَعًا دَرَفُهَه بتك أحد السَفَرَيْن. 

وَمَنْ امل الفا الصْحَابَة. وَجَمَعَ الأحَاديث بَغضَها إلى بَعْضِ» وَاغتبَرَ بَعْضَها ببَعْضِ» وَفهم لع 
الصَحَابَةء أَسْقَرَ لَه صْبْح الصُوّاب» وَانْقَشَعث عَنْه ظَلْمَةٌ الاختلاف والاضطرًاب» وال اهادي لسَبيل 
الرَشَاد وَالْمُوَفَقُ لطريق السدَاد. 

فُمَنْ قڦال: إِنَهُ أَفْرَدَ الْحَح وَأَرَاد به اَن تى بالْحَح مُفْرَدَاء ثم قَرَعٌ من وَأتى بالْعمْرَة بَعْدَهُ منَ اللَنْعيم 
او عَيْره» كَمَا يَظْنُ كثير منَ الئاس فَهذا عَلَط لَْ يَقلّهُ أذ منَ الصحَابة ولا اللًَابعينَء وَل الأئمَةَ 
الأَزبَعةء وَلا أَحڏ من ائمَة الْحديث. وَٳِن اراد به انه حح حَجَا مُفْرَدَا لم يَعتَّمزِ مَعَه كما قَالَهُ طَائقَةٌ منَ 
اسلف وَالْكُلّف» فَوَهمَ أَيْضًاء وَالأَحَاديثُ الصَّحيحَة الصّريحَة تَرْدُهُ كَمَا تََيّنَ› وَإِنْ أَرَاد به أنه افكَصْرَ 
عَلّى أغمَال الْحَجَ وَخْدَه وَلَمْ يُفرذ للْعْمْرَة أغمَالًا فقذ أَصَابَ» وَعَلّى قؤله تذل جَميغع الأحَاديث. وَمَنْ 
قال: إِنَهُ قرَنَء إن اراد به أنه طَاف للْحَج طَوَافا عَلّى حدَةٍء وَللْعْْرَة طَوافا على حدَةٍء وَسَكَى للْحَج 
سَغْيَاء وَللْغُمْرَة سَعْيًاء فالاًحاديٹ الثابتَة تَرُدُ قَوْلَه. وَإِن اراد أنه قَرَنَ بَيْنَ النُسْكَيْن وَطَاف لَهْمَا طَوَافًا 
وَاحدًا» وَسَعَى لَهْمَا سَغْيًا واحدًاء فالأحَاديث الصُحيحَة تشهد لقؤله› وَقَوْنَُهُ هو الصَوَابُ. 

ومن قال إل تمن فان أراد أله تَمَتَع تما حل مله فم أَخرَم بالخ إخراما هتائف فالأكاديث ترد 
قل وهو علط وَإِنْ أَرَاد أنه تَمَتّعَ تَمَنَعُا لم يَحلَّ منهء بل بَقيْ عَلّى إِخْرَامه لأَجُل سوق الْهّذي» 
فالأحَاديث الكَثيرَة ترد قَولَه اَيْضًاء وهو أَقَل عَلَطًاء وَإِنْ اراڌ تَمَنّعَ الْقرَان فهو الصَوَاب الذي تذل 
عليه جَميغ الأحاديث الثابّة وَيَأتَلف به شَمْلُهاء وَيَرُول عَنْها شكال والاختلاف. 
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علط اناس في غُمَره صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


علط في غمَر النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ خُمْسنْ طَوًائف. 

إخڌاها: مَنْ قال: إِلَهُ اغتَمَرَ في رَجَب وها علط فإ غُمَرَهُ مَضْبُوطة مَحْفوظةء لَمْ يَخُرْج في رجب 
إلى شَيْءِ منها الْبَنَهَ. 

النانيَة: مَنْ قال: إِلَهُ اغْتَمَرَ في شَوًال وَهَدًا أَيْضًا وهم وَالظَاهر - وَالّه أَغلَمُ - أن بض الرُوَاة علط 
في هَذاء وَأَنهُ اغتَكف في شال فقال: اغتَمَرَ في شَوًالِء لَكنّ سياق الحَديث وَقَولَه: «اغتَمَرَ رَسُولْ 
الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ تات غمَر: غْمْرَةً في شَوّالٍ» وَغْمْرَتَيْن في ذي الْقَغدَة» » يذل عَلى أن 
عائشَة أو مَنْ دُونَهاء إِنْمَا قَصدَ الْعْمْرَةً. 

الثالنَة: مَنْ ڦال: إلَهُ اغتَمَرَ منَ التنعيم بعد حَجَّه› وَهَدًا لم يَقلهُ اح منْ اهل الْعلمء وَإنَمَا يَظَنّهُ الْعَوَامُ 
وَمَنْ لا خبْرَةَ لَه بالسْلة. 

الرّابغة: مَنْ قال: إِنَهُ لَه يَعْتَمز في حَجُته أصاد وَالسلّةٌ الصّحيحَة الْمُْسْتَّفيضّة التي لا يُعْكنُ رَذهَا 
بطل هذا الْقؤل. 

الْخُامسَة: مَنْ قال: إِلَهُ اغتَمَرَ رة حل منهاء ثم أخرَمَ بَعَدَها بالْحَجَ من مَكَهَ وَالأَحَادي الصحيحة 
بطل هذا الْقول وَتَرده. 


غلط الناس في حجه صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 


وَوهمَ في حَجَه خَمْسْ طَوائف. الطَائفَۀ الأولى: التي قالّٺ: حح حَجَا مُفْرَدَا لَمْ يَغْتّمز مَعَهُ. 

الثانيَة: مَنْ قال: حح مُنَمَتَعًا تَمَنُعُا حل مله نَم أَخرَمَ بَعْدَهُ بالج كَمَا قله الْقَّاضي أبو يعلى وَعَيْرُه. 
بن قدامة صَاحبُ " الْمُعْني " وَغَيْرُه. 

الرَابغة: مَنْ قال: حح ڦارئًا قرَائًا طَاف لَه طَوَافيْن» وَسَعَى لَه سَغْيَيْن. 

الْخامسَة: مَنْ قال: حَحٌ حًا مُفْرَدَا» وَاغتَمَرَ بَعْدَهُ منَ النَنعيم. 


غلط الناس في إحرامه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم 


إخڌاها: مَنْ قال: آَبّى بالْعْمْرَة وَخْدهاء وَاسْتَمَرَ عَلَيْها. 

الانيً: مَنْ قال: لَبًّى بالْحَجَ وَخْدَه وَاسَْمَرّ عَلَيه. 

الثالَة مَنْ قال لَبٌّى بالْحَخ مُفْرَدَاء تُمَ أذكَل عَلَيِه الْعْمْرَةَ وَرَعَم أن ذلك خَاصُ به. 
الرًّابغة: مَنْ قال: َبّى بالْعمْرَة وَخدَهاء ثم حل عَلَيْها الْحَحٌ في تّاني الْحَال. 
الْكامسَة: مَنْ ڦال: أَخْرَمَ إِخْرَامًَا مُطْلَفَا لم يُعَيَنْ فيه تُسْكاء تُمَ عَيَنَهُ بَعْدَ إخْرَامه. 


وَالصَوَاب: أنه أَخْرَمَ بالْحَج وَالْعْْرَة مَعّا منْ حين أَنْشاً الإخْرَامء وَلَّمْ يحل حَنّى حل منْهْمَا جَميعاء 
قَطَاف لَهْمَا طَوَافا وَاحدًاء وَسَعَى لَهْمَا سَْغْيًا وَاحدًا. وَساق الْهذي» كَمَا دلت عَلَيْه ال لتصوصُ 
الْمُسْتَفيضَّة التي تَوَاَرَث تَوَائَرَا يمه اهل الحديث. وال أغْلَمُ. 


فصل في أغذّار الْقائلينَ بهذه الأَقوال وَيَيّان مَنْشَاً الْوَهُم وَالْْاّط 


ما غَذْرُ مَنْ قَال: اغتَمَرَ في رَجَب» فَحَديثُ عبد الله بن عمر رضي الله عَنْهُمَاء «أَنٌ التب صَلّى الله 
َيه وَسَلّمَ اغْتَمَرَ في رَجَب» مَُفْقٌ عَلَه. وَقذ غَلْطَنُهُ عائشة وَغَيْرُهَاء كَمَا في " الصَحيحَيْن " 
«عن مجاهد» قال دَكَلْتُ انا وَغْرْوَة بِنُ الرْبَيْر الْمَسْجد بدا عبد الله بن عمر جَالسًا إلى حُجْرَّة 
عائشة» وَإذًا ئاس يُصَلُونَ في المَسنجد صلاة الضُحى» قال: فََالْنَاه عَنْ صلاتهة. فقال: بذعة. 
ئا لَۀ: گم اغتَمَرَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم؟ قال: (أَربَغا. إخْدَاهُنٌ في رَجَب» فگرهئًا أن 
عَلَه) » قال: وَسَمعنًا اسْتدَانَ عائشة أم المؤمنين في الْحْجْرَةء فال عروة: يَا أَمَهء اؤ يا اَم 
الْمُوْمنينَ» ألا َسْمَعينَ مَا يَقُول أبو عبد الرحمن؟ قَالّث: مَا يقول؟ قال: يَقُول: «إنٌ رَسُول الله صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ (اغتَمَرَ أَربَعَ غمَرء إِخدَاهُنّ في رَجَب. قَالّث يَرْحَمُ اله أبا عبد الرحمن» مَا اغَمَرَ 
غمْرَة قط إا وَهُو شاه وَمَا اغتَمَرَ في رَجَب قَط» ) 

وَكَدَلك قال ُنس» وَاڼِنُ عَبَاس: ِن غمَرَه كلها کائث في ذي الْقَعدَة وَهَدا هو الصَوَابُ. 


نم 
رد 


0 


غذُرُ مَنْ قال اغتَمَرَ صلّى اله عليه وَسَلَمَ في شَوَالِ 


وَأَمَّا مَنْ قَال: اغتَمَرَ في شَوّالء فَعْذُرُهُ مَا رَوَاهُ مالك في " الْمُوَطًا "› و عَنْ أبيه 
ن رَسُول الله صلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ ( «لَم يَغتمز إلا ناء ٳخدَاهُنٌ في شَوًال وَائتين ين في ذي الْقَعَدَة» 
(. 

وَلَكنٌ هذا الْحَديتَ مُرْسَل» وهو عَلَط أَيْضًاء إمًا مث هشام» وَإمًا منْ عروة أَصَبَةُ فيه مَا أَصَابَ ايْنَ 
غمَرَ. وَقَذ رَوَاهٌ أبو داود مَرْفُوعًا عَنْ عائشة» وَهُو علط أَيْضًا لا يصح رَفْعُهُ. قال ابِنُ عبد البَرَ: 
وَلَيْس روَايَثُة مُسْنَدَا ممًَا يكر عَنْ مالك في صكَة النَقل. قَلْتُ: وَيَذْلٌ عَلَى بُطلانه عَنْ عائشة أن 
عائشة وَابِنَ عَبَّاس» وَأَتَس بن مَالك قَالْوا: (لَم يَعتَمز رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إا في ذي 
الْقغدَةَ) وَهَذا هو الصَوَابُء فَإنٌّ عُمْرَة الْخُدَيْبيَة وَغْمْرَةَ القضيّةء اننا في ذي الْقغْدَة› وَغُمْرَة الْقرَان 
إِمَا كائث في ذي القَعْدَة› وَغمْرَة الْجعْرَائّة أَيْضًا كائث في اول ذي الْقَعدَة› وَإنَمَا وَقَعَ الاشتباه أنه 
َرَج من مَكَةَ في شَوَالِ للقاء الْعَدوَ وَفْرَعَ من عذوه» وَقَسَمَ عَدَائمَهمْ وَدََل مَكَة ليا مُغْتَمرَا منَ 
اأجغرَائة وَخَرَج منها يلاء فَحَفيّث غُمْرَنَّةُ هذه عَلّى كثير منَ الناس» وَكَدّلك قال محرش الكعبي. 
قال أعلَمُ. 


غُذرُ مَنْ قال اغَتَمَرَ صلی الله ڪَلَيْه وَسَلْمَ منَ النَنْعيم بَغْدَ عد الْحَح 


وَأمَّا مَنْ ظَنٌَ أنه اغْتَمَرَ منَ التَنْعيم َع الْحَجْء فلا أَغْلَمُ لَه غذْرَاء قَإِنَّ هذا خلاف الْمَعْلُوم الْمُسْتَفيض 
من حَجُته» وَل يَنْقُلْهُ أَحَذ قط وَل قَالَه إمَاةء وَلَعَلَ ظَانٌ هذا سَمعَ أنه أَفْرَدَ الْحَجًٌ وَرَأى أن كَل مَنْ 
فرَد الْحَحٌ من اهل الفاق لا بد لَه أنْ يَخْرْج بَعْدَه إلى اللنعيم» قزل حَجَة رَسُول الله صّلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّْمَ عَلّى ذلك وَهَدًا عَيْنُ الْعَّط. 


عذر مَنْ قال لَمْ يَعْتَّمر صلى الله عليه وسلم في حَجّته أصلا 


وَامَا مَنْ قال: اله ٽم يغئمز في حَجُته أَصاد فغذْرُه أنه لَمَا سمغ أنه رَد الْحًَ وَعَلم قيا أنه لَه 
يمز بَعْدَ حَجّته قال: إِلَهُ لّمْ يَعْتّمز في تلك الْحَجَة اكُتفاءُ مله بالْعمْرَة الْمُنَقَدَمَةَء وَالأحَاديث 
الْمَسْتَفر O e Are‏ 


وَابْنُ کاس ورخ اء وَابِنْ عَبّاسٍ وعائشة أنه اغْتَمَرَ في حَجّته وهي إخدَى غُمَره الأرْبَع. 


اغْتَمَرَ صلى الله عليه وسلم عَمْرَةَ حَلَ منها 


وما مَنْ قال: إِنْه اغتَمَرَ غُمْرَةَ حل منهاء كَمَا قله القاضي أبُو يعلى وَمَنْ وَافقَةء فعُذْرُهُمْ مَا صح 
عن ان غُمَرَء وعائشةء وَعفْرَانَ ِن حُصَيْن وَغَيرهم «أنهُ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ تَمَّعَ» › وَهَدًا 
Se GSS‏ 
الَْرْوَة وَحَديدُۀ في " الصَحيحَين " دل على اَن حل من إِخرَامه» ولا يُمْكنُ اَنْ يَكُونَ هذا في غُيْر 
کک ت کک ا غ و و ی 
مُخرمًاء ولا يُْكنُ أَنْ يَكُونَ في غُمْرَة الْجغْرَانّة لوَجُهين» أَحَدهُمَا: أن في بَعْض ألْفَاظ الْحَديث 
الصّحيح " وَدّلكَ في حَجُته " 

الثاني: أَنٌ في روَايَة اللَسَائيَ باسْنَادِ صحيح (ودَلك في آيَام الْعَْر) وَهَذا إلَمَا گانَ في حَجُتهء 
وَحَمَل هَوْلَاء روَايَة مَنْ رَوَی أن الْمُنْعَةٌ گائٿ لَه حَاصَةَ على أن طَائفَة منْهُمْ خصوا بالتّخليل من 
الإخْرَّام مَعَ سوق الْهذي ذونَ مَنْ ساق الْهذي منَ الصَحَابةء وَأنكَرَ ذلك عََيِهم آخُرُونَء منْهُم شَيَخُنًا 
أبو العباس. وَقَالُوا: مَنْ تَأَمَل الأَحَاديت الْمُسْتَفيضَةً الصحيحَةء يََيْنَ لَه أن اللْبٌ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ لم يَحل لا هو ولا أَحَذ ممَنْ ساق الْهَذي. 


فصل في أغدٌار الَذينَ وَهمُوا في صفة حَجّته 


اما مَنْ قال: انه حَجٌ حَجّا مُفْرَدّاء ل يَعْتّمرْ فيهء فَعُذْرُهُ مَّا في " الصحيكَيْن " عَنْ عائشةء انها قَالّث: 
«خَرَجْئًا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ عام حَجَّة الْوَداع» فَملًا مَنْ اَهَل بعْمْرَةٍء وملا مَنْ أَهَلَ 
بچ وَغفْرَةٍء وَملًا مَنْ اَهَل بك وَأَهَلَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ بالْحَجَ» . وَقَالوا: هذا 
النَقَسيمْ وَالتَْويعُ صريخ في إهلاله بالْحَج وَخْدَه. 

ولمسلم عَنْهاء أن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ( «أَهَلٌ بالْحَجَ مُفْرَدّا» ) . 

في " صحيح الْبَْاريّ " عن ابن غُمَرَ. «أَنَّ رَسُول الله صَّلَّى اله عَلَيْه وَسلَمَ (بّى بالْحَجَ وَخدَه» ) 


في " صحيح مسلم " عن ابن عَبّاس» «أنٌ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ اَهَل بالْحَج» . 
في " سن ان مَاجَة "» عَنْ جابر» «أَنّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ (أَفْرَدَ الحَجّ» ) . 
في " صحيح مسلم " عَنْه: «كُرَجُتًا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لا وي إلا الْحَجَ لَسْنًا 
تغرف الْعْمْرَةّ» . 


في " صحيح الْبَُاريّ "› عن غزوَة بن الرَبَيْر قال: «حَج رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
ڦَأَخْبرَئني عائشة (أَنُ اول شَيْءِ بدا به حينَ قَدمَ مَكَةَء أنه تَوَضًاًء ثم طَاف بالْبَيّت [ثُمَ لم تَكُنْ غمْرَةً] 
تم حَڃَ ابو بڪر رَضي الله عَنْهء فان اول شَيْءِ بَا به الطَوَافُ بالبَيّت» تم لم تَكُنْ غُمْرَةٌ تم عمر 
رضي اله عَلْۀ مئل لك تُمَ حح عثمان فَرَاَيُه اول شَيْءِ بَداً به الطَوَاف بالبَيت» تُمَ لم تَكُنْ غَمْرَةٌ ثم 
معاويةء وَعَبْدُ الله ِن غمَرَ تُمٌ حَجَجْث مَعَ أبي البَير ِن الْعَوام» فان اَل شَيْءِ بَداً به الطَوَاف 
بالبَيت» تُمٌ لم تَكُنْ غمْرَةء ثم رايت قعل َلك ابِنُ غْمَرَء ثم لَمْ يَلْقَضها غْمْرَةًء وَهَدًا ايِنُ غُمَرَ عنْدهُمء 
لا يَساُوئۀ ولا اَحڏ ممَنْ مَضَى مَا گاٺوا يَبْدَءُونَ بشيٰءِ حينَ يَضَعُونَ أَفدَامَهُمْ اول منَ الطْوَاف 
بالبَيت تم لا يَحلُونَ» وَقذ رايت امي وَځالتي حينَ تَفدَمَان لا تَبْدآن بشَيْءِ اول منَ البَيت تَطوفان بهء 
نم نَهْمَا لا تحلانء وَقذ أَخْبَرّثني أَمَي نها أَهَلّث هي وَأَْتُهَا والزبير› وَفَانْء وَفُلَانْ بعْمْرَةٍ فما 
مَسَخُوا الرُْنَ حَلّوا» ) . 

في" سن ابي داود ": حَدَٿئا مُوسَى بن ٳِسْمَاعيل» حَدَئئا حَمَاد پِنُ سَلَمَهَ وَوهَيْبُ بُنُ َالِ كلَاهُمَا 


عَنْ هشام بن غُزوَةء عَنْ أبيه» عَنْ عائشة قالّث: «خُرَجْنًا مَعَ رَسُول الله صلی اله ڪَلَيْه وَسَلَمَ 
مُوَافينَ لهلال ذي الْحجّةء فَلَّمَا گانَ بذي الْخُلَيفة قال: (مَنْ شاءَ ان يُهلَ بح فَلْيُهل› وَمَنْ اراد أن 
ُهل بعْمْرَةٍ فَلْيُهلَ بعْمْرَةٍ» ) تُمَ انفرَدَ وهيب في حديثه بان قال عَنْۀ صلی اله عليه وَسَلَمَ: ( «ڦاٽي 
ولا أئي أَهْدَيْث لَأَهْلَلتُ بعْمْرَة» ) . وَقال الْآَخُرْ: ( «وَأَّمًا ئا فَأهل بالْحَج» ) فَصَحٌَ بمَجْمُوع 
الرَوَايَتَيْن أنه (أَهَلَ بالْحَج مُفْرَدًا) . 

قَاَزبَابُ ها الْقؤل غُذرُهُمْ ظاهڙ كَمَا رى وَلَكنْ مَا غُڏرُهُمْ في حُُمه وَخُبَره الذي حَكَمَ به على 
تفسه»ء وَأَخْبَرَ عَلْها بقؤله: سُقث الذي وَقَرَئث» وَخُبَرُ مَنْ هو خت بَطن ناقته» وَأَقَرَبُ إلَيه حيئَئذِ 
من عَيره فهو من أصدَق الاس يَسْمَعَُه يَقول: ( «لَبَيْكَ بحَجَة وَغْمَرَةٍ» ) › وَخَبَرُ مَنْ هو من أَغلَم 
الاس ڪَنْۀ صلی الله عله وَسَلّم» علي ن ابي طالب رضي الله عه حينَ يُخبر أنه اَهَل بهمَا جميڪاء 
وَلَبّى بهمَا جَميځاء وَخُبَرُ رَوْجَته حفصة في تقريره لها على أنه مُعتَم بعْمْرَةٍ لَمْ يحل منهاء فلم يكر 
َلك علَيِهاء بن صَدَقَهاء وَأَجَابَها بأنّة مَعْ ذلك حَاج» وَهُو صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لا يقر عَلّى بَاطلٍ 

وَمَا غذُرُهُمْ عَنْ بره صَلَى اله عَليه وَسَلَمَ ڪن نَفسه بالؤځي الّذي جَاءَهُ م رَټهء يَأمُرُهُ فيه اَن 
ُهل بحَجَة في غُمْرَةِء وَمَا غُذرُهُمْ عن خُبَر مَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ من ابه انه قَرَنَ؛ لَه عل أنه لا يَحْجُ 
بغدَهَاء وَخَبر مَنْ أَخَْرَ عن صَلّى الله عليه وَسَلَمَ نه اغتَمَرَ مَعَ حَجُته وَلَيْس مَعَ مَنْ قال: اله أَفْرََ 
الح شَيْءُ من ذلك ابه فَلَم يقل آڪڏ مهم عَنه: ٳٽي اَفْرَذٹ» وَل اتاني آتِ من رَټَي يَأمُرُني 
بالإفرَاد» وَلا قال أَحَذ: مَا بال الاس حَلواء وَلَّمْ ثحل من حَجَتك› كَمَا حَلّوا هُمْ بعمْرَةٍء ولا قال أَحَد: 
سَمغلَة َقول: لبيك بعْمْرَةٍ مُفرَدَةٍ الله وَلّا بحَجّ مُفرَدِء وَلّا قال أَحَد: إلهُ اغَمَرَ أزْبَعَ غْمَرِ الرَّابعةٌ 
بغ حَجُته» وذ شه عََيْه أَربَعَة منَ الصَحَابة أَنَهُمْ سَمغُوه يُخْبرُ عَنْ تَفسه بأَنُهُ قار ولا سّبيل إلى 
دَفع ذلك إلا بأنْ يُقال: لَمْ يَسْمَعُوهُ. 

وَمَغلُوم قَطْعًا أن تَطَرُقَ الْوَهُم وَالْعلّط إلى مَنْ أَخْبَرَ عمًا فَهمَة هُو من فغله يَظنهُ كلك الى من 
طرق النَُذيب إلى مَنْ قال: سمغ يَقول: كَذا وَكَذا وَإنَةُ لم يَْمَغْه فَإنٌ هذا لا ينَطْرَق اليه إلا 
التَفذيبُ» بخلاف َر مَنْ أَخْبَرَ عَمًَا ظَلَهُ من فغله وَكَانَ وَاهمًَاء فَإِلَهُ لا يُنْسَبْ إلى الْكذب» ولقذ ئر 
لله ليا وَأَئَسًاء وَالبََاءَء وَحَفْصَةَ عن أن يَقُولوا: سَمغَاه يقُول: ذا وَلَم يَسْمَغوه وره رَبّه تَبَارَكَ 
وَتَعالّى» أن يُزْسل إلَيه: أن افعل كَذا وَكَذا وَلَّمْ يَفْعَلْهُء هَذّا من أَمْحل الْمُحَال وَأبْطل الْبَاطل فَكَيفَ 


وَالذينَ دروا فاد عَنْۀ لَمْ يُخالفوا هَوَلاء في مَقصُودهم ولا ئَاقَضْوهُم وَإنَمَا اَرَادوا إفْرَاد 
الأغمَال» وَافتصَارَهُ عَلّى عَمَل الْمُفْرّد قَإِنَةُ لَيْسَ في عَمَله زيَادَةٌ عَلَى عَمَل الْمُفْرَد. 

وَمَنْ رَوَى عَنُهم مَا يُوهمُ خلاف هَڏاء فإنة عَّرَ بحسب ما فَهمَة كَمَّا سَمعَ بكر بن عبد الله بن عمر 
يقول: أَفْرَدَ الْحَجًء فُقال (لَبّى بالْحَج وَخدَهْ) فَحَمَلَّهُ عَلّى الْمَعْنّى. وَقال سال اَنُه عله وَنَافغ مَوْلَاه. إِلَّهُ 
َمَتَعَء هبدا اَهَل بالْْرَة ثم اَهَل بالج فَهَذًا سال يُخْبرُ بخلاف ما أَخْبَرَ به بَكْرء ولا يصح تَأويل هَدًا 
ڪَنۀ بالّة مر به» قله فَسّرَهُ بقؤله: وَبَدَاً فَاَهَلَ بالُْمرَة تُمٌ اَهَل بالْحَڃ› وَكَدا الَذينَ روَا الفْرَاڌ عن 
عائشة رضي اله عَلْهَاء فَهْمَا: عروةء والقاسم» وَرَوّى الْقرَانَ عَلْهّا عروةء ومجاهدء وأبو الأسود 
يزوي ڪن عروة افرَاڌء وَالزهُريُ يَزوي عن الْقرَانَ. 

ڦإن قَدَرْئًا تَسَافُط الرَوَايَتيِن» سَلمَث روَايَةَ مجاهدء وَإِنْ حُملَّث روَايَةٌ الفرَاد على أنه أُفْرَدَ أغْمَال 
الْحَج» تَصَادَقّت الرَوَايَاث وَصدَّقَ بَعْضْها بَعْضًاء وَلا رَيْبَ أنَّ قول عائشة وَابُن غُمَرَ (أَفرََ الْحَجً) › 
أَحَدُهَا: اهال به مُفْرَدًا. 

الثاني: إِفرَادُ أغمَاله. 

الثالڭ أنه حَحٌ حَجَةٌ وَاحدَةٌ لم يَحُحٌَ مَعَها عَيْرَهَاء بخلاف الْعُمْرَة فإلَها اث أَرْيَعَ مَرَاتِ. 

وَأَمًّا قَولُهُمَا: تَمَنََ بالْعْْرَة إلى الْحَجَ» وَبَدَا فَأَهَلَ بالْعْمْرَة ثم اَهَل بالْحَجَ» فَحَكَيًا فغلَهء فَهَذّا صّريخ لذ 
يَخْتّمل عَيْرَ مَعْلَّى وَاحدِ فلا يَجُور رَذهُ بالْمُجْمَلء وَلَيْسَ في روَايّة الأْسْوّد بن يزيد وعمرة عن 
عائشة أن اَهَل بالْحَج مَا يَُّاقضْ روَايَة مجاهد وعروة عَلها أنه قَرَنَء فَإنً الْقارنَ حَاج مُهل بالج 
قَطڪاء وَغُمْرَئّةُ جُزءُ من حَجُته» فْمَنْ أَخْبَرَ عنها أنه اَهَل بالْحَجَ فهو غَيْرُ صادق. 

إن ضُمّث روَايَةٌ مجاهد إلى روَايَة عمرة والأسود ثم ضْمَنًا إلى رواية عروة تَبَيّنَ من مَجْمُوع 
الرَوَايات أنه كَانَ قارئًاء وَصدَقَ بَغضّها بَغْضًاء حَتّى َؤ لَمْ يَخْتّمل قل عائشة وان غُمَرَ إلا مَعئّى 
الإهلال به مُفْرَدًاء لَوَجَبَ قطغًا أنْ يَكُونَ سَبيلّةُ سّبيل قؤل اين غُمَرَ: اغَمَرَ في رَجَب وقول عائشة 
أ عروة: لَه صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ (اغتَمَرَ في شَوًال) » إلا أن تك الأحَاديتٌ الصْحيحَة الصّريحَة لذ 
سبل صلا إلى تخذيب رُواتهاء ولا تأويلها وَحَمْلها عَلّى غير مَا دَلْثْ عليه وَلّا سيل إلى تَفديم هذه 
الرَوَايَة الْمُْجْمَلّة التي قد اضْطَرَبَّث على رُواتهاء وَاخْثلف عَنْهُمْ فيهاء وَعَارَضَهُم مَنْ هُو أودَقُ منْهُمْ 


وَأَمًَا قول جابر: إِنَهُ (أفْرَدَ الْحَجً) › فالصّريح منْ حَديثه لَيْسَ فيه شَيْءَ من هَذاء وَإِنْمَا فيه إِخْبَارُهُ 
عَلْهُم أَنفُسهم أَنَهُم لا يَنْوُونَ إلا الْحَحَ فَأَيْنَ في هذا مَا يذل عَلَّى أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
َبّى بالْحَجٍ مُفْرَدًا. 

اما حَديُة لكر الذي رَوَاه يِن مَاجَةء «أنٌ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ: (َفْرَدَ الْحَجً) » › لَه 
اث طرُق: أَجوَدهَا: ريق الدراوردي عن جَغفر ِن مُحَمَدِ عن أبيهء وَهَذا يَقينًا مُخْتَّصَرَ من حديثه 
الطّويل في حَجُّة الْوداع وَمَرْويٌ بالْمَعتّى» وَاللَاسْ خالفوا الدراوردي في دَلك. وَقَالوا: اَهَل بالْحَجء 
هَل باللّؤحيد. والطّريقٌ التاني: فيها مطرف بن مصعب» عن عند العزيز بن ابي حازم عَنْ جعفر 
ومطرف قال ابن زم: هو مَجهُول» فَلْث: ليس هُ بمَجْهولء وَلَكلَه ان أت مالك وى عَنهُ 
البْكَاريْء وَبشْرْ بُ مُوسَى» وَجَمَاعة. قال أبو حاتم: صدُوقٌ مُْضْطَرب الْحَديث» هو أَحَبُ إلى من 
إسمَاعيل إن أبي اويس وَقال ابِنُ عديّ: يَأتي بمَنَاكيرَء وكأ أبا محمد بن حزم رَأى في اللُسْحُة 
مطرف بن مصعب فَجَهلَهء وَإنْمَا هو مطرف أبو مصعب» وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن 
سلیمان بن یسار. 

وَممَنْ علط في ها ضا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه " الضْعَفاء " فُقال: مطرف بن مصعب 
المدني عن ابن بي ذنْب مُنْكَرُ الْحَديث. 

فلْتُ: والرَاوي عن ابن ابي ذب والدراوردي» ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني› وَلَيْسَ بمُنْگر 
الْحَديثء وَٳِئَمَا غُرَهُ قل ان عدي يَأتي بمَنَاڪيرَء تُمَ سَاقَ لَه منُها ابنُ عدي جُمْلَة لَك هي من روَايَة 
أحمد بن داود بن صالح عَلهء كَذْبَهُ الذَارَفَطْنيٌء وَالْبَلاءُ فيها منه. 

الطريق الثالذ: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب يُنْظَرُ فيه مَنْ هو وَمَا حَالُةُ عن مُحَمّد بن 
منلم» إن كان الطّائفيٌ فهو َة عند ان مَعين» ضَعيفت عن الإمام خمد وَقال ان حَزم: سَاقط ابن 
وَلَمْ ار هذه الْعبَارَةٌ فيه لغيره» وقد اسْتَشهدَ به مسلم» قال ابِنُ حَزم: وَإِنْ كَانَ عَيْرَه فا آذري مَنْ 
هُو؟ فَلْٿ: لَيْسَ بره ټل هو الطائفيٰ يَقينًا. وبکل حال فل صح هذا عَنْ جابر لَكَانَ ُمُه حُكُمَ 
المَرْويّ عَنْ عائشة وان غُمَرَ وَسائر الرُوَاة الثقات» إنْمَا قالوا: (أَهَلَ بالْحَج) فَلَعَلَ هَوَلاءِ حَمَلْوهُ 
عَلَّى الْمَعْنَى› وَقَالْوا: (أَفْرَدَ الْحَجً) وَمَعْلُوم أن الْعُمْرَةً إا دَخَلّث في الْحَجَ فُمَنْ قال: (أهَلَ بالْحَج) › لذ 
ينَاقضْ مَنْ قال: اهَل بهمَاء بل هَذا فصل وَذاك أَجْمَل. 

وَمَنْ قال (َفْرَدَ الْحَجً) يَخَْمل مَا ذَكَرْنًا من الوْجُوه التَنَةء وَلَكنْ هَل قال أَحَذ قط عَنْه: إِلَّهُ سَمعَه 


يقول: " لبيك بِحَجُة مُفرَدَةٍ ٠"‏ هَذًا مَا لا سّبيل إله» حَنّى لَؤ وجد ذلك لَمْ يقَذّمْ على تلك الأسَاطين 
التي ذَكَرَاها وَالّتي لا سَّبيل إلى دَفعها ابن وَكَانَ تَغْليط هدا أو حَمْلُهُ عَلّى أل الإخْرَام وَأَنَّهُ صَارَ 
قارا في ائه مَُعيَئًاء فَكَيْفَ وَل ينث ڏَلك٬‏ وَقذ قَڌَمْئَا عن سُفَيَانَ الثؤريٰ› عَنْ جَغقر بن مُحَمَدِ 
عَنْ بيه عَنْ جابر رضي الله عَنْه أن رَسُول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ «قَرَنَ في حَجّة الْوداع» . 
رَوَاه زَكريًا السّاجيٰ» عَنْ عبد الله بن أبي زياد القطواني» عَنْ زَيْد يِن الْخُبّاب» عَنْ سفيان. ولا 
اض بَيْنَ هَدَا وَبَيْنَ قؤله: اَهَل بالْحَجَ وَأَفْرَدَ بالْحَج وَلَبّى بالْحَجَ كما ََذَمَ. 


التزجيح لروَايَة مَنْ رَوّى القَرَانَ 


فْحَصَل التزجيخ لروَايَة مَنْ رَوَى الْقرَانَ لوْجُوهِ عَشرَةٍ. 

الذاني: اَن طرق الإخْبار بلك تَئَوعٿ كما بَيَنَُ. 

الثال: أن فيه مَنْ أَخْبَرَ عَنْ سَمَاعه وَلَفظه صَريحًاء وَفيهم مَنْ أَخَْرَ عن إِخْبّاره عَنْ تَفسه بان 
قعل ذلك وَفيهم مَنْ أَخْبَرَ عن أَمْر رَه لَه بذلك وَلَمْ يَّجئ شَيْءٌ من ذلك في الإفرَاد. 

الرَّابع: ديق روايات مَنْ رَوَى أنه اغَمَرَ اربع غُمر لَها. 

الكامس: انها صَريحَة لا تحمل النَأويل بخلاف روَايّات اإفْرَاد. 

السّادس: انها مُتَضَمَنَةٌ زيَادةٌ سكت عَنْها أَهْل الَإفْرَاد أو نَقَوْهَاء وَالدٌاكرْ الزائ مُقَدّمْ عَلَّى السّاكت»› 
وَالْمُنْبث مُقَدّمٌ عَلّى النّافي. 

السّابع: اَن روَا فاد أَرْبَعَةً: عائشةء وَابِنُ غُمَرَء وجابر» وَابِنُ عَبّاس» وَالأَرَبَعَة رَوَوا الْقرَانَء 
إن صزئًا إلى َسَافُط روَاياتهم» سَلمَت روَاية مَنْ عَدَاهُم للْقرَّان عَنْ مُعارضِ» وَإِنْ صزئًا إلى 
الزجيح» وَجَبَ اََخْدُ بروَايّة مَنْ لَمْ تَضْطّرب الرَوَاية عَنْهء ولا اخَْلَقث كالبراء» وأنس»› وَغُمَرَ بن 
الْكَطاب» وَعمْرَانَ بن حصَيْن» وحفصة» وَمَنْ مَعَهُمْ ممَنْ تََدَمٌ. 

النًامئ: أنه لُك الذي أُمرَ به من رَبَهء فَلَمْ يَكُنْ ليغدل عَنه. 
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التَاسع: انه السك الذي اُمرَ به كَل مَنْ ساق الْهڎي٬‏ فَلَم يَكُنْ ليَأْمُرَهُمْ به ٳڏا ساقوا الْهذي» تم يَسُوق 


ُو الذي وَيُخالفة. 

الغاشز: أنه السك الذي أَمَرَ به آله وَأهُل بَيْته› وَاخْتَارَه َهُمْ. وَلَمْ يَكُنْ ليَخْتَارَ لَه إلا مَا اخْتَار 
لنفسه. وَتَمَتَ تزجيخ حَادي عَشَرَء وهو قَوْلَه: ( «دَكَلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَجَ إلى يَؤْم الْقَيَامَةَ» ) › وَهَدًا 
يفضي انها ڦذ صَارَٹ جُڙءَا مء اؤ كَالْجُڙء الاخل فيهء بحَيْثُ لا يَفصل بَيْنَها وَبَينَهء وَإِّمَا تَكُونُ 
مَعَ الْحَجّ كمَا يَكُونُ الذاخل في الشَيْء مَعَه. 

وتزجيځ اني عَشَرَ: وَهُو قول غمَرَ ن الْخُطًاب - رضي الل عَلُهُ - للصبي بن معبد وَقذ اَهَل بحَجّ 
وَغْمْرَةٍء فَانْكَرَ عَلَيْه رَيْدُ بن صُوحَان» أؤ سلمان بن ربيعةء فقال له عمر: هُديت لسْلّة بيك مُحَمَدِ - 
صلی اله عليه وَسلَم› هدا يُوَافق روايَة عمر عَنْۀ - صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ - أن الْوَځي جَاءَهُ من الله 
باإهلال بهمَا جَميغاء دل على أن الْقرَانَ سنه التي فعَلَهاء َامتئل أَمرَ اله لَه بها. 

وتزجيخ الٿ عَشَرَ: اَن الْقارنَ تَقَغُ أغمَالُة عن كل منَ اللُسْكَين» قيقع إِخْرَامُة وَطَوَافُة وَسَغْيْهُ 
عَلْهُمَا مَعاء وَدَلك أَْمَلُ من وقوعه عَنْ أحدهماء وَعَمَل كل فغلِ على حدَة. 

وَتزجيخ رابع عَشَرَ: وهو اَن السك الذي اشتَمَلَ عَلَى سوق الْهَذي أَفْضَل بلا َي من تُسُكِ خلا عن 
الْهذي. قدا قَرَنَء گان هَذيُهُ عن كَل وَاحدِ منَ النُسْكَينء فلم يَخْل سك منْهُمَا عن هَذي» لهذا - وال 
غلم - أمَرَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - مَنْ ساق الْهذي أن يُهل بالج وَالعمْرَة مَاء وَأَشَارَ 
إلى ذلك في المُنّفق عليه من حَديث الْبَرَاء بقؤله: " «إئي سُقث الْهذي وَقَرَنْث» ". 

زجي حامس عَشَرَ: وهو أنه قذ تبت أن النَمَنّعَ أفْضَل منَ الإِفْرَّاد لوْجُوه كَثْيرَةٍء منها: أنه - صلّى 
اله عليه وَسَلّمَ - أَمَرَهُمْ فسخ الْحَج إلَيهء وَمُحال أَنْ يَْقلَهُمْ منَ القاضل إلى المَفْضول الذي هُو 
وء وَمنها: أنه تَاْسَّفَ على كؤنه لَمْ يَفْعَلَهُ بقؤله: ( «لو اسَْقَبَلْثُ من أَمْري مَا اسَذبَزْث لَمَا سْقثُ 
الذي وَلَجَعَلثُها غْمْرَةً» ) . وَمنها: أنه أَمَرَ به كَل مَنْ لَمْ يَسْق الْهذي. 

وَمنها: اَن الْحَحَ الذي استَقَرَ عليه فغلُهُ وَفغل أَصحَابه الْقَرَانُ لمَنْ ساق الْهذي» وَالتَمَتّعُ لمَنْ نَم يَسْق 
الهَذيء وَلوْجُوه كَثيرَةٍ غَيْر هَُذه» وَالْمُتَمَتَعُ إذا ساق الذي فهو أَفْضَل من مَُمَتّع اشتَرَاهُ من مَك 
بل في أحد الْقَوْلين: لا هَذي إلا مَا جَمَعَ فيه بَيْنَ لحل وَالْحَرَّم. ذا تبت هَذاء فالقارنُ السّائق أَفْضَلُ 
م مُتَمَتّع لم يَسْقَ» ومن مُتَمَتّع ساق الْهَذي أنه قذ ساق من حين أَخْرَم وَالْمُتَمَتَمُ إِْمَا يَسُوق 
الذي من اذى الْحل هكف يُجِعَل مُفرڏ لَمْ يَسْقَ هَذيًاء أَفْضَل من متَمَتّع سَاقَهُ من اذى الحل؟ فَكَيِفَ 


إذا جُعل أَفْضَل منْ قارن سَاقَهُ منَ الْميقات› وَهَدًا بحَمْد الله واضخ. 


غر من قال حَجٌ صلی اله عليه وسم تمتا تمتا حل فيه 
من إخْرَامه 


َأمَا قول مَنْ قال: انه حَجٌ مَُمَنَعًا تَمََعُا حل فيه من إِخْرَامهء تم أَخْرَمَ يَوْمَ الترْويَة بالْحَج مَعَ سق 
الْهذي. فَغذْرُهُ مَا تَقَذمَ منْ حَديث معاوية» أنه قَصْرَ عَنْ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسلّمَ - بمشقَصٍِ 
في العَشر» وَفي لَفظ: ولك في حَجّته. وَهَذًا ممًا أنْكَرَهُ الاس على معاوية› وَعَلَطْوه فيه» وَأَصَابَهُ 
فيه مَا أصَابَ ابْنَ غمَرَ في قؤله: إِنَهُ اغتَمَرَ في رَجَب فَإنَّ سَائرَ الأحاديث الصُحيحة الْمُسْتَفيضَة من 
الْوْجُوه الْمُتَعَدَدَة كُلَها دل عَلَى أنه - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ - لم يحل من إخْرَّامه إلا يَوْمَ اللّحْرء وَلدّلك 
أَخْبَرَ عَنْ تَفسه بقؤله: ( «لَولا أن مَعىٌ الْهذي لَأَخْلَلث» ) › وَقؤله: ( «إٽي سُقَت الْهذي وَقَرَنْتُ فلا 
أحلٌ حَنّى أَْحَرَ» ) . وَهَذا خَبَرّ عن تَفْسه» فَلا يَذُْلُه الْوَهْم ولا الْعَلَّط بخلاف كَبَّر عَيره عله لا 
سيّمَا خُبَرَا يَُالف مَا اَخْبَرَ به عَنْ تَفسه» وَاَخْبَرَ عَلْهُ به الْجَمُ الْعَفيرُ أنه نَم يَأخُذُ من شغره شيْنَاء لا 
بتفصير وَلّا حَلّق» وَأَنه بَقَي عَلّى إخرَامه حَّى حَلَقَ يَوْمَ اللُخر» وَلَعْلَ معاوية قَصَرَ عن رَأسه في 
غُمْرَة الْجغرَائةء لَه گانَ حيئئذِ ڦڏ أُسْلَمَ. تم ئسي فظن اَن دلك گان في الْعثر كَمَا نسي ابِنُ غمَرَ 
اَن غمَرَه گائٿ كُلها في ذي الْقَعدَة. وَقال: کائٺ [اخڌاهن] في رَجَب٬‏ وَقڏ گان مَعَهُ فيهاء وَالْوَهُم 
جَائڙ عَلّی مَنْ سوی الرَسُول صَلَّى الله عله وَسَلّمَ. قدا قَامَ الدليل عَلَيِهء صارَ وَاجبًا. 

وَقذ قيل: إِنَ معاوية لله قَصُرَ عَنْ رَأسه بََيَةَ شغر لَمْ يكن اسَْوقاه الْحَلَاق يَوْمَ اللٌخر٬‏ فَأَخَدَهُ 
معاوية عَلَى الْمَرْوَة» رَه أَبُو مُحَمّد بِنُ حزم وَهَدًا أَيْضًا من وَهُمه» فَإنٌ الْحَلّاقَ لا يُبقي علّطا 
قَأصَابَ أبا طلحة أَحَدَ الشْقَيْن وَبَقَيَّةَ الصْحَابة افْتَسَمُوا الشَقَ الْآَكَرَ الشَغْرَةً والشَغرَتَين وَالشَعرَات› 
وَايْضًا فَإِنَهُ لَمْ يَسْعَ َيْنَ الصُفَا وَالْمَروَة إلا سَغيَا وَاحدَا وهو سَغْيُهُ الأول لَمْ يَسْعَ عَقبَ طَوَاف 
الإقاضَةء وَلّا اغتَمَرَ بَعْدَ الْحََ قَطْعًاء فَهذّا وَهُمْ مَخْض. وَقيل: هذا اساد إلى معاوية وَقَعَ فيه عَلَط 
وَخُطاء َخْطًَاً فيه الحسن بن علي» فَجَعَلَهُ عن معمر» عن ابن طاووس» وَإِلَّمَا هو عَنْ هشام بن 


حجير» عن ابن طاووس» وهشام صَعيف. 

قُلْتُ: وَالْحَديث الذي في الْبَْاريّ عن معاويةء «قَصَرْث عن رَأس رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ 
- بمققَصِ» وَلَم يَزذ على هدا الذي عند مسلم: «قَصَرْت عن رَأس رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - بمشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَّة» . وَلَيْسَ في " الصَحيحَيْن " غَيْرُ دلك. 

وَأمًا روَايَة مَنْ رَوَى " في أَيَام اثر " فَلَيْسَث في الصّحيح» وهي مَعْلُولَةء أو وَهُمْ منْ معاوية. 
قال هَيْسنْ بِنُ سَغْدٍ: رَّاويها عن عطاء عن ان عباس عَنهء وَالناسْ يُنْكرُونَ هذا على معاوية. 
وَصَدَقَ قيس» فَنَحْنُ َخلف بالله: إن هذا مَا كان في العَشر قَطِ 

وَيْشَبة هذا وَهُمُ معاوية في الْحَديث الذي رَوَاهُ ابو داود عن قتادة» عَنْ أبي شيخ الهنائيء أن 
معاوية قال لأًضحاب التّبيَ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ: « هَل تَعلَمُونَ أَنٌ للب - صَّلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
ئهى عن كَذاء وَعَنْ ركوب جُلود النْمُور؟ قالوا: تَعَمْ. قال: فَتَغْلَمُونَ أنه هى أَنْ يُقَرَنَ بَيْنَ الْحَحَ 
وَالْعْمْرَة؟ قالّوا: اما هذه فاد فَقال: أَمَا لها مَعَها وَلَكنَكُمْ نَسيتُمْ» . وَنَحنُ تشهد بالل إن هدا وَهُمْ من 
معاوية. أو كذبٌ عليه فلم ينه رول اله - صَلّى اله عليه وَسَلّمّ - عن ذلك قط وأبو شيخ شيخ لا 
ُت به» قَضلَا عن أن يَُذَّمَ عَلّى النْقّات الْحُفاظ اغلام وَإِنْ رَوَى عَنْة قتادة وَيَخْيَى بن ابي گثير. 
وَاسْمُةُ خيوان بن خلدة بالاء المُعْجَمَة› وهو مَجْهُول. 


الرد على من زعم أنه صَلّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ حج متمتعا 


وَأمَّا مَنْ قال: حَحٌ مَُمََعًا تَمَنْعا لَمْ يحل مه لأَجُل سوق الْهذي كَمَا قله صَاحبْ " الْمُغْني " وَطائقَة 
َعْذْرْهُمْ قول عائشة وان غمَرَ: تَمَنّعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - وقول حفصة: مَا شَأنُ 
الاس حَلُوا وَلَمْ حل من غمْرَتك› وقول سعد في المُثْعة: قذ صَنَعَها رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ - ۇَصَتَغئاها مَعَه» «وقول ان غُمَرَ لمن سَالهُ عن مُنْغة الْحَجَ: هي حَلال» فقال لَه السّائل: إن 
باك قذ هى عنهاء فقال: أرَأيْتَ إن كَانَ أبي هى عَنهاء وَصتَعَها رَسُول الله صَلّى الله عليه وآله 
َسلّم اهر أبي تَنبَْء ام أَمْرَ رَسُول اله صَلّى اله عليه آله وَسلّم؟ قال الرَجُل: بل اَم رَسُول الله 
صلی اله عليه وَآله وَسَلّم فَقال: (لَقذ صَتَعَها رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلَمَ) » . 

قال هَولاء: وَلَوْلا الْهَذيْ لَحَل كَمَا يحل الْمُنَمَنَّعُ الذي لا هذي مَعَهء وَلهدًا قال: " «لَوْلا أن مَعى 


الذي لَأَخَلَلث» ٠"‏ فَأَخْبَرَ اَن الْمَانعَ لَه منَ الح سوق الْهذي» وَالْقارنُ إِنّمَا يَمْنَعُهُ منَ الحل الْقرَانُ 
لا الْهّذي. وَأَرْبَابُ هذا الْقَؤل قذ يُسَمُونَ هذا الْمَُمَتَعَ قارئًاء لكؤنه أَخْرَمَ بالْحَجَ قبل التَحّل منَ الْعُمْرَةَ 
َلَكنَّ الْقرَانَ الْمَعرُوفَ أن يُخرم بهمَا جَميعاء اؤ يُخْرم بالْعُفْرَّةء ثم يُذخْل عَلَيْها الْحَجَ قبل الطواف. 
وَالْفَرق بَيْنَ الْقارن وَالْمُتَمَتّع السّائق من وَجُهين» أَحَذُهُمَا: من الإخُرَام» فإنً الْقارنَ هو الذي يُخْرمُ 
بالْحَج قبل الطْواف» إمًا في ابتداء الإخرَّام» أ في أَثنّائه. 

الثاني: أن القارنَ يِس عََيه إلا سَعْيْ واحذء فإن أتى به أَوَلّاء إلا سَعَى عقيبَ طَواف اإفاضةء 
وَالْمُتَمَتَعُ عليه سَغيْ تان عند الْجُمْهور. وَعَنْ أحمد روَايَة أُخْرَى: أنه يفيه سي وَاحذ گالقارنء 
وَاللَبيٌ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - لم يَسْعَ سَغيّا انيا عقيبَ طَواف اإفاضّةء فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَمَتَعًا عَلّى 
هَذًا القؤل. إن قيل: فَعَلّى الرَوَايَة الأُخْرَى» يَكُونْ مُتَمَتَعَاء ولا يَنَوَجُه الام وَلَها وَج قوي منَ 
الْكديث الصّحيح» وَهُو مَا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه "» عن جابر قال: «لَحْ يَطّف النَبيُ صَلّى الل 
عليه وَسَلَم ولا أَصْحَابُة بَيْنَ الصَفَّا وَالْمَرْوَّة إلا طوَافًا وَاحدا» . طَوَافَة الأول هَذاء مَعَ أن أَكْدَرَهُمْ 
گاٺوا مَُمَتَعينَ. وَقذ رَوَى سُفيَانُ التوريٰء› عَنْ سَلَمَةَ ِن كُهَيَلِ قال: حَلَّفَ طَاؤوس: ما طَافَ أَحَذ مئ 
أً حاب رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَآله وَسلّمَ - لحَجّه وَغمْرَته إلا طَوَافًا واحدًا. 

قيل: الذينَ تَظَرُوا انه گان مُتَمَتَعا تَمَنعّا حَاصًاء لا يوون بها القلء بل يُوجبُونَ عََيْه سَغْييْنء 
وَالْمَغلُومُ منْ سنت - صلی الله عليه وَآله وَسَلَّمَ - أنه لَمْ يَسْعَ إلا سَعْيًا واحدًاء كَمَا تَبَتَ في الصّحيج» 
عن ابن غُمَرَء اَنُه قَرَنَء وَقَدمَ مَكَهَء فَطَافَ بالْبَيْت َبالصَفا وَالمَروة. وَلَّمْ يذ عَلَى دَلك› وَلَمْ يَخْلق 
ولا قَصَرَ٬‏ ولا حَلَ من شَيْءِ حَرْمَ منْهء حَتَّى َانَ يَوْمُ الَخر› فَنَحَرَ وَحَلَقَ رَأْسَّه» وَرَأًى أنه ق قَضَى 
طَواف الْحَج وَالْعْمْرَةَ بطوافه الأول» وَقال: هذا قعل رَسول الله - صلی اله عَلَيْه وَآله وَسَلْمَ. وَمُرَادهُ 
بطّوافه الأول الذي قَضَى به حَجَّه وَغْمْرَنَ: الطْوَاف بَيْنَ الصُفَا وَالْمَرْوَة بلا رَيْبِ. 

وَذَكَرَ الذَارَفُطْنيٌء عَنْ عطاء ونافع» عن ان غُمَرَء وجابر: «أَنُ اللَبيٌ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّم إلَمَا 
طاف لحَجّه وَغُمْرَته طَوَافًا واحداء وَسْكَى سَغْيًا وَاحداء ثم قدمَ مَكَةء فَلَمْ يَسْعَ بَيْنَهْمَا بَعْدَ الصَدَر» . 
ڦهڌڏا يدل على أحد اَمُرَيْن» ولا بد ٳمَا أَنْ يَكُونَ قارا وهو الذي لا يُْكنُ مَنْ أَوَْجَبَ على الْمُنَمَنّع 
سَغيَيْن أَنْ يَقول غَيْرَهُ وما اَن الْمُنَمَتَعَ يفيه سَعْيْ وَاحد وَلَكنٌ الأحَاديتٌ التي َقَدمَت في بيان نه 
كانَ قارنًا صَريحَة في ذلك فلا يُعْدَل عَنْها. . إن قيل: فقذ رَوَى شعبةء عَنْ حُمَيْد يِن هلالِء عن 
مطرف عَنْ عفرَانَ ن حُصَين» أَنٌ اللَبِيّ صلّى الله عليه آله وَْسَلّمَ ( «طاف طَوَافَيْن» وستعى 


سَغْيَيْن» ) . رَوَاهُ الذَارَفُطْنيُ عن ابن صاعد: حَدَنَنا محمد بن يحيی الأزدي» حَدَنَنا عبد الله بن داودء 
عن شعبة. قيل: هدا خَبَز ملول وهو غَلَط. قال الذَرَفَطْنيٰ: يُقال: إن مُحَمَدَ بِنَ يَخْيَى حَذتَ بهذا من 
حفظه» قَوَهمَ في مَننه» وَالصَوَابُ بهذا الإسّاد: «أَنُ اللَبيٌ - صَلّى الله عَلَيه وَآله وَسَلّمَ - قَرَنَ بَينَ 
الْحَجَ وَالعُمْرَّة» › واللّة أغلَمُ. وَسَيّأتي إِنْ شَاءَ اله تَعَالّى مَا يذل عَلَى أن هَذًا الْحَديتَ علط 

َأَظَنُ اَن ليخ أبا محمد بن قدامة الما دَهَب إلى اَن رَمُول الله - صلی اله علَيْه آله وَسسلّمّ - كان 
مُتَمَتَغاء أنه رَأى الَِمَامَ أَحْمَدَ قذ ص عَلَى أن النَمَنّعَ أَفْضَل منَ الْقرَان» وَرَأى أن الله سُبْحاتة لَمْ يَكُنْ 
ليَْتَار لرَسُوله إلا الأفْضّل وَرَأى اأحاديث قذ جَاءَّث بألة تَمَتُعَء وَرَأى إَنُهَا صريحَةٌ في أنه لم يَحلَ 
فَاَخُد من هذه الْمُقَذَمَات الأُرْبَع أنه تَمَنَّعَ تَمَنْعُا حَاصًا لَمْ يَحلَ منْهء وَلَكنَّ أحمد لَمْ يُرَجَح اللَمَنّمَ؛ لكؤن 
اللَبيَ - صلی الله عليه وَسسلَمَ - َج مَُمَتَغاء كيف وهو القائل: لا أَشْكٌ أَنْ رَسُول الله - صلّى الله عَلَيْه 
آله وَسَلَمَ - گان قارئًاء وَإِلّمَا اخْتَارَ النمَنْعَ لگؤنه آخرَ الَأَمْرَيْن من رَسُول الله صَلّى الله عليه وآله 
وَسَلَمَ وَهُو الذي أَمَرَ به الصَحَابَة أن يَفْسَُوا حَجَهْم إلَيْه وَنَأْسّفَ على فؤته. 

لكل قل عله المروزي» أله إا ساق الذي فَالْقرَان فضتلء فمن أضحَبه مَنْ جَكَل هذا روايةٌ 
انيه وَمنْهُمْ مَنْ جَعَل الْمَسالَةَ روَايَةٌ وَاحدَة وَأَنَهُ إن ساق الْهذي» فَالْقرَانُ َفْضَلء وَإِن لَمْ يَسْقَ 
الثم أفْضَل» وَهذه طريقة شَيْخَنًاء وهي التي تليق بأصول أحمد وَالئْبيٌ - صلّى اله عَلَيْه آله 
وَسَلّمَ - لم تمن انه گانَ جََلَها غمْرَةَ مَعَ سَوقه الهڏي» بل ود أنه گان جََلَهَا غمْرَة وَلَمْ يَسْق 
الْهذي. 

قي أن يُقال: َي الأُمْرَيْن أَفْضَل أن يَسْوقَ وَيُفَرنَء اؤ يَثْرْك السَوْقَ وَيََمَثَّعَ كَمَا وَدّ للب - صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أنه قَعلَهُ. 

قيل: قذ تَعَارَض في هذه الْمَسالَّة أَمْرَان. 

أَحَذهُمَا: أنه - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَرَنَ وَساق الذي وَلَم يكن الله سْبْحَائة ليَْتَارَ لَه إلا أَفْضَل 
مور ولا سيَمَا وَقَذ جَاءَهُ الْوَخيٰ به منْ رَبه تَعاّى» وَخَيْرُ الْهَذي هَذيْهُ صَلّى الله عله وَسَلّمَ. 
الثاني قَوْله: ( «لو اسْتَفَبَلْث من أمْري مَا اسْتَذْبَزْث لَمَا سفت الذي وَلَجَعَلنُها غْمْرَةً» ) . فَهذًا 
يفضي آنه ل گان هذا الْوَقَت الذي تكلم فيه هُو وَفت إِخرَامهء گان اخرَمَ بعمرَةٍ وَل يَُق الْهذيء 
لن الذي استَذبرَه هُو الذي فعَلَهء وَمَضَى فَصارَ خَلْقَه وَالٌذي استَفبَلَه هو الذي نَم يَفْعَلهُ غ بل هُو 
اَمَامَه فَبَيَنَ اَنُه اؤ گان مُسْتَقبلَا لَمَا اسْتَذبَرَهء وَهُوَ الَإخرَامُ بالْعْمْرَة دون هَڏي› وَمَغْلُوم أنه لا يَخْتَارُ 


وَلمَنْ رجح الْقرَانَ مََ السُوْق أن يَفُول: هو - صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ - لم يَُل هَذا؛ لجل أن الذي فَعَلَهُ 
مَفْضُول مَزجُوځ٬‏ بل لأَنَ الصُحَابة شق عَلَيِهمْ أَنْ يَحلّوا من إِخُرَامهم مََ بقائه هو مُحْرمًاء وَكَانَ 
يار مُوَاففَتَهْم ليَفْعلُوا مَا أُمرُوا به مَعَ انشرَاح وَقَبُولٍ وَمَحَبَةء وَقذ يَنتَقل عن الذَفضّل إلى 
الْنَفْضُول» لمَا فيه منَ الْمُوَافَقَّة وَتَأليف الْقَلوب» كَمَا (قال لعائشة: «لَوْلا أن قَوْمَك حديثو عَهْدِ 
بجَاهليّة لنَقَضْت الْكَغْبَةَ وَجَعَلْث لها بَابَيْن» ) › فَهذا َك مَا هو الأوْلّى لأَجُل الْمُوَافقة والتًأليف 
قَصَارَ هَذَا هو الَوْلّى في هذه الْحَالء فكلك اخْتيَارُه للْمُنْغَة بلا هَڏي. وَفي هَڏا جَمَعَ بَيْنَ مَا فعَلَهُ 


ذه لَه قأغطاه اجر مَا قله وَأَجْرَ مَا نواه من الْمُوَافَقَة وَتَمَنَاُ وَكَيْفَ يون نمك كله التَحَانُ 
وَل يَسْقَ فيه الْهذي أَفْضَل من نُك َم يله تَحَلْلء وَقذ ساق فيه مانَة بَدَئّةء وَكَيْفَ يَكُونُ نُك 
َفْضَل في حَقه من تُسْكٍ اخَْارَة اله لَه وَأنَاهُ به الْوَخْي من رَبّه. 

فان قيل: النَمَتّمُ وَإِنْ تَكَلَلَهُ تَحَلْلَء كن قذ تَكَرَرَ فيه الإخْرَامُ وَإِنْشَاوهُ عبَادَةٌ مَحْبُوبَةَ للرَبَ» وَالقَرَانُ 
لا يكر فيه الإخْرَامُ؟ 

قيل: في تَغظيم شعَائر الله بوق الذي وَالتَقَرُب إلَيه بدك منَ القَضْل مَا َيس في مُجَرّد َكَرُر 
الإخُرَام ثم إن اسْتَدَامَتَة قائمَة مَقَامَ تَكَرُره» وَسَوق الْهذي لا مُقابل لَه يَقَومُ مَقَامَهُ. 

إن قيل: فَأيْمَا أفْضَّل؛ إفْرَاذ يَأتي عَقَييَة بالْعمْرَة اؤ مَل يَحل مله تم يُخْرمُ بالج عَقيبه؛ 

قيل: مَعَاد الله أنْ تَظْنٌ أن سكا قط َفْضَل من النُْسّك الذي اخْتَارَه اله لأَفْضَل الْحَلق» وَسادات الأمَة 
وَأَنْ تقول في سك َم يَفْعَلْهُ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ ‏ وَل أَحَذ من الصَحَابَة الَذْينَ حَجُوا 
مَعَهء َل ولا غَيْرْهُمْ من أصحابه: إِنَهُ أَفْضَل ممًَا فَعلْوه بره فَكَيْفَ يَكُونْ حَجٌ عَلَى وَجه الأزض 
َفضَل منَ الْحَڄ الذي حَجُۀ النَبُ صلَوَاث الله عليه وَأُمرَ به أَفْضَل الْخُلْق وَاخْتَارَه لَه وَأَمَرَهُمْ 
بقسنخ مَا عَدَاهُ من الأنساك إليِه» وود أنه گان فَعَلَهُ لا حَڃَ قط أَكْمَل من هذا. هذا وَإنْ صح عَلهُ 
لََمْرُ لمَنْ ساق الْهذي بالْقرَان» وَلمَنْ لَمْ يَسْقَ باللَمَّم. ففي جَواز خلافه نَظرء ولا يوحشنك قله 
الْقائلينَ بوجوب ذلك فَإنّ فيه الْبَخْرَ الذي لا يرف عبد الله ِن عَباس» وَجَمَاعَة منْ اهل الظَاهرء 
َالسْلَّةُ هي الْحَكَمُ بَيْنَ الاس وال الْمُسْتَعَانُ. 
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غذرُ مَنْ قال حَحٌ صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ قارنًا طَاف لَهْمَا 
طوافين وَسَكَى لهمَا سَعْيَيْن 


وما مَنْ قال: إلَهُ حح قارا قَرَانَا طَاف لَه طَوَاقين» وَسَڪَى لَه سَغْيْن. كما قَالَهُ گثيڙ من فُقَهَاء 
الكُوفةء فَعُذُرُهُ مَا رَوَاهُ الذَارَفُطْنيُ من حديث مجاهد» «ڪن ابن غُمَرَء أنه جَمَعَ بَيْنَ َج وَغُمْرَةٍ مَغاء 
وَقال: سَبيْهُمَا َاحذ» قال: وَطَاف لَهمَا طَوَافيْن» وَسَعَى لَهْمَا سَعييْن. وَقال: هَكَذا رَأيِتُ رَسُول الله - 
«وَعن علي ن آبي طالب اَن جَمَعَ بَينَهُمَاء َطاف لَهُمَا طوَافيْن» وَسَعَى لَهْمَا سَعْييْن» وَقال: هَكَذا 
ريت رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسلَمَ - صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ» . 

وڪن علي - رضي الله عَنْۀ - أيْضًا «أَنُ لنب - صلی اله عليه وَسَلَمَ - گان قارئًاء قاف طوَاقينء 
سى سعيين» . 

وَعَنْ علقمةء عن عبد الله ِن مَسْغُودِ قال: «طاف رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْه وَسلّمَّ - لحَجُته 
وَغُمرَته طوَافيْن» وَسََى سَغْيَيْن» وأبو بكر» وعمر» وعلي» وَاْنُ مَسْغُودِ» . وَعن عمْرَانَ ُن 
حُصَيْنٍ «أَنٌ الئبيّ - صَلّى اله عَلَيْه وَسلّمَ - طَافَ طَوَاَيْن» وَسَعى سَغيِيْن» . 

وَمَا أَخْسَنَ هذا الْعُذْرَ َو گائث هذه الأَحَادیٹ صَحيحَةء بل لا يصح متها حرف وَاحد. 

أمَّا حديثُ ان غمَرَ قفيه الحسن بن عمارةء وَقال الدَارَقطنيً: لَمْ يروه عن الحكم غَيْرُ الحسن بن 
عمارة» وَهُوَ مَنْرُوك الحديث. 


وَأمَّا دي علي - رضي الله عَلْهُ - الأول فَيزويه حفص بن أبي داود. وَقَال أحمد ومسلم: حفص 
مَذرُوك الْحديث. وَقَال ابنُ خرَاش: هو كَذَابٌ يَضَُ الْحَديتء وَفيه مُحَمَدُ بِنُ عَبْد الرَحْمَن بن آبي 
اما ديه الني: فيزويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي. حَدئني ابي ڪڻ ايه ع 
جَذه قَالَ الدَارَقَطْنيٌ: عيسى بن عبد الله يُقَالٌ لَه مُبَارَكڭ› وَهُو مَنْرُوك الْحَديث. 

وَأمَّا حديث علقمة عَنْ عبد الله فَيَزْويه أبو بردة عمرو بن يزيد عَنْ حماد عَنْ إبراهيمء عَنُْ 
علقمة. قال الذَارَفطني: وأبو بردة ضعيفت» وَمَنْ دُونَة في الإسننّاد ضْعَفَاءُ انَهى. وفيه عبد العزيز 


و 
ر 


بن أبان» قال يحيى: هو كَذَابٌ خُبيث. وَقال الرازي وَالتَسائيٌ: مَنْرُوك الْحديث. 

وَأمّا حَدیثُ عفْرَانَ ُن حُصَيْنِ› فهو مما علط فيه محمد بن يحیی الأزدي» وَحَدّتَ به من حفظهء 
وهم فيه› وَقذ حَدَتَ به عَلَّى الصوَاب مرَارّاء وَيْقَال: إن رَجَمَ عَنْ ذكر الطواف وَالسّغي. 

وَقَذ رَوَّى الإمَامُ أَخمَدُء وَالتزْمذيٌء وَابِنُ حبَانَ في " صحيحه " من حديث الدراورديء عَنْ غبَيّد الله 
ن غُمَرَء عن نافع» عن اڼن غمَرَ قال: قال رَسول الله صلی اله عليه وَسَلَمَ: ( «مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجُته 
وَغمْرته» أَجَرَأه لَهْمَا طْوَاف وَاحذ» ) . وَلفظ الترمذي: ( «مَن أَخرَمَ بالْحَج وَالْعُمْرَة أَجْرَاهُ طْوَاف 
وَسَغْيْ وَاحذ عَلْهْمَاء حَنّى يَحلٌ ملْهْمَا جَميغا» ) . 

في الصُحيحَين (عَنْ عائشة - رضي الله عَنها - قَالّث: «خُرَجْتًا مَع رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ - في حَجُة الْوَداع» فَاَهللئَا بعمْرَةٍ تم قال: " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذيٰ فَلْيُهل بالْحَج وَالْعُمْرَةء ثُم لذ 
يحل حَّى يَحلَ منْهُمَا جَميغاء فَطَاف الَذينَ اهلوا بالْعُمْرَةء ثم حَلُواء ثم طَافُوا طَوَافا آخُرَ بعد اَن 
رَجَغُوا من مئى» وَأَمَّا الَذينَ جَمَغُوا بَيْنَ الْحَح وَالْعْمْرَةء فَإِنّمَا طًافُوا طَوَافًا وَاحدّا» ) . 

وصح أن رَسُول الله - صَّلَّى اله عَلَيه وَسَلّمَ - قال لعائشة: ( «إنٌ طّوافك بالبيت وَبالصّقًا وَالْمَرْوَة 
كفيك لحَجَّك وَعُمْرَتك» ) . 

َرَو عند المَلك بن ابي سلَيمَانَء عن عطاءء عن ان عَبّاس» أن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ 
- «طاف طَوَافًا وَاحدًا لحَجّه وَغفْرّته» . وعبد الملك: أَحَدُ الثقات الْمَشْهُورينَء اخَحً به مسل 
وَأصحَابُ السُن. وَكَانَ يُقَال لَهُ: الْميرَانْء وَلَمْ ينكلم فيه بضغف ولا جُزح» وَإنَمَا نكر عَلَيه حديثُ 
تلك شَكَاةٌ ظاهر عله عارها َقذ رَوَى الترمذي عَنْ جابر - رضي اله عَنْهُ - اَن النْبِيٌ - صَلّى اله 
عَلَيِه وَسَلْمَ - «قَرَنَ بَيْنَ الْحَجَ وَالْعْمْرَة› وَطَاف لَهْمَا طَوافا وَاحدَا» › وَهَذدًا وَإِنْ گان فيه الْحَجَّاج بْنُ 
زْطاةء فَقذ رَوَّى عله سفيانء وشعبةء وَابِنُ تُمَيْرء وعبد الرزاق» وَالكَلْق عله قال الثؤريْ: وَمَا 
قي أَحَذ أغرَفُ بمَا يَخْرُجٌ منْ رَأسه مء وَعيبَ عَلَيِه الّذليسْ› وَقَلَ مَنْ سَلمَ منه. وَقالَ أحمد: كان 
من الْحفاظ وَقال ابن مَعينٍ: ليس بالقويْء وهو صوق يدَلْسُ. وَقَال أبو حاتم: إا قال حدَنئاء فهو 
صَادقٌ لا تراب في صذقه وحفظه. 

َقذ رَوَى الڌَارَفُطنيٰ» من حَديث ليث بن ابي سيم ڦالَ: نئي عطاءء وطاووس» ومجاهدء عَنْ 
جابر» وَعن ان غمَرَ» وَعن ان عَبّاس» «أنٌ اللَبِيّ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - نَم يَطّف هُو وَأصحَابة 


بَْنَ الصَّفًَا وَالمَروَّة إلا افا واحدًا لعْنرَتهمْ وَحَجَهمْ» › وَلَيِثُ بن أبي سلَيْم اختَجًٌ به اهل السّن 
لأرْبَعَة. وَاسَْشهد به مسلم» وَقال ابن مَعين: لا بَأْسنَ به» وَقال الَارَقَطْنيْ: كان صَاحبَ َة وَإِلّمَا 
أنْكرُوا عَلَيْه الْجَمْعَ بَيْنَ عطاء وطاووس ومجاهد حَسْبُء وَقال عبد الوارث: كَانَ منْ أوَعيَة العم 
قال أحمد: مُْضْطّرب الْحَديث» وَلَكنْ حَذّتٌَ عَلْه النّاسْ» وَضَعُفَة النْسَائيْ» ويحيى في روَايَة عله 
وَمثْل هذا حديثُة حَسَنْ. وَإِنْ لَمْ يَبْلْمْ رْبَةَ الصحة. 

في " الصُحيحَيْن " عَنْ جابر قال: ( «دكَل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَْسَلَمَ - عَلّى عائشة, ثم 
وَجَدها بكي فقّال: " مَا يُبكيك؟ ٠"‏ فَقَالّث: قذ حضت وَقذ حل اللّاس» وَلَمْ أحل وَلَمْ طف بالْبَيتء 
فقال: " اغْتسلي ثم هلي فَفَعَلَّثء ثم وَقَقت الْمَوَاقف حَنّى إا طَهُرَّث» طَافث بالكَغْبَة وَبالصَفَا 
وَالْمَروَةء ثَمّ قال: " قذ حَلَلْت منْ حَجَك وَغْمْرَتك جَميغا» ) . 

وَهَذًا يذل على ئة أمُورء أَحَدُها: أَنْها كائث قارئةء والثاني: أن القَارنَ يفيه طَوَاف واحد وَسَغيْ 
وَاحذ. والثالٹ أنه لا يَجبْ عَلَيْها قَضَاءُ تلك الْعْمْرَة التي حَاضَث فيهاء ثُمٌ ذكَلَّث عَلَيِها الْحَجًء وَأَنَها 
َم فض إِخْرَامَ الْعُمْرَّة بكَيضهاء وَإِلْمَّا رَفْضَث أغمَالَها وَالاقتصَارَ عَلَيِهاء وعائشة لَمْ طف اول 
طَواف الْقذوم» َل لَّمْ طف إلا بعد التغريف وَسَعث مَعَ ذلك فَإذًا كانَ طَوَاف الَإفَاضة وَالسَعَيْ َع 
يفي الْقارنَ» فَلأَنْ يَْفيَةُ طْوَاف الْقدوم مَعَ طَواف الفاضةء وَالسَّعْيْ بَعْدُ يفي الارن فَلأَنْ يفيه 
طْوَافٰ الْقدُوم مَعَ طّواف الفاضةء وَسَعْىٌ وَاحذ مَعَ أحَدهمَا بطريق الالء لَكنَّ عائشة تَعَدُرَ عَلَيْها 
الطْوَاف الأؤل» فُصَارَت قصَنَّها حْجَةء فَإنَّ الْمَرْاةّ التي يَتَعَذْرُ عَلَيْها الطْوَاف الأول نعل كما فََلَث 


قال شيخ السام ان تَيميَ: وَممًا بين نه - صلَّى الل عَلَيِه وَسَلّمَ - لَمْ يَف طَوَاقَين» وَل سَعى 
سَغْييْن. قول عائشة - رضي الله عَنها: وَأمًَا الَذينَ جَمَعُوا الْحَحٌ وَالْعُمْرَةًء فَإِنمَا طافُوا طَواقا وَاحدًا. 
منَفقَ عَلَيه. وقول جابر: «لَم يَطُف الَبيُ - صَلّى الله عليه وَسَلَمَّ - وَأصحَاُه بَْنَ الصا وَالْمَرْوَة إل 
طَوَافًا وَاحدًاء طَوَافَة الأَوّل» . رَوَاهُ مسلم. وَقَوْلَةُ لعائشة: ( يُجزئ عك طوافك بالصَّقًا وَالْمَرْوَةَ عن 
حَجّك وَغْمْرَتك» ) رَوَاهُ مسلم. وَقَوْلَهُ لَهّا في روَايّة أبي داود: ( «طؤافك بالْبَيت وَبَيْنَ الصَفَا 
وَالْمَرْوَّة يَكفيك لحَجَك وَغُمْرَّتك جَميكا» ) . 

وَقَوْلَة لها في الْحَديث الْمُتَفَق عَلَيْه لما طَافث بالْكغجَة وَبَيْنَ الصا وَالْمَزوَة: " «قذ حلت من حَجَك 
وغفرتك جُميعا» "» قال: ۇالصَحَابَةُ الَذينَ نَقَلوا حَجُةٌ رَسول الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمّ - كلهم 


لوا أَنَهُمْ لَمَّا طافوا بالْبَيت وَبَيْنَ الصَفًا وَالْمَرْوَة أَمَرَهُمْ بالدٌخليل إلا مَنْ ساق الْهذي» قله لا يَحلُ 
إلا يَؤْمَ اللّخرء وَلَْ يَنْقَل أذ منْهُم أن أَحَدَا منْهُمْ طَاف وَسَعى» ثم طَافَ وَسعَى. وَمنَ الْمَعلُوم» أن مل 
هذا مما َتَوَفَرُ الْهمَمُ وَالدوَاعي على تقله. فَلَمًَا ل يَنْقَلهُ أذ منَ الصَحَابة غلم أنه لَمْ يَكُن. 

وَغمدَةُ مَنْ قال بالطوَاقَيِن وَالسُغييِن» اَن يَزويه الْكُوفيُونَء عن علي وَآخُرُ عن اڼن مَسنْغُوڊِ رضي 
اله عَْهْمَا. 

وَقذ رَوَى جَغْفَرُ بِنُ مُحَمَدِء عن أبيهء عَنْ علي - رَضي اله عَنهُ - أن اْقارنَ يفيه طَوَاف وَاحء 
وَسَغْيْ وَاحذ خلاف ما رَوَى اهل الكُوفةء وَمَا رَوَاهُ الْعرَاقيُونَء من ما هو مُنْقطغء ومن مَا رجَالةُ 
مَجْهولُونَ أؤ مَجْرُوخُونَ, وَلهَدًا طَعَنَ غَلمَاءُ انَل في ذلك حَتّى قال ابِنُ حَزم: كَل مَا روي في َلك 
كن الصَحَابّةء لا يصح من ولا كَلمَة وَاحدةً. وَقّذ تقل في َلك عن النَبيَ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّمَ - مَا 
هو مَْضُوغ بلا رَب. وذ حَلَفَ طَاؤوس: مَا طَاف أَحَڎ من اصحاب رَسُول - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
لحَجّته وَغْمرّته إلا طوافا وَاحداء وَقذ تبت مثْل ذلك عن ان عُمَرَء وان عبًّاس» وجابرء وَغَيرهم 
رضي الله عَنْهُمء وَهُمْ أَغْلّمُ الاس بحَجَة رَسُول الله صّلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَء َل يَُالفُوهاء َل هذه 
الآَارُ صَريحَة في أَنَهُمْ لَمْ يَطْوفُوا بالصَّقًا وَالْمَرْوة إلا مَرَهَ وَاحدةً. 


وَقذ تناع النّاسُ في القارن وَالْمُتَمَتّع هَل عَلَيْهمَا سْغْيّان أو سَعْيٌ وَاحذ؟ على اة أقَوَالٍ: في 
مَذْهَب أحمد وَغَيْره. 

أَحَذْهَا: لَيْسَ عَلّى وَاحدٍ منْهْمًا إلا سْعْيْ وَاحذء كَمَا ص عَلَيْه أحمد في روَايَة انه عبد الله. قال عبد 
الله: قَلْتُ لأبي: الْمُتَمَتَعُ كَمْ يَسْعَى بَيْنَ الصَفًا وَالْمَروَة؟ قال: إن طاف صَوَاقَيْن» فهو أَجُوَدُ. وَإِنْ طَافَ 
طَوافًا وَاحدًاء فلا بَأس. قال شَيْكُّا: وَهَذًا مَنْقَولٌ عَنْ غَيْر وَاحدِ منَ السلّف. 

الثاني: المُتَمَتَعُ عليه سَغيَان» وَالْقَارنُ عليه سَعْيْ اح وَهَذًا هو الْقَوْل الناني في مَذهَبه› وقول مَنْ 
يَقولةُ من أصحَاب مالك والشًافعي E‏ 

واللًال: إِنّ عَلّى كَل وَاحدِ منْهْمَا سَغيَيْن» كَمَذهَب أبي حنيفة رَحمَة الله وَيَذْكُرُ قَوْلا في مَذهَب أحمد 
رَحمَة اله وال أغلَمْ. الذي تدم هو بنط قول شَيخنًا شرح اله أغلَمُ. 


غُذْرُ مَنْ قال حَجٌ صلٌى الله عَلَيْه وَسَلْمَ مُفردًا اغتَمَرَ عَقَييَةُ منَ 


ت 


وَأمَا الذينَ ڦالوا: إِلَهُ َج حًا مُفرَدَا اغتَمَرَ عَقيبَة منَ النَنعيم» فلا يُعْلَمُ لَه عدر البَنَهَ إلا مَا تَقَذّمَ من 
َنَهُمْ سَمغُوا أنه أَفْرَدَ الْحَجّء وَأنّ عَادَةٌ الْمُفردينَ أَنْ يَعْتَّمرُوا منَ التنْعيم» فَتَوَهُمُوا أنه فَعَل كَدلك. 


فصل فيمن غلط في إهلاله صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ 


وَامَا الَذينَ غلطوا في إِهلالهء فَمَنْ قال: نه پى بالْعُفْرَة وَخڌها وَاسْتَمَرَ عَلَيْهاء فَعذْرُهُ أنه سَمعَ أن 
رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - تَمَنَعَء وَالْمُتَمَتَعُ عندَه مَنْ اَهَل بعْْرَةٍ مُفرَدَةٍ بشرُوطها. وَقذ قَالَث 
لَه حَفْصَةٌ - رضي الله عَنها: مَا شَأنُ الاس حَلُوا وَلّمْ تحلَ م غُمْرَتك؟ َكل هذا لا يذل عَلَى أنه 
قال: لبيك بعْمْرَة مُفرَدَةٍ وَلَم يلقل هذا أذ عن اينه فهو وهم مخض وَالأَحَاديث الصُحيحة 

الْمُسْتَفيضَة في لَفظه في إهلاله تبْطل هَذًا. 
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و # و 2 ر چ ج og ٤‏ ت و ا ی کے ا ت ەم 
عدر من فال لبى صلى الله عليه وَسْلمَ بالحج وحده واستمَر 
لد 
وَأمَا مَنْ قال: نه لَبًّى بالْحَجَ وَخْدَه وَاسْتَمَرَ عليه فَعْذْرُهُ مَا ذَكَرْنًا عَمَنْ قال: رَد الْحَجٌ وَلَبّى بالج 
وَقذ تَقَدَمَ لكام عَلَى ذلك وَأَنَه لم يهَل أَحَذ قَط: انه قال: لبيك بحَجَة مُفْرَدَةٍء وَإِنَ الَذينَ تَقَلُوا لَفُظَهُ 


صَرَخُوا بخلاف ذلك. 


عدر مَنْ قال لَبّى صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالْحَجَ وَخْدَه تم أ 
عَلَيْه الْعْمْرَةً 


وَأَمًا مَنْ قال: إِلّهُ ّى بالْحَج وَخْدَهء نَم أذكَل عليه الْعْمْرَةًء وَظَنٌَ أنه بلك تَجْتَمعْ الأحاديثء فَعَذرُهُ 
نه ری أَحَادیت إفْرَّاده بالْحَجَ صَحيحَةء فَحَمَلَها عَلَى ابْتداء إِخْرَامهء ثم لَه اناه آتِ منْ رَبّه تَعَالّى 
فقال: قل: غْمْرَةٌ في حَجَةء فَأذكَل الْعمْرَةَ حيَئذٍ عَلّى الْحَجَء فَصَارَ قارنًا؛ وَلهذًا قال للْبَرَاء بن عازب: 
" «إٽي سُقث الذي وَقَرَّنْث» ٠"‏ فان مُفردًا في ابْتڌاء إخْرَامهء قارنًا في آتائه› وَأَيْضًا قبن أَحدَا لم 
يقل إلَهُ اَهَل بالْعْمْرَة› ولا لَبّى بالْعُمْرَّة. وَل أَفْرَ الْعمْرَةًء ولا قال: خَرَجْنًا لا توي إلا الْعْمْرَةَء بَلَ 
قالّوا: اَهَل بالْحَجَ» وَلَبًّى بالْحَج» وَأَفْرَدَ الْحَجَّء وَخُرَجْنًا لا نوي إلا الْحًَ وَهَذا يذل عَلّى أن الإخرَامَ 
وَقَعَ اول بالْحَجَء تم جَاءَهُ الْوَخيٰ منْ رَبّه تَعالّى بالْقرّان» فَلَپّى بهمَا فَسَمعة أنس يبي بهمَاء وَصدَقَ 
وَسَمعَلةُ عائشةء وَاْنُ غمَرَء وجابر ييي بالج وَخْده اول وَصدَقّوا. 

قالوا: بهذا تَتَفقٌ الَأَحَاديث» وَيَزُول عَنْها الاضطرَاب. 

وَأَزْبَابُ هذه الْمَقَالَة لا يُجيژونَ إذكال الْعُمْرَّة عَلَى الْحَجَ› وَيَرَوْنَة لَغْوَاء وَيَقَولُونَ: إن ذلك حاص 
باللْبيّ - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - دون غَيْره. قالوا: وَممًا يذل عَلّى دَلك: أن ابِنَ غُمَرَ قَال: بى بالْحَج 
وَخدَهء وأنس قال: اَهَل بهمَا جَميغاء وَكلَاهُمَا صَادقٌ فلا يُمْكنْ أَنْ يَكُونَ إهْلالّةُ بالْقرّان سًابقا عَلى 
اهال بالْحَج وَخْدَهْ؛ لله ذا أَخرَمَ قارئًاء لَمْ يكن أن يُخْرم بعد ذلك بحَجٌ مُفْرَدِء وَيَْقَل الإخرَام إلى 
الإفُرَادء فَتَعَيّنَ أنه أَخرَمَ بالْحَح مُفْرَدّاء قَسَمعَة ابْنُ غْمَرَء وعائشةء وجابر» فَنَقَلوا مَا سَمغُوهُ نَم 
ذكَل عليه الْعُمْرَةًء اهَل بهمَا جَميعًا لَمَا جَاءَهُ الْوَحْيْ من رَبّهء فَسَمعَة أنس يُهلٌ بهمَاء فََقَل مَا 
سَمغة» ثم أَخْبَرَ عَنْ تفسه بأَنّه قَرَنَء وَأَخْبَرَ عَنْه مَنُ تَقَدُمَ ذكرُهُ منَ الصْحَابة بالْقرَانء فَانَفَقَت 
أحَاديتُهُم» وَرَال عَنها الاضْطرَابُ وَالَنَاقض. 

قَالُوا: وَيَذْلُ عَلَيْه قول عائشة: «خُرَجُئًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - فَقال: (مَنْ أَرَاد منْكُمْ 
اَن يُهل بحَجٌ وَغْمْرَةٍ و فليْهلء وَمَنْ اراد أن يهل بحَج فلْيُهلء وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهلَ بعْمْرَةٍ فَلْيْهل) . قَالّث 
عائشة: : اَهَل رَسُولٌ الله - صلی الہ عَلَيْه وَسَلَمَ - بح وَأهَلَ به تَا مَعهُ» . هذا يذل على أنه كانَ 
مُفردًا في ابْتداء إخْرَامهء فلم ن قَرَاَّهُ كانَ بَعْدَ دلك. 


ولا رَيْبَ أن في هذا القَؤل من مُكَالفة الأحَاديث الْمُتَقَدَمَة› وَدَغوى النَخْصيص لبي - صَلّى اله 
َه وَسَلّمَ - باخرَام لا يصح في حَق اام ما يده وَيُبطلُة» وَممًا يرد اَنّ أنسا قال: «صَلّى رَسُول 
الله - صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ - الظْهْرَ بالْبيْداء تم رَكبَء وَصعد جَبل البيدَاء» وَأَهَلَ بالْحَج وَالْعْطْرَة حينَ 
صلی الظَهْرَ» 1 
ؤفي حديث عمر» أن الذي جَاءَهُ من رَه قال لَه: " «صَل في هذا الوَادي الْمُبَارَك» وَفَل: غْمْرَةٌ في 
حَجّة» ". فكلك قعل رَسول الله صلی الله عله وَسَلَم فَالّذي رَوَی عمر أنه أُمرَ به» وَرَوّى أنس أنه 
هل يَجُوڑ إذخال الْعمْرَة على الحَجٍ 
وَاخْتَلف الناسُ في جَواز إذكَال الْعْمْرَة على الْحَجَ على قَوْلَيْن» وَهُمًَا روَايتان عَنْ أحمد أشَهَرْهُمَا: 
إل لا يصح وَالَذينَ قَالأوا بالصكةء كأبي حنيفة وَأضحابه رَحمَهُمُ الهء بنَوهُ عَلّى أصولهم وَأَنُ 
الْقَارنَ يَطْوفْ طَوَاقَيْن» وَيَسْعى سَغْيَين» فَإدًا أذكَل الْعُمْرَةَّ عَلّى الْحَجّ» ققد التَرَّمَ زيَادَةٌ عَمَلٍ على 
الإخْرَام بالْحَجَ وَخْدَه وَمَنْ قال: يفيه طَوَاف وَاح» وَسَغْيْ اح قال: لَمْ يُسْتَفذ بهذا الإذكال إلا 
سُقوط اد السَفَرَيِن» وَلَمْ يترم به زيَادَةَ عَمَلِ٬‏ بل ُقصَانَهء فلا يَجُوڑء وَهَدًا مَذْهَبُ الْجُمْهُور. 


غُذرُ مَنْ قال أخْرَمَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بعْْرَةٍ ثم ذل عَم 
الْحَحٌ 


ما اقَائُون: اله أحرَمَ بعفرَةء ثم ذل عَلَيها نَج فَعذْرُهُمْ قل ابن غَمَرَ: «َمَتّعَ رَسُول الله - 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - في حَجَة اوداع بالْعُمْرَة إلى الْحَجَ وَأَهدَى» فَساقَ مَعَه الْهَذيْ من ذي 
ية يدا رَسُول الله - صلّى اله عليه وَسَلّمَ - فَأهَل بالْعمرَة تم اَهَل بالحَج» . مَفُقَ عَلَيه. 
وَهَذا ظاهڙ في انه أَخرَمَ ولا بالْعُمْرَةء تم آذڪَل عَلَيِها الْحَج وَيْبَيَنُ ذلك أَيْضًا اَن ابِنَ غمَرَ لما حَجُ 
رَمَنَ ابن الزبير اَهَل بغْمرَة تُمٌ قال «اُشهڎُم اٽي ڦذ أَوَجَبث حَجًّا مَعَ غُمْرَتيء وَأَهُدى هَذيَّا اشْدَرَاهُ 


بقديدء تم اْطَلَقَ يُهل بهمَا جَميعا حَّى قد مَك قَطَاف بالْبَيت وَبالصّقًا وَالْمَرْوَةء وَلَمْ يرذ عَلّى ذلك 
وَل يَلْحَز٬‏ وَلَمْ يَخْلق وَلَمْ يقصَز وَلَمْ يَحلَ مئ شَيِءِ حَرَمَ مُه حَنّى كَانَ يَوْمُ الذخرء فَنَحَرَ وَحَلَقَء 
وَرَأى أن ذلك قذ قَضَى طَوَاف الْحَج وَالْعُمْرَّة بطوافه الأول وَقال: هَكَذًا قعل رَسُول الله صلّى اله 
عَلَيْه وَسلّمَ» . 

عند هَوَلاءِء انه گان مَُمَنَعًا في انتڌاء إِخرَامه» قارنًا في اَننائه» وَهَولّاء اغدَرُ منَ الُذينَ قَبْلَهُمء 
وَإذكَال الْحََ عَلَى الْعْْرَة جائ بلا نّاع يُعْرَّف» وَقذ أَمَرَ النَبيْ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّمَ - عائشة - 
رضي الله عَنها - بإذكال الْحَجَ على الْعْمْرَّة فَصَارَّث قارنَةء وَلَكنْ سياق الأحاديث الصحيحة, يرد 
على رياب هذه الْمَقَالَّة. 


إن أنسا أَخْبَرَ أله حينَ صَلّى الظَهْرَ أَهَلَ بهمَا جَميعًاء في " الصُحيح " (عَنْ عائشة قَالّث: 
«كَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - في حَجُة الداع مُوَافينَ لهال ذي الْحجُةء فال 
رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: " مَنْ أَرَاد منكُم أَنْ يُهل بعْمْرَة قَلْيُهل قَلَوْ أئي أَهُدَيْتُ لَأَهلَلْثُ 
بعمَرَةٍ " ڦالٿ: وَكَانَ منَ القَؤم مَنْ أَهَلَ بعْمَرَةٍء وَمنْهِمْ مَنْ أَهَلَ بالْحَج» فقالّث: فَكُنث أا ممَنْ اَهَل 
بعْمْرَةٍ» ) › وَذكرّت الْحَديثٌ رَوَاهُ مسلم. 

فهذا صَريخ في أنه لم يهل إذ داك بعْمْرَةٍء فإذا جَمَغت بَيْنَ قؤل عائشة هَذاء وَبَيْنَ قؤلها في " 
الصُحيح ": «نَمَّعَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسلَمَّ - في حَجُة الْوَداع» › وَبَيْنَ قَؤلها وَأَهَل رَسُولْ 
الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ‏ بالْحَج. وَالْكلٌ في " الصُحيح "» علمْت انها إلَمَا تفت غُمْرَة مُفْرَدَهً 
انها لم ذف غمْرَة الْقرَان» وَگائوا يُسَمُوئها تَمَنْعُا كَمَا تَقَذَمَ› وَأنٌ ذلك لا يُنَاقضُ إهْلَالَةُ بالج فَإنً 
غُمْرَة الْقرَان في ضمنه»ء وَجُزءَ مله ولا يُنافي قَولَها: أَفْرَدَ الْحَحَء فان أغمَال الْعُمْرَة لَمَا دَخُلَث في 
أغْمَال الْحَجَ» وَأَفْرَدَث أغمَالَةء كَانَ ذلك إفْرَادًا بالفغل. 

وَأمَا الَلبيَةُ بالْحَج مُفْرَدَاء فهو إفْرَاد بالْقؤل» وذ قيل: إِنّ حَديت ابن غُمَرَء «أَنُ رَسول الله - صَلّى 
اله عليه وَسلَمَ - تَمتَعَ في حَجُة الْوَدَاع بالغفرَة إلى الحَجَ» ودا رَسُول الله - صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ - 
اَهَل بالْعْرَة ثم اَهَل بالْحَجَ» › مَرْويٌ بالْمَعتَى منْ حديثه خُر وَأَنٌ ابِنَ غمَرَ هو الذي فَعَل ذلك 
عام حَجّه في فة ابن الزبير» وَأَنَه بدا اَهَل بالْعُمْرَةء تم قال: مَا شَأنُهُمَا إلا واحڎء أُشَهدكُم اَي فَذ 
اَوَجَبْث حَجًّا مَعَ غَمْرَّتي» اَهَل بهمَا جَمياء تم قَالَ في آخر الْحديث: هكَدًا قعل رَسنُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلْمَ. وَإنْمَا اراد افتصَارَةُ على طَواف وَاحد» وَسَغي وَاحدِ» فَحُمل على الْمَعْتّى وروي به: إنّ 


رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ دا فَأَهَل بالْعْمْرَةء ثم اَهَل بالْحَجء وَإِنَمَا الذي فل ذلك ابن غمَرَء 
وَهَدًا يِس ببَعيدٍء بل مُتَعَيّنْ فان عائشة قالّث عَنْه: " «لَؤل أن معي الْهَذي لَأهَلَلْتُ بعْْرَةٍ» " 
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وأنس قال عنه: إنه حينَ صَلى الظهْرَء أوْجَبَ حَجا وَعَمْرَة؛ وعمر رضي الل عَنه أخبَرَ عَنه أن 


الْوَحْى جَاءَهُ من رَبّه فَأَمَرَهُ بذلك. 


فان قيل: فما تصنَعُونَ بقؤل الهري: إن عروة أَخْبَرَهُ عَنْ عائشة بمثل حَديث سالم عن ان غُمَرَ؟ 
قيل: الذي اَخْبَرَث به عائشة من دَلك٬‏ هو ائه - صلی الله عليه وَسلّمَ - اف طوَافًا وَاحدًا عن حَجّه 
وَغمْرَته› وَهَذًا هُو الْمَوَّافق لروَايَة عروة عَنْها في " الصُحيحَيْن "› «وَطَاف الَذينَ اَهَلّوا بالْعُمْرَة 
بالبَيّت وَيَيْنَ الَا وَالْمَروَةء ثم حَلواء ثم افوا طَوَافًا آخُرَ بعد أن رَجَغُوا من مى لحَجَهم» وَأمًا 
الَذْينَ جَمَغُوا الْحَحَ وَالْعْمْرَةَ فَإِلّمَا طَافُوا طَوَافًا واحدًا» › فَهذًا مل الذي رَوَاهُ سالم عَنْ أبيه سَوَاءُ. 
وَكَيْفَ تَفُول عائشة: إن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - بَا فَأَهَلَ بالعْمْرَة م اَهَل احج وَقَذ 
قالَٿ: إن رَسُول الله - صلی اله عليه وَسلَمَ - قال: " «لَۇلا أن معي الْهڏي َاَهُلَلّْتُ بعْمْرَةٍ ٠"‏ 
وَقَالَت: «وَأَهَلَ رَسُول الله - صلی اله عليه وَسَلَمَ ‏ بالْحَجٍ» ؟ فلم أنه - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - لَمْ 
ُهل في اْتڌاء إِخرَامه بعُمْرَة مُفرَدَة اله أَغلَمُ. 


عدر مَنْ قال أخُرَمَ صلی الله ڪَلَيْه وَسلَمَ إخرَاما مُطلَقا لَمْ يعَيِنْ 


فيه سكا ثم عَيَنَّهُ بعد إِخْرَامه 


ا 


وَامَّا الَذينَ ڦالوا: إِنَّهُ أخُرَمَ ٳِخرَامَا مُطلقاء ل يُعَيَنْ فيه ناء ثم عَيَنَه بعد ذلك لَمَا جَاءَهُ الْقَضَاءُ وهو 
بَيْنَ الصُفًا وَالْمَرْوَة» وهو أَحَدُ أَفُوَال الشًافعيّ - رَحمَة اله - ص عَلَيْه في كتاب " اختلاف الْحديث 
". قال: وَتَبَت أنه حرج يَنئَظْرُ الْقَضَاءَء فَدَرَل عَلَيِه الْقَضَاءُ وَهُو مَا بَيْنَ الصْفَا وَالْمَرْوَةء فَأَمَرَ 
أًصحابۀ اَن مَنْ گَانَ منْهُمْ اَهَل وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذى أن يَجْعَلَهُ غْمْرَةٌء ثم قال: وَمَنْ وَصَفَ التظَارَ اللَبْ 
- صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - الْقَضَاء إدُ َم ْج من الْمَديئة بغ نزول الْقزض طلَبًا للاختيار فيمَا وَسَعَ 
اله من الْحَجٍ وَالْعمْرَةء فَيْشْبة أن يَكُونَ أَحفظ؛ لله قذ أتي بالمُتَلاعئين» فانتَظَرَ الْقَّضَاءَ كَدلك حفط 


وَغُذْرُ أَزْبَاب هذا الْقّؤل مَّا تبت في " الصَحيكَين " عن عائشة رضي اله عَنْهاء قَالَّث: ( «كَرَجْنًا 
مع رَسُول الله - صلی اله عليه وسم - لا نذكُر حًا ولا غمْرَةَ “» في لفظ: " يلي لا ير حَجًا ولا 
غفْرَةٌ» ) » وفي روَاية عَنْها: ( «خُرَجُئا مَعَ رَسُول الله - صلّى اله عَلَيه َسَلَمَ - لا ّى إلا الْحَجّ 
حَتّى دا ؤا من مَكَة أمَرَ رَسُول الله - صلی اله عَلَيِه وَسلّمَ - مَنْ نَم يَكُنْ مَعَهُ هَذيٌ إا طَاف بالبَيْت 
بي الُا وَالْمَروَة أَنْ يَحل» ) › وَقال طَاؤوسن: «كَرَج رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسسلّمّ - من 
الْمَدينَّة لا يُسمَي حَجًا ولا غمْرَة يَنْتَظرُ الْقضَاءَ. فََرَل عليه الْقَضَاءُ وهو بَيْنَ الصَفَا وَالْمَوَةء فَأَمَرَ 
أَصُْحَابَۀ مَنْ كَانَ منْهُمْ اَهَل بالْحَج وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هذى أَنْ يَجْعَلَها غْمْرَةً» . .. الْحَديت. 

قال جابر في حَديثه الطّويل في سياق حَجُة النْبِيّ صَلّى الله عله وَسَلّم: ( «فصَلّى رَسول الله - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ - في الْمَسنجد تُمَ رَكبَ الْقَّصوَاءَ حَتَّى إا اسْتَوث به فة عَلَّى البَْدَاء ئَظَرْثُ 
الى مَڌ بَصَري بَيِنَ يديه م راکب وَمَاشِ وَعن يَمينه مل ڏلكء وَعڻ يَسَاره مثل لكء من خُلْفه 
مل دَلك. وَرَسُول الله - صَلّى الله عله وَسَلّمَ - بَيْنَ أظهرتًاء وَعَلَيه يَذزل لقُن وهو يَعْلَمُ تَأويلَهُ 
قَمَا عمل به من شَيْءِ عملا بهء هَل بالتّؤحيد " لَبَيْكَ الْهْم َبَيْكَ بيك لا شريك لَك لبيك إن الْحَمْدَ 
وَالَغمَةَ َك وَالْمُلك. لا شَريك لك. وَأَهَلَ الاس بها الذي يُهلُونَ به وزم رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ تَلبيََه» ) › فَاَخْبَرَ جابر أنه لم يرذ عَلّى هذه الَلبيّةء وَلَمْ يَذْكُر أنه أضَاف إلَيها حَجّا وَل غعْمْرَة 
ولا قَرَانًاء وَلَيْسَ في شَىْءِ من هذه الْأغدّار مَا بُنَّاقض أحَاديتٌ تغيينه النْسْكَ الذي أَخْرَمَ به في 
الابُتدڌاءء وَأَنَّهُ الْقَرَانُ. 

فما دي طاؤوس» فهو مُرْسَل لا يُغارض به الَأَسَاطينَ الْمُسْنَدات» ولا يُعْرَفُ ائَصَالُهُ بوَجه صحيح 
وَلا حَسَنٍ. وَلَؤ صح فانتظارُه للقضًاء كَانَ فيمَا بَينَهُ وََيْنَ الميقات» فَجَاءَهُ الْققضَاءُ وَهُوَ بذلك 
الؤادي» ( «أَنَاهُ آتِ من رَه تَعالّى فُقال: صل في هذا الوادي الْمُبَارك» وَفل: غُمْرَةٌ في حَجَة» ) › 
فهذا الْقضاءُ الذي التَظْرَهُ جَاءَ قبل الإخرَام» فين لَه الْقرَانَ. وقول طاؤوس: ئرل عليه الْقضَاءُ 
وَهُو بَيِنَ الصُفَا وَالْمَروَةء هو قَضَاءُ آُرُ غير الْقَضَاء الذي تَرَل عليه باخرَامهء قان ذلك كان بوادي 
الغقيق» وَأَمَّا الْقَضَاءُ الذي درل عَلَيه بَيْنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةء فهو قَضَاءُ افخ الذي أَمَرَ به الصُحَابةً 
إلى الْعُمْرَة فُحيئئذِ أَمَرَ كَل مَنْ نَم يَكُنْ مَعَهُ هذى منْهُمْ أَنْ يَفْسَحٌ حَجَه إلى غْمْرَةٍء وَقال: ( ملو 
اسْتَقَبَلْتُ من أَمْري مَا اسْتَذبَزْث لَمَا سْقَت الْهذي»› وَلَجَعْنُها عمْرَةَ» ) › وَكَانَ هدا َمْرَ حَنْم بالؤخيء 


َِلَهُمْ لَمَّا وفوا فيه قال: " «انْظروا الذي آمُرْكُمْ به فافعُوهُ» ". 

فما قول عائشة: خَرَجْئًا لا نَذكُرُ حًا ولا غْمْرَةً فَهذًا إن ان مَخفوظا عَنْهاء وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَّى مَا 
قبل الإخرَام» وَإِلا نَاقَضَ سَائرَ الرَوَايات الصّحيحة عَنُهاء أن منْهُمْ مَنْ اَهَل عند الميقات بء وَمنَهُم 
مَنْ اَهَل بعْمْرَةِء وَأَنَهَا ممَنْ اَهَل بعْمْرَةٍ. وما قوْلُها: ثبي لا تَذكُرُ حَجًّا وَل عُمْرَةَء فَهدًا في ابتداء 
الإخرّام» وَلَمْ تقل: إنَهُمُ اسْتَمَرُوا عَلَى َلك إلى مَكَهَ. هذا بَاطل قَطْكًا قَإِنَّ الّذْينَ سَمغُوا إخْرَامَ رَسُول 
الله - صَلّى اله عله وَْسَلّمَ - وَمَا هَل به شَهِذُوا عَلّى ذلك وَأَخْبَرُوا به» ولا سَبيل إلى رَد رواياتهم. 
وَل صح عَنْ عائشة ذلك لَكَانَ غاينُة انها لَْ تَخفظ إهلَالَهُمْ عند الْميقات» فَنَفَنّهُ وَحَفظَهُ عَيْرْهَا منَ 
الصحَاَة فَأنْبنَهء وَالرَجَال بدلك أَغلَّمُ منَ الثَْسَاء. 

اما قول جابر رضي الله عَنْه: وَأَهَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بالّؤحيد» قَلَيْسَ فيه إا 
إخْبَارُه عَنْ صفة تَلبيّته» وَلَيْسَ فيه تَفْيٌ لتغيينه الثُسْكَ الذي أَخرَمَ به بوَجه منَ الْوجُوه. وبل حَالء 
وؤ كائث هذه الأحَاديٹُ صَريحَة في تفي التٌغيين» لائ أَحَاديث اهل انات أَولّى باأَخُذ منْها؛ 
لكثْرَتهاء َصكُتهاء وَائَصالهاء وَأنها مَبتَة مُبينَةٌ مُتَضَمَنَّةٌ لزيادَةٍ حَفيَّث على مَنْ تَفّى› وَهَذًا بحَمْد الله 


واضخ؛ وبالله اللَوْفيق. 


عود إلى سياق حَجُته صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 


ولزغ إلى سياق حَجُته صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ 

( «وَلبَد رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ - رَأْسَهُ بالْغسْل» ) › وهو بالْعَيْن الْمُعْجَمَة على وَزن كفل 
وهو مَا يُعْسَل به الرَأْسُ من خطميْ وَنَخوه يبد به الشَعْرُ حَتّى لا يَنْتَشرَ› وَأَهَلَ في مُصلَاهُ ثم رَكبَ 
على ئاقته» وَأَهَل أيْضًاء ثُمٌ اَهَل لَمَّا اسْتَقَلَّث به عَلَى البيْدَاء. قال ابِنُ عَبّاس: وَايْم الله لَقذ أَوْجَبَ في 
مُصلاهء وَأَهَلَ حينَ اسْتَقَلْث به ئَاقَنُهء وَأَهَلَ حينَ علا عَلَّى شرف الْبَيْدَاء. 

وَگانَ يُهل باڵْحَجَ وَالْعْمْرَة َارَةَ وَبالْحَج َارَةَ؛ لان الْعْمْرَةَ جُزءَ مله فمن تَمَ قيل: قَرَنَء وَقيل: تَمَتَعَ 
وقيل: أَفْرَدَ. قال ابِنْ حَزم: كان ذلك قبل الظهر بيَسير» وَهَدًا وهم مله وَالْمَحَفُوظ أنه إنمَا اَهَل بَعْدَ 
صَلَاة الظهر» وَلَم يفل أَحَڏ قَط: إن إِخْرَامَةُ گان قبل الظهر. ولا اذري من أيْنَ لَه هدا وَقذ قال ابِنُ 


غْمَرَ: ( «مَا اَهَل رَسُول الله - صَلّى الله عَلَِه وَسَلَمّ - إلا من عند الشَجَرَة حينَ فام به بَعيرُة» ) » 
وذ فد أنس: إِنَهُ صَلّى الظْهرَء ثُمّ رَكبَ) » وَالْحَدينًان في " الصحيح " 

ذا جَمَغت أَحَدَهُمَا إلى الآخر تَبيّنَ أنه إلَمَا اَهَل بعد صلاة الظهر» تم لَبّى فَقال: ( «لَبَيْك اللَهُمٌ لبيك 
لبيك لا شريك لَك لبيك إن الْحَمْد َالنْغْمَةَ لَك وَالْمَلكَء لا شريك لَك» ) › وَرَفُعَ صَوْدَة بهذه اللَلبيََ 
حَلّى سَمعَها أصْحَابُةء وَأَمَرَهُمْ بار الله لَه أن يَرْفَغوا أصوَاتَهُم بالَلبيَة 

وَكانَ حَجُه على رَخلِ» لا في مَخْمل» ولا ودج ولا عَمًاريَةء وَرّاملنة تَخْنَه. وقد اخثلف في جَواز 
ركوب الْمُخرم في الْمَخمل. وَالْهَوْدَج وَالعمًاريّة وَنّخوهَا على قَولَيِن» هُمَا روَايَنّان عَنْ أخْمدء 
أَحَذُهُمَا: الْجَوّاز وهو مَذْهَبُ الشافعيّْ وأبي حنيفة. والتًاني: المَنْعُ وَهُوَ مَذهَبُ مالك. 


تَخْييرة صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لأضحابه بَيْنَ الأنساك اللاكة 


LL 
مَکةَ إلى ف فخ الح وَالقرَان إلى العفرَة لمن لم يكن مَعَهُ َذيّء ثم حَتمَ لك عَلَيهم عند المَْوَةَ.‎ 
«وَوَلَدَث أسماء بنت عميس رَوْجَةٌ أبي بكر - رضي الله عَنْهُمَا - بذي الحُلَيفَة محمد بن أبي بكرء‎ 
مرها رَسُول الله - صَلَّى اله عله َْسَلمَ - أن تسل وَنَمنتَتُفرَ بب وَنُخرم وَنُهل» . وَكَانَ في‎ 
قصتها اث سُنّن» إخداها: غُسْل الْمُخرم» والثانيّة: أن الْحَائض تَغْتسل لإخرَامهاء والثالة: أن‎ 
الإخْرَامَ يَصحٌ من الْحَائض.‎ 

م مار رول لله - صلّى الله عله ملم - وهو يبي بَلبيته الَذَكُورَة. الاس مَعه زيون فيها 
وَيَنْقَصونَ» وهو يُقَرُهُمْ ولا يُنْكرُ عَلَيْهمْ. 

وزم تَلْبينَه› «فَلَمَا كَانوا بالرَوْحَاء رَأى حمَارَ وش عقيرًاء فقال: (دغوه قله يُوشك اَن يَأتي 
E‏ قال يا رَسُول اللّه! شانْكُمْ بهذا 
الحمَارء» قَأمَرَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - أبا بكر فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرَفَاق» ) . 

في هدا دلي على جَوَاز أل الْمُخرم من صد الْحَلال إا لَمْ يَصذه لأجله» وَأَمَا َون صاحبه لَمْ 
يُخرم فَلَعَلَّهُ لم يَمْرَ بذي الْحُلَيْفةء فهو كأبي قتادة في قصّته. ودل هذه الْقصةٌ على أن الْهبًَ آذ 


َفتَقرٌ إلى لَفظ: وَهَِتٌ َء بل صخ بَا يذل عَلَيهاء تذل عَلّى قسنمَته اللَخمَ مَعَ عظامه بالتُحَرَيء 
وَتَذْلٌ عَلّى أن الصْيْدَ يُْلَك بالإثجات» وَإرَالَّة امتئاعه» وَأَنة لمَنْ أَنْبَنَّةُ لا لمَنْ أَخَذهُ وَعَلّى حل آكل لخم 
الحمَار الْوَّخشيْ» وَعَلى التؤكيل في الْقَسْمَة› وَعَلَى كؤن الْقاسم وَاحدًا. 

ثم مَضَى حَلَّى إذًا كان بالأَايّة بَيْنَ الرُوَيّة وَالْعَْج» إدًا ظَبْيْ حَاقف في ظل فيه سهم فَأَمَرَ رَجُلَا أن 
يَقفَ عنْدَه لا يَريبُهُ أَحَذ منَ اللاس» حى يْجَاوڑوا. 


وَالقَرق بَيْنَ قصَة الظڼِي وَقصَة الحمَار اَن الذي صا الْحمَارَ گان حَلَااء فَلَمْ يَمْنَع من أكله› وَهَدا نَم 
َعَم انه حلَالَ وَهُمْ مُځرمُونَء فَلَم يَادّنْ لَهُم في آله وَوَكَل مَنْ يَقفُ عندَهء لتلا يأَخُدهُ أحَڎ حَنّى 
يْجَاوزوه. 

وفيه ڌَليل على أن قَثل الْمُخرم للصَيّد يَجْعَلُهُ بمَنْزلَة الْمَيْنَةَ في عَدَم الْحل› ٳڏ لو كَانَ حَلَالا لَمْ ضع 


ثم ( «سَارَ حَلّى اذا رل بالْعَْج» وائ زمَالثة وَزمَالَة أبي بكر وَاحدةًء وَكَائٹ مَعَ عام لأبي بكرء 
فَجَلَسنَ رَسُول الله - صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ - وأبو بكر إلى جَانبه» وعائشة إلى جانبه لخر وأسماء 
رَوْجَنَه إلى جَانبه» وأبو بكر يَْتَظْرُ العام وَالرَمَالَّة. إِذ طَلَعَ الْعْلامُ لَيْنَ مَعَهُ البَعيرُء فقال: أَيْنَ 
بَعيرك؟ فقال: أضللثُةُ البَارحَةء فقال أبو بكر: بَعيز وَاحذ ثُضلّهُ. قَال: قَطَفقَ يَضْربُة وَرَسُول الله - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ - ببسم وَيَفُول: انْظْرُوا إلى هذا الْمُخرم مَا يَصَْمُء وَمَا يزيد رَسول الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلّى أَنْ يَقُول ذلك وَيَتَبَسّمَ» ) . ومن تَرَاجم أبي داود عَلَى هذه الْقصَةَء بَابُ " 
الحرم يُوَذبُ غُلامَهُ ". 


م «مَضَی رَسُول الله - صَلّى الل عله وسل - حَتّى إا كَانَ بالأواءء (أَهْدَى لَه الصعب بن جثامة 
عَجُرَ حمّار وَخث > رَد عليه فقال: إلا ل نرد عَلَيْك إلا أنّا حُرْمْ» ) . في " الطْحيحين  .‏ 
لَه ( «أهدى لَه حمارّا خشيًا» ) » في لَفظ لمسلم لخم حمار ؤخش) . 


قال الحميدي: كَانَ سفيان يَقُولٌ في الْحديث: ( «أدي لرَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمّ - لحم 
حمَار وَخشٍ» ) › وَرْبّمَا قال سفيان: يَقَطْرُ دَمَاء وَرُبَمَا لَمْ يهَل َلك وَكَانَ سفيان فيمَا كَل رُبَمَا قال: 
حمَارُ َخشٍ» تم صَارَ إلى لخم حَنّى مَات. في روَايَة: شق حمَار َخش» وفي روايَة: رجْل حمَار 
وَرَوَى يَخْيَى بِنُ سَعيِ» عَنْ جعفر» عَنْ عفرو بن أُمَيَهَ الضَمْريّء عَنْ أبيه» عن الصعب ( «اأَهْدَى 
للتّبيّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ - عَجُر حمَار وخش وهو بالْجُحفة فَأكل من وَأكل الْقَوْم» ) . قال 
البيهقي: وَهَذًا اذ صَحيخ. فان گان مَخفوظاء َكانه رذ الْحَيّ وَقبل اللْخمَ. 

وَقال الشّافعْ رَحمَة اله: إن كان الصعب بن جثامة أَهْدى للئَبيْ - صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ - الْحمَارَ 
حَيَاء فين للْمُخرم بح حمَار َخشٍ» وَإِنْ كَانَ أُهْدَى لَه لَحْمَ الْحمَار» فقذ يَخْتّمل أَنْ يَكُونَ عَلم أنه 
صيد لَه فَرَذَّهُ عليه وَإيضَاحُة في حَديث جابر. قال: وَحَديثُ مالك أنه أهدى لَه حمَارًّا أْبَْتُ من 
فلْٹ: اما حديث يَخْيَی ِن سَعيدِ» عَنْ جعفر» فَعَلَط بلا شَكء قبن الوَاقغة وَاحدَةٌء وقد انَقَقَ الرُوَاة أنه 
ل يكل مله إلا هذه الرَوَايَة الشَادةَ الْمُنْكَرَد. 


وَأمًا الاختلاف في كؤن الذي اهاه حَيَاء َو لَحْمَاء فروَايَةٌ مَنْ رَوَى لَحْمًا الى لنَلائّة أَوجه. 

أَحَذهَا: أن رَاويَها قذ حَفظهاء وَضَبَط الْوَاقعَة حَنَّى ضَبَطَها: أنه يَقَطْرُ دَمَّاء وَهَذًا يذل عَلَّى حفظه 
لقص حى لهذا الأمْر لا يُوَبَة لَه 

الثاني: أن هذا صريخ في كَؤنه بَعْض الْحمَار» وَأَنّهُ لَخْم مله فلا ينَاقض قَوْلّه: أُهْدَى لَه حمَارًّاء بَلَ 
يُعْكنْ حمل على روَايَة مَنْ رَوَى لَخْمَاء تَسْميَةٌ للخم باسْم الَْيَوان» وَهَذًا ممًا لا تابا اللْعه. 


الثالڭ: أَنَّ سَائرَ الرَوّايات مُنَفقَة عَلّى أنه بض من أَبعاضه» وَإنَمَا اخَْلَفُوا في لك الْبَعْض» هَل هُو 


عَجُرهء أ شقَهء أ رجْلَهُء أو َم منه؛ وَلّا ناض بَيْنَ هذه الزَوايات» إِذُ يُمْكنْ أن يَكُونَ الشقُ هو 
الذي فيه الْعَجُرُ فيه الرَجْلء فَصَح التَغبيرُ عله بهذا وَهَدًاء وَقذ رَجَعَ ابِنُ غُيَيْنَةَ عَنْ قؤله: " حمَارًا 
"» وََبَتَ عَلَى قۇله: " لَخْمَ حمَارِ " حى مَاتَ. 

وَهَذا يذل على اَن َبێّنَ ل نه إِنْمَا هى لَه لَحْمًَا لا حَيَوَانًاء ولا تعاض بَيْنَ هذا وَبَيْنَ أله لما 
صادَۀ ابو فََادَةء فان قصَةَ بي قتادة گائٿ عام الْخُدَيبيَة سنه ست وَقصَةَ الصعب ڦڏ دَكَرَ عَيْرُ وَاحدِ 
نها كائّث في حَجَّة الْوَداع» منْهُمُ: المحب الطبري في كتاب " حَجُة الْوَداع " لَه. أو في بَعْض غُمره 
وَهَذا ممًا يُنْظْرُ فيه. 

في قصّة الظبْي وَحمَار يزيد بن كعب السلمي البهزي» هَل انث في حَجُة الْوداع» أو في بَغض 
غفره واللة ألم قَإنٌ حَمْل حديث أبي قتادة عَلَى أنه لم يَصذهُ لأًجُله» وَحديث الصعب عَلَّى أنه صي 
لأجله» رال الإشكال» وَشَهد للك حَديثُ جابر الْمَرْفُوغ: " «صَيْدُ ابر لَكُمْ حَلَال مَا لَمْ تَصيدُوه أو 
يُصَادُ لَكذْ» " 

وان گان الْحَديث قذ أُعلَ بان المُطْلبَ ن حَنْطْب رَّاويه عَنْ جابر لا يُعرَف لَه سَمَاغ منْه قال 

قال الطْبَريُ في حَجُة الْوَدَاع لَهُ: فَلّمَّا كانَ في بَغْض الطريق اصطَاد ابو فاده حمَارَا وَخشيًاء وَلَمْ 
يكن مُخرمًاء فَاَحَلَّهُ الب - صلی الله عليه وَسَلّمَ - لأَضحابه بعد أن سَاَهُم: هَل أَمَرَهُ اح منْكُمْ بشيْءِ 
أو َشَارَ إِلَيِه؟ وَهَدًا وَهُمْ منْۀ رَحمَه الَهء قان قصَةَ أبي قتادة ٳِلّمَا گائٹ عامَ الْخدَيْبيَةَء هَكَذَا روي في 
" الصَّحيحَيْن " منْ حديث عبد الله اينه عَنْة قال: ( «انْطلَفتًا مَعَ النَبِيّ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ - عَامَ 
الْحدَيْبيَةء فَأَخرَمَ أَصْحَابُة وَلَمْ أخرمْ» ) › فَدَكَرَ قصةَ اأْحمَار الْوّخشي. 

لما مَرَ بوادي غسقانَ» قال: ( «يَا ابا بكر! أي وَادِ هذا "؟ قال ادي غسفان. قال لق مَرَ به هُوڏ 
وَصَالخ عَلى بَكْرَيْن أَخْمَرَيِن خُطْمُهُمَا اليف وَأُزُرُهُم العَبَاءُ وَأزديَتُهُمُ النَمَارُء يَبُونَ يَحُجُونَ البَيْتَ 
الغتيقَ» ) دَكَرَهُ الْإمَامُ أخْمَدُ في " الْمُسْنّد ". 


بَحْثُ في إِخُرَام عائشة وهي حَائضُْ 


( «قَلّمًا گان برف حَاضَٿ ڪائشَة رضي اله عَنهاء وذ گائٿ اَهَل بعُمْرَةٍ ڪل يها النَبُ ‏ 

صلی اله عَلَيْه وَْسَلّمَ - وهي تَبكي» قال: مَا يُبكيك لَعلّك تفست؟ قالَٺ: تڪف قال: هذا شَيْءَ قذ تبه 
له عَلّى بئات آم افعلي ما يَفْعَل الْحَاجُ عَيْرَ أن لا تطوفي بالْبيت» ) . 

وذ تئارع العُلَمَاءُ في قصَّة عائشًَ: هَل كائٹ مَُمََعَةَ ا مُفردة؟ فا ائث مُتَمَتَعَةء فُهل رَفْضَث 

غمْرَتهاء أو انتَقَلَّث إلى الَفْرّاد وَأذحَلَّث عَلَيْها الْحَحٌ وَصَارَث قارئةء وهل الْعْمْرَةٌ التي اَنَث بها منَ 
النعيم گائٿ وَاجِبَة اَم لا؟ ودا لم تَكُنْ وَاجِبَة ُهل هي مُجْزتَة عَنْ عُمرَة الإسنلام َم لا؟ الوا 
أيْضًا في مَؤضع حَيْضهاء وَمَوْضع طَهرهاء وَنَحَنْ َذْكرُ بين لشفي في ذلك بحؤل الله وَلَؤفيقه. 


َالَف الْفقَهاءُ في مَسْالّة مَبْنيَةَ عَلّى قَصَّة عائشةء وَهي أن الْمَرَأَةَ إا أخرَمَث بالْعُمْرَةء فَحَاضْث 
وَلَّمْ يُمْكنْها الطْوَاف قبل التغريف» فَهل تَرفُض اإخْرَامَ بالْعْفْرَة وهل بالْحَجَ مُفرَداء اؤ تُذخل الْحَحَ 
عَلّى الْعْْرَّة وََصيرٌ قارتة؟ فَقال بالقؤل الأول فُقَهاء اْكُوفةء منْهُمْ أبو حنيفة وَأصْحَابُةء وَباللّاني: 
فقَهاءُ الحجَازء منْهُمْ: الشًافعىُ ومالك وَهُو مَذهَبْ اهل الْحديث كَاإمَام أَحْمَدَ وَأنبّاعه. 

قال الْكُوفيُونَ: تَبَتَ في " الصُحيحَيْن ٠"‏ عَنْ عروة ( «عَنْ عائشة انها قَالّث: " أَهْلَلْتُ بعْمْرَةٍ 
قَقَدمْث مَكَة وَأئا حَائض لَمْ طف بالبَيت ولا بَيْنَ الصَفًا وَالْمَرْوَّةء فَشكَؤْث ذلك إلى رَسُول الله - صَلّى 
لله عليه وآله وَسَلّم قال انْقُضي راسك وَامتشطي» وَأهلي بالْحَجَ ودعي الْعُمْرَة. قَالّتُ: فَفَعَلْتُ 
ّا قَضَيْتُ الح أَرْسَّني رَسُول الله - صَلّى الل عليه وَسلَمَّ - مَعَ عبد الرَحْمَن بن أبي بكر إلى 
العيم» فَاغتَمَزث منه. فقال: " هذه مَكَانْ غُمْرَتك» ) . قالوا: هذا يذل عَلّى انها اث مُتَمَتَعَةَ 
وَعَلّى أَنَها رَفْضَّث غمْرَتَها وَأَخْرَمَث بالْحَج؛ لقؤله صَلّى الله عليه وَسَلّم: " عي غمْرَنك "› ولقؤله: 
( «القضي راسك وَامتَشطي» ) . وَل كَائث بَاقيَة عَلّى إِخْرَامهاء لَمَا جار لها أَنْ تَمْتَشط وله قال 
للْعمْرَّة التي اث بها منَ الَنعيم: " هذه مَكَانْ غمْرَتك ". وَلَؤ كائث غَمْرَتُها الذُولًى بَاقيَة لم تَكُنُ هذه 
مَكَاهاء َل كَانَث غُمْرَة مُسْتَفلَة. 

قال الْجُمْهُور: َؤ تَأمَلْتُمْ قصةَ عائشة حَقَ اللَأمُلء وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ طْرُقها وَأَطْرَافهاء لَتَبيّنَ نَكُمْ انها 


قَرَنَث» وَلَمْ تَرْفْض الْعُمْرَةٌ قفي " صَحيح مسلم ": عَنْ جابر - رضي اله َه - قال: ( «أَهَلَت 
عائشة بعُفْرَةٍ حَنّى إذا كانت سرف عَرَكَثء فم دَكَل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسلَمَ - عَلَّى عائشة 
فوَجَڌها تبکي» فقال: " مَا شأئك "؟ قڦاٽٹ: شاني اُٽي قذ حضْت وَقذ أَحَلَ الئاس وَلَْ أحلَء وَلَمْ أف 
بالَْت وَالنًاسْ يَذهَبُونَ إلى الْحَج الْآنَء قال: إن هذا آَم قذ َة اله على بَنّات آڌم فاغتسلي تم 
اهي بالْحَج " فَفَعَلَث وَوَقَفت المَوَاقف كُلْهاء حَنَّى إا طَهرَّث طاقث بالكغبَة وَبالصَفًا وَالْمَروَة. تم 
قال: " قذ حَللت من حَجَك وَغمرَتك "» قَالّٺ: يا رَسُول الله ٽي جد في تفسي اٽي َم طف بالبَيْت 
حَنّى حَجَجْثُ. قال: " فَاذْهَبْ بها يا عبد الرحمن فأغمزْهَا منَ النَلْعيم» ) . 

في " صحيح مسلم ": من حَديث طَاؤوس عَنها: ( «أَهْلَلْتُ بعْمْرَةٍء وَقَدمْث وَلَمْ أطف حى حضث» 
قَتَسَكْتُ المَنَاسك كُلَّهاء فُقال نها اللْبيْ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - يَوْمَ اللَفْر: يَسَعك طَوافك لحَجَّك 
وَعَمْرَتك») . 

فُهذه صوص صَريحَة, انها گائٹ في حَڄٌ وَغْمْرَةٍ لا في حَجَّ مُفْرَدِ» وَصَريحَة في اَن الْقَارنَ يفيه 
طَوَاف وَاحڏ وَسَغْيْ وَاحڌ٬‏ َصريحَة في انها نَم فض ٳِخْرَامَ الْعُمْرَةء بل بَقيٹ في ٳِخرَامها گمَا هي 
لَمْ تحل من وَفي بَغض أَلْفَاظ الْحَديث: ( «كُوني في غُمْرَّتك› فَعَسَى أن الله يَرْرْفكيها» ) › ولا 
ينَاقضُ هَذا قَولَّه: " دعي غُمرَتك ". فلَؤ كَانَ الْمُرَادُ به رَفْضَها وَتَزگهاء لَمَا قال لَها: ( «يَسَعُك 
طَوافك لحَجّك وَغُمْرّتك» ) › فَعْلمَ أن الماد عي أغمَالها لَيْسَ الْمَرَادُ به رَفْض إخرَامها. 

وَأمًا قَوْلَهُ: ( «اْقضي رَأسْك وَامْتّشطي» ) » فَهّذًا ممًَا أأغضَل على النَاس» وَلَهُمْ فيه أَرْبَعَةٌ مَسالك. 
أَحَدُهَا: أله دلي عَلّى رَفْض الْعَمْرَة كَمَا قات الْحَنَفيَه. 


2 و 


المَْلَك الثاني: إِنَهُ ليل على اَن يَجُوڑ للْمُخرم أن يَمْشط رَأْسَهُء َا دليل من كتاب ولا سْنّة وَل 
إجْمَاع على مَنْعه من ذلك ولا تخريمه»› وَهَذا قۇل ابن حَزْم و غُيْره. 

الْمَسْلَكُ الثًالث: تغليل هذه اللَفْظَّةء وَرَذُها بن عروة اثْفَرَدَ بهاء وَكَالّفَ بها سَائرَ الروَاة› وذ رَوَى 
حَديدّها طَاؤوس والقاسم والأسود وَغَيْرُهُم فَلَمْ يذْكُرِ أَحَذٌ منْهُمْ هذه اللَفْظَة. قَالْوا: وَقذ رَوَى حَمَادُ 
ِن ريڍ ع هثتام ِن غُزوَة عن ابيه عن عائشة دي حَيْضها في الَْڄَ٬‏ فقال فيه: حَدُئئي غَيرُ 
وَاحدِ أن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ - قال لَها: ( «دعي غمْرَتك وَانفضي رَأْسَك وَامَشطي» 
) > وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَديث. .. قالوا: فَهذا يذل عَلَى أن عروة لَمْ يَسْمَعْ هذه الزَيَادَة من عائشة. 

الْمَسْلَكُ الرَابعْ: اَن قله " دعي الْعُمْرَةَ " أي د عيهاء بحالها لا تَخُرجي منهاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَرگهاء 


قالوا: وَيَذْلُ عليه وَجُهان. 
أَحَذُهُمَا: قَوْلَ: ( «يَسَعك طَوَافك لحَجَك وَغْمرَتك» ) . 
الثاني: قَوْله: " كُوني في غمْرَتك ". قالوا: وَهَدًا الى منْ حَمله عَلَى رَفْضها لسلامَته منَ النَنَاقض. 


ت 


قالوا: وَأَمَّا قَوْلُه: " هذه مَكَانَ غْمْرَّتك فعائشة أَحَبّث أَنْ تَأتي بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍء فَأَخْبَرَهَا النَبىُ - صَلّى 
لله عَلَيه وَسَلَمَ - أن طَوَافَها وَقَعَ عن حَجُتها وَغمرَتهاء وَأَنٌ غَمْرَتَها قذ دَخَلّث في حَجَهاء قُصَارَث 
قارئَةء فَأَبَث إلا غْمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كما قَصدَث أَولّاء فَلَمَا حَصل لها ذلك قال: " هذه مَكَانَ غَمْرَتك ". 
في " سنن الأثرم "» عن الأسود» قال: فَلْتُ لعائشة: اغتَمَزت بعد الْحَج؟ قَالّث: وَالّه مَا كائث 
غُمْرَةَء مَا اٹ إلا زيَارَةّ رُزْث الْبَيْتَ. 

قال الَإِمَام أَحْمَد: إلَمَا أغمَرَ النَبىْ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عائشة حينَ اَنَث عَلَنهء فَقَالّث: يرجه 
الاس بْسْكيْن» وَأَرْجغ بسك؟ فقال: " يا عبد الرحمن؛ أغمزها ٠"‏ فَنََرَ إلى اذى الْحلء فُأغمَرَمَا 


۶ o 


ملنه. 
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مَا أخْرَمَتُ به عائشة 
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وَاخْتَلَفَ اللّاسْ فيمَا أخرَمَث به عائشة ألا عَلَى قؤْلَين. 

أحَذُهُمَا: أنه عَمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَهَدًا هُو الصَوَابُ لمَا ذَكَرْنًا منَ الأحَاديث. وَفي " الصحيح " عَنْهاء ( 
«قاث: حرجنا مَغ رَسُول الله - صَلّى اله عليه وَْسلّمّ - في حَجُة الداع مَُافينَ لهلال ذي الحجة 
فقال رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ: " مَنْ اراڌ منكُم ن يُهل بعمْرَةٍء فَليُهلء فلو اي أَهْدَيِثُ 
اَهَل بعْمَرَةٍ ". قاّث: وَكَانَ من الْقَوم مَنْ اَهَل بعُمْرَةٍء وَمنْهِمْ مَنْ اَهَل بالْحَج» قالّٹ: فكنْث آئا ممَنْ 
أَهَلَ بعْمْرَةٍ» ) › وَذكَرّت الْحَديٿ. .. " وَقَوْلةُ في الْحَديث: " دعي الْعمْرَةَ وَأهلي بالْحَجَ ". قله لَه 
بسرف قريبَا مڻ مَكَةء وهو صريخ في أن إِخُرَامَها كَانَ بعمْرَة. 

القَوْل الثاني: انها أَحْرَمَث أوَلا بالْحَج وَكَائث مُفردَةء قال ابِنْ عبد البَرَ: رَوَى الاسم بُ مُحَمَدِ 
وَالأُنوَدُ يِن يزيد وعمرة كُلُهُمْ عَنْ عائشة مَا يذل عَلَى أنّها كائث مُخْرمَة بج لا بعمْرَةٍء منُها: 
حَديثُ عمرة عَنها: خَرَجُئًا مَعَ رَسُول الله - صلی الله عله وَسَلّمَ - لا ئَرَى إلا أنه الْحَجٌء وَحَديث 


السود بن يزيد مله وَحَديث القاسم: " «لَبَيْنًا مَعَ رَسول الله - صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ ‏ بالْحَجَ» " 
قال وَغلّطوا عروة في قؤله عَنها: " كُنْتُ فيمَنْ أَهَلَ بعْْرَةٍ ". قال إِسْمَاعيل بِنُ إسحاق: قد اجَْمَعَ 
هَوّلّاء يعني الأسود والقاسم وعمرة» عَلَّى الرَوَايات التي دَكَزتاء فَعَلمْنًا بدك اَن الرَوَايَات التي 
رُويَت عَنْ عروة عَلَط قال: وَيْشبة أن يَكُونَ العَلَطْ. إِلَّمَا وَقَعَ فيه أن يَكُونَ نَم يُنْكنهَا الطوَاف 
بالبّت» وَأَنْ حل بغنرَة كما قعل مَنْ لَمْ يَسْق الْهّذي» فَأَمَرَهًا نبي - صَلّى الل عليه وَسَلّمَ ‏ أن تَثْرْك 
الطْواف» وَتَْضى على الْحَج› فَتَوَهُمُوا بهذا الْمَعْنَى انها كائٽ مُغتَمرَةء وَأَنّها تَرَكث غُمْرََهاء 
وَاتَدأث بالْحَج. قال أبو عمر: وَقَذ رَوَی جَابرُ بن عبد اللهء نها گائٹ مُهِلَةٌ بعْمْرَةٍء كَمَا رَوَى عَنْهّا 
عروة. قَالُوا: وَالْعَلَّطٌ الذي دَكَل عَلّى عروة, إلَمَا كان في قوله: ( «انقضي راسك وَامتَشطيء 
ودعي الْعُْرَةًء وَأهلّي بالْحَج» ) . 

وَرَوَى حَمَاد بُ ري عن هٿنام ن غزوَةء عن ابيه حدَٿّني غير وَاحدِ» اَن رَسُول الله - صلی اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - قال ّها: ( «دعي غمْرَتك» واقضي رَأسَك» وَامْتّشطي» وَافعَلي مَا يَفْعَل الْحَاج» ) . 
فَبَيَنَ حماد أن عروة لَمْ يَسْمَعُ هَذًا الْكَلَامَ منْ عائشة. 

قَلْتُ: منَ الْعَجَّب رَد هذه الوص الصُحيحة الصّريحة التي لا مَذْفَعَ لَهاء وَل مَطْعَنَ فيهاء وَل 
تختمل اويا انه بّفظ مُجْمَلِ ليس ظاهرا في أنُها ائٹ مُفردَة فَإِنٌ غَاية مَا احج به مَن زعم انها 
كات مُفردَةء قَونُها: خُرَجُنًا مَعَ رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لا تَر إلا أنه الْحَح. فيا کله 
الْعْجَبُ! e E‏ 
yT‏ أخْرَمَ غ و وَكلامُها يُصدَق بَغضة بغضًا. 
E‏ 
الصّحيحَيْن ": إنَهَا أَهَلّْثْ بعْمْرَةٍء وَكَذّلك قال طَاؤوسَ عَنْها في " صحيح مسلم "» وَكَدَلك قال مجاهد 
عَلْهاء فل تَعارَضَت الرَوَايَاتُ عَنُهاء فروَايَة الصَحَابة عَنها أَوْلّى أَنْ يُوْحُدُ بها من روَايَة الثَابعينَء 
كَيْفَ ولا تَعَارض في ذلك ابن قَإِنّ الْقائل فَعَلْنًَا كذ يَصْدُقٌ ذلك مله بفغلهء وبفغل أصضحابه. 

ومن الب أنه ولون في قول ابن غقر: مع رول لله - ّى اله غليه متأم بالغرة إلى 
احج مَعَنَاه: تَمَنَعَ أ صْحَابُةء فَأضَاف الْفغل إليه لأَمره بهء فَهلا قَلْثُمْ في قول عائشة: يئا بالج إن 
الْمُرَادَ به جنس الصَحَابَة الَذينَ لبا بالْحَج. وَقؤلها: فََلئاء كَمَا قالٺ: حرجا مَعَ رَسُول الله - صَلّى 


لله عله وَسلَمَ - وَسَافَزتًا مَعَه وَنَخوه. وَيَتَعَينْ قَطْعًا - إن نَم تَكُنْ هذه الرَوَايّة عَلَطًا - أَنْ ثُحْمَل على 
ذلك للأَحَاديث الصّحيحة الصّريحة, أَنَها كات أخَرَمَت بِعْمْرَةٍ وَكَيْفَ يُنْسَبُ غُروَةٌ في َلك إلى الْعَْط 
وَهُو أَغلَمُ الاس بحديثها وَكَانَ يَسْمَعُ منُها مُشافَهة بلا وَاسطة. 

وَأَمًا قَولُةُ في رواية حماد: حَدَنّني عَيْرُ وَاحدِ أن رَسول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - قال لّها: " 
عي غُمْرَتك ٠"‏ فَهذا إِلَمَا يَخْنَاج إلى تغليلهء وَرَذه إذا حالف الرَوايّات الثابتَة عَنْهاء فَأمّا ذا وَافُقَها 
وَصدَقَهاء وَشَهد لها انها أَخْرَمَث بعْمْرَةٍء فَهذا يذل عَلّى أنه مَخفوظ وَأَنُ الذي حَدّتٌ به ضَبَطَهُ 
وَحَفظةء هذا مَعَ اَن حَمَادَ پِنَ رَيدِ انْفَرَدَ بهذه الرَوَايَة الْمَُللَةء وهي قَولَه: فَحڏتّني عَيْرُ وَاحِء 
وَخَالَفَهُ جَمَاعَة› فَرَوَؤهُ مُتَصلًا عَنْ عروة عَنْ عائشة. 

قل فُذَرَ اللَعَارْض» فَالأكتَرُونَ أَوْلّى بالصْوّاب» فَيّا لله الْعَجَبْ! كَيْف يَكُونْ تَغْليط أَغلّم الاس بحديثها 
وَهُو عروة في قؤله عَنْها: " وَكُنْث فيمَنْ أَهَلَ بعْمْرَةٍ " سَائعًا بلَفظ مُْجْمَلٍ مُخَمَلِء وَيْقَضَى به على 
اللَص الصحيح الصُريح الذي شَهڌد لَه سيَاقُ الْقصَة من وجُوه مُتَعَدَةٍ قذ تَقَدمَ ذكُرُ بَعْضها؟ فَهولَاء 
اَزْبَعَةٌ رَوَوا عنهاء أَنَها أَهَلَّث بعْمْرَةٍ جابر» وعروة» وطاووس» ومجاهد فلو كَائث روَايَة الاسم 
وعمرة والأسود» مُعارضَة لرواية هَوْلاء لَكَائث روَايَتُهُمْ أَوْلّى بالنّقديم لكَثْرَتهم وَلأَنُ فيهمْ جابراء 
وَلفضْل عروة وَعلمه بحديث ځالته رضي الله عَنها. 

ومن العجَب قَول: إِنٌ اللي - صّلّى الل عََيه وَسَلّمَّ ‏ لما أَمََها أن نرك الطّوافت» فضي عَلى 
الج تَوهُمُوا لهذا انها گائث مُعْتَمرَةٌ فَالئَبيُ - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - إلَمَا أمَرَها أَنْ تدع الْعُمْرَةَ 
وَنُنْشى إِهْلالا بالْحَجّ» فَقال لَها: " وَأهلي بالْحَجَ " وَلَّمْ يَقل: " اسنتّمرّي عليه ٠"‏ ولا مضي فيه 
وَكَيْفَ يَعْلَطُ رَاوي لمر بالامتشاط بمْجَرّد مُحَالقته لمَذهَب الرَّا؟ فَأيْنَ في كتاب الله وَس رَسُوله 
وَإِجُمَاع الأْمَة مَا يُحَرَمُ على المُخرم تسنريح شغره ولا يسو تَغْليطً التقات لْصْرَة الآرَاء وَالتَفّليد. 
وَالُْخْرمُ وَإِنْ آمنَ من تقطيع الشُغر٬‏ لَمْ يُمْنَعْ من تريح رَأسه» وَإنْ َم يَامَنْ من سوط شَيْءِ من 
الشغر بالتسريح» فهّذا المَنْعْ من مَل نزًاع وَاجتهادء وَالدليل يَفصل بَِنَ المتتازعينء فإن نَم يذل 
كاب ولا سنه ولا ٳِجْمَاغ على مَنْعه فهو جائڙ. 


مَا الْمُرَادُ منْ غُمْرَة التَنعيم لغائشة 


ولللاس في هذه الْعمْرَّة التي اَنَث بها عائشة منَ الَنعيم أَرْبَعَةٌ مَسالك. أَحَدهَا: أَنها كائَث زيادة 
َطْييبَا لقلبها وَجَبرَا لها وَإلا فُطَوَافُها وَسَغيُها وَقَعَ عن حَجَها وَغْفرَتهاء وَكَائث مُتَمَتَعَةٌ تُمُ حلت 
الْحَحٌ على الْعْمْرَة فَصَارَث قارئةء وَهَذا اصح الأَفوال» وَالأحاديث لا تذل على عَيره› وَهَذًا مَسْلَّكُ 
الشافعيّ وأحمد وغَيرهمَا. 

الْمَسْلَكُ الثاني: انها لَمَا اض أمَرَهَا ن تَرفض غُمرَتهاء وَتَٺتقل ڪلها إلى َج مُفرَدِء فَلَمَا حل من 
الْحَحَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَمرَ؛ قَضَاءُ لعْمْرَتها التي أخْرَمَث بها أَوَلّاء وَهَدًا مَسْلَكُ أبي حنيفة وَمَنْ تبغ 
على هذا القؤل هذه الْعُمْرَةٌ کائٿ في حَقها وَاجبَةء ولا بُ منهاء وَعَلَى الْقؤل الأول انث جائرَةُء 
وَكُل مُنَمَثَغة حَاضَت وَلَمْ يُمْكنها الطوَافُ قبل النغريف» فُهيْ على هَذَيْن الْقَوْلَيِن» إمًَا أَنْ تُذخل الْحَحَ 
عَلّى الْعْمْرَة» وَتَصيرَ قارنَة وَإمًا أَنْ تَنتَقل عن الْعُمْرَة إلى الْحَجَء وَتَصيرَ مُفْردَةٌء وَتَفضي الْعُمْرَةً. 
المَسْلَك الثال: اها ما قَرَئٹء َم يكن بد من أن تَأتي بعْمْرَةٍ مُفرَدَة لان غَمْرَة القارن لا تُجزئ عَنْ 
غُمْرَة الإسْلام» وَهَذًا أَحَذُ الرَوَايَتَيْن عَنْ أحمد. 

الْمَسْلَكُ الرَّابع: انها اث مُفردَةء وَإِلّمَّا امْتَئَغث من طَوَاف الْقذدُوم لأَجْل الْحَيْض» وَاسْتَمَرَّتُ على 
الإِفْرّاد حَتّى طَهُرَّث» وَقَضَت الْحَجٌء وَهَذه الْعْمْرَةٌ هي غعُمْرَةٌ الإسْلام› وَهَدًا مَسْلَكُ القاضي إسماعيل 
بن إسحاق وَغَيّره منَ الْمَالكيّة. ولا يَْفى مَا في هذا الْمَسْلّك منَ الضَعف» َل هُوَ أَضَعَفُ الْمَسَالك 
في الْحديث. 

وَحَديثُ عائشة هدا يُوْحَدُ مله أصُول عَظيمَةٌ من أصول الْمَناسك. 

َحَذهًا: اكتقَاءُ القارن بطواف وَاحدِ وَسَغي وَاحدِ. 

الذّاني: سوط طَواف الوم عن الْحَائض» كَمَا اَن حديت صفية زوج النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - 
أَصْل في سْقوط طَواف الداع عَنها. 

الثالٹ: اَن إذكَال الْحَح على الْعْمْرَّة للْحَائض جَائزء كَمَّا يَجُوز للطاهر» وَأَوْلّى؛ لأَنَها مَعذُورَةٌ مُحدَاجة 
إلى ذلك. 

الرَابع: أن الْحَائض تَفعَل فال الَْج كُلْهاء إلا نها لا طوف بالْبّت. 

الكَامس: أن النَنْعيمَ منَ الْحل. 


السّادس: جَوَاز غُمْرَتَين في سَنَةَ وَاحدَةٍء بل في شَهُر وَاحدِ. 

السّابعْ: أن الْمَشْرُوع في حَق الْمُنَمَتّع إذًا َم يَأمَن الْقَوَات أَنْ يُذخل الْحَحٌ عَلَّى الْعْمْرَّةء وَحديثُ 
عائشة أصْل فيه. 

اللامن: أنه صل في الْعُنرَة المَكَّة. ليس مَع مَنْ يَسَْحبُها عَيْرْةُ قان لبي - صَلّى اله عليه وَسسلّمَ 
- لم يَغْتّمز هو ولا اَذ ممَنْ حح مَعهُ من مَكَةَ خُارجا مها إلا عائشة وَخْدَهاء فَجَعل أَصحَابْ الْعْمْرَةَ 
المَكَيَةَ قَصَّةَ عائشة أَصْلَا لقؤلهم. ولا دَلالَة لَهُمْ فيهاء فان غمْرَتَها ما أَنْ تَكُونَ قَضَاءَ للْعُمْرَةَ 
المَرْفُوضة عند مَنْ يَفُول: إِنَها رَفضنهاء فُهي وَاجبَة قَضَاءَ لها او تَكُونَ زيَادَةٌ مَحْضَةَء وَنَطْييبًا 
لقلبها عند مَنْ يَفُول: إِنَها گائث قارنَةء وَإِنّ طَوَافُها وَسَغْيَهَا أَجُرَأهَا عَنْ حَجَهَا وَغمرَتها. اله أَغلَمُ. 


هَل كانت غُمْرَةٌ التَنْعيم مُجْزدَة لعائشَة عن غُمْرة الإسلام 


وَأمًا كن غُفرَتها تلك مُجْزنَة عن غُمْرَة اإسلام» ففيه ولان للْفقهاء وَهُمَا راتان عن أحمد 
َالَذينَ قالوا: لا تجزئ قالوا: الْعْمْرَة المَشرُوعَة التي شَرَعها رَسُول الله - صَلّى اله علَيِه وَسَلّمَ - 
َفغلُها ئۇعان لا تالت لَهْمَا: غمْرَةٌ النَمَنع وهي التي أذنَ فيها عند الْميقاتء وَنَدَبَ إلَيْها في ناء 
ا عد E‏ الشتية: 


أا غغرة الخارج إلى أذئى الحل فلم قار تشرَغ. وأا رة عائشة فقائث زيارَة مخضت وإ رة 
قراتھا ف أغزات ها تصن رول انه - صلی الله عليه وَسَلَمَ وَهَذا دلي على أن عَمْرَةَ القارن 
تُجُزئ عن غُمْرَة الإسْلام» وَهَدًا هو الصْوَابُ الْمَقَطُوغ بهء قبن «الئْبيٌ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - قال 
لعائشة: (يَسَعك طَوافك لحَجَك وَغُمرّتك) » › في لفظ: " يُجزئك ٠"‏ وَفي لَفظ: " يفيك ". وَقال: ( 
«دَكَلت الْعْْرَةٌ في الْحَجَ إلى يوم الْقيامَة» ) › َأ ل هن ناق الْهذي أن يَقرنَ بَيْنَ الْحَجَ 
وَالْعْرَةء وَل يَأمُز أَحَدَا ممَنْ قَرَنَ مَعَه وَسَاق الذي بعُمَرَةٍ آخُرَى عَيْرَ غُمْرَة القرَانء صح ٳِجُرَاءُ 
غْمرَّة القارن عن غُمْرَة الإسلام قَطعًا بالل التَؤفيق 


مضع حَيْضة عائشة س 


مجاهد عَنْهَاء وَرَوّى عروة عَنُها انها قله يَؤْمَ عَرَفَةَ وَهيْ حَائضٌ ولا تگافي : َيْنَهْمَاء وَالْحديتان 
صحيحان» وَقذ حَمَلَهُمَا ابِنُ حزم عَلى مَعْنَيَيْنء فُطْهِرُ عَرَفَةً: هو الاغْتسَال للْوفُوف بها عندَه قَال: 
لها قَالّث: تَطَهَزْت بعَرَفَةء وَالتَطَهُرُ عَيْرُ الطّهرء قال: وَقذ ذَكَرَ القاسم يَوْمَ طهر هاء أنه يَوْمُ اللّخرء 
وَحَديثة في " صحيح مسلم ". قال: وقد انَفَقَ القاسم وعروة على آَنها اث يَوْمَ عَرَفَة حائضًاء 
وَهُمَا أَفْرَبُ الاس منها. وَقذ رَوَی أبو داود: َتنا مُحَمَدُ پُنُ إِسْمَاعيل» حَدَنَنًا حَمَادُ ِن سَلَمَةَ» عن 
هثام ن غُزوَةَء عن أبيهء عَنها: خُرَجْنًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مُوَافينَ هلال ذي 
الْحجُّة. .. فَذَكَرّت الْحَديتَ» وَفيه فَلَمًا كث لَيِلَةُ البَطْحَاءء طَهُرَّث عائشةء وَهَذًا نَا صحيخ لَكنْ 
قال ان حَڙم: ٳِلَهُ دي مُنگڙء مُحَالف لمَا رَوَى هَولاء كُلْهُمْ عَنهاء وَهُوَ قوله: إِلَها طَهُرَث ليله 
البَْحَاءء وَلَيْلَّةُ البَطْحَاء گائث غد يم اللٌخر بأزْبّع لَيَالٍء وَهَذًا مُحَال إلا اننا لَمَّا تَدَبَرْنَّا وَجَذنَا هذه 
اللْفظَّة لَيْسَتْ منْ كلام عائشةء ق مقط التَعَلق بهاء لأنُها ممَنْ دون عائشةء وهي اَغْلَمُ بفسها. قال: 
وذ رَوَى حَديتَ حَمَّاد بن سَلَمَةَ هذا وهَيِبُ ِن َالِ وَحَمَادُ يِن رَيِْء فَلَمْ يَذْكُرَا هذه اللَفْظَةَ. 

قَلْتُ: : ينَعَيَنُ تقديم حديث حَمَاد بن رَيْدِ وَمَنْ مَعَهُ على حَديث حَمَاد بن سَلَمَةَ لوْجُوهِ. 

أَحَدُها: أنه أحفظ وَأَنْبَّتُ من حَمّاد بن سلَمَةٌ. 

الثاني: أن حَدينَهُم فيه إِخْبَارُها عن تفسهاء وَحديثة فيه الإخْبَارُ عَنْها. 

الثالث: أن الرْهْريٌ رَوَى عَنْ عروة عَنْها الْحَديتَ› وَفيه: فلم رل حَائضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفََء هذه 
لغيه هي التي بَيَنَهّا مجاهد والقاسم عَلْهاء لَكنْ قال مجاهد عَنْها: فَتَطَهَرَث بعَرَفَةًء والقاسم قال: 
يَؤْمَ الذُخر. 


لْعَودَةٌ إلى سياق حَجُّته صلًّى اله عَلَيْه وَسلّمَ 


غذتًا إلى سياق حَجّته صلی الله عليه وَسَلّمَ فَلّمَّا گانَ سرف قال لأَصضحابه: ( «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ 
هَذيٰء فَاَحَبَ أن يَجْعَلَهَا غْمْرَة فَلْيَفْعَل» وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذيْ فَلا» ) › وَهَذه رُنَبَة أخْرَى فَوْقَ رُنَبَةَ 
Eos‏ 


اَن يُقيمَ ۴ إخْرَامه» وَلَمْ يلْسَخْ ذلك شيْءَ الْبَنَهَء َل «سَألَةُ سراقة بن مالك عَنْ هذه الْعْمْرَةَ اتی 
َمَرَهُمْ بالخ إلَيهاء هَل هي لغامهم ذلك أَمْ لبد قال: (بل للأّدء وَإِنٌَ الْعْْرَةٌ قذ دَخْلّث في الْحَج إلى 
يوم الْقيامَةَ) «. 

وَقذ رَوَّى عَنْۀ - صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - الأَمْرَ بقسنخ الْحَج إلى الْعْمْرَة أَْبَعَة عَشَرَ منْ أصحابهء 
وَأحَاديتُهُمْ كُلْهَا صحَاخ» وَهُمْ عائشة وحفصة أَمَا الْمُوّْمنينَء وَعَلىُ بِنُ ابي طالب وفاطمة بنت 
رسول الله - صَلّى اله عله وَسَلّمَ وأسماء بنت أبي بكر الصديق وَجَابرٌ بِنْ عند الله وَأبُو سَعيدِ 
الُْذريْء وَالبَرَاءُ يِن عازب وَعَبْد الله يِن غُمَرَء وَأَئَس بن مالك وَأبُو مُوسَى الأْشَعَريْء وعد الله 
ِن عَبّاس» وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن مالك المدلجي رَضي الله عَنْهُمْء وَنَحنُ نُشيرُ إلى 
هذه الَأحَاديث. 

قفي " الصُحيحَيْن ": عن ان عَبّاس» ( «قدم التَبيّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأصحَابُة صَبيحَة 
رَابعة مُهلَينَ بالْحَج فَأمَرَهُمْ أَنْ يَجْعلُوها غْمْرَةٌء فََعَاظّمَ ذلك عنْدَهُم, فَقَالُوا: يا رَسُول الله! أي الأحل؟ 
فقال " الْحل كُلّهُ» ( . 

وفي لَفظ لمسلم: ( «قدم اللي - صَلّى الل عَلّيه وَسَلّمّ - وَأصحَابة لأَزْبَع خُلَوْنَ من الْعشر إلى مَكُه 
وهم لون بلخم رسو 0 صلی عَلَيِه د - أن يَجعَلُوهَا غْمْرَةء وَفي لَفظ: وَأمَرَ 


في " الصَحيحَيْن " عَنْ جًابر بن عَبْد الله: ( «أهَل النَبىُ - صَلْى الله عَلَيه وَسَلَمَ - وَأصْحَابُهُ 


بالْحَج» وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ منْهُمْ هذى عَيْرَ اللي - صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ - وطلحة» وَقّدمَ علي - رضي 
الله عله - منَ الْيَمَن وَمَعَه هَذيء فُقال اَهلَلْتُ بمَا اَهَل به النّبىْ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. فَأَمَرَهُمْ لنب - 


صلی الله عله وَسَلّمَ - ن يَجعَلوهَا غمْرَة وَيَطوفُواء وَيْقَصْرُواء وَيَحلُوا إلا مَنْ گان مَعَهُ الْهذيٰء 
قالُوا: تَنْطَلق إلى مئى وَذَكَرْ ادا يَقْطْر, بُ ذلك النَبیّ صلی اله عليه وَسَلَّم فَقّال: " لو استَفْبَلْتُ 
من هري ما اسَْذبَرْت مَا أَهْدَيْث وَلَولا أن مَعيّ الْهَذي لأخللت» ) › في لفظ: فُقامَ فينًا فقال: ) 
«لّقذ عَلمْتُمْ أي أنقَاكُمْ لله وَأصدَفكم» وَأبَرُكُمْ» وَلَولا اَن مَعيْ الْهذي َحََلْتُ كَمَا تَحلُونَء ولو استَفَبَلْتُ 
من أمْري ما اسَْذبَزت» َم أَسُق الْهذي» فحلوا " فَكَللنَاء وَسَمغنًا وَأَطَغْنًا» ) › وَفي لفظ: ( «أَمَرَنًا 
رَسُول الله - صَلّی اله عَلَيِه وَسلَمَ - لما أَحلَلئَاء أَنْ تُخْرم ادا تَوَجُهئًا إلى منُی. قال: فَاَهللنَّا م 
لابح فَقَالَ سراقة بن مالك بن جعشم: يا رَسُول اله لعامنًا هذا اَم لأَأَبّد؟ قال لأأبد» ) . 

وَهَذه الأَلْقَاظ كلها في الصّحيح» وَهَدًا اللَفْظ الأخير صريخ في إبْطال قول مَنْ قال: إن ذلك كَانَ حَاصًا 
بهم فَإِلَهُ حينَنذِ يَكُونْ لعامهم ذلك وَخدَه لا لبد وَرَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ - يَقول: إِّه 
في " لئد ": عن ان غمَرَ ( «قدم رَسُول الله - صلّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ - مَكَةٌ وَأصْحَابُة مُهِلْينَ 
بالك فقال رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلم: " مَنْ شاءَ أن يَجُعَلَها غَمْرَة إلا مَنْ كان مَعَه الذي ". 
قالوا: يا رَسُول اللّه! أيَرُوځ أَحَذنًّا إلى مى وَدَكَرَه يَقْطْرْ مَنيَ؟ قَال: " تَعَمْ " وَسَطَعت الْمَجَامر» ) . 


في " السّن ": عن الربيع بن سبرةء عَنْ أبيه: ( «خُرَجْئًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
حَلّى دا كنا بغسْقان» قال سراقة بن مالك المدلجي: يا رَسُول اللّه! افض لَئا قَضاءَ قَؤْم كَأنَمَا ولوا 
ليم فقال: " إن الله عر وَجَل قذ ذل عَلَيكُمْ في حَجُة غمرَةء قدا قَدمْتُمْ فَمَنْ تَطَوف بالْبَيت 
وَسَكى بَيْنَ الصَفًا وَالْمَرْوَةء فُقذ حل إلا مَنْ مَعَهُ هَذيْ» ) . 

في " الصُحيحَيْن " عَنْ عائشة: خَرَجُتا مع رَسول الله - صَلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ - لا نَذكُرْ إلا الْحَجّ. 
.. قَذَكَرَت الْحَديتَ› وفيه: ( «فَلَمًا قَدمْنًا مَكَةَ قال للب - صلّى الله عليه وَسلّمَ - لأصضحابه "اجعَلُوها 
غْمْرَة "» فاحل اللَاسْ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَذي. ..» ) › وَدكَرَّث بَاقَيْ الْحَديث. 

في لفظ لْبُخاريْ: ( «كَرَجْتًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - لا رى إلا الْحًَء فَلَمَا قَدمْنًا 
وفنا بالبَيت» قََمَرَ الئبيْ - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - مَنْ نَم يَُنْ سَاق الذي أن يحل فَحَلَ مَن لم يكُنْ 
ساق الْهذي وَنسَاؤه لَمْ يَسُقَنَء فَأَخلَلْنَ» ) . 

في لظ لمسلم: ( «دكل علي رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمّ - وَهُو عَضبَان فَقُلتُ: مَنْ أغْضَبَك 
يا رَسُول الله ادحل اله النَارَ. قال: أوَمَا شَعزت ٽي أَمَرْث الاس بر فِا هُ يَتَرَددُونَء ولو 


اسَْفَبَلْتُ من أَمْري ما اسْتَذْبَزْث. مَا سْفت الْهذي مَعي حَلَّى أَشْتَريَهُ. تم أحلَ كَمَا حَلُوا» ) . وَقالَ 
مالك: عَنْ يَخْيَى بن سَعيدِء عَنْ عمرة» قالّث: سمغت ( «عائشة تقول: خَرَجُنًا مَعَ رَسُول الله - صلی 
الله عليه وَسَلَمَ - لكفس لَيَال بَقَيِنَ من ذي القَغدَة وَل ئر إلا أنه اڇ فَلَمَا دَنَوئًا من مَك أمَرَ 
رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - مَنْ نَم يَكُنْ مَعَه هذى إذا طَاف بالْبَيّت وَسَعَى بَيْنَ الصَفَّا وَالْمَرْوَةَ 
أن يَحل» ) » قال يَخْيَى بَنْ سَعيدٍ: قَذَكَرْتُ هَدًا الْحَديتٌ للقاسم بن مُحَمَدِء فقال: انك والله بالْحديث 
على وَجْهه. 

وفي " صحيح مسلم ": عن ابن غُمَرَء قال: حدَنَنني حفصة ( «أَنٌ النَبيٌ - صلی الل عليه وَسَلَمَ - 
َمَرَ أَزوَاجَۀ ان يَللنَ عام حَجُة الوَڌاع» فَقلث: مَا مَنَعَكَ اَن تحل؟ فُقال: " ٳٽي لبذت رَأسيء وَفَلّذتُ 
هذيي» فلا أحلٌ حى أَنْحَرَ الْهّذيْ» ) . 

في " صَحيح مسلم: ( «ڪن أسماء بنت ابي بكر رَضي الله عَلْهُمَاء خَرَجُنَا مُخرمينَ فَقال رَسُول الله 
صلی اله عله وَسَلَمَ: مَنْ ان مَعَهُ هَذيْ يفم على إِخرَامه ومن لم يكن مَعَهُ هذى فلْيّخلل»  )‏ 
وَذكَرّت الْحَديث. 

في " صحيح مسلم " أَيْضًا: ( «عن ابي سَعيدِ الْخُذري» قال: خُرَجُئًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى اله 
عله وَسَلّمَ - رخ بالج صْرَاخُاء لما قدمئا مَكَةَ أمَرَنًا أن تَجَمَلَها غُمْرَةً إلا مَن ساق الْهذي. فَلَمَا 
كان يَؤْمُ الزويّة» وَرْخئًا ّى منىء أَهْللئا بالحَج» ) . 

في " صحيح الْبْخاريّ ": عن ان عَبّاسِ رضي اله عَنْهُمَاء قال: ( «أَهَل الْمَهَاجرُونَ وَالأثصَارُ 
اواج النَبيَ - صلی اله عليه وَسَلَمَ - في حَجُة اوداع وَأَهْلَلئا قَلَمَا قَدمَنًا مَكَهَء قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ: اجَِلُوا إهَاَالَكُم بالْحَج غَمْرَةٌ إلا مَنْ قل الْهذي. ..» ) › وَدَكَرَ الْحَديتَ. 


عَضَبُهُ صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ ممَنْ لَمْ يَفْسَخ الْحَجٌَ إلى الْعْمْرَ 


في " السُّن " ( «ڪن الْبََاء ن ازب َرَج رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - وَأصحَابُة 
َأَخُرَمْنًا بالْحَج فَلَمَا قَدمْنًا مَكَةَ قَال: " اجُعَلُوا حَجَكُمْ غْمْرَةً ". فَقّال اللّاس: يا رَسُول اللّه! قذ أَخْرَمْنًا 
بالج فَكَيْفَ نَجْعَلْها غْمْرَةٌ؟ فقا " انْظْرُوا مَا آَمُرْكُمْ به فَافعَلُوهُ "» فَرَدَدُوا عليه الْقَولء فعضب نَم 
الق حَتّى دحل عَلّى عائشة وهو عَضبَانء فَرَأت الْعْضَبَ في وَجهه» فقالّٹ: مَنْ أعْضَبَك. أعْضَبَهُ 
لله فَقَال: وَمَا لي لا عضب وَآئا آمُرْ أَهْرَا لا ينَبمْ» ) . 

وَنَخن تشهد الله علَیئا أا و أخرَمئا بج لَرَأئا فرصا عَلَنا فة إلى غْمرَة تَفاديًا من عضب 
رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ وَاتَبَاعا لأَمْره. فوالله مَا تسح هذا في حَيَاته ولا بعد ولا صح حرف 
وَاحذ يُعَارضةء وَل كص به حا دُونَ مَنْ بَعْدَهُم َل أَجُرَى الله سْبْحَائة عَلّى لسَان سراقة أَنْ 
يَسْألّه: هَل ذلك مُخَْصُ بهم؟ فَأَجَابَ بان َلك كائنْ لأبد لبد قَمَا ذري مَا نُقَذَمُ عَلّى هذه الأحاديثء 
وَهَدًا لمر امود الذي عضب رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - على مَنْ خَالَفه. 

وله در الإمَام أَحْمَدَ - رَحمَه اله اذ قول لسلمة بن شبيب وَفذ فال ل: : يا أبا عبد الله كَل امرك 
عدي حَسَن إلا كله وَاحدَةء قال وَمَا هي؟ قال: د تقول بقسنخ الج إلى العمرَة ة. فَقَال: يا سلمة! كُنْتُ 
رى ك عفاد عندي في ڏَلك اح عثرَ حدينًا صحَاحا عن رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّم اثر 
لقؤلك؟ ! 

في " السُئّن " عن ابرَاء بن عازب» ( «اأَنً عليا - رضي اله عَلْه - لما قَدمَ عَلَّى رَسُول الله - 
صَلّى اله عليه ملم - من القن أذرَك فاطمة وَفذ بث تابا صَبيكّاء نضحت الت بُو 
فقال: مَا بالك؟ فَقَاّث: إن رَسُول الله - صلّى الله عليه وَسَلَّمَ - أَمَرَ أ حاب فَكَلّوا» ) . 

قال ابِنْ بي شَيْبَهً: حَدَنَنًا ابِنُ فُضَيْلٍ» عَنْ يزيد عَنْ مجاهد» قال: ( «قال عبد الله بن الزبير: أفردُوا 
الح وَدَغوا قول أغمَاكُم هَذا. فقا عبد الله يِن عَبّاس: إن الذي أغمَى الله قَلْبة لأثت» ألا تسان أمكَ 
عن هَدَا؟ فَاَرسَل إليهاء فَقَالّث: صدَقَ ان عَبَّاس» جنا مَع رَسُول الله - صلی الله عليه وآله وَسَلَمَ - 
خْجَاجًاء فَجََلنّاها غْمْرَةًء فَكَلَلنًا الإخلال كله حَتّى سَطَعَت الْمَجَامرُ بَيْنَ الرَجَال وَالئَْسّاء» ) . 

في " صَحيح الْبُكَّاريٌ " عن ابن شهاب» قال: دَخَلْتُ على عطاء أسْتفتيهء فُقال: حَدَنّني ( «جَابرُ 
ِن عبد اللّه: أنه َج مَعَ اللَبنْ - صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - يَوْمَ سَاقَ البُذْنَ مَعَهء وَقذ أَهَلُوا بالج 


مُفرَداء فُقال لَهُمْ: " أحلُوا من إِخْرَامكُمْ بطّوَاف بالبَيّت» وَبَيْنَ الصَفَا وَالْمَروَةء وَقَصَرُواء تُمٌ أقيمُوا 
SURG SE‏ فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا 
مُنْعَة وَقڏ سَمَيَْا الْحَجَ؟ فُقال: " افوا مَا آمُرْكُم به٬‏ فلولا اُئي سفت الْهڏي لَفَعَلْت مئل الذي أَمَرنُكُم 
به» وَلَكنْ لا يَحلٌ مي حَرَامْ حَّى يَبْلْمْ الْهَذيْ مَحلَهُ " فَفعَلوا» ) . 
وَفي " صحيحه " أَيْضًا عَنْه: اَهَل اللْبيْ - صّلَّى الله عَلَيْه وَسسَلَمَّ - وَأصحَابُة بالْحَجّ. .. وَذَكَرَ الْحَديتَ. 
َفيه: «فَأَمَرَ للب - صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أًصحابة أنْ يَجْعلُوها غَمْرَةٌء وَيَطُوفُواء ثم يُقَصَرُوا إل 
من شاق الفدى: Sa os‏ قال 
" و اسْتَقَبَلْتُ منْ أَمْري مَا اسْتَذبَزث مَا أَهْدَيْتُ وولا اَن م معي الذي لَأَخْلَلْتُ» ' 
في " صَحيح مسلم ": عَنْةُ في حَجّة الْوَدَاع: N ES‏ 
قأَمَرَئًا رَسُول الله - صلی الله عَلَيِه وَسلَمَ - أن يحل ملا مَنْ لم يكن مَعَهُ هذيء قال: فَفلنَا: حل مَادًا؟ 
قال: " الْحل كله ". فَوَاقغتا النساءَ وَتَطَيَبنَا بالطيب وَلَبسْتًا ٿيَابَئاء ليس بَينَئا وَبَيْنَ عرف إلا أَرْبَع 
لاء تم أَهلَلنًا يَوْمَ التّزْويَةء وَفي لَفْظ آَخُرَ لمسلم: فمن گان منك ليس مَعَهُ هَذيٰء فَلْيَحلَ وَلْيَجْعْلْها 
غمْرَةًء فُحَل النَاسْ كُلْهُمْ وَقَصَرُوا إا الل - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَمَنْ گان مَعَهُ هَڏيٰ» فلَمَا كَانَ 
يَوْمُ اللَرْويَّة تَوَجُهُوا إلى منٌى» اهلوا بالْحَجَ» . 
ؤفي " مد البزار " بإسَاِ صحيح عَن أنس رضي الله عَلّه: ( «أَنٌ النْبيّ - صَلّى الله عليه وَسَلَم 
- اَهَل هُو وَأَصحَابُة بالْحَجَ وَالْعْرَة فَلَّمَا قدمُوا مَكَهء طَافوا بالْبيت وَالصْفًا وَالْمَرْوَة› وَأَمَرَهُمْ رَسُولُ 
الله - صلی اله عليه وَآله وَسَلّمَ - أن يَحلُواء هبوا دلك» فَقال رَسول الله - صلی الله عليه آله 
وَسلّمَ: أحلُوا فلولا أن مَعىٌ الْهّذي» لَأَخَلَلْثء فَأَحَلّوا حى حَلُوا إلى النَسَاء» ) . 
في " صحيح الْبَْاريّ " عَنْ أنس قال: «صَلًّى رَسُول الله - صلی الله عليه وَسلّمَ - وَنَحْنُ مَعَهُ 
بالْمَديدّة الظْهْرَ أَزبَعُاء وَالْعَصْرَ بذي الْحلَيفة رَكَْتَيْن» تم بات بها حَتّى أَصبَح» تم رَكبَ حَّى اسْتَوّث 
به رَاحلَنُة عَلّى لاء حَمد الله وَسَبّح ثم اَهَل بحَجَ وَغفرَةء وَأَهَلَ الاس بهمَاء قَلَمَا قَدمْنًا أمَرَ 
الاس فَحَلُواء حَّى ذا كَانَ يَوْمُ اللَرْويَّة أَهَلّوا بالْحَج» . ..) وَذَكَرَ بَاقيً الْحديث. 
aS‏ قال: بني رَسُول الله - صلی الله عليه وَآله 
وَسَلمَ - إلى قَؤمي باليََن, ‏ فَجنث وهو بالْبَطْحاءء فُقال: " بم أَهلَلْت "؟ فَقَلْث: أَهْلَلْتُ بإهلال اللَبْ 
صلّى اله عَلَيه وَسَلَم. فَقَال: " هل مَك من هذي "؟ فُلث: لا فَأَمَرّني فَطْفث بالبَيت وَبالصّقًا 


وَالْمَرْوَّةء ثم أمَرَّني فَأَخلَلْتُ» ) . 

في " صَحيح مسلم ": «اَنَّ رَجُلَا من بني الْهُجَيْم قال لان عَبَاس: مَا هذه الْفتَيَا التي قذ نَشَعْبَت 
بالُاس» اَن مَنْ طَاف بالبيت فَقذ حل فُقال: سْنةُ بكم - صَلَّى الله عليه وآله وَسلّمَ ‏ وَإنْ رَغْتّمْ» . 
وَصَدَقَ ابن عَبَّاس» كَل مَنْ طاف بالْبَيت ممن لا هَذي مَعَهُ من مُفردِ اؤ قارن آؤ مَُمَتّعء فقذ حل إمًا 
وچُويًاء وما حُكمَاء هذه هي السنَهٌ التي لا راد ها وَل مَذْفَعَء وَهَدًا قله - صلی اله عليه وَآله 
وَسلَمَ: ( «ٳدا اذبَرَ اللَهار من هَاهُتاء وَأَفبَل اللَيِلْ من هَاهئًاء فقذ أَفْطَرَ الصَائمْ» ) › إمًَا أَنُ يَكُونَ 
الْمَعتَى: أَفْطْرَ حُكْمَاء أو دَحَل وَفث إفطاره» وَصَارَ الْوَفْتُ في حقه وَفت إفطاره. فَهَكَدًا هذا الذي قذ 
طاف بالبَيت» إِمَا ن يَكُونَ قذ حل حُكْمَاء وَإمًَا أن يَكُونَ ذلك الْوَقتُ في حَقه لَيْسَ وَفت إِخرَام» َل هو 
وَفتُ حل لَيْسَ إلا مَا نَم يَكُنْ مَعَهُ هذى وَهَدًا صريخ السْلّة. 

في " صحيح مسلم " أَيْضًا عَنْ عطاء قَال: كَانَ ابِنُ عَبَاس يَقول: ( «لّا يَطوف بالبَيّت حَاج وَل 
عَيْرُ حَاج إلا حَلَ» ) › وَكَانَ يَفُول: هو بَعد الْمُعرَف وَقَبْلَةء وَكَانَ يَأخُدُ ذلك من أَمْر اللَبِيّ - صَلّى الله 
َيه آله وَسَلَمَ - حينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحلّوا في حَجُة الوَدَاع. 

وَفي " صحيح مسلم ": عن ابن عَبّاس» أن اللي - صلَّى الله عليه وَسَلَمَّ - قال: ( «هَذه غَمْرَةٌ 
اسْتَمْتَغئًا بهاء فَمَنْ نَم يَكُنْ مَعهُ الْهَذيٰ» قَلْيَحل الْحل كُلَهُء فَقذ دَحَلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَجَ إلى يَوْم 
الْقيامَةَ» ) . 

وَقَالَ عبد الرزاق: حَدََنا معمرء عَنْ قتادةء عَنْ أبي الشعثاء ( «عن ابن عباس: قال مَنْ جاءَ مُه 
بالْكَجً» فَإنٌ الطواف بالبَّت يُّصَيَرُهُ إلى غُمْرَةٍ شَاءَ أ أَبَى. 


فلْتُ: إن اناس يُنْكرُونَ دَلك عَلَيكء ڦال: هي سْنَّهَ نَبيَهمْ وَإِنْ رَغمُوا» › وَقذ رَوَى هذا عن النَبنَ - 
صلّى الله عليه وَسَلّمَ - مَنْ سَمَيْنَا وَغَيْرْهُمْ؛ وَرَوَى دَلكَ عَنْهُمْ طَوَائف من كار اللَابعينَء حَتّى صَارَ 
مَنْقولا نفلا يَرْفَعُ الشَكَء وَيُوجِبُ الْيَقينَ» ولا يُمْكنُ أَحَدَا أَنْ يُنْكرَهُء او يَقّول: لَمْ يَقَء وَهُوَ مَذْهَبُ اهل 
بت رَسُول الله - صلی الله عليه آله وَسَلَمَ - وَمَذهَبْ حر الأْمَةَ وَبَحْرها ابن عَبّاس وأضحابهء 
وَمَذْهَبُ أبي مُوسَى الأُشعريْ› وَمَذْهَبُ إمَام اهل اسل وَالْحَديث أَحمَدَ بن حَنْبَلٍ وَأنبَاعه» وَأهُل 
الحديث مَعَهء وَمَذهَبُ عبد الله بن الحسن العنبري قاضي الْبَصْرَةء وَمَذهَبُ اهل الظاهر. 


أغذَار مَنْ نَم يَأخُذُ فسخ الْحَجٍ إِلّى الْعْمْرَة 


وَالّذينَ خَالفوا هذه الأَحَاديث لَهُمْ عدار 

الْعذْرُ الأؤل: انها مَنْسُوحة. 

الْعذْرُ الثاني: انها مَخْصُوصَة بالصحَابةء لا يَجُوڙ لعَيرهم مُشَارَكَُهُمْ في حُمها. 

الْعذْرُ الثالث: مُعارَضتُها بمَا يذل عَلّى خلاف حُفمهاء وَهَذًا مَجْمُوغ مَا اغتَذَرُوا به عَنْها. 

وتكن أك هذه لغار غا رة ون خا قا ية اى فق 

ما الْعذْرُ الأول وهو الځ فَيَخْتَاج إلى أَربَعَة أُمُور لَمْ ينوا مها بشَيْءٍ يَختًاج إلى صوص أَخُرَ 
تكن تلك الذصُوص مُعَارضَة لهذه» تُمَ تَكُونُ مَعَ هذه الْمُعَارَضَة مُقَاومَةَ نَهاء ثم يَنْبْتُ تَاخُرْمَا عَنُها. 
قال الْمُدغونَ للنْسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني: حَدَنَنًا الْفريَابيٰء حَدَنَنًا أبان بن أبي حازهء 
ڦال: حَدَني ابو بڪر بن حفص» عن ابن غُمَرَ» ( «ڪڻ غمَرَ ن الطاب رضي الله عله أنه قال لم 
ولي: " ا أيُها الذاسْء إن رَسُول الله - صلی الله عليه آله وَسلّمَ - أحَلَ لئا الْمْنْعةَ ثم حرَمَها علَينّا» 
) » رَوَاه البزار في " مُسْنّده " عَذه. 

قال الْمُبيخُونَ للْقَسْخ: عَجَبًا لَكُمْ في مُقَاوَمَة الْجبّال الرَوَاسي التي لا تُرغزغها الرَيَاح بگثيب مَهيلٍ 
تَسفيه الرَيَاځ يمينا ۇشمَااء فَهڏا الْحَديٹ لا سند ولا مَنْنَء اما سَنَدُه فإِلّهُ لا تقوم به حْجَة عَلَيْنَا عند 
هل الْحَديث وَأَمًا مَْنُهُ إن الْمُرَاد بالمُنْغة فيه مُنْعَة النسَاء التي أَحَلَها رَسُول الله - صلّى الله عَلَيْه 
آله وَسَلّمَ - ثم حَرَمَهَاء لا يَجُوڑ فيها غَيْرُ َلك البنةَ لوْجُوه. 

أَحَذُها: إِجُمَاغ الأْمَة على أن مُنْعَة الْحَجَ غَيْرْ مُحَرَمَةء بل إمَّا وَاجبَةء أو أَفْضَل الأنْساك عَلّى 
الإطلاق» أو مُسَْحَبَةٌ أو جَائرَةٌ وَل نَعلّمُ لم قَوْلًا حَامسًا فيها بالتّخريم. 

اللَاني: ( «اَنُ غْمَرَ بن الْخَطَاب - رضي الله عن - صح عَنْه من عير وجه أنه قال: لو حَجَجْتُ 
َنَمَنَعْتُء ثم حَجَجْك لَتمَتُغتثُ» ) » رَه الأثرم في " سنه ” وَغَيرُهُ. 

وَذكَرَ عبد الرزاق في " مُصَنَفه ": عَنْ سالم ن عَبْد الله» أنه سل هى عمر عَنْ مُْعَة الْحَجَ؟ قال: 
ل بعد تاب الله تعالّى؟ وَذَكَرَ عَنْ نافع أن رَجُلّا قال لَه: هى عمر عَنْ مُنْعَة الْحَخ؟ قال ل وَذكَرَ 
ضا (عن ابن عَبّاس» هذا الذي يَزْغُمُونَ أنه هى عن الْمُنْغةء - يعني عمر - سَمغنُهُ 
يقول: لو اغتَمَزث» ثم حجَجْت لَنَمََعْتٌَ) . 


قال أبُو مُحَمّد بِنُ حَزم: صح عَنْ عمر الرُجُوغ إلى الْقؤل بالتمَتّع بعد اللي عَنْهء وَهَذا مُحَال أن 
زجع إلى الْقؤل بمَا صح عله أنه مَنْسُوح. 

اللَالتُ: أنه منَ الْمُحَال أن يهى عَنهاء وَقذ قال - صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ - لمَنْ ساألَّهُ: هَل هي لعامهم 
لك اَم لَذَبد؟ فقال: " بل لبد ". وَهَذًا قطغ لتَوهُم ورود اللُسْخ عَلَيْها. 


هدا أَحَدُ الأخگام التي يَستحيل ورود اللخ ڪَليهاء وهو الْحُكُمُ الذي أَخْبَرَ الصادق الْمَصدُوق 
باستمرَاره ودوامه»› فاته ا كَلْفَ لخَبّره. 


0 


غُذرُ من اذى اختصَاص الصَحَابَة بهذا الفسْخ 


العذْرُ الناني: دغوى اخْتصَاص ذلك بالصْحَابة› وَاختَجُوا بوْجُوه. 

أخذها: ما روَا عند اله بن الأتير الْحُمَيْديء دنا سفيان عن يی بن سَعيڍ» عن المرقع «عڻ 
أبي ذر أنه قال: گانَ ۀ قنخ الْحَجَ من رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وآله وَسلَّمَ EE‏ 

قال وَكيع: دنلا مُوسّی بْنُ غَبيْدَةء دنا يعقوب بن زيد» ( «عَن أبي ذر قال: لم يَكُنْ لأَحَدِ بَعْدَنَا 
ن يَجْعَل حَجَُه غْمْرَةًء إِنَها گائٹ رْخْصَة لا أَصحَابَ مُحَمَدٍِ صَلّى الله عَلَيه وَآله وَسَلَمَ» ) . 

وَقَال البزار: حَدَنًا يُوسْفٰ بْنْ مُوسّى» حَدَتَئا سَلَمَهٌ بِنُْ الْقَضل» حدَنَّا محمد بن إسحاق» عَنْ عبد 
الرحمن الأسدي» ( «عَنْ يزيد بن شريك فنا لأبي ذر: كَيْف تَمَتََّ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسلَمَ 
- وَأَنْتُمْ مَعَه؟ فقال: مَا أَنْثُمْ داك إِنّمَا داك شَيْءَ رخص لَنًّا فيه» يَغني الْمُنْعَةٌ» ) . 

وَقال البزار: دنا يُوسُفُ بن مُوسَی» حَكَنَنًا غْبَيْدُ الله بِنُ مُوسّی» حَدَنًا إسرائيل عَنْ إبراهيم بن 
المهاجر» عَنْ أبي بكر التيمي» عَنْ أبيه وَالْحَارث بن سْوَيْدٍ قَالا: ( «قال أبو ذر: في الْحَڄ وَالْمُْعَةَ 
رخص غطااها رسول اله صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ» ( . 

ۆقال أبو داود: حَدََتَا هَنَادُ بْنُ السّريْ» عن ابن ابي رَائدَةء أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق» عَنْ عَبْد 
الرَحْمَن بن الأسنود» عَنْ سليمان» أ سليم بن الأسود «أَنٌ (أبا ذر كان يَقول فيمَنْ حَجٌ تم قَْسَُهَا 
إلى غْمْرَةٍ لَمْ يكن ذلك إا للرَْب الَذينَ كاثوا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ» ) , 

وَفي " صحيح مسلم ": ( «ڪن ابي ذر ڦال: گائت الْمُنْعَةُ في الْحَجَ لأًضحاب مُحَمَدِ - صلَّى الله عَلَيِه 


آله وَسَلّمَ - حَاصَةَ. في لَفظ: " كائث لَئًا رْخْصَةء يَغني الْمُثْعَةَ في الْحَجٍ) › في لَفظ آَخُرَ: " لا 
صخ الْمُنْعَدّان إلا لا حَاصَةَء يَغني مُنْعَة النْسَاء وَمُنْعَةَ الْحََ ٠"‏ وَفي لَفظ آَخُرَ: " إِلّمَا كائث لَئا 
کا دُونَكف يَغني مَنْعَهَ الْحَجّ» 

في " سن النْسَائيّ " باسنا صّحيج: عن إبْرَاهيمَ التَيْميّ» عَنْ أبيه ( «عن أبي ذر في مُثعة 
الْحَڄَ: لَيسَٹ لَك وَلَسْتُمْ مٺها في شَيْءِ إِلَمَا گائٹ رُخْصَةَ َا أًصحَابَ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه 
آله وَسَلّم» ) . 

وَفي " سن أبي داود وَاللَُسَائيّْ ٠"‏ منْ حديث ( «بلال بن الحارث قال: فَلْتُ: يا رَسُول الله أرَأيْتَ 
فسخ الْحَچ إلى الْعُمْرَة نئا حُاصَة اَم للذُاس عَممَةً؟ قال رَسُول الله - صَلّى الله عليه آله وَسلَم: " 
َل ئا حَاصَّةَ» ) › وَرَوَاهُ الإِمَامُ أحْمَدُ. 

في " مُّْد أبي عوانة " بإِسَْادِ صحيح: عن إبْرَّاهيمَ التيْميْء عَنْ آبيه قال: سنل عثمان عن مُْعَة 
الْحَجَ» فقال: كائث لاء لَيْسّث لَكُمْ. هَذا مَجْمُوغ مَا اسْتَدَلوا به عَلّى النَخصيص بالصَحابة. 

قال الْمُجَوَرُونَ للْقسْخ وَالْمُوجبُونَ لَ: لا حْجَة لَكُمْ في شَيْءِ من ذلك فَإنُ هَذه الآنُارَ بَيْنَ بَاطلِ لذ 
ما الوأَوّل: قبن المرقع لَيْسَ ممَنْ تَقَومُ بروايته حْجَّةء فَضلَا عَنْ أَنْ يُقَذدَّمَ عَلّى الذْصوص الصُحيحة 
غير المَذْفُوعة. وَقذ قال أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: - وَقذ غورض بحديثه - وَمَن المرقع الأسدي؟ وقد رَوَّى 
آبو ذر عن الَبِيْ - صَلَّى الله عَلَيه وَآله وَسَلَمَ - الأَمْرَ بقسنخ الْحَجَ إلى الْعْطْرَة. وَغَاية مَا تُقل عَنْهُ - 
إن صح - أن ذلك مُخْتَصٌ بالصَحَابة فهو رَأيْه. َقذ قال ابِنُْ عَبّاس» وَأبُو مُوسى الأشعري: إن ذلك 
عام للأمَّة. فَرَأيْ أبي ذر مُعَارَض برَأيهمَا. 

وَسَلمَت اللْصْوص الصُحيحَة الصّريحَةء ثم من الْمَعلُوم اَن دغوى الاختصَاص بَاطلَةٌ بص اللْبِيّ - 
صلّى الله عَلَيه وَآله وَسلّمَ - اَن تلك الْعْْرَةً التي وَقَعَ السوّال عَنْها وَكائث غمْرَةً قنخ لأب الايد لذ 
َخْتَصُ بقن ڏونَ ڦزن وهُا اصح سَدَا منَ الْمَزويَ عن أبي ذر الى آن يُوخَد به من اؤ صح 


هو 


الأصْل في الْمَسّائل الإخْكَامُ حى يبت نها أو اختصَاصها 


َأيْضًاء قدا رَأينَا حاب رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَآله وَْسَلّمَ - قد اخْتَلَفُوا في أَمْر قذ صح عن 
رَسول الله - صلی اله عله وآله وَسَلَمَ - أله قعل وَأمَرَ بهء قال غضهم: إل موخ اؤ حاص 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ هو باق إلى الأبّدء فقول مَن اذَعى نَسْكَة أو اختصَاصَة مُخَالفت للأضلء فلا قبل إلا 
بُزْهان» وَإِنٌ أَقَلَ مَا في الاب مُعَارَضَنَةُ بقؤل مَن اذعى بَقَاءَه وَغمُومَةء وَالْحُجُة تفصل بَينَ 
المُتَنَازعين» وَالْوَاجب الرَدُ عند الننّازع إلى الله وَرَسُوله. فَإدًا قال أبو ذر وعثمان: إن الفْسنْحَ 
مَنْسُوځ أو حاص وَقال أبو موسى وَعَبدُ الله يِن عَبّاس: إل اق وَحفْمُةُ عامء فَعَلى مَن اذعى التَسنعَ 
والاختصاص الدليل. 


وَأَمًا حَديُة الْمَرْفُوغ - حَديثُ بلال بن الحارث - فَحَديثٌ لا يُكْتَبُء ولا يُعَارَض بمثله تلك الأْسَاطي 
ق ا فوع 2 ۰ ہں ر 0 0 » و 0 رص د 0 
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e‏ فَحَديث بلال بن الحارث 
في فسخ الْحَجَ يَغني قَوْلَةُ " لا حَاصةَ "؟ قال: لا فول بهء ا يُغْرَفٰ هذا الرَجُل٬‏ هذا حديثُ لَيْسَ 
إسْنَادهة بالْمَغْرُوف» لَيْسَ حَديث بلال بن الحارث عدي يَبْتُ. هدا لَفْظَهُ. 

a a sS 
وآله وَسَلْمَ - أَخْبَرَ عَنْ تلك الْمُنْعَة التي أَمَرَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا حَجَهم إلَيْها أَنها لأب الأَبَدء فَكَيْف يَنْبْتُ‎ 
َة بغ هَذًا انها لَهمْ حَاصَة؟ هذا من أَمْحَل الْمُحَال. وَكَيْفَ يأثرهغ بالْفسْخ وَيَقول: ( «دَكَلت الْعْْرَهُ‎ 
في الحَجٍ إلى يَؤْم الْقيامة» ) » ثم يبت عه أن ذلك ُد مُخْتَصْ بالصُحَاة ون مَنْ بَعذَهُم؛ فن شه‎ 
باللّه أن حديتٌ بلال بن الحارث هَذًاء لا يَصح عَنْ رَسُول الله صلّى اله عَلَيْه وَسلَّم > وَهُوَ علط عَلَيْهء‎ 
َيف نُقَدّمُ روَايَةُ بلال بن الحارث على روَايات اقات ابات حَمَلَّة العم الَذينَ رَوَوا عن رَسُول الله‎ 
صلی الله عََيْه وآله وَسلَمَ - خلاف روايته.‎ - 


م َيف يَكُونُ هدا تابنا عن رَسُول الله - صَلّى اله عله آله وَسلّمّ - ابن عَبًاس - رضي الله عله - 
يفتي بخلافه. وَيلَاظرُ عَلَيْه طول غفره بمَشهَدٍ من الْحَاص وَالْعَام» وَأّصحَابُ رَسُول الله - صَلّى اله 

عليه آله وَسَلَمَ - مُتَوَافرُونَ» ولا يفول لَه رَجُل وَاحذ منْهُمْ: هذا كان مُخْتَّصًا با لَيْسَ لعَيْرنًا حَتّى 
يَظْهرَ بَعْدَ مؤت الصَّحَابَة أن أبا ذر كانَ يَرَّى اختصَاص ذلك بهْ؟ 

اما قول عثمان - رضي الله عَنْۀُ - في مُنعَة الحَج: إِنَهَا گائث لَهُم لَيسَث ليره فُحَمُةُ حُكُمُ قول 

بي ذر سوام e‏ ا ع ابيد ذر ا قوي 


الائي: اختصاص جوب بالطابة. کی الذي گن براه شتیځا - قلسن اأ له روح - تغول: الهم 
گائوا قذ فُرض عَلَيِهم القشځ لمر رَسُول الله - صلّی اله عَلَيه وَآله وَسلّمّ - َهُمْ به وَحَنْمه عَلَيْهم؛ 
وَعَضَبه علْدَمَا تَوَفَفُوا في الْمْبَادَرَة إلى امتتاله. وَأَمَّا الْجَوَارُ وَالاسْتخبَابْ فَلَأْمَّة إلى يَوْم الْقَيامَة 
كن أبَى ذلك الْبَخْرُ ان عَبّاس» وَجَعَل يل الْوْجُوبَ للَأْمَّة إلى يَوْم الْقَيَامَةء وَأَنٌّ قَرْضًا عَلَّى كل مُفْردِ 
َقارن لَمْ يَسْق الْهَذي» أن يحل ولا بُ َل قذ حل وَإِنْ نَم يَشَأء وأا إلّى قؤله اميل مني إلى قؤل 
الاختمَالٌ الثالثُ: نه لين لأَحَدٍ من بَغد الصَحَابة أن يَبْتدئ حَجًا قارنًا أو مُفْردًا با هذيء بل هذا 
َخئاج مَعَه إلى القَنخ» لَكنْ فُرض عَرَيه أن يَفْعَل مَا أَمَرَ به اللْبيٌ - صَلّى الله عله وَآله وَسَلّمَ - 
أَصحَابة في آخر الأمْر منَ اللَمَنّع لمَنْ لَمْ يَسّق الْهذي» وَالْقَرَانُ لمَنْ سَاق» كَمَا صح عَنْهُ دلك. وَإمًَا 
إلَمَا كان للصْحَابةء فَإِنَهُمُ ابتَدَءُوا اإخْرَامَ بالج الْمُفْرَّد قبل أَمْر التَبِيْ - صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسلَمَ - 
بالَمَتّع وَالْقَسْخ إليه» قَلَمَّا اسْتَقَرَ أَهْرُهُ بالتمَتُع وَالْفسْخ إلَيِهء نَم يَكُنْ لاح أن يُحَالفۀ وَيُفرد ثم 

وَإذًا تَأَمَلْتَ هَذَيْن الاختمَالين الأخيرَيْن رَأَيْنَهْمَا إمَّا رَاجحينَ على الاختمَال الأول أو مُسَاويَيْن لَه 
وََسْفّط مُعارَضَة الأحاديث النُابَة الصُريحة به جُمْلَةء بالل النَؤْفيق. 

اما مَا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه ": عن ابي ذر» اَن الْمُنْغَةً في الْحَجَ گائٹ لَهُمْ حُاصَةَ. فُهذا إن 
أرية به أّصْل الْمُنْعة. فَهذا ا يفول به أَحَذّ منَ الْمُْسْلمينَ بل الْمُسْلمُونَ مَُفْفَونَ على جَوَاز ها إلى يَوْم 
الْقَيَامَة. وَإِنْ أُريد به مُنْعَةٌ القُسنخ اخَمَل الوْجُوة التَلَانَّةَ الْمُنَقَذَمَةً قال الأثرم في " سنه ' وَذكرَ 


° 
~o 


ئا أخْمَدُ پِنُ حَنبَلِ اَن عبد الرَخْمَن بِنَ مهدي حَذَنهُ عن سفيانء عن الأغمَش» عن إِبْرَاهيم النَيْميّء 
عَنْ ابي ذر» في مُْعَة الْحََ ائ ئا حَاصَهَ. قال أَحْمَُ پِنُ حَبَلِ: رَحمَ الله با ذر هي في تاب الله 
عر وَجَل: َفْمَنْ تَمَتَعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَجٍ) [البقرة: ]٠۹١‏ [الْبَقَرَة ]٠١١‏ . 

قال الْمَانغُونَ منَ الْفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك مَنْسُوځ أو حَاصُ بالصُْحَابةء لا يُقال مله 
بالرَأي» فَمَعَ قائله زيَادَةٌ عم حُفيَّث على مَّن اذَعى بَقَاءَه وَغْمُومَةء فإلَةُ نضحب لحال اللَصَ بَقَاء 
وَغُمُومًاء فهو بمَذْزلَّة صَاحب الْيّد في الْعَيْن الْمَدَعاةء وَمُذعي فسْكَة واختصَاصَة بمَذُزلَة صَاحب 
البَيْنّة التي تدم عَلَى صَاحب الْيّد. 

قال الْمُْجَوَرُونَ للْفَسْخ: هذا قول فاسذ لا شك فيهء بل هذا رَأيْ لا شك فيه» وَقذ صرح - بأنّه رَأي 
مَنْ هو أغظَمُ من عثمان وأبي ذر - عمْرَانُ بِنُ حُصَيْن» في " الصُحيَين " وَاللَفظ للبَْاريَ: 
تَمَتَعنَا مَعَ رَسول الله - صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلّمَ - وَنَرَل الْفَرْآنء فقال رَجُل برَّأيه مَا شاءَ. وَلَفْظُ 
مسلم: ( «نَرَلَّث آيَة الْمَنْغة في كتاب الله عر وَجَل - يَغني هة الْحَج - وَأَمََنَّا بها رَسنُول الله - صَلّى 
لله عليه وَآله وَسَلَّمَ - تُمّ َم ذز آي تسخ منْعة احج وَل ية عَنها رَسُول الله - صَلّى الله عليه 
آله وَسَلّمَ - حَنّى مَات» قال رَجُل برأيه مَّا شَاءَ» ) › وَفي لَفْظ: يُريدُ عمر. 

وَقال عبد الله بن عمر لمَنْ سَالَهُ عَنْها؛ وَقال لَه إن باك هى عنها: أأَمْرُ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه 
آله وَسَلْمَ - احق أَنْ يُنَبَعَ أو أَمْرُ أبي؟ ! 


(وقال ابْنُ عَبًّاس لمَنْ كان يُعَارضةُ فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تذزل عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ منَ السَمَاءء 
قول قال رَسُول الله - صَلّی اله عليه وآله وَسَلّمَ - وَنَفُولُونَ قال أبو بكر وعمر) . فَهَذّا جَوَابُ 
العلّمَاء لا َوَابُ مَنْ يَقُول عثمان وأبو ذر غلم برَسُول الله - صلی اله عليه آله وَسَلَمَ - منم فهلد 
قال ابن عَبًاس» وَعَبد الله ِن غمَرً: أبو بكر وعمر أَعلَمُ برَسُول الله - صلًى اله عَلَيه آله وَسلّمَ - 
منَاء وَلَمْ يَكُنْ أَحَذ منَ الصَحَابَة وَلّا أَحَذ منَ النَابعينَ يَرْضَى بهذا الْجَوَاب في تفع تَصَ عن رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ› وَهُمْ كَانوا أَغلَمَ بالله وَرَسُوله» وَأثقى لَه منْ أن يُقَدمُوا عَلّى قول الْمَغْصُوم 
رَأيّ عَيْر المَغصوم» ثُمّ قذ تَبَتَ اللَصُ عن الْمَغصوم بأنُها بَاقَية إلى يوم الْقيَامَةء وذ قال ببَقًائها: 
علي ِن ابي طالب رَضي الله عله وَسَغدُ بن ابي وَقَاصِ» وَابِنْ غمَرَء ابن عَبَاس» وأبو موسىء 
َسَعيدٌ ِن الْمُسَيّبٍ» وَجُمْهورْ اللًابعينَ وَيَذْلٌ عَلّى أن ذلك رَأيْ مَخْضْ لا يُنْسَبُ إلى أنه مَرْفُوغ إلى 
اللْبيّ - صلی اله عَلَيه وَسَلَمَ - أن غْمَرَ ِن الْحَطّاب - رضي الله عَنْۂ - لما هى عَنها قال لَه بُو 


موسى الأشكري: يا مير الْمُوْمنينَ! ما أَخْدَفْت في شَأن النْسّك؟ فَقال: إن ناخد بكتاب رََئاء قبن ال 
يقول: وتوا ْح وَالْعمْرَةً له [البقرة: ٠١‏ إالبَقَرَة ]۹١‏ » إن أذ نة رَسُول الله صَلّى 
a‏ فان رسو لله - صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلّمَ - لَمْ يحل حَنّى نَحَرَ› فَهذا اتفاق من 
ابي موسی وعمر على اَن م َع الخ إلى الْمثغة والإخرَام بها اتذاء؛ إِلَمَّا هو رَأيّ من أَخدَنةُ في 
السك لين عن رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم. إن اسْنَدَل لَه بمَا اسَْدَل. 
وأبو موسى كَانَ يُفتي اللَّاس بالقسنخ في خلَافًة أبي بكر - رضي الله عله - كُلّهاء وَصَذرًا من خلافة 
عمر حَنَّى فَاؤض عمر - رضي اله عَنْه - في هيه عَنْ َلك وَانَفقَّا عَلّى أنه رَأيٌ أَحدَنَهُ عمر - 
رضي الله عَلْهُ - في السك تُمّ صح عله الرُْجُوغ عَنُ. 


غُذْرُ مَّن اذٌعى مُعَارَضَةَ أحَاديث الْقَسْخ بمَا يذل عَلّى خلافها 


وَأَمًا الْعذرْ الثًالتُ: وَهُوَ مُعَارَضَةٌ أحَاديث القسنخ بما يذل على خلافهاء ذَكَرُوا مها مَا رَوَاهُ مسلم 
في " صحيحه " من حديث الرُهريَء عَنْ عروة (عن عائشة رضي الله عَنهاء قالث: «خَرَجُئًا مع 
رَسول الله - صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ - في حَجُة الْوَداع» فَملًا مَنْ اَهَل بغْمْرَة وَمنًا مَنْ اَهَل بحَج» حَنّى 
متا مَكة قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَه وَآله وَسَلَمَ: " مَنْ أَخرَمَ بعَمْرَةٍ وَلَمْ يهد فَلْيَخلل» وَمَنْ 
آخرَمَ بعْمْرَةٍ وَأهْدَى» فلا يَحلَ حَتّى يَلْحَرَ هَذيَه» وَمَنْ اَهَل بحَجٌ فَلْيْتمٌ حَجَهُ» ) › وَذكَرَ بَاقيٰ الْحديث. 
وَمنها: مَا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه " أَيْضًا منْ حديث مالك عَنْ أبي الأسودء عَنْ عروة عَنْها: ( 
«خُرَجْئًا مع رَسُول الله - صَلّى الله عليه آله وَسَلّمَ - عام حَجُة الداع فَملًا مَنْ اَهَل بعُمْرَةٍ وَمنًا 
من اَهَل بَجٌ وَغفرَةٍء وملا مَنْ اَهَل بالج وَأَهَل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وآله وسل - بالخ 
فما مَنْ اَهَل بعمْرَةَ َكَل وَأمًا مَنْ اَهَل بحَجّ أو جَمَعَ الَْحّ وَالْعْْرَةَء قَلَّمْ يَحلْوا حَتّى كَانَ يَوْمُ اللُخر» 
) 

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عَنْ (عائشة قَالّث: «خُرَجُْئًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه آله 
وَسَلمَ - للْحَجَ على تلائ أَْوَاع: فما مَنْ اَهَل بغر وَحَجَةء وَمئًا مَن اَهَل بج مُفرَدِء وَمنًا مَنْ اَهَل 
بغْمَرَة مُفْرَدَةٍء فُمَنْ كَانَ أَهَلَ بحٌَ وَغُمْرَةٍ مَعَاء لم يَحلَ من شَيْءِ مما حَرْمَّ من حَنّى قَضَى مَنَاسك 


الْحَجَ› وَمَنْ اَهَل بحَجٌ مُفْرَدِء لَمْ يَحلَ من شَيْءِ ممًا حَرْمَ مه حَنّى قَضَى مَئاسك الْحَجَ› وَمَنْ اَهَل 
بعْمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَاف بالْبَيت وَبالصَقًا وَالْمَرْوَةء حل ممًَا خُرمَ مله حَتّى اسْتَقَبل حَجّا» ) . 


وَمنها: مَا رَوَاهُ مسلم في " صَحيحه " من حَديث ابن وهب» عن عفرو بن الْحَارث» عن محمد بن 
نوفل» «أَنٌ رَجُلَا من آَهُل الْعرَاق» قال لَهُ: سَلَ لي غُزوَة پُنَ الڙبَيِر» عَنْ رَجُلِ اَهَل بالْحَجَء هبدا اف 
بالبّْت أَيَحل اَم لا؟ كر اديت وَفيه: قذ حح رَمول اله - صل اله َه آله وَسَلّمَ ‏ حبني 
عائشة اَن اول شىء بَا به حينَ قَدم مَكَهء أنه تَوَضًاً ثم طَاف بالبَيْت ثم حَحٌ أبو بكر» نَم كان اول 
شيٰءِ بدا به الطوَاف بالبَيت» ثم لم َكُنْ غمْرَة تم عمر مل ذلك تم َج عثمان فَرَأينُۀ اول شَيْءِ بدا 
به الطوَاف بالبَيّت» تم لم تَكُنْ غَمْرَة. 

م معاوية وعد الله ِن غمَرَ٬‏ تُمُ حَجَجْث مَعَ ابي البَيْر بن العَوام» فَگانَ اول شَيْءِ بَدَاً به الطَوَاف 
رَأَيْثُ فَعَل ذلك اِنُ غمَرَء تم لَمْ يَنْقَضها بعَمْرَةٍء فَهذا ابِنُ غُمَرَ عنْدَهُم ألا يَسألوئة؟ ولا أَحَذ ممَنْ 
مَضَى مَا گاوا يَْدَءُونَ بشَيْءِ حينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ اول منَ الصاف بالْبَيّت» ثم لا يَحلُونَء وَقَذ 
رايت امي و خالتي حينَ َفْدَمَان لا تَبدآن بشَيْءِ اول منَ الطْواف بالْبَيت» َطْوفان به ثم لا تحلان» . 
هذا مَجْمُوغ مَا عَارَضوا به أَحَاديت الْقَسنخ ولا مُعارَضَةً فيها بحَمْد الله وَمَنّه. 

أمًا الحَديث الأول وهو حَديث الهريّ عَنْ عروةء عَنْ عائشة فَغْلط فيه عبد الملك بن شعيب» أو 
أبُوهُ شعيب» اؤ جَذهُ الليث اؤ شَيْخُهُ عقيل فَإِنّ الْحَديتَ رَوَاهُ مالك ومعمر والنَاسُ عن الرهْري عن 
عروة عنهاء وينوا اَن النَبيّ - صلی الله عَلَيه وَسَلَمَ - أمَرَ مَنْ نَم يَكُنْ مَعَهُ هَذيْ إا طَاف وَسَعى أَنْ 
يَحل. فال مالك عَنْ يَخْيَی بن سَعيدِ عن عمرة عَلْها ( «كَرَجُئًا مَعَ رَسُول الله - صلّى اله عله آله 
وَسَلّمَ - لكُفس َال بَقَِنَ لذي القَغدَةء وَل رى إلا الْحَڃًء فلَمَا ننا منْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُول الله - صَلّى 
اله عله آله وَسَلَمَّ - مَنْ نَم يَكُنْ مَعَهُ هذى إا طَاف بالبَيت وَسغى بَيْنَ الصَفَا وَالمَرْوَة أَنْ يَحلً» ) › 
وَذَكَرَ الْحّديت. قال يحيى: فَدَكَرْثُ هذا الْحَديث للْقاسم بن مُحَمَدِء فقال انك والله بالحديث عَلّى وَجهه. 
قال منصور: عَنْ إبراهيم عن الأسودء عَلْها: ( «خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وآله 
وَسلَّمَ - ولا رى إلا الْحًَء قَلَمَّا قَدمْنًا تَطَوَفنًا بالْبَيّت» فَأمَرَ النَبيُ - صَلّى الله عليه وآله وَسَلَمَ - مَنْ 
لم يَكُنْ ساق الذي أن يَحلء فل مَنْ ل يَكُنْ ساق الْهذي» وَنسَاوه لم يَسْقَنَ فَأَخلَلْنَ» ) . 

قال مالك ومعمر كلَاهُمَا عن ان شهاب عَنْ عروةء عَنها: ( «َرَجُّتًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله 


ڪَلَيْه وَآله وَسلَمَ - عام حَجَّة الْوَداع فَأَهْلَلنا بعمْرَةٍ تُمٌ قال رَسول الله - صَلّى الله عليه وَآله وَسَلَمَ؛ " 
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذيْ فَلْيْهل بالْحَج مَعَّ الْعْمْرَةء ولا يحل حَنى يحل منْهْمَا جَميعًا» ) . 

قال ابْنُ شهاب: عَنْ عروة عَنْهاء بمثل الذي أَخْبَرَ به سالم عَنْ أبيهء عن اللَبيّْ صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلَم. وَلَفظة: ( «تَمَتَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عله وآله وَسلّمّ - في حَجُة الداع بالْغمرًة إلى الْحَجَ 
قَأَهدَى» فَسَاقَ مَعَهُ الْهَذي من ذي الْحُلَيْفةء وَبَدَاً رَسول الله - صّلَّى الله عَلَيه وَآله وَسَلّمَ - اَهَل 
بالْغفْرَة ْم هَل بالَْجَ وَتَمَّعَ الاس مَعَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه آله وَسَلّمَ - بالْععْرَة إلى الْحَج 
فان منَ الاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهذيء وَمنْهُمْ مَنْ لَمْ يهد قَلَمَّا قَدمَ اللْبُ - صَلّى اله عَلَيْه 
آله وَسَلّمَ - مَكَهَ قال للُاس: " مَنْ کان منْكُمْ هد فل لا يحل مئ شَيْءِ حَرْمَ مله حى يَقضي 
حَجَهُء وَمَنْ َم يَكُنْ أَهْدَى فَلَيَطّْف بالْبَيّت وَبَيْنَ الَا وَالْمَروَة› وَليْقَصْر وَليَحل تُمّ نيهل بالْحَج وَلْيْهدء 
فمَنْ لَمْ جذ هَذيًا فصيَامُ ئة أيّام في الْحَجَ وَسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى آهله» ) › وَذَكَرَ بَاقيّ الْحَديث. 


وَقال عَبْدُ الْزيز الْمَاجشُون: عَنْ عبد الرحمن بن القاسم» عن بيه عن عائشةء خُرَجْنا مَعَ رَسُول 
الله - صلی الله عله وَآله وَسَلَمَ - لا نَذْكُرْ إلا الْحَحّ. .. فَذَكَرَ الْحَديت. وَفيه قَالَث: «فلَمًا دمت مَكهً 
قال رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَآله وَسَلّمَ - لأًصحَابه: " اجُعَلُوها غْمْرَةٌ فَأَحَل الاس إلا مَنْ كان 
مَعَهُ الْهذيٰ» ". 

قال الأغمَشْ: عن إبراهيم عَنْ عائشة «خُرَجُئًا مَعَ رَسُول الله - صَلّى اله عَلّيه آله وَسَلّمّ - لا 
َذْكُرْ إا الح فَلّمَّا قَدهْنًا أمرًْا أن تَحلَ» › وَدَكَرَ الْحَديتٌ. 

قال عبد الرحمن بن القاسم: عَنْ أبيه ( «عَنْ عائشة خُرَجِئًا مَع رَسول الله - صَلّى اله عليه وآله 
وَسَلّمَ - وَلا نَذْكُرْ إلا َج فَلَمَا جنا سرف طَمثث. قَالّث: فَدَُل علي رَسُول الله - صلّى الله عليه 
آله وَسَلّمَ - وأا أبكي. فقا " ما يُبكيك "؟ قَالَث: فَقَلْتُ الله لَودذث آي لا أَحْح العَام. ..» ) › قَدَكَرَ 
الْحَديت. وَفيه: «فَلَمًَا قَدمْث مَكَةَ قال لنب صلّى اله عَلَيه وَآله وَسَلَمَ: " اجْعَلُوها غْمْرَةٌ " قَالّث: 
فَحَل النَاسْ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهذيٰ» . 

وَكُل هذه الأَلْقَاظ في " الصحيح "› وَهَذًا مُوَافقٌ لمَا رَوَاهُ جابر» وَابِنُ غْمَرَء وأنس» وأبو موسىء 
ابن عَبّاس» وأبو سعيد وأسماء» والبراء» وحفصةء وَغَيرْهُمْ من أَمْره - صَلّى الله عله آله وَسَلّمَ 
- أَصْحَاَة كُلَهُمْ بالإخلال إلا مَنْ ساق الْهذيْء وَأنْ يَجْعَوا حَجُهُمْ غْمْرَةً. وفي اتقاق هَولاء كلهم على 
اَن التب - صلی الله عليه وَآله وَسَلّمَ - أَمَرَ أ صَحَاَة كُلَهُمْ أَنْ يَحلُواء وَأَنْ يَجْعلُوا الذي قَدمُوا به 


منْعَةء إلا مَنْ ساق الْهَذي» دلي عَلَى عَلَط هذه الرَوَايَة وَوَهُم وَقَعَ فيهاء يْبَيَنُ ذلك انها منْ روَايَة 
الليث عَنْ عقيل عن الڙهُريَء عن عروة والليث بعينه هو الذي رَوَى عَنْ عقيل ڪن الڙهريء› عن 
عروة عَلْها مل مَا رَوَاهُ عن الْهْريّ عن سالم» عن أبيه في تمع التي - صَلّى اله عليه آله 
َِسَلّمَ - وَأَمره لمَنْ نَم يَكُنْ أَهْدى أن يَحلٌ. 

ثم تنَا اذا أحاديثُ عائشة يُصَدَق بَعْضْها بَعْضًاء وَإنَّمَا بَعْضْ الرُوَاة راد على بَغْض» وَبَعْضْهُمُ 
اخْتَصَرَ الحَديث» وَبَعضَهْم افْتَصَرَ على بَغضه» وَبَعْضْهِم رَوَاه بالمَغتى. وَالْحديث المَذْكُورُ لَيْنَ فيه 
مَنْعُ مَنْ أَهَلَ بالْحَج من الالال وَإِنّمَا فيه أَمْرُهُ أَنْ يُتمّ الْحَجّء قبن كَانَ هذا مَحْفوظاء قَالْمُرَادُ به 
َقَاؤهُ على إِخرَامهء فَيَتَعَيَنُْ أن يَكُونَ هذا قبل لمر بالإخلال› وَجَغله غُمْرَةًء وَيَكُونَ هذا أَمْرًّا رَاندًا قذ 
طَرَاً عَلّى الأُمر بالثمَام› كَمَا طَرَاً على التَخْيير بَْنَ الإفْرَّاد وَاللَمَّع وَالْقرَان» وَيََعَيَنُ هذا ولا بء وَإلا 
گان هذا اسا لأر بالْقَسشْخ» وَالأَمْرُ بالْقسْخ تَاسكًا لذن بالإفْرَادء وَهَذّا مُحَال قَطعاء فَإِلَةُ بعد أن 
آَمَرَهُمْ بالْحل لَمْ يَأمَرْهُمْ بقضه» وَالْبَقّاء عَلّى الإخْرَام الأوّلء هذا باطل قَطغاء فَيَتَعيَنُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا 
اَن يَكُونَ قبل الأُمْر لَهْمْ بالقنخ ولا يَجُوڑ غَيْرُ هذا ابن وال أغلَّمُ. 

وَأمّا حديث أبي الأسود» عَنْ عروة عَنها. وَفيه: " «وآمَا مَنْ اَهَل بج أو جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةٌء فلم 
يَحلُوا حَنّى كَانَ يَوْمُ اللخر» ". وَحَديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عَنها: «فُمَنْ كَانَ أَهَلَ بِحَجٌ 
وَغُمْرَةٍ مَعُاء لَمْ يحل من شَيْءِ ممًا حَرْمَ من حَنَّى يَقضي مَنَاسك الْحَجَ» وَمَنْ اَهَل بج مُفْردِ كَذلك» 
". قحديتان قذ أَنْكَرَهُمَا الْحُفَاظ وَهُمَا اَهَل أن يُنْكَرَا. 

قال الأثرم: حَدَثنا أَخْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍء حَدَننا عبد الرَحْمَّن ِن مَهْديّ» عن مالك بن أنس» عَنْ أبي الأسودء 
عن عروة» عن عائشة: «خَرَجْنًا مَعَ رَسول الله - صَلّى الله عليه آله وَسَلَمَ - قَمنًا مَنْ أَهَلَ بالج 
وملا مَنْ اَهَل بالْغفرَةء وَمنًا مَنْ اَهَل بالْحَجَ وَالْعْمرَةء وَأَهَل بالْحَجٍ رَسُول الله صَلّى اله عله آله 
وَسَلّم فَأَمًا مَنْ اَهَل بالْعُمْرَة› فَأَحَلُوا حينَ طَافُوا بالْبَيت وَبالصَقًا وَالْمَزوَةء وَأَمَّا مَنْ اَهَل بالْحَجَ 
وَالْعُمْرَّةء فَلَمْ يَحلُوا إلى يوم اللّخر» › فال أَحْمَدُ بِنْ حَنْبَلٍ: أَيْش في هَذًا الْحَديث منَ الْعجَب» هذا 
خُطاء فقّال الأثرم: فَقَلْتُ لَه: الهْريٌء عَنْ عروة عن عائشة بخلافه؟ فقال: تَعَم وَهشَام يِن غُروةً. 
قال الْحَافظ آَبُو مُحَمّد بِنُْ حَزم: هَدّان حديتان مُنْكَرَان جدًاء قال: ولأبي الأسود في هَدًا الخو حَديثَ 
ا خَفَاءَ بنكْرّته وَوهنه وَبُطلانه. وَالْعَجَبْ كَيْف جَارَ عَلَّى مَنْ رَوَاه؟ ثُمٌ ساق منْ طريق الْبُځاري عَلهُ 


ن عبد الله مولى أسماء حَذََه أله «كانَ يَسْمَمُ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عَنْهُمَا تَقُولُ 
كلما مرت بالْحَجُون: صلی الله على رَسُوله ڏقذ ئَرَلْئَا مَعَهُ هَاهُئاء وَئَحْنُ يَوْمَئذِ خفَاف قلي ظُهرئًاء 
قَليلَةٌ أزوَادتًاء فُاغتَمَزث آنا وَأختي عائشة والزبير وَفْلَانْ وَفلَانء فَلَمَّا مَسَحًْا الْبَيْتَ أَخلَلنَاء نَم أَهلَلنَا 
منَ الْعَشيْ بالْحَجَ» . قالَ: وَهَذه وَهْلَةَ لا خَفاءَ بها على أَحَدِ ممَّنْ لَه أَقَلُ علْم بالْحَديث لوَجُهين 
أحَذُهُمَا: قَوْلَةُ فَاغتَمَزث أَنَا وَأخْتي عائشةء وَلَا خلاف بَيْنَ أَحَدِ من اهل اللَقّل في أن عائشة لَْ تَعّمز 
في اول دُخُولها مَكَهَء وَلذلك أغمَرَهَا منَ التنعيم بَعدَ تَمَام الْحَج لَْلَةَ الْحَصْبَةء هَكَذا رَوَاهُ جَابرُ ِن 
بد الله وَرَوَاهُ عَنْ عائشة الأَثبَات السود ن يزيد وان أبي مُلَيكَةًء وَالْقاسم بن مُحَمَدِء وعروةء 
وطاووس ومجاهد. 

المَوضغ الثاني: قَولُهُ فيه: فَلَمَا مَسَئًا بيت أَخلَلئاء ثُمٌ أَهلَلنَا منَ الْعَشيْ بالْحَجَ› وَهَذدًا باطل لا شك 
فيه؛ لن جابراء واس بْنَ مَالكِ. وعائشةء وَابْنَ عباس كُلْهْم رَوَوا اَن الإخلَال كان يَؤْمَ دُخُولهم 
مَك وَأَنَ إخلَالَهُمْ بالْحَجَ كان يَؤْم التّزويَةء وَبَيْنَ الْيَوْمَيِن الْمَذْكُورَيْن تلائ ايام بلا شكّ. 

قَلْتٌ: الْحديٹ لَيْسَ بمُنكر ولا باطلٍ» وَهُو صحيخ, وَإنَمَّا أي أبو محمد فيه من فُهمهء فَإنً أسماء 
أَخْبَرَث أَنَها اغتَمَرَث هى وعائشة› وَهَكَذا وَقَعَ بلا شك. وَأمَا قَوْلُها: فَلَّمَّا مَسَحْنًا الْبَيْتَ أَخلَلنَاء فَاخْبار 
مها عَنْ تفسهاء وَعَمَنْ نَم يُصبْة غُذْرُ الْحَيْض الذي أصَابَ عائشةء وهي لَمْ تُصَرَّخ بأ عائشة 
مَسَحَت الْبَيْتَ يَوْمَ دُخُولهم مَكَهَء وَأَنَها حَلّث َلك الْيَوْمَ ولا رَيْبَ أن عائشة قدمَث بعُمْرَةٍء وَلَمْ تَرَلْ 
عَلَيْها حَنّى حَاضَّث بسّرف» فَأَذكُلَّث عَلَيْها الْحَحّء وََصارَّث قارنَة. فَإذا قيل: اغتَمَرَث عائشة مَعَ اللَبْ 
صلی الله عليه وَآله وَسَلَمَء اؤ قَدمَٿ بعُمرَةٍء لَمْ يَكُنْ هدا گذبًا. 

وَأَمَّا قَوْلُها: ثم أَهللنَا منَ الْعشيّ بالْحَج. فهي نَم تَقل: إلَهُمْ اهلوا من عشي يَؤْم القدوم ليَْرَمَ ما قال 
أبو محمد» وَإِلَمَا أرَادَث عشي يَوْم التَرْويَّة. َمل هَذّا لا يَخْتَاج في ظهوره وَبَيّانه إلى أَنْ يُصَرَّح فيه 
بشي ذلك الْيَوْم بعَيّنه؛ لعلْم الْخَاصَ وَالْعامَ به› وَأَنَهُ مما لا َذْهَبْ الَأَوْهَامْ إلى عَيْره» فَرَدُ أحَاديث 
القات بمتّل هذا الْوَهم ممًَا لا سَّبيل إلَيْه. 

قال بو محمد: وَأَسْلَمُ الْوُجُوه للَحَديتين الْمَذكُورَيْن عن عائشة»ء يَغني اللدَيْن أُنكرَهُمَاء أن ثُخَرَج 


چ ےر ٤رك‏ 


حينَ قَضَوا مَاسك الج إِنْمَا عَئٿ بلك مَنْ گَانَ مَعَهُ الْهذيٰء وَبهڌا تتفي النَكُرَهٌ عن هَدَيْن 


الْحديتين» وَبهذًا تالف الأَحَاديث كُلَها؛ لان الزهريٌ عَنْ عروة يَذْكُرُ خلاف مَا دَكَرَهُ أبو الأسود عن 
عروة» والڙهري بلا شك آخقظ من أبي الأسود» وَقذ حالف يَخْيَى بِنُ عبد الرَحْمَن عَنْ عائشة في 
هذا الْبَاب مَنْ لا يُقَرَنُ يحيى بن عبد الرحمن إلَيْهء لا في حفظ ولا في ثقةء وَلا في جَلالَّةء وَل في 
بطَانَة لعائشةء كَالأْسْوّد بن يّزيدء وَالقاسم بن مُحَمّد بن أبي بَكْرء وأبي عمرو ذكوان مولى عائشةء 
وعمرة بنت عبد الرحمن» وَكَاتث في حجر عائشةء وَهَوّلاء هُمْ آهل الْخْصوصيَّة وَالْبطَانّة بهاء 
َكَيْف؟ وَلَؤ نَم يَكُوٺُوا كَدَلك لَگائث روَايَتُهُ اؤ روَاية وَاحدِ متهم و افر هي الْوَاجب اَن يُوخَد بها؛ 
لان فيها زيَادةٌ عَلَى روايَة أبي الأسود ويحيى» وَلَيْسَ مَنْ جَهل» اؤ غفل خُجَةَ عَلّى مَنْ ڪلم وَدَكَرَ 
وَأَخْبَرَ فَكَيْفَ وَقَذ وَافَقَ هَوْلاء الْجِلَةٌ عَنْ عائشةء قط النَعلىْ بحديث أبي الأسود ويحيى اللَديْن 
گرا 


قال: وَأَيّضًاء قَإنٌ حَديتَيْ أبي الأسود ويحيى مَوقوقان عَيْرُ مُسْنَدَين؛ لأنَهُمَا إِنّمَا ذَكرَا عَنْها فغل مَنْ 
قعل مَا َكَرَٹ دون ُن يَذْكُرَا اَن لئب - صلّى الله علَيْه وَآله وَسلَمَ - أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَحلُواء ولا حُجَةّ في 
َحَڊِ دون الّبيَ - صلی الله عليه آله وَسَلَمَ» قَلَو صح مَا ذَكَرَاهُء وَقذ صح أَمْرُ النبيّْ - صَلّى الله عَلَيه 
آله وَسَلّمَ - مَنْ لا هَذيْ مَعَهُ بالقسنخ» فَتَمَادى المَأْمُورُونَ بدلك› وَل يلوا لَكانوا غصاةً لله تغالىء 
َقذ أَعَاذَهُمْ اله من دَلك. وَيَرَأَهُمْ مله فََبَت يَقَينًا أن حَديتٌ أبي الأسود ويحيى إِلَمَّا غني فيهمَا: مَنْ 
گانَ مَعَهُ هَذيْ› وَهكَدًا جَاءَت الأَحَاديث الصَحَاځ التي أُوْرَذئَاها بأنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسسلَمَ - 
أَمَرَ مَنْ مَعَه الْهذيٰ بان يَجْمَعَ حَجًّا مَعَ الْعْطْرَة ثُمٌ لا يحل حَنّى يَحلٌ منْهُمًَا جَميعًا. 

م ساق مڻ طريق مالك عن ان شهاب٬‏ ڪن عروةء نها رغه ( «مَڻ كان مه هَذيٰء يهال 
بالْحَج وَالعْنرَة ثم لا يحل حَثى يَحلَ مهما جُميعا» ) » قال: فَهَذا الْحَديث كَمَا تَرَى من طريق عروة 
عن عائشة يُبَيَنْ مَا ذَكَرًْا أنه الْمُرَادُ بلا شك في حَديث أبي الأسود عَنْ عروةء وَحَديث يحيى عن 
عائشةء وَازتقغ الْآنَ الإشكالٌ جُمْلَء وَالْحَفُ لله رَبَ الْعَالَمينَ. 

قال وممًا يبن أن في حديث أبي الأسود حَذفًا قله فيه: عن عرو " أن امه و خالتة والزبيرء 
لوا بعمْرَةٍ قط فَلَمَّا مَسَحُوا الرْكْنَ حَلْوا ". ولا خلاف بَيْنَ أَحَدِ أَنُ مَنْ أَفْبَل بعْمْرَةٍ لا يحل بمح 
الركن» حَتّى يَسْعَى بَيْنَ الصَفَا وَالْمَْوَة بعد مَسْح الرُكُنء فَصَح أن في الْحَديث حَذفا بَينَهُ سَائرُ 
الأحاديث الصحاح التي دَكَرْتاء وََطَل النَشْغيبُ به جُمْلَةًء وبالّه اللَْفيق. 


وَأمَّا ما في حَديث أبي الأسود» عَنْ عروة من فغل أبي بكر» وعمر» وَالْمُهَاجرينَ› وَالأنْصًار» ابن 


° 
~o 


فُرَوَى الأغمَشْ» عن فضيل بن عمرو» عَنْ سعيد ن جير «عن ان عَبّاس» تَمَتَعَ رَسُول الله - 
صَلّى الله عَلَِه وَسَلّمَ - قال عروة: هى بُو بكر وعمر عن الْمُثْعَة. فَقال ان عَبّاس: أرَاكُمْ 
سدَهلكُونَ أفُول: قال رَسول الله - صَلّى الل عليه وَسلَمَ - وَتَقُول: قال أبو بكر وعمر» . 

وقال عبد الرازق: حَدَننًا معمر» عَنْ أيوب قال: «قال عروة لان عَبَّاس: الا قي الله تُرَخَصْ في 
المُنْعة؟ فقال ابن عَبّاس: سل أمَكَ يا غرَيَة. فُقال عروة: أَمّا أبو بكر وعمرء فَلَمْ يَفْعلدء فقال ايْنُ 
عَبّاس: والله مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهينَ حٌى يُعَذَبَكُمْ اله أَحَدَفكُمْ عَنْ رَسُول الله - صلی الل عليه وَسَلّمَ - 
وَتُحَدنُوئًا عن أبي بكر وعمر؟ فقا عروة: لَهُمَا أغلَمُ نة رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - 
وَاخُرَج اپو ملم الگَجَيٰ٬‏ ڪَنْ سلَيْمَانَ ن ڪزب٬‏ ڪن حَمَاد ن رَيِڊِء عن آَيُوبَ السَخْتيانيٰ» عن ابن 
أبي ملَيكَة عن غرَوَة ن الرُبر ( «قال لرَجُلِ من أ حاب رَسُول الله - صَلّى الله علَيِه وَسلَمَ : 
َأْمُرُ الاس بالْعُمْرَة في هَوْلاء الْعَشر وَلَيْس فيها غُمْرَة؟! قال: أَوَلا سال أَمَكَ عن دلك؟ قال عروة: 
َإنّ أبا بكر وعمر َم يفلا ذلك قال الرَجُل: من هَاهئا هلثم ما اَرَى الله عر وَجَل إلا سَيْعذَبْكُمْ ٳئي 
أحَذنْكُمْ عَنْ رَسنُول الله - صَلّى الله عليه وَسسلَمَّ .» وَنُخْبرُوني بأبي بكر وعمر. قال عروة إلَهُمَا الله 
گائا أعَلّمَ بسن رَسُول الله - صَلَّى الل عَلَيه وَسَلَمَ - منك قَسكّت الرَجُل» ) . تُمٌ أَجَابَ أپُو مُحَمَدِ بِنْ 
حَڙم عروة عن قؤله هَڏاء بجَوَاب کُر وََذكُرُ جَوَابَا أخسَنَ مئه لشَيَخْئًا. 

قال أبو محمد وَنَحْنُ قول لعروة: ابن عباس غلم بِسْلّةَ رَسُول الله - صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ -» وبأبي 
بكر وعمر منك وَكَيْرّْ منك وَأَوْلّى بهم تَلَانَتهمْ منْك» لا يك في ذلك مسلم. وعائشة أم المؤمنين› 
أغلّمُ وَأصْدَقٌ منك. ثُمٌ ساق من طريق الثؤريّء عن أبي إسحاق السبيعي عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَت 
عائشة: مَن اسْتُعمل على الْمَوْسم؟ قالوا: ابن عباس قاّٹ هُو أَغلَمُ الاس بالْحَج. 

قال أبو محمد مَعَ أنه قذ روي عنها خلاف ما قال عروةء وَمَنْ هو خُيِرّ من عروة وَأفضَلء وَأغلَمُ 
وَأصدَق» وَأَوْتَق. تُمٌ سَاقَ من طريق البزار» عن الأشج عَنْ عد الله ن إذريس الأؤديّء عَنْ ليثء 
عن عطاء» وطاووس» عن ان عَبّاس: «َمَتّعَ رَسُول الله صلی الله عليه وآله وَسلّم» وأبو بكرء 
وعمر وَأوَل مَنْ نَهى عَنْهَا معاوية» . 


َم طريق عبد الرزاق٬‏ ڪن الثؤريَء عن ليث عن طاؤوس» ڪن ان عَبَاس: «تَمَتَمَ رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَْه وَسَلّمَ - وأبو بكر. حى مَات» وعمر» وعثمان كَدَلك وَأَوْل مَنْ هى عَنْهاء معاوية» . 
قلْثُ: حَديثُ ان عباس هَداء رَوَاهٌ المَام أَحْمَدُ في " الْمُسْنّد " والتزمذي. وَقَالَ ديت حَسَنُ. 

وَدَكَرَ عبد الرزاق» قال حَدََئا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه قال: قال اَي بِنُ كَغْب» وأبو موسى 
لعْمَرَ بن الْكَطاب: ألا تقوم فََبَيَنَ للناس أَمْرَ هذه الْمَنْغَة؟ فقال عمر: وَهَل بَقى أَحذ إلا وَقذ عَلمَهاء 
ّا تا انها 


بي سْلَيْمَانَ» اؤ حميد» عن الحسن «أَنَّ عمر أَرَاد أَنْ خد مَالَ الْكَغْبَةء وَقال: الْكَعْبَةُ عَنيَةٌ عن ذلك 
الْمَالء وَأَرَاد اَن يَنْهى آهل الْيمَن أَنْ يَصْبْعُوا بابل وَأَرَاد أن يَنْهى عن مُنْعَة الْحَجَ فُقال ابي بِنُ 
گغب: قذ رَأى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - وَأَصحَاُة هَذًا الْمَالَ به وَبأضحابه الْحَاجَة ليه 
َم يَأْخُذهُء ونت قلا تَأْخُدهُ وَقذ كَانَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ - وَأَصْحَاُة يَلَسْونَ لتيب 
اليمَانيَة فم يله عَنهاء وَقذ عَلم انها ثُصبَمُ بالؤلء وَقذ تَمَنغًا مَع رَسُول الله - صَلّى الل عله وَسََم 
وقذ تَقَذَمَ قول عمر: و اغتَمَزْث في وَسط السَئةء ثم حَجَجُتء لَتَمََعْتُ وَلَؤ حَجَجْث خُمْسينَ حَجُةء 
َتَمَنَعْتُ. وَرَوَاهُ حَمَاد بِنُ سَلّمََ» عن قيس» عن طاؤوس» عن ابن عباس عله لو اغتَمَرثُ في سَنَةَ 
الثؤريٰ عن سَلَمَةَ ن ڪُهيلِ» عن طاؤوس» عن ان عباس ڪَنْۀ ڏو اغتَمَزث تم اغتَمَزث» تم 
حَجَجْٹ» لَنَمَتَعْتُ. وَابْنُ غيَيْنَهَ: عن هشام بن حجير» وليث» عن طاؤوس عن ابن عباس قال: هذا 
الذي يَڙْغمُونَ أنه هى ڪن الْمُنْعة - يَغني عمر - سَمغْنّهُ يَقول: او اغتَمَرْتُ تم حَجَجْتُ؛ أ 
قال ابن عَبّاس: كَدا وَكَذا مَرَةَ مَا تَمَّتْ حَجَة رَجْلِ فط إلا بمُنَعَة. 

وَأمًا الْجَوَابُ الّذي دَكَرَهُ شَيْخُنَاء فهو أن عمر - رضي الله َه - نَم ينه عن الْمُنْعة لبن وَإِنّمَا قال: 
إن اتم لحَجَكُمْ› وَغمرَتكُم أن تَفصلوا بَينَهُمَاء فَاخْتَارَ عمر لَهْم أَفْضَل الَمُور› وهو إِفرَادُ كَل وَاحدِ 
منْهُمَا بسَفر يُنْشدَةُ لَه م بَلّده› وَهَذًا َفْضَل منَ الْقرَان وَالتَمَتع الْخَُاصَ بون سَفْرَةٍ أُخْرَى» وَقَذ 
نص عَلّى ذلك أحمد وأبو حنيفةء ومالك والشافعي - رَحمَهُم الله تَعالّى - وَغَيْرْهُم. وَهَدًا هُو الإفْرَادُ 
الذي قله ُو بر وعمر رضي الله عنْهُمَاء وَگانَ عمر يَخْدَاره للناس» وَكَدَلك علي - رضي الله 


وَقَالَ عمر وعلي - رضي اله عَنْهْمَا - في قّؤله تَعالى: وَأتمُوا الْحَحَ وَالْعُمْرَةً لم4 [البقرة: ]٠٠١‏ 
[البَقَرَة [۹١‏ قالا: إثْمَامُهُمَا أَنْ تُخْرمَ بهمَا من دُوَيْرَّة أهلك» وَقذ «قال - صَلّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ - 
لعائشة في غمْرَتها: أجُرُك على قذر تَصَبك» فإذا رَجَعَ الْحَاجٌ إلى دُوَيْرَة أهُلهء فَأَنْشاً الْعْمْرَةّ منهاء 
وَاغتَمَرَ قبل أشْهر الج وَأقام حَتّى يَحْحٌ أو اغتمَرَ في أشهره» وَرَجَ إلى أله ثم حح فهاهُئا فذ 
ّى بل وَاحدِ من النْسْكَيْن منْ دوَيْرَّة أهُله› وَهَدًا إثيَانْ بهمَا عَلَى الكَمَالء فهو أَفْضَلٌ من عَيْره. 
قلْتُ: فهڏا الذي اخْتَارَه عمر لاسء فَظَنَ مَنْ علط منْهُم أنه هى عن الْمُنْعةء ثم منْهُمْ مَنْ حَمَل نَهيَهُ 
عَلّى مُنَعَة الْقسنخ» وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلّى زك الوَوْلًى تَزجيكا للإفْرَاد عَلَيِه وَمنْهُمْ مَنْ عَارَضَ 
روَايات النهي عله بروايات الاستخْبَاب وذ ذكَرئَاهَاء وَمنْهمْ مَنُْ جَعَل في ذلك روَايتَين عَنْ عمرء 
كَمَا عله روايان في غَيرهمَا منَ الْمَسَائل» ومهم مَنْ جَعَل النهي قَولا قديمَاء وَرَجَعَ عله أخَيْرَاء كَمَا 
سَلَك ُو مُحَمَدِ بِنُ حزم ومهم مَنْ يع اهي رَأيَا رَه مَنْ عد لكرَاهته أن يِل الْحَاجٌ مُغرسينَ 
بنسَانهمْ في ظل الأرَاك. 

قال أبو حنيفة: عن حماد» عَنْ إبْرَاهيمَ اللْخُعيْء عن الَأْسْوّد بن يزيد قال: بَيْنَمَا نَا َاقف مَعَ غمَرَ 
ِن الْخُطاب بِعَرَفَةَ عَشيَةَ عَرَفَةَء ذا هُو برَجُلِ مُرَجُلٍ شَغْرَهُ يَفُوځ من ريخ الطيب» فُقال لَه عمر: 
أمُخرم أنت؟ قال نَعَمْ. فقال عمر: مَا هيك بِهَيْنَّة مُخرم إلْمَا المُخْرم الأُشَعثُ الأغْبَرُ الأذقَرُ. قال إّي 
قدمْث مَُمَنَعاء وَكَانَ مَعي هلي وَإلَمَا أَخْرَمْتُ الْيَوْمَ. فقال عمر عند ذلك لا تَنَمَنَغُوا في هذه ايام 
ٽي ل رصت في الْمُنْعَة لهم لَعَرَسُوا بهن في الأَرَاك» ثم رَاخُوا بهن حُجَاجًا. وها يبَيَنُ أن ها 
من عمر راي رَه 

قال ان حَزم: فَكانَ مَادا؟ وَحَبَدَا لك؟ وَقذ طَاف النَبيٌ - صَلّى الله عليه وَسسلّمَ - على نسّائهء تم 
أَصبَح مُخرمًاء ولا خلافت أن الْوَطءَ مُبَاخ قبل الإخرَام بطَرْفُة عبن وال أَغلَمُ. 


بَقَيّةَ طرق الْمَانعينَ من فسخ الْحَج إلى الْعُمْرَةَ 


َقذ سَلَكَ الْمَانغونَ منَ الْقَنخ طريقئين أُخُرَيَينء نَذُكُرُهُمَا وَنبَيَنُ فُسَادَهُمَا. 

الطّريقَة الأُولّى: قَالوا: إا اخَْلف الصَحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ في جَواز افخ فالاختياط يفضي الْمَلْعَ 
منۀُ صيَانَةَ للْعَادة عَمَا لا يَجُورٌ فيها عند گثير م اهل العم بل أَكتَرهُمْ. 

وَالطْريقّة الثاني أن النْبيّ - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - أَمَرَهُم بالخ لين لَهُم جَوَارَ الْعُمرَة في أشَهُر 
الْحَج؛ لان اهل الْجَاهليّة گائوا يَكْرَهُونَ الْعُمْرَةً في أَشَهر الج ونوا يَقولونَ إذا بَرَاً ابر« وَعَفا 
لأر وَانْسَلَحَ صَفَرُ. فقذ حَلّت الْعْمْرَةٌ لمن اغَمَرَ فَأَمَرَهُمُ لنب - صَلّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ - بالقسنخ؛ 
ليَيَنَ لَهُمْ جَوَارَ الْعُمرَة في أَشهر الْحَڃ و هاتان الطريقتان باطلتان. 

ما الأُولى: قَلأَنٌ الاختياط إلَمَا يُشْرَغ» إا لَمْ تَنَبَيّن السُنَه إا تَبيْنَث فالاختيَاط هو اتبجاغها ورك مَا 
خَالَفها؛ فَإنْ كَانَ تَرْكُها لأَجْل الاختلاف اختيَاطًاء فرك مَا حَالَفَها وَاتبَاغهاء أَخْوَط وَأَحْوَط فالاختياط 
ئۇعان: اختَيَاط لذْخُرُوج من خلاف الْعُلّمَاء. وَاختيَاط للْخُرُوج من خلاف السْنّةء ولا يَخْفَى رُجْحَانُ 
أحَدهمَا عَلّى لخر 

وَأَيْضًا فَإنٌ الاختيَاط مُمْتنغ هُتاء فان للذاس في الْقسْخ نة أَفوَالٍ: أَحذُها: انه مُحَرَمْ. الثاني: انه 
اجب وهو قول جَمَاعَة منَ السْلّف وَالكُلف. اللَالث. أنه مُنْتَحَبٌء فَلَيْس الاختيَاط بالخُرُوج من 


اْخلاف» تَعَيْنَ الاختياط بالْخُرُوج من خلاف السَّْةَ. 
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بُطلَانْ قول مَنْ قال أَمَرَهُمْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالقسْخ ليْبَيَنَ 
لَهُمْ جَوَارَ الْعُمْرَة في أشهر الْحَج 


وَأَمَا الطْريقَة الثانيَة فَاَظْهَرُ بُطْلانًا من وْجُوهِ عَديدَة. 

أَحَدُها: اَن النَبِيٌ - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - اغتَمَرَ قبل ذلك غمَرَه اللات في آَشْهر الْحََ في ذي 
الْقَغدَةء كَمَا تَقَذّمَ ذلك وهو أَوْسَط أَشهر الْحَجَ. فَكَيْفَ يُظَنُ أن الصَحَابَة لَمْ يَعْلَمُوا جَوَارَ الاغتمَار في 
أشْهر الْحَج إلا بعد أَمْرهم بفسخ الْحَخ إلى الْعْمْرَةء وَقَذ تَقَذَمَ فعلةُ لذلك تلات مَراتٍ؟ 

الاني: آنه ڦذ تَبَتَ في " الصَّحيحَيْن ٠"‏ أنه قال لَهُمْ عند الْميقات: " «مَنْ شاءَ أَنْ يُهلَ بعمْرَةٍ 
الاغتمَار في أَشَهر الْحَجْ عند الْميقات› وَعَامَة الْمُسْلمينَ مَعَهء فَكَيْفَ لَْ يَعلَمُوا جَوازها إلا بالقسنخ؟ 
َلَعمْرُ الله ٳِنْ ل يَكُوُوا يَعلَمُونَ جَوَارَهَا بدَلكَ فَهْم أَجِدَرُ أَنْ لا يَعلّمُوا جَوارها بالفسْخ. 

الثال: أنه أمَرَ مَنْ لَمْ يَسُق الْهذي أن يَتَحلَّل وَأَمَرَ مَنْ ساق الْهذي أَنْ يَبْقّى على إِخْرَامه حَتَّى يبع 
الهَذيْ مَحلَه فَفرَقَ بَيِنَ مُخرم وَمُخرم» وَهَدًا يذل عَلَى أن سَوْقَ الْهَّذي هو الْمَانعُ منَ التَحَلّلء ل 
مُجَرَدُ الإخرَام الأؤل» وَالعلَةُ التي ذَكَرُو ها ا تَخْتَصُ بمُخرم ذونَ مُخرم» قبي - صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَّ - جَعَل التَأثيرَ في الحلَ وَعَدمه للْهذي وجُودًا وَعَدَمًا لا لغيره. 


الرَابع: أن يُقال: إا گان النْبُ - صَلّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ - قَصدَ مُكَالَفَة الْمُشْركين» كان هذا ليلا عَلَّى 
أن الْقَسْح أَفْضَل لهذه الْعلَة؛ لأَنَهُ ذا كان إِنَمَا أَمَرَهُمْ بلك لمَُْالَفة الْمُشْركينَ» كَانَ يَكُونُ دَليلّا على 
اَن الفح يَبْقّی مَشرُوعا إلى يَؤم القيامَةء إِمَا وجُوبًا وَإمًَا استخبَاباء قان مَا فَعلَهُ لبن - صلی الل 
َيِه وَسَلّمَ - وَشَرَعَة لأمَّته في الْمَنّاسك مُحَالَفَة لهذي الْمُشْركينَء هُو مَشْرُوع إلى يَوْم الْقيامَةء إمًا 
وْجُوبًا أو اسْتخبًاټاء فَإِنٌ الْمُشركينَ كائوا يُفيضُونَ من عَرَفَة قبل غُرُوب الشمْس» وَگائوا لا يُفيضُونَ 
من مُزدَلفَة حَتّى تَطْلُعَ الشمْسْ» وَكَائوا يَقُولُونَ اشرق تَبيرْ كَيْمَا تُغيرُ فَخُالَفَهُمْ النَبيُ - صَلّى الل عَلَيْه 
وَسَلّمَ - وَقَال: " «كَالّفَ هَذَيْنًا هذي الْمُْشركينَ» فَلّمْ ثفض من عَرَفَة حَنّى عَرَبَت الشَمْسُ» ". 

وَهَذه الْمُكَالَقَةٌ إِمَا رْكْنْ كقؤل مالك وَإمَّا اجب يَجْبْرْهُ دم كقّؤل أحمد» وأبي حنيفةء والشًافعيْ في 
د الْقَوْلَيْن› وَإمَّا ْلَه كَالْقَؤل الْآخُر 


وَالْإفَاضَة من مُزْدلفَة قبل طَلُوع الشَْمْس َة باتفاق الْمُسْلمينَء وَكَدّلك فُرَيْشْ اث لا قف بعرَفة 
َل فيض من جَمْع» فَخَالفَهُمْ اللي - صَلّى اله عليه وَسَلّمّ - وَوَقف بعَرَفًات وَأَفَاض منُهاء في ذلك 
رل قول تَغالى: ِنَم أفيضُوا من حَيْتُ أفَاض الاس [البقرة: ۱۹۹] [الْبَقَرَةٌ ]۹٩‏ وَهذه الْمْحَلَفَةٌ 
من زان الْحَجَ باتفاق الْمُلمينَ فَالأُمُورُ التي تالف فيها الْمُشركينَ هي الْوَاجبُ او الْمُسْتَحَبُء 
لَيْسَ فيها مَْرُوة فَكَيْف يَكُونُ فيها مُحَرَم وَكَيْف يُقال: إن النَبيّ - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - أمَرَ 
أَصْحَاَة بسك يُخَالف سك الْمُشْركينَء مَعَ كؤن الذي نَهَاهُمْ عَنْه أَفْضَل منَ الذي أَمَرَهُمْ به. اؤ يُقال: 
مَنْ حح كَمَا حَجٌ الْمُشركُونَ فَلَمْ يَنَمَتَعْ. فَحَجُهُ أَفْضَل منْ حَج السّابقينَ الأوّلينَ منَ الْمُهَاجرينَ 
وَالأنصار» بأمْر رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ . 

الْكَامسن: أنه ق تبت في " الصَّحيكَين " عَنْه أنه قال: " «دَحَلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَج إلى يَوْم الْقَيَامَةَ» 
". «وقيل لَه غمْرَننًا هذه لغامتًا هَذاء أَمْ لأأبد؟ فقال: " لاء بل لأبد الأبدء دَحُلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَج إلى 
يوم الْقَيَامَةَ» ". 

وَكَانَ سْوَالْهُمْ عَنْ غُمْرَة الْفَسنخ كَمَا جَاءَ صريحًا في حديث جابر الطّويل. قال: «حََّی ذا كان آخرُ 
طوافه على الْمَروَةء ڦال: " ڏو اسَْقَبَلْتُ من آَمْري مَا اسَذبَزٹ٬‏ ٽَم أَسق الهڏي» وَلَجَعَنُها عْمْرَةً 
قَمَنْ كَانَ منْكُمْ ليس مَعَهُ هَذيْء قَلْيْحل وَلْيَجعَلْها غَمْرَةً "» فَقَامَ سراقة بن مالك فقال: يَا رَسُول الله 
ألعامئا هَذاء اَم لأأبد؟ شبك رَسُول الله - صَلّى الله عَلَْه وَسَلَمَ - أصًابعة وَاحدَةً في الأخْرَى» وَقال " 
َكلت الْعمْرَةٌ في الْحَج مَرَتَينء لا بل لبد الأد" في لَفْظ: قَدمَ رَسُول الله صح رَابغة مَضَّث من ذي 
الحجُةء فَأمَرَا اَن حل فقلئا: َمَا نَم يَكُنْ بَيْنئا وََيْنَ عَرَفَة إلا حمسن أَمَرَنًا أن فضي إلى نسًائئًاء 
قَنأتي عَرَفَةَ تَقَطْرُ مَذّاكيرْنًا الْمَنيْ» . . . قَدَكَرَ الْحَديتَ. وفيه: «فقّال سراقة بن مالك: لعامئًا هَدًا اَم 
لأَأَبد؟ فقال " لأَبدي ". 

ؤفي " صحيح الْبْكَاريّ " عَلْه: «أَنُ سراقة قال للئْبِيْ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ -: " ألَكُمْ حَاصَةً هذه 
یا رَسول اللّه؟ قال " بل لأَبد» " فبَيّنَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَْسَلّمَ - أن تلك الْعُمْرَةٌ التي فسح 


مَنْ فَسَخَ منْهُمْ حَجَة إلَيْها لأأَبّدء وَأَنُ الْعْمْرَةَ دَحَلَّث في الْحَج إلى يَؤْم الْقيَامَة. وَهَذًا يْبَيَنُ أن غمْرَةٌ 
وقد اغتَرَض بَغض الاس على الاستذلال بقؤله: " بل لأبد الاد " باغترَاضَيْن» أَحَذْهُمَا: أن الْمُرَادء 
اَن سوط الْفزض بها لا يََْصُ بذّلك الْعام» َل يُسقطة إلى الأَبدء وَهَدًا الاغترَاض بَاطل» قله لو 


رَد ذلك نَم يَقّل: لأأبدء فَإنٌ الد لا يَكُونُ في حَقَ طائفة مُعيَنَةَ. بل إِلْمَا يَكُونْ لجميع الْمُسْلمينَء 
وَلأنَهُ قَال: "دَحُلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَج إلى يَوْم الْقَيامَة "› وَلأنَهُمْ ل أَرَادُوا بدّلك السْوّال عَنْ تَخُرَار 
الْوْجُوب» لَمَا افْتَصَرُوا عَلَى الْعُطْرَةء بل كَانَ السْوَالٌ عن الْحَج» وَلاَنَهُمْ قالوا لَهُ: " «غمْرَنًا هذه 
لعامئا هَدَاء اَم للأبّد» ؟ " وَلَؤ أرَاذوا تَكْرَارَ وْجُوبها كَل عام لَقالْوا لَه كَمَا قالْوا لَه في الْحَج: اكل 
ام يا رَسُول الله؟ وَلأجَابَهم ما أَجَابَهْم به في الْحَج بقؤله: " «دَرُوني ما تَرَكنَُمْ. لو فَلْتُ: َعَم 
َوَجَبَت» ". وَلأَنَهُمْ قالوا لَه: هذه لَكُمْ حاص فقال: " بل لأبّد الأب ". فَهذا السْوّال وَالْجَوَابُ 
صريحان في عَدَم الاختصَاص. 

الثاني: قَوْل: إن ذلك إنَمَا يُريد به جار الاغتمَار في أَشْهُر الْحَج وَهَذًا الاغترَاض أَبْطَل منَ الذي 
ْلَه قبن السّائل إلَمَا سال لَب - صلَّى الله عله وَسلَمَ - فيه ڪن الْمُنْعة التي هي فسخ الْحَجَ لذ 
ڪَنْ جَوَاز الْعُمْرَة في اشهر الْحَڄ؛ أنه ٳِنّمَا سَالَّهُ عقب أَمْره مَنْ لا هَڏي مَعَهُ بشخ الْحَجَ» فَقال لَه 
سراقة حيَئذٍ: هدا لغامئاء اَم لأبَد؟ فَأَجَابۀ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - عَنْ تفس ما سسَألَهُ عَنْهُء لا عمًا 
لَمْ يَسْالْهُ عله وَفي قؤله: " «دَكَلّت الْعْمْرَةٌ في الْحَجَ إلى يَوْم الْقَيَامَة» " عقب أَمْره مَنْ لا هي 
مَعَهُ بالإخلالء بيان جَليٌ اَن ذلك مُسَْمرٌ إلى يَؤْم الْقيامَةء بطل دغوى الْخُصوص» وبال النؤفيق. 
السّادسن: أن هذه الْعلَةً التي ذَكَرْتُمُوهَاء لَيْسَث في الْحديثء وَل فيه إِشَارَةٌ إلَيهاء فان كائث بَاطلَةٌ 
بطل اغترَاضَكُمْ بهاء وَإِنْ كانت صَحيحَةء لها لا تَلْرَمُ الاختصَاص بالصَحَابَة بوَجه» من الْوْجُوه بَلَ 
إن صَكّت افتَضَت دَوَامَ مَعْلُولها وَاسْتمْرَارَةُ كَمَا أن الرَمَلَ شرع ليُري الْمُشْركينَ فوته وقوه 
أصحَابه» وَاسْتَمَرّث مَشَرُوعيَنّهُ إلى يَوْم الْقَيَامَةء فَبَطّل الاختجَاج بتك الْعلّة على الاختصاص بهم 
السَابِعْ أن الصَحَابَة - رضي اله عَنْهُمْ - إذًا نَم يََْفُوا بالْعلم بجَوًاز الْعُمْرَّة في أشْهر الْحَڄَ على 
فغلهم لها مَعه تَلائة أغوام» ولا بإذنه لَهُمْ فيها عند الميقات حَّى أَمَرَهُمْ بقسنخ الْحَجَ إلى الْعمْرَة 
قمَنْ بَعْدَهُمْ أخْرَى أن لا يتفي بدك حََّى يَفْسَّحَ الْحَحٌ إلى الْعُمْرَة» تاعا لأَمْر الّبيّ - صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ -» وَافتداءٌ بأضحابهء إلا أن يفول قائل: إِلًا نَحْنُ تتفي من ذلك بون مَّا انى به الصْحَابة 
ولا تَختَاجْ في الْجَوّاز إلى مَا اخْتَاجُوا هُم إلَيهء وَهَذًا جَهل تَعُودُ بالله مله 

اللَامنْ: أنه لا يُظَنُ برَسُول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - أَنْ يَأْمُرَ أضحابة بالفسنخ الذي هُو حرا 
ليْعلَمَهْمْ بدلك مُبَاحًا يُمْكنُ تَغْليمُة بعر ازتكاب هذا الْمَخظور وَبأسهل من بَياناء ضح دَللَةء وَأقَلَ 


و 


قان قيل لم يكن القسنځ حي أَمَرَهُمْ به حَرَامَا. قيل: فهو إا إا اجب أو مُسْتَحت. 

َقذ قال بكُلَ َاحدِ منْهْمَا طائقةء فَمَن الذي حَرَمَهُ بَعْدَ إيجابه أو استخبَابه» وَأَيُ ص أو إِجْمَاع رَفْعَ 
ها الْوْجُوب أو الاسْتخبَابَ» فُهذه مُطَالَبَةٌ ل محيص عَنها. 

اللَاس: انه - صلی الله عله وَسَلّمَ - ڦال: " «لو استَفَيَلْتُ من هري مَا استَذپَرْٿء لَمَا سُقُتُ الهذي» 
وَلَجَعَلْتُها غمْرَةٌ» " أَفَتَرَى تَجَدَد لَه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - عند َلك الْعلْمُ بجَواز الْعْمْرَة في أشهُر 
الْحَجّ» حَنَّى تَأَسّفَ عَلَى فواتها؟ هَذًا منْ أغظَّم الْمُحَال. 

الْغاشرٌ: أنه أَمَرَ بالقسْخ إلى الْعُمْرَةء مَنْ َانَ أفْرَدَء وَمَنْ قَرَنَء وَلَمْ يَسُق الْهَذي. 

وَمَغْلوم: أن الْقارنَ قد اغْتَمَرَ في أشهر الْحَج مَعَ حَجُته» فَكَيْف يَامُرُهُ بقسْخ قرّانه إلى عُمْرَةٍ ليْبَيَنَ 

لَه جَوَارَ الْعُمْرَّة في أشهر الْحَجً› وَقذ اى بهاء وَضَمَّ إلَيْها الْحَحٌ؟ . 


بَخْتٌ في مُوَافَقّة فسخ الْحَج إلى الْعَمْرَة لقياس الأصُول 


الْحَادي عَشرَ: أن فسح الْحَج إلى الْعْمْرَة. مُوَافقٌ لقاس الأْصول» لا مُكَالف لَه وَلَؤ لَمْ يرذ به 
النصُء لَكَانَ الْقَيَاسُ يفضي جَوَارَهء فَجَاءَ النصُ به على وَفق القياس» قله شَيَح الإسلام» وَقَرَرَهُ 
بأنٌ الْمُخْرم ذا الَْرَمَ أَهْتَرَ ممَّا كان لَزمَة جار باتفاق الأئمَة. 

َو اَخرَمَ بالعُمْرَة تُم ُذځل عَلَيِها الْحَڃَ٬‏ جار با نڙاع» وَٳِا اَخُرَمَ بالْحَڃَ تُمَ اُذځَل عََيْه الْعُمْرَةَ لم يَجُڙ 
عد الْجُنهُور» وَهُو مَذُهَبُ مالك وأحمدء وَالشًافعيّ في ظاهر مَذهبهء وأبو حنيفة يُجَوْر ذلك بء 
عَلّى أله في أَنَ القَارنَ يَطْوفُ طَوَافَيْن» وَيَسْكى سَغْيَيْن. قال وَهَذًا قياس الرَوَايَّة الْمَحْكيَةَ عَنْ أحمد 
في الْقارن: أنه يَطْوفْ طوَاقَيْن وَيَسْعَى سَغْيَيْن. ودا گان كَدَلك قَالْمُخْرمُ بالْحَجَ لَمْ يرم إلا الْحَجّ. 

ذا صارَ مُتَمَتَعُاء صَارَ مُلْتَزمَا لعْمْرَةٍ وَحَڃًء فَكَانَ مَا الْتَرَمَهُ بالفَسْخ أَكْتَرَ ممًَا كانَ عَلَيْه فَجَارَ دلك. 


فان ل اراڌ ان يَفْسََ الْحَڄَ ِى غُمْرَةٍ مُفْرَدَة لم يَجُز بلا نراع» وَٳِمَا الځ جَائڙ لمَنْ گان من نيّته 


ن يَحُحَ َغ الْعْمْرَّة» وَالمُتَمَتَعُ منْ حين يُخْرمُ بالْعمْرَة فَهُو داخل في الْحَجَ كما قال النَبيُ - صَلّى اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ -: " «دَكَلت الْعمْرَةٌ في الْحَڄَ إلى يَوْم الْقَيَامَةَ» " وَلهڏاء يَجُوڑ لَه أَنُْ يَصُوم ويام 
النَنَةٌ من حين يُخرم بالْغفْرَة فَدَلَ على أله في تلك الْحَال في الحَج. وَأَمَا إِخرَامُةُ بالج بعد ذلك 
كما يبدأ الجُنْبُ بالؤضوء تم يسل بَغدَهُ. 

وَكَدَلك كَانَ الْبيٌ - صَلّى الل عَلَيه وَسلّمَ - يَفْعَل. إا اغْتَسَّل منَ الْجَنَابَة. وَقَال للنسنوة في عسل 
ابته: " «ابْدَأنَ بمَيَامنهاء وَمَوَاضع الْوْضوء منها» ". فَعْسْل مَوَاضع الَوْضُوء بَعْض الْعْسْل. 

إن قيل هَذًا باطل لتَلائة أوْجُه. 

أَحَدُهَا: أنه إذا قَسَّخء اسَْفَادَ بالقسنخ خلا گان مغلۇغا مله باخر امه الازل فهو دون اتر 


الثاني: أن الك الذي كَانَ قد الَْرَمَة اول ْمَل منَ النُسْك الذي فسخ إلَيهء وَلهذا لا يتاج الأول 
إآّى جُبْرَان» وَالّذي يُفْسَّخ إِلهء يَخْتَاج إلى هَذي جُبْرَانًا لَه وَنْسْك لا جُبْرَانَ فيه أَفْضَل من سك 
الثال: اَنُه إا لم يَجُزْ إذحال الْعُمْرَّة عَلَى الْحَج» فَأَنْ لا يَجُور إبْدَالُها به وَفَْسْحُۂ ليها بطريق الى 
وَالأخْرَى. 

فالْجَوَابُ عَنْ هذه الْوْجُوه من طريقيْن» مُجْمَلِ وَمُفصّلِ. 

أَمّا الْمُجْمَل: فهو أن هذه الوْجُوة اغترَاضَاتٌ على مُجَرّد السْنَّةء وَالْجَوَابُ عَنْها بالترَام تَقديم الْوځي 
عَلّى الْآَرَاءء وَأنَّ كَل رَأي يُحَالف السْلّةٌ فهو بَاطل قَطًْاء وَبَيَانُ بُطلانه لمُحَالفة السّْة الصّْحيحة 
الصّريحة لَه وَالْأَرَاءُ تَبَغْ للسْلّة. وَلَيْسّت اسه بَا لذَرَاء. 

وَأَمًّا الْمَقَصَل: وَهُو الذي تَحْنُ بصدده فَإِلًا الْتَرَْنًا أن الْقَسْحَ عَلَّى وَفُق القاس قلا بد منَ الْوَقَاء بهذا 
الالتّام» على هذا فالوَجة الأول جَوَابُة: بان الثَمَتُعَ - إن تَخَلَنَه اللَحلْلْ - فهو أَفْضَل منَ اإفرَاد 
الذي لا حل فيه لامر اللَّبيَ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - مَنْ لا هذي مَعَه بالإخرَّام به وَلأَمْره أطحابة 
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بقسخ الْحَجَ إلێه» وَلتَمَئيه أنه كان أَخْرَمَ بهء وَللّهُ السك الْمَنْصُوص عَلَيْه في كتاب اللهء وَلأَنْ الأْمَةَ 
َجمَعْث على جُوازه» بل عَلی استخبَابه» وَاخْتَلَفوا في غْره على فَؤْلین» فَإنٌ اللي - صلّى الله عَلَبه 
وَسلّمَ > عضب حينَ أَمَرَهُمْ بالْقسنخ اليه بعد الإخرَام بالج فتَوقفواء لاله من الْمُحال قَطا أن 

تَكُونَ حَجَةُ قط أَفْضَل من حَجُة خُيْر القَرُون وَأَفْضَل الْالّمينَ مَعَ ئَبيَهمْ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ -» وَقذ 
َمَرَهُم كلهم بان جلو ها مُثْعَةٌ إل مَنْ ساق الْهَذي» فُمنَ الْمُحَال أن يَكُونَ عير هدا الْحَڄ أَفْضَل مه 


الا َج مَنْ قَرَنَ وَسَاق الذي كما اخْدَارَه اله سُبْحَانة لبه هذا هو الذي اخْتَارَه اله لبه وَاختَارَ 
لأطحابه التَمَنْعَ. فاي حَجٌ أَفْضَل من هَدَيْن. وَلألَهُ منَ الْمُحَال أن يَنْقَلَهُمْ منَ النُسْك الْفاضل إلى 
الْمَفْضُول الْمَرْجُوح› وَلوْجُوه أَخَرَ كَثيرَةٍ لَيْسَ هذا مَوْضعهاء فُرْجَكَانُ هدا السك أَفْضَل من الْبَقَاء 
على الإخرَام الذي يَفْونُة افخ وَقذ تَبيَنَ بهذا بُطْلَانْ الْوَجه الذاني. 

اما قؤلگم: نه سك مَڇبُور بالْهذيء فكلا بَاطلَ من وَجُوهِ. 

َحَذها: ان الذي في التمَتع عبَادَة مَقصودَةء وَهُو من تَمَام السك وهو َم شكُرَان لا دَمَ جُبْرَانء 
وَهُو بمَنْزلَّة الْأضحيَة للْمُقيم» وَهُو من تَمَام عبَادة هَذًا اليم فَالتْسْكٌ الْمُشْتَمل عَلَّى الُم بمَنْزلَّة العيد 
لمُْشْتّمل على الأْضحيّةء فَإلَهُ مَا تَُرَبَ إلى الله في َلك الْيَوْم بمثُل إِرَاقَة دم سائلٍ. 

وقذ رَوَى الترمذي وَغَيْرُهُ من حَديث ابي بَْرِ الصڌيق» «أَنٌ اللَبيّ - صَلّى اله عليه وَسَلمَ - سُئل: 

أي الْحَج أَفْضَل؟ فقال: " الْعْحٌ وَالثَجٌ» . وَالْعَجُ: رَفْعُ الوت بالَلبيَةء وَالثُح: إِرَاقَةٌ َم الْهذي. قبن 
قيل: يُْكنْ الْمُفردُ أن يُحَصَل هذه الْفَضيلَة. قيل: مَشرُوعيتُها إلْمَا جَاءَّث في حَق القارن وَالْمُنَمَتّعء 
وَعَلى تقدير اسْتخبًابها في حقه» فَأَيِنَ تَوَابُها منْ واب هَذي الْمُتَمَتع وَالْقارن؟ 

الْوَجْۀ التاني: إِنَهُ َو گانَ دَمَ جُبرَانء لَمَا جار اَل مئه وَقڏ بت ڪن البيْ - صلی الل عَلَيِه وَسَلَمَ - 
أنه أل من هذيهء فإنة أمَرَ من كَل بَدَنة ببَضْعَة فَجُعلَّٹ في قذر٬‏ فأكلَ من خُمهاء َشَربَ من مَرَقها. 
وَإِنْ كان الْوَاجبْ عَلَيْه سنْبْعَ بَدَئَةء فَإِنَةُ اكل من كَل بَدَئَّةَ منَ المائةء وَالْوَاجبُ فيها مُشاغ لَمْ يَنَعَيّنْ 
وَأيْضًا: EE‏ قد تَبَت في " الصْحيكحَين ": أنه َطْعَمَ نسَاءَه منَ الذي الذي ذْيَحَهُ عَنْهُنَ وکن 
متَمَتَعَاتِ» › اختَحٌ به المَامُ أَحْمَدُء َنَت في " الصُحيحَيْن " عن عائشة - رضي اله عنها -» «ألّهُ 
أَهدَى عَنْ نسّائهء تُمّ زْسَل إليْهِنَّ منَ الْهذي الذي دَبَحَة عَنْهْنَّ» . وَأَيْضًا: إن الل سبْحانة وَتعالى 
قال فيمَا يذْبَح بمتّى منَ الْهّذي: فكوا منْها وَأطعمُوا الْبَائسَ الفقير) [الحج: ]۲١‏ [الْحَجٍ: ]"١‏ 
وَهَدًا يَتَنَاَل هَذي النَمَثّع وَالْقرَان قَطعًا إِنْ لَمْ يَخْتَصٌ بهء قَإِنٌ المَشرُوع هتاك دَبْح هَذي الْمُنَغةَ 
وَالْقرَان. 

ومن هَاهُنًا الله ألم أمَرَ اللَبِيْ - صلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ -» من كَل بَدنَّة ببَضعةء فَجُعلَث في قذر 
امتدًالا لأر رَبَّه بالآُل ليَعُمٌ به جَميعَ هذيه. 

الْوَجة الثالث: أن سَبَبَ الْجُبرَّان مَحظوز في الَأَصضل» فلا يَجُوڑ قدا عليه إلا لعذْرء فان ما زك 


اجب اؤ فغل مَخظور وَالتَمَثُمُ مَمُو به إِمًا َمْرَ ٳيجاب عند طَائقَة گان عباس وَعيره أو أَهْرَ 
اسْتخْبَاب عند الأَكْتّرينَء فلو گانَ مُه دَمَ جُبْرَانء لَمْ يَجُزٍ الإِقَدَامُ عَلَّى سَبّبه بغر غذرء بطل فَوْلَهُمْ 
لَه دم جُبْرَانء غلم أله دم تك وَهَدًا وَسَعَ اله به عَلّى عبَاده» وَأبَاح لَهُمْ بِسَبَبه النَحَللَ في أثنَاء 
الإخرَام لمَا في اسْتمْرَار الإخُرَام عَلَيْهمْ من المَشَقةء فهو بمَنْرَلّة الْقَصر وَالفطر في السَقّرء وَبمَذْزلَة 
الْمَْح على الْخُقَيْن. وَكَانَ من هذي الئَبيْ - صلّى الله عليه وَسلّمَ -» وَهذي أصحابه فغل هدا وَهَدًاء 
" «ؤاللة تَغالی يُحبُ أَنْ يُوْخَدّ برخَصه» كَمَا رَه أَنْ تُوْتّى مَعْصيَنُهُ» ". قَمَحَبَنُهُ لأَخٰذ الْعَبْد بمَا يَسَرَهُ 
عليه وَسَهَلَهُ لَه مئل كَرَاهَته منۀ لازتگاب مَا حَرَمَهُ عليه وَمََعَهُ منه. وَالْهَڏيٰ وَإِنْ گان بدلا عن 
تَرَفُهه بسُقٌوط أحد السَفَرَنء فهو أفْضَل لمَنْ قَدمَ في أَشَهُر الْحَجَ م اَن يَأتي بحَڃ مُفْرَدِ وَيَغْتَمرَ 
عَقيبَةء وَالبَدَل قذ يَكُونُ وَاجبًا كَالْجُمُعة عند مَنْ جََلَها لاء وَكَالتَيَمّم للْغاجز عن اسْتغمَال الْمَاء فاته 
اجب عليه وهو بَدَل» دا گان الْبدَل قذ يَكُونُ وَاجبًاء فَكَوْنُة مُْتَحَبًا أَولَى بالْجَواز وَنَكَلْل النَحَلّل لذ 
يَمَْعُ أَنْ يَكُونَ الْجَميعُ عبَادَة وَاحدَةً كَطَّواف الَقَاضةء فَإِلَّهُ رْكْنْ بالاتفاق› ولا يُفْعل إل بعد النَحَلل 
الأؤلء وَكَدلك رَمْيْ الجمَار أيّامَ منى› وَهُو يُفْعَل بَعْدَ الحل اللَاَ» وَصَوْمُ رَمَضَانَ يَنَكَلْلهُ الْفطْرُ في 
اليه ولا يَمْنَمُ َلك أَنْ يَكُونَ عبَادَة وَاحدةٌ. 

لهذا قال مالك وَغَيْرْة لَه يُجُزئ بنيّةَ َاحدَة للشّهر كُلّه لله عاد وَاحدَةً. وَالّهُ أَعلَمُ. 

قصل 

وَأَمَّا قَوْلَكُمْ ذا لم يَجُّز إذكال الْعْمْرَّة عَلَى الْحَجَ» فَلأَنْ لا يَجُور فسخ إلَيْها أَوْلّى وَأخُرَى» فَنَسْمَعُ 
جَعْجَعَة وَلا رى طخئًا. وَمَا وَجْة النَلَارْم بَيْنَ الأَمْرَيْن» وَمَا الدَليل عَلّى هذه الدٌَغوى التي لَيْسَ 
يديك بُزهَانٌ عَليها؛ نم قائ بهذا إن كان من حاب أبي حنيفة رَحمَة اله فهو عير مُعتَرَفبٍ 
بفسّاد هذا الْقيّاس. 

وَإِنْ كان منْ عُيْرهم» طولب بصكة قيَاسه فلا يَجِدُ إِلَيِه سَبيًدء تُمّ يُقَال: مُذخل الْعمْرَة قذ نفص ممًا 
كَانَ التَرَمَء فَإِنَهُ كَانَ يَطْوفٰ طَوَافًا للْحَجء تم طَوَافا خُر للْعْمْرَة. فاا قَرَنَ كَفَاهُ طَوَاف وَاحڏ وَسَغي 
َاحذ بالسْنة الصَّحيحَة وهو قول الْجُمْهُورء وَقذ تقص ممًا كَانَ يَلْتّرمُه. 

اما الفاسڂ» فَإِنَهُ نَم يَلْقّض مما الَْرَمَه؛ بل تقل كه إلى مَا هُو ْمَل منة› وَأَفْضَل وهر وَاجبات» 
فبَطْل الْقيَاسْ على كل تقدير وله الْحَمذ. 


العَدَةٌ لى سياق حَجُته صلی الله عله وَسَلَّمَ عند ترُوله بذي 
طوی 


غُذتًا إلى سياق حَجُته - صلی الله عليه وَسَلَمَ -. تُمٌ نض - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - إلى أَنْ تَرَل بذي 
طؤى» وهي الْمَغروفة الْآَنَ بآبار الزّاهرء قَبَّات بها ليله الأحد اربع كَلَؤْنَ منْ ذي الْحجُة› وَصَلّى 
بها الصْبْح» ثُمّ اغْتَسَل من يَؤْمه» وَنَهَض إلى مَكَهَ فَدَخَلَها نَهارًا من أغلاها منَ الثنيّة اليا التي 
شرف على الْحَجُون» وَكَانَ في الْعُمْرَة يَذخُل من اُسْفلهاء وَفي الْحَح دَخَل من اغلاهَاء وَخَرَجَ من 
أسْقلهاء ثُمّ سَارَ حَدَّى َكَل الْمَسْْجد وَدّلك ضْحَى. 

وَدَكَرَ الطْبَرَانيٰ لَه دَخَلَّهُ من باب بني ڪبد مَئافيء الذي يُسَمَيه الئاس اليَوْمَ باب بني شَيْبَهُ. 

وَدَكَرَ الِمَامُ أَخْمَدٌ: أنه گان إا دَحَل مَكَاتًا منْ دار يَعْلَّى» اسْتَقَل الْبَيْتَ فَدَعا. 

وَذَكَرَ الطْبَرَّانيً: أنه «كان إدًا نَظْرَ إلى البَيّت قال اللَهُمّ زذ بَيْنّكَ هذا تشريقاء وََغْظيمًاء وَتَكْريمًاء 
وَمَهابَةً» . وروي عَلْهء أنه كانَ علد رُوَيَته زف يديه وَيْكَبَرُ وَيَقّول: " «اللَهُمّ نت السام وملك 
السام حَيّنّا رَبَنّا بالسّلام» اللَهْمَّ زذ هذا الْبَيْتَ تَشريفاء وَتَغْظيمًاء وََكْريمَاء وَمَهَابَةء وَزذ مَنْ حَجَهء أو 
اغتَمَرَهُ تذريمًَاء وََشريقاء وَتَغظيمًاء وَبرًّا» "» وهو مُرْسَل وَلَكنْ سَمعَ هَذّا سَعيدُ ِن الْمُسيّب من 
غْمَرَ ن الْخَطّاب - رضي الله عَنْة - يَقُولة. 


فما دَخُل الْمَْجد عَمَدَ إلى البَيّت» وَلَمْ يَرْكَغ تَحيّةً المَسنجد فَإنَ تَحيَةً المَسجد الْحَرَام الطْوَاف فَلَمًا 
حَاڏى الْحَجَرَ الأسْوَدَء اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُرَاحمْ عَلَيهء وَلَم يَنَقَذّمْ عَلْه إلى جهة الزن الْيَمَانيٰء وَلَمْ يَرْفْع 
يديه وَل يهَل ئَوَيِتُ بطوافي هدا الأُسْبُوع كَدَا وَكَداء وَلا افْتَتَحَۀ بالتځبير ما يَفْعَلهُ مَنْ لا علْمَ عند 
بل هو منَ الْبدع الْمُنْكرّات» ولا حادى SI SI NS‏ 
اسْتَقَبَلَه. وَاسَْلَمَهُ » ثم َد عن ب يَمينه وَجَعل البَيْتَ عَنْ يَسَاره» وَلَمْ يَذعُ عند اباب بذُعاءِ ولا تخت 
الميراب» ولا عند ظّهر الْكغبَة وَأرْكانهاء ولا وَقَتَ للطّوَاف ذكْرًا معنا لا بفغله ولا بتغليمه بل حُفظ 
عَلْه بَيْنَ الرَْْيْن: رَبَنًا آتئًا في الذنْيَا حَسَلَةَ َفي الَآخرَة حَسَنَةَ وَقنًا عَذَابَ النّار [البقرة: ]٠٠٠‏ 
وَرَمَلَ في طَّوافه هَدًا التَانَةَ الأشوَاط الأول» وَكَانَ ينرغ في مَشيهء وَيْقَارب بَيْنَ خُطَاهُء وَاضْطَبَعَ 
برڌانه» فَجَعل طَرَقَيْه على أحَد كَتَفَيْه» وَأَبْدَّى كَتَفَة الْأخْرَى وَمَنْكَبَه» وَكُلَمَا اذى الْحَجَرَ الأَسْوَدَء 


شار لَه أو اسْتَلَمَهُ بمخجنه»› وَقيّل الْمُخْجَرَ» وَالْمُخْجَنُ: عَصًا مَحْنيَةَ الرس وَتَبَت عن أنه استَلَمَ 
الرُكُنَ اليَمَانيْ. وَلَمْ يَْبُْٿ عن أنه قَبلَهء وَل قَبَل يده عند استلامه» وَقذ رَوَى الَارَقُطنيْ: عن ابن 
عّاس» «گانَ رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - (يقَبُل الرُكْنَ الْيمَانيّء وَيَّضَُ خَدهُ عَلَيه» ) » فيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز» قال الإمَامُ أَخْمَدُ: صالخ الْحَديث وَضَعَفَهُ عَيْرُه. 

وَلَكنٌ الْمُرَاد بالرُْن الْيَمَانيْ هَاهُئًاء الْحَجَرْ الأْسْوَدء اة يُسَمّى الرُكْنَ اليَمَانيّء وَيُقال لَه مَعَ الزن 
الآكر الْيَمَانيّان» وَيُقَال لَه مَعَ الرُن الذي يَلي الْحجُرَ من َاحيَة البَاب: العرَاقيان؛ وَيُقَال للرُكنَيْن 
اللذَيْن يَليّان الْحجْرَّ: الشاميّان. وَيْقَالٌ لرن الْيَمَانيْء وَالَذي يلي الْحجْرَ من ظَهر الْكغْبَة: الْعُربيّانء 
لکن تَبَت عن اَنُه قبل الْحَجَرَ الأَّسْوَدء وَنَبَتَ عن أنه اسْتَلَمَهُ بيده فَوَضَع يَدَهْ عَلَيْه تم لاء وَنَبَتَ 
ڪَٺۀ انه اسَلَمَهُ بمخجَن» فهذه تلا صقفات وروي ڪَئۀ يْضًاء انه وَضَعَ شفتَيِه عليه طويلا يَبکي. 
وَذَكَرَ الطَّرَانيُ عله باسْتَادِ جَيّدٍ: «أَنُهُ كان ذا اسْتَلّم الرُكْنَ الْيَمَانيّء قال " بسْم الله وال أَْبَرُ» . 
«وَكَانَ كُلَمَا تى عَلّى الْحَجُر الأَسْوّد قال " الله أكَبرْ» . 

وَذكَرَ ابو داد الطْيَالسيْء وَأَبُو عاصم الّبيل» عَنْ جعفر بن عبد الله بن عثمانء «قال رَأَيْتُ مُحَمََّ 
بن عبد ن جَغفر قبل الْحَجَرَ وَسَجَڌ عليه تم قال رَأَيْتُ ابن عباس يُقََلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيهء وَقال ابنُ 
عَبّاس: رأث غمَرَ بن الَْطاب فَبَلَّة وَسَجَد عَلَه» تُمٌ قال رَأَيْتُ رَسُول الله - صلی اله عَلَيِه وَسَلَمَ - 
قعل هَكَذًا فَفَعلْتُ» . 


وروی البيهقي عن ابن عبَاس: اَن قبل الرُُنَ اليَمَانيَ ثم سَجَدَ عليه ثم فَبَلَهُ» ثم سَجَدَ عَلَيْه تلات 


ت 


مرات. 
وَذَكَرَ أَيْضًا عَنْه قال: «رَأَيْثُ الَبيّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - سَجَدَ عَلّى الْحَجَّر» . 
َلَمْ يَسْتَلْ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - وَلَمْ يَمَسنَ من الأزكان إلا الْيَمَانيَيْن فَقط قال الشافعيْ - رَحمَهُ 


الل -: َنَم يدغ أَحَدّ اسْتلَامَهْمَا هجْرَةٌ لبت الله وَلكن اسَْلّمَ مَا اسَْلَمَ رَسُول الله - صَلّى اله عَلَيْه 
وَسَلْمَ -» وَأَمْسَكَ عَمًا أَمْسَكَ عله 


قصل صلَانُه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَلْفَ الْمَقَام 


لما قُرَعَ منْ طَوافه» جَاءَ إلى كلف الْمَقَام فَقَراً: وَاتَّخذُوا من مَقام ابراهيم صاع [البقرة: ]١ ٠١‏ 
[البَقَرَة ]١٠١‏ › فصَلى رَكْعَتين وَالمَقَام ينه وَبَيْنَ البّت» قَرَاً فيهمَا بعد القاتحة بسُورَتّي الإخلاص 
وَقرَاءََه اليه الْمَذْكُورَةَ بَيانُ من لتَفسير القُرآن› وَمُرَاد الله منْة بفغله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ - 
ّما قُرَعٌ من صلاته أقّبل إلى الْحَجر السود فَاسْتَلَمَةء ثُمّ َرَج إلى الصَقَّا منَ اباب الذي يُقَابلهُ 
قلَمًا قَرْبَ منة. قَرَأ: إن الصُفًا وَالْمَرْوَةٌ من شعائر الله [البقرة: ]٠١۸‏ [الْبَقَرَة ]٠ ٥۹‏ أبْدَأً بمَا بدأ 


اليه زفي رة انعا * اوا "بصي انر و زق هه کی زا الت قافن 
الْقبلَةَ فوخ اله وَكَبَرَه وقال: " ل إِلَه إا اله وَخدَة لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَْدُء وَهُوَ عَلَى كَل 
شيٰءِ دیز لا إِلَهَ إل اله وده أَنْجَرَ وغه وَتَصَرَ عَبْدَه› وَهَرَمَ الأخْرَابَ وَخْدَهُ» ". ت ڌا بين 
ذلك قال مل هذا لات مَرّات. 

وَقَامَ ايِنُ مَسْْعُودٍ على الصْذع» وهو الشْقٌ الذي في الصَفًاء فقيل لَهُ: هَاهنًا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 


هدا وَالٌذى لا إلَهَ عَيْرْهُ مَقَامُْ الَّذى أُنْرْلَّثْ عَلَيْه سُورَةٌ البَقَرَة. دَكَرَهُ البيهقى. 
ي م الذي 


تم ئرل لى الْمَروَة يَمْشي» فَلَمَّا اْصَبّٹ قَدَمَاهُ في بَطن الوادي› سَعَى حى دا جاور الْوادي وَأ صعدَء 
مَشى» هذا الذي صح عَنْهء وَدَلك الْيَوْمُ قل الْميلَيْن الْأَخْضَرَيْن في أل الْمَسْعَى وآخره. 

الظاهز: اَن الْوَادي َم ينعي عن وَضعه هَكَذا قال جابر عَنْهُ في " صحيح مسلم "» وَظَاهرُ هَذا: أنه 
ان مَاشيًاء وَفذ رَوَى مسلم في " صحيحه " عَنْ أبي الزبير» أله سَمعَ جَابرَ ُن عبد الله يقول: 
«طاف النَبِيٌ - صَلّى الله عَلَيّه وَسَلّمَ - في حَجُّة الْوَداع عَلَى رَاحلته بالْبَيّت وَبَيْنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ؛ 
ليره اللاسْ» وَليْشرف» وليسْألوه قَانً النّاسَ قذ عَشوهُ» . 

وَرَوّى مسلم عَنْ أبي الزبير عن جابر: «لَمْ يَطّف رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسلّمَ - ولا أصحَابة 
َيْنَ لصفا وَالْمَرْوَة إلا طَوافًا وَاحدًاء طَوَافُة الَأَوّل» . 

قال ان حزم: لا تَعارْض بَيْنَهمَا ؛ لأَنَ الرَاكبَ إا اْصَبَ به بَعيرْه ققد صب كله وَانْصَبَّت فَدَمَاهُ 
َيْضًا مَعَ سائر جَسده. 


وعدي في الَجَمْع بَيْنَهُمَا وَج آخُر اخسن من هَذا› وهو أَنَّهُ سَعَى مَاشيًا أَولّاء ثم َنَم سَغْيَهُ رَاكَبّاء 


ؤقذ جَاءَ ذلك مُصَرَحًا به» قفي " صَحيح مسلم ": «عَنْ أبي الطفيلء قَال: قَلْتُ لان عَبَاس: أَخْبَرَني 
عن الطواف بَيْنَ الصُقًا وَالْمَزوَة رَاكَبًاء سنه هُوَ؟ فان قَوْمَك يَزْغُمُونَ اَنُه سنه قال: صدَفّوا 
وََدَبُواء قال: فَلْتُ: ما قَولك: صدَفُوا وََدَبُوا؟ قال: إن رَسُول الله - صَلَّى اله لَه وَسَلَمَ - كَُرَ عليه 
الاس يَفُولُونَ هذا مُحَمَدء هذا مُحَمَدء حَتّى خُرَجَ الْعَوَاتق منَ البْيُوت» قال؛ وَكَانَ رَسُول الله - صلّى 
له عليه وَمَلّم - لا يُضْرَب الاس بَيْنَ يَذبه. قال فلا كر عليه رَكب» والمَشي وَالسغي أفضل» . 


قصل طَوَافُ الْقَدُوم 


وَأَمَا طَوَافُۀ بالْبَيْت عند فذومه» فَاخْتُلف فيه هَل كَانَ على فَدَمَيْه» أو كَانَ رَاكبًا؟ . 

قفي " صحيح مسلم ": عَنْ عائشة - رضي اله عَنْها -» قَالّث: «طاف الَبيْ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ 
- في حَجَّة الْوَداع حَؤل الْكَعْبَة عَلّى بَعيره» يَسْتَلمُ الرُكْنَ كَرَاهيَة أن يُضْرَبَ عَنْه النَاسْ» . 

وَفي " سنن ابي داود ": عن اڼن عَبَاس» قال «قدمَ اللَبيُ - صلی الل عليه وَِسَلّمَ - مَكّهَ وَهُو 
يَشْتكي» فعاف على رَاحلتهء كُلْمَا ّى عَلّى الرُذْن اسْتَلَمَةُ بمخجَنء فَلَمّا فْرَعٌَ من طَوافه اتاخ فصَلّى 
رَْعَتَيْن» ‏ قال أبو الطفيل: «رَأَيْثُ اللْبيٌ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَّطُوفُ حَؤل الْبيْت عَلَى بَعيره 
يَسْتَلمْ الْحَجَرَ بمخْجَّنه» تُمٌ يقَبَلهُ» › رَوَاهُ مسلم دون ذكر البَعيرء وَهُو عند البيهقي» بإسّْاد مسلم 
بذكر الْبَعيرء وَهَذًا وال أغلَمُ في طّواف الإقَاضَة لا في طَواف القُدُوم فَإنَّ جابرا حَكى عَنْه الرَمَل في 
الثلاتة الأول وَذَلك لا يَكُونْ إلا مَعَ الْمَشي. 

قال الشافعيٌ - رَحمَة اله -: أَمّا سَبْعْهُ الذي طَافُة لمَفدمه» فَعَلّى فََمَيْه؛ لن جابرا حَكى عله فيه: أنه 
رَمَل ائه شاط وَمَشَى أَبَعَهء َا يَجُوڙ ان يَكُونَ جابر يکي عَنْه الطواف مَاشيًا رابا في سبع 
احد» وقذ خفظ أن سبع الذي ركب فيه في طَوافه يَوْمَ اللخر. ۰ 
ثم َر الشافعيٰ: عن ابن يئ عن ابن طاووس» عن أبيه» «أَنُ رَسُول الله - صَلّى اله عليه سام 
- أمَرَ أَصْحَابة أَنْ يُهَجَرُوا بالإفَاضةء وَأَفاض في نسائه ليلا عَلّى رَاحلّته يَسَْلمُ الرْكْنَ بمخْجَنهء 
أخسبُة قال: فَيْقَبَل طرف الْمخجَّن» . 

قَلْتُ: هذا مَعَ أنه مُرْسَل» فهو حلاف مَا رَوَاهُ جابر عَنّهُ في " الصحيح " أنه طَاف طَوَاف القَاضة 


يَوْمَ اللٌخر تَهارَاء وَكَدّلك رَوَث عائشة وَاڼِنُ غُمَرَ٬‏ كَمَا سَياتي. 


وقول ان عَبّاس: «إنٌ التب - صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ - دم مَك وَهُو يَشتكي» فَطًافت على رَاحلتهء 
كلما ّى الرُكْنَ اسَْلَمَهُ» » هَذًا إنْ كان مَخفوظاء فهو في إِخدَى غمره وَإِلا ققذ صح عن الرَمَلُ في 
الثلائة الأول من طَواف الْقدوم إلا أن يفول كَمَا قال ابِنُ حزم في السّغي: إِنَهُ رَمَلَ عَلّى بعيرهء فَبنً 
مَنْ رَمَلَ عَلَى بعيره فق رَمَلَ ڪن ليس في شَيْءِ منَ الأحاديٹ أنه كان رَاكبَا في طَواف القدُوم. 


لَه أَغلَمُ. 


قال ابن حَزم: وَطَاف - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمّ - بَيْنَ الصُقًا وَالْمَْوَة أَيْضًا سَْغّاء رَاكبًا عَلّى بَعيره 
ْب ياء وَيَمْشي أَربَعَاء ودا من أؤهامه وَغَلَطه - رَحمَهُ الله -» قان احا لَمْ يقل هذا قط عَيْرَهُ 
ولا رَوَاه أَحَد عن النَبيْ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - اَن وَهَذّا إلَمَا هو في الطَوَاف بالْبَيّت» فَغْلطٌ أبو 
محمد وَتَقَلَه إلى الطْواف بَيْنَ الصُفَّا وَالْمَرْوَة. 

وَأغجَبْ منْ ذلك استذلَالُةُ عليه بمَا رَوَاهُ منْ طريق البْكَاريٰ» عن اين غْمَرَء «أَنُ اللَبيّ - صَلّى اله 
عليه وَسَلّمَ - طف حينَ قَدمَ مَك وَاسَلَمَ الرُكُنَ اول شَيْءِء تم خب ئة أَطْوَافِ» وَمَشَى ربعا 
ركع حينَ قَضَى طوَافَة بالبّيت» وَصَلَّى عند المَقَام رَكَعَتّيْن ثم سلّمّ َاثصَرَّفت» فأتّى الصُفًاء قُطَافَ 
بالصَقًَا وَالْمَرْوَة سَبْعَةَ أُشوَاط» . . وَذَكَرَ بَاقيْ الْحَديث. قال: وَلَمْ جذ عَدَد الرَمَل بَيِنَ الصَقًا وَالْمَرْوَةَ 
مَْصُوصًاء وَلَكنَهُ مُنَفَََ عَلَيْه. هدا لَفْظَ. 

ُلْث: الْمُنَفْقَ عَلَيْه: السّعْيْ في بَطن الْوّادي في الأشواط كُلَها. وَأمَا الرَمَل في النَائّة الأول حَاصَة 
َل يقل وَل قله فيمَا َعَم عَيرُهُ. َسنت شَيَكَنًا عَنْهء فقال: هذا مئ أغلاطه» وهو لَم يج - رَحمَهُ 
الله - تعالّى. 

وَيُشبۀ هذا الْعْلَط علط مَنْ قال اله سى أَزيَعَ عَشْرَة َر وَكانَ يَخْتَسبُ بذهابه وَرُجُوعه مَرَهَ 
وَاحڌَةء وها عَلَط عله - صلی الله عليه وَسَلَمَ -» نَم ينْقُلهُ عند أَحڍء وَل قال أَحڏ من اوَئمَة الَذينَ 
اشَهَرَّث أَقَوَالُهُم. وَإِنْ ذهب إلَيِه بَغض الْمَُأخُرينَ من الْمُنْتَسبينَ إلى الأئمَّةء وَممًا يُبَيَنُ بُطْلَانَ هذا 
القؤل» أنه - صلی اله عليه وَسَلَمَ - لا خلاف عن اَنُه ُنَم سَغْيَهُ بالْمَرْوَة› وَل كان الدُهَابُ وَالرُجُوغ 


مَرَةَ وَاحدَةء لَكَانَ ُمُه إِنْمَا يَقَعُ عَلَّى الصَفَا. 

وان - صَلًى الله عليه وَسَلَمَ - إذّا َصَل إلى المَرْوَةء رقي عَلَيْهاء وَاسْتَفَبل البَيتَ» وَكَبَرَ اللة» َوَخُدَ 
وَفُعل گَمَا فُعَل على الصَقَاء فَلَمَا أَْْمَل سَغْيَهُ عند الْمَرْوَة أَمَرَ كَل مَنْ لا هَڏي مَعَه أَنْ يَحلَ حَثْمَاء ولا 
ُد قارئًا كَانَ َو مُفْردًاء وَأَمَرَهُمْ أنْ يَحلوا الْحلَ كله منْ وَطء النَسَاء والطيب› وَأبس الْمَخيط وَأَن 
يَبْقَؤا كَذُلك إلى يَوْم التَرْويَةء وَلَمْ يحل هو منْ أجل هذيهء هناك قال: " «لّو اسْتَقَبَلْتُ منْ أَمْري مَا 
اسَْذْبَرْت لَمَا سْقَت الْهذي وَلَجَعَثهًا غْمْرَةًّ» " 

وَقذ روي أنه أَحَلَ هو أَيْضًاء وَهُوَ علط قطڪاء ڦذ بينَاُ فيمَا َقَذَمَ. 

وَهًُاك دعا للْمُحَلْقَينَ بالْمَغْفْرَّة ناء وَللْمُقَصَرينَ مَرَدء وَهُّاك سَألَّهُ سراقة بن مالك بن جعشم عقيبَ 
مره لَهُمْ بالْقَسْخ والإخلال: هَل ذلك لغامهمْ حَاصَةَء أَمْ لََبد؟ فُقال: " بل لاد ". وَلَمْ يحل أبو بكرء 
ولا عمر» ولا علي ولا طلحةء ولا الزبير منْ أجل الْهّذي. 

وَأَمَا ناوه - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - قَأَحللنَء وَكُنٌّ قارات إلا عائشة فَإِنَها لم حل من أَجُل تَعَذُرِ 
الْحلَ ليها لحَضهاء وفاطمة حَلَّٿ؛ لانُها نَم يَكُنْ مَعَهَا هَذيَء وعلي - رضي الله َه - لم يَحلَ من 
أجل هَذيه» وَأمَرَ - صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ - مَنْ أَهَلَ باهْلَالِ كَاهُلاله أَنْ يُقيمَ على إِخْرَامه إِنْ كَانَ مَعَهُ 
هذيّء وَآنٰ يحل إِڻ لَمْ ين مَعَهُ هذي. 

وَكانَ يُصَلّي مَدَةّ مُقّامه بمَكَةَ إلى يَؤْم النَرْويَّة بمَذزله الذي هو ازل فيه بالْمُنلمينَ بظاهر مَكَةَّ 
َأقَامَ بظاهر مَكَة أَرْبَعَهٌ يام يَقَصْرُ الصَلاةٌ يوم الأَحد وَالانتين والتًاء وَالأُزبغاء فَلَّمَا گان يَوْمُ 
الْکميس ضُكَى» تَوَجَة بمَنْ مَعَهُ منَ الْمُْسْلمينَ إلى مى فَأَخْرَمَ بالْحَجَ مَنْ كان أَحَلَ منْهُمْ من 
رحَالهم وَلَمْ يذْخُلُوا إلى الْمَْجد فَأَخْرَمُوا مله َل أخرَمُوا وَمَكَةٌ كَلْفَ ظَهورهةء فَلَمَّا صل إلى مى 
رل بهاء وَصَلّى بها الظْهِرَ وَالْعْصْرَ وَبَات بهاء وَكَانَ َيِل الْجُمُعَة فَلَّمَا طَلَعَت الشَمْسُ سَارَ منها إلى 
عَرَفةء وَأخَذ على طريق ضَبّ على يمين طريق الناس الْيَوْمَء وَكَانَ مڻ أصحَابه الْمُلَپَيء وَمنُهُم 
المُكَبَرُ» وهو يَسْمَُ ذلك ولا يكر على هَولاء ولا على هَولاء› قوج الْقَبَةٌ قذ ضُربَث لَه بنَمرَهَ 
بافْره» وهي قَريَة شَرقيّ عَرَفَاتِ› وَهي خُرَابٌ الْيَوْمَء قزل بها حَنّى دا رَالّت الشَمْسُ أَمَرَ بناقته 
الْقَصوَاء فَرْحلَث ثم سَارَ حَنّى أتّى بَطْنَ الوادي من أزض غُرَئَةء قَحَطَّبَ الاس وَهُو عَلَّى رَاحلته 
طب غظيقةء َر فيها فراع انلام هدم فيها قؤاعة الشزك قالجاهلية. رر فيها أخريم 
الْمُحَرَمَات التي اتفقت الملل على تخريمهاء وهي الذَمَاءُ وَالأَمْوَال› وَالأغرَاضْ› وَوَضَعَ فيها أُمُورَ 


الجَاهليّة تخت قَدَمَيِهء وَوَضَعَ فيها ريا الْجَاهليّة كَل وَأَبْطَلَهء وَأَوْصَاهُم بالٽَسَاء خَيْرَاء وَذَكَرَ الْحَقَ› 
الذي لَهُنَء وَالَذي عَلَيِهنًء وَأَنٌ الْوَاجبَ لَه الرَزق› وَالْكسْوَةٌ بالمَغْرُوف» وَلَمْ َر ذلك بتفديرء 
َأبَاح زواج ضَرْبَهْنٌ إا أَذكُلْنَ إلى بيُوتهنٌ مَنْ يَْرَهُه أَزْوَاجُهْنًَء وَأؤصى الأمَةٌ فيها بالاغتصًام 
بكتاب الله وَأَخْبَرَ اَنَهُمْ لَنْ يَضلوا مَا ڌامُوا مُغتصمين به» تُمَ أَخْبَرَهُمْ انهم مَسْدُولُونَ عله 
وَاسْتَنْطَقَهُمْ: بمَادًا يَقولونَ› وَبمَادًا يشْهَدُونَ» فَقَالْوا: نَشَهد انك قذ بَلْعْت» وَأَديْت» وَئَصَخت فَرَفُعَ 
أَصْبُعَه إلى السَمَاء» وَاسئَشهڌ الله عَلَيْهم تلات مَرَاتِ» وَأمَرَهُمْ أن يبل شَاهدُهُم غائبَهُمْ. 


قال اين حَزم: وَأَرْسَلّث إلَيِه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أُمُ عبد الله ن عَبّاس» بقح لبن 
فشربَة أَمَامَ الناس» وهو على بَعيره» فَلَمَا نَم الْخْطْبَةَ أَمَرَ بلالا فَأقَامَ الصَلَاةًء وَهَذَّا منْ وَهمه - 
رَحمَ الله -» فن ق شُزبه اللَبَنَ إِنّمَا گائٹ بعد هَذاء حينَ سَارَ إلى عَرَفَةء وَوَقّفَ بها هكا جَاءَ في 
" الصُحيحَين " مُصَرَحًا به عَنْ ميمونة: اَن اناس شَكُوا في صيَام اللَبيّ - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - 
يَوْمَ عَرَفَةء فَأَرْسَلَّث إلَيه بحلاب وَهُو وَاقفَ في الْمَقف» فَشربَ مه وَالنَاسْ يَنْظرُونَ. وَفي لف 
وَهُو واقف بعَرَفَة. 

وَمَْضغ خُطبته لم يَكنْ من الْمَوْقف» قله حَطْبَ بعْرَنَةء وَلَيْسَث من المَقف» وهو - صَلّى اله عَلَيْه 
َيْنَهمَاء قَلَمَّا أتَمَها أَمَرَ بلالا فَذَنَء تُمَ أَقَامَ الصَلَاةًء قَصلّى الظْهْرَ رَكُعََين أَسَرَ فيهمَا بالْقرَاءَة» وَكَانَ 
يَوْمَ الْجُمْعةء فَدَلَ على أن الْمُسَافرَ لا يُصَلي جُمُعَةء تم اقام قُصّلَى الْعَصرَ رَْعَتَين أَيْضًاء وَمَعَه أَهْلْ 
مَكَهء وَصَلَوا بصلاته قَصْرَا وَجَمًْا بلا رَيِي» وَل يَأمُرْهُمْ بالإْمَام» وَلا بتك الْجَمْع» وَمَنْ قال: إل 
قال لَهمْ: " «أتمُوا صلاتَكُم فَإِنًا قَوْم سَفْرْ» " فَقذ علط فيه علطا بََنّاء وَوَهم وَهُمًا قبيځاء وَإِّمَا قال 
لهم ذلك في غَراة الفح بجَؤف مء حَيْثُ اوا في ديَارهمْ مُقيمينَ. 

لهذا گانَ اصح أَفَوال الْعلّمَاء: إن آهل مَك يَقَصْرُونَ وَيَجْمَعُونَ بعَرَفَةء كَمَا فَعلْوا مَعَ اللَبيْ - صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَّ - في هَذًا أؤضخ تَليلٍ عَلى أن سَفَرَ الْقَضر لا يتَحدد بمَسَافُة مَعلُومَةء لا بأيام 
مَعلُومَةء ولا تَأثيرَ لُك في فصر الصَلاة اله وَإِنَمَا النَأثيرُ لمَا جَعَلَةُ الله سَبَبَا وَهُو السَقَرْء هذا 
مُقَتّضَى السْلّةء ولا وَجْة لمَا ذهب ليه الْمُحَدَذُونَ. 

َلَمَا قَرَعٌ منْ صلاته» ركب حَتّى تى الْمَوْقف» فَوَقَفَ في ذَيْل الْجَبَل عند الصكَرَات» وَاستَقبل الَْبلَة 
وَجَعل حَبْل الْمُضَاة بَيْنَ يَدَيْهء وَكَانَ على بعيره فأَخَذٌ في الذعاءء وَالتَضَرُع» والابتهال إلى غُرُوب 


FR 


الشمْس» وَأَمَرَ اناس أن يَزْفَغُوا عَنْ طن غُرَنَةء وَأَخْبَرَ أن عَرَفَة لا تَخْتَصُ بمَؤقفه ذلك بل قال: " 
وَقَفْتُ هَاهُئًا وَعَرَفَة كلها مَوْقف ". 

وَأَرْسَل إلى النّاس أَنْ يَكُونُوا عَلّى مَشاعرهم» وَيَقفوا بهاء َإِنَهّا منْ إزث أبيهم إبْرَاهيم وَهًُالك أَفْبَلَ 
تاس من اهل تَجْدٍ. الوه عن الْحَج فُقال: " «الْحَحُ عَرَفَة. مَنْ جَاءَ قبل صلاة الصْبْح من لَيلَة 
جَفْع نَم حَجُهء يام منى اة فُمَنْ تَعَجُل في يَوْمَيْن» فلا إِثُمَ عليه َم تُر فلا م عَلَيْهِ» " 
وَكَانَ في دُعانه رَافعًا َيه إلى صذْره كاستطكام الْمسكين» وَأَخْبَرَهُمْ أن خَيْرَ الذُعاء ذُعَاءُ يَوْم 
عَرَفَة. 

وَدَكَرَ من دُعائه - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - في الْمَوْقف: «اللُهُمٌ لك الْحَمْدُ كالّذي تقول وَخَيْرَا مما 
تقول٬‏ اللَهُمٌ ك صلاتي» وَنُسُکي» وَمَخيَايء وَمَمَاتي وَالَيْكَ مَآبي وَلَك رَټَي تُرَاثي» اللَهُمٌ ٳٽي اغُوذ 
بك من عاب الْقر› وَوَسْوَسة الصُذر٬‏ شتات الأمْر٬‏ اللَهُمَ ٳٽي اغوذ بك من شر مَا تجيءُ به 
الريځ» " ذَكَرَهٌ الترمذي. 


َممًا ڏک من ذعائه هُئاك: " «اللَهُمَ ْم كلاميء وى ماني وَتَعلّمُ سي وَعلانيتيء لا يَف 
عَلَيْكَ شَىْءٌ من أَمْري» أا الْبَائسنْ الَْقيرُء الْمُسْتَغيثُ› الْمُْسَْجيرُء وَالوَجل الْمُْشْفقَ الْمُقَرُ الْمُعْتَرفُ 
بذوبي» اساك مَسْالَةَ المسكين» وَأبَهل إِلَيْكَ ابتهال الْمُذنب الدليلء وذغوك ذُعاءَ الْخَائف الضُريرء 
مَنْ حُضَعَٿ لَك رَقَبَنُهُء وَفَاضَث لك عَيْنَاهُ وَل جَسَذهُ وَرَغم أَنْفْةُ لك اللَهْمّ لا تَجََني بعائك رَبَ 
شقياء وَكُنْ بي رَءُوفا رَحيمًاء يَا خُيْرَ الْمَسْنُولينَ» وَيَا خَيْرَ الْمُغطينَ» ". دَكَرَهُ الطبَرَاني. 

وَدَگرَ المَام أخْمَدُ: من حَديث عفرو بن شعَيِب عن أبيه عَنْ جَذه قال كَانَ أَكْترُ ذُعاء النْبيْ - صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ - يَؤْمَ عَرَفَة: " «لا إل إلا الله وَخدَة لا شّريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدء بيده الْكَيْرْء 
وَهُو على كل شَيْءِ قدير» " 

وَدَكَرَ البيهقي من حَديث علي - رضي الله عه - ائه - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - قال: ( «اُتَرُ دُڪائي 
وَذُعاء الأنبيّاء من قيلي بعَرَفَةً: لا إِلَه إا ال وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمَلْفُ. وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَ 
شَيٰءِ قديڙ اللَهُمَ اجُعَل في قَلبي تُورَاء في صذري ورا وَفي سَمْعي ورا في بَصَري تُورَاء اللَهُمَ 
اشرَّخ لي صَذري» وَيَسَزْ لي أَمْري» وَأغود بك من وَسْواس الصّذر» وشات الأمْرء وَفثئَّة الْقَبْر 
اللَّهُمَ ٳٽي اغود بك من شر مَا يلج في اليل وَشَرَ مَا يلج في النُهارء وَشَرَ مَا تَهُبُ به الرَيَاځ وَشرَ 
بَوّائق الذهر» ) . 


وَأسّانيدُ هذه الأذْعيَة فيها لينْ. 

وَهُئاك اُٺزئّث عَلَيِه: اليَوْمَ أَْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم وَأنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الاسام ديدًا) 
[المائدة: ]٣‏ [الْمَاندَة ]٣‏ . 

وَهئاك سَقَط رَجْلَ من الْمُنلمينَ عن رَاحلته» وَهُو مُخرم» فمَات» فأَمَرَ رَسُول الله - صّلّى الله عليه 
وَسلّمَ - أن يُكَفْنَ في تبيه ولا يمن بطيب وأ يعس بمَاءِ» سذ ولا عى رَأْسَهء ولا وجه 
وَأَخْبَرَ أن اله تَغالّى يَبْعّه يَوْمَ الْقيَامَة يلَي. 

في هذه الْقَصَةَ اننا عَشرَ حُكمَا. 

الأؤل: ووب غل المَيّت لأر رَسُول الله - صل الله عََيه وَسَلمَ - به. 

الْحَفْمُ الثاني: أنه لا يَلْجُس بالْمَؤت؛ أنه لو نَجُسن بالْمَؤت نَم يَزذة عله إلا تَجَاسة؛ لان نَجَاسة 
المت للْحَيَوَان عَينيّةء فان ساعد الْمَُجَسُونَ على أنه يَطْهْرُ بالْعْسْل» بَطَل أن يَكُونَ تَجسًا بالْمَؤت» 
وَإِنْ قَالوا: لا يَطْهُرْ. لَمْ يزد الْعُسْ أعْقائة وثيابة وَغاسلة إلا تجَاسة. 
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الْحُكْمُ الثالث: أن الْمَشْرُوع في حَقَ الْمَيّت» أن يُعَسّل بمَاءِ وسذرء لا يُقْتَصَرٌ به على الْمَاء وَخْدَهُ 
وذ أَمَرَ انب - صلی الله عَلَيْه وَسلّمَ - بالسٽذر في ئة مَوَاضعَ هذا أَحَدهَاء والثاني: في غُسْل ته 
بالْمَاء والسنذر» والثالڭ: في غُسْل الْحَائض. 


وَفي وْجُوب السذر في حَقَ الْحَائض فولّان في مَذهَب أخْمَدَ. 


الْحُكُمُ الرَابعْ: أن تَعَيْرَ الْمَاء بالطاهرَات لا يَسْلْبُهُ طَهُوريَنَةء كَمَا هو مَذْهَبُ الْجُمْهور» وهو اص 
الرَوَايَتيْن عَنْ أحمد وَإِنْ كان المُنَأخُرُونَ من أصضحابه عَلَى خلافهاء وَلَمْ يَأمُز له بَعْدَ ذلك بمَاءِ 
قرَّاح» بل أَمَرَ في عسل ابئته أَنْ يَجْعَلْنَ في الْعَسْلّة الأخَيرَة شَيْنّا منَ الكافُور وَلَو سَلَبَهُ الطهوريَةً 
هى عَلْه› وَلَيْسَ الْقَصدُ مُجَرَدَ اكُتسَاب الْمَاء من رَائحته حٌى يَكُونَ تَعْيْرَ مَُجَاوَرَةٍء بل هُو تَطييبُ 
اَن وََصليبُةء وَتَقَويئة› وَهَدًا إِلّمَا يَخْصْل بگافور مُخَالط لا مُجَاور. 


ففصَل بَيْنَهِمًَا أبُو أَيُوبَ الأنْصًاري» بان رَسُول الله - صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ - اعَسَل وهو مُخْرةء 
وَانَققوا على أنه يَعْتَسل منَ الْجََابَة وَلَكنْ كره مالك - رَحمَه الله - أن يُعْيّبَ رأة في الْمَاء؛ لاله 


ئۇغ سر لَه وَالصّحیځخ أنه لا بَأْسَ به فقذ فَعَلَهُ غْمَرُ بِنُ الْخَطاب وَابْنُ عَبّاس. 


الْحُكُمُ السّادس: أن الْمُحْرمَ غَيْرُ مَمْنُوع من الْمَاء وَالسّذرء وقد اخْتلف في دلك» فأبَاحة الشافعيء 
وأحمد في أظهر الرَوَايَتَيْن عَنْه وَمََمَ مله مالك وأبو حنيفةء وأحمد في روَايّة انه صالح عَنه. 
قال: إن فَعَل أَهدى» وَقال صَاحبًا أبي حنيفة: إن قعل فَعلَيه صدَقَة. 

إخڌَاها: نه يل الْهوَامٌ من رَأسهء وهو مَعْنُوځ منَ النقَلّي. 
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اللَاللَهً: أنه يَسْتَلدُ رَانحَتَةء فَأَشْبَة الطْيبَ وَلا سيّمَا اأخطْمى. وَالْعلَل انات وَاهية جداء وَالصَوَابُ 
جَوَازُة لَص وَلَمْ يُحَرْم الله وَرَسسُولَّة عَلَى الْمُخرم إرَالَةَ الشْعَث بالاغتسال» وَل قثْل الْقَمْلء وَلَيْسَ 
السَذْرُ منَ اليب في شَيْءِ. 

الْحُكُمُ السَابِعُ: اَن الكَفَنَ مَُذَّمْ عَلّى الْميرَاث» وَعَلَى الدَيْن؛ لان رَسول الله - صلی الله عَلَيْه وَْسلَمَ - 
مَرَ اَن يُكَفنَ في تبيه وَل يسال عن وَارثهء ولا عن دين علَيه. ولو اَلَف الخال سال 

وَكَمَا أن كسْوَدَّة في الْحَيَّاة مُقَذَمَةٌ على قضاء دَيْنهء فّلك بَعْدَ الْمَمَات» هذا كلام الْجُمْهُور» وفيه 
خلاف شاد لا يُعَول عَلَيْه. 

الْحُكُمُ الثامنْ: جوا الافتصار في الْكَقن على وبين وَهُمًا إِرَاز وَردَاءء وَهَذًا قل الْجُمْهور. وَقال 
القاضي أبو يعلى: لا يَجُوڙ أَقَلُ من تَلَائّة اواب عند الْقذرَة؛ لَه لو جار الاقتصارُ عَلَّى وَين لَمْ 
يَجُز التَكْفينْ بالثلائة لمَنْ لَه ايام وَالصّحيخ: خلاف قؤله› وَمَا دَكَرَهْ يُنْقَضْ بالْكّشن مَعَ الرّفيع. 
الْحُفْمْ النَاسم: اَن الْمُخْرمَ مَمَنُوغ من الطيب؛ لان النْبيٌ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - هى أَنْ يَمَسَ طيبًاء 
مَعَ شَهادته لَه أنه يُبْعث مُلَبيَاء وَهَذّا هو الَأَصْل في مَنْع الْمُخرم منَ الطيب. 

في " الصَحيحَيْن ": منْ حديث ابن غُمَرَ " «لا َلْبَسُوا منَ الياب شَيْنَا مَسَهُ ورس أَؤ زَغفَرَانُ» 
َأمَرَ الذي اَخرَمَ في جُبَّة بعد مَا تَضَمَخَ بالْخُلُوق» أن تزع عن الْجُبَهء وَيْعْسَل عن تَر الْخلُوق. 
لى هذه الأحاديث الَلَانَة مَدَارْ مَلْع الْمُخرم منَ الطيب. وَأصْرَحها: هذه الْقصَةء فَإنً النَهْى في 
الْحَديتين الأَخيرَيْن إِنمَا هو عَنْ وع حَاصٌ منَ الطيب لا سيّمَا الْكَلْوقء فان النَهْيّ عَنْهُ عام في 
الإخْرَام وَغَيْره. 

ودا گان اللَبيْ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - قذ هى أَنْ يَفْرَبَ طيبًاء أو يمسن به نال ذلك الرَأْسَ 


بصريحه ولا إِجْمَاع مَعْلُومَ فيه يَجِبْ الْمَصيرُ إِلَيِهء وکن تَخْريمُة منْ باب تخريم الْوّسًائل» فان شمه 
يَذغو إلى مُلَامَسَته في البَدن وَالتياب» كَمَا يَحرْمُ النُظْرْ إلى الأَجنَبيّة؛ لله وَسيلَة إلى عَيْره وَمَا حَرْمْ 
تخريم الَوَسائل قَإلَهُ يُبَاح للْحَاجةء أو الْمَصْلَحَة الرّاجحةء كَمَا يُبَاح النُظْرُ إلى الام الْمُسْنَامَةَ 
وَالمَْطوبَةء وَمَنْ شه عَلَيِهَاء أو يُعَاملُهاء أو يَطْبُهَا. 

وَعَلَى هَدَاء فَإِتّمَا يُْنَعُ الْمُخرمُ من قَضد شم الطْيب للنَرَفّه» وَاللَدةء قَأمّا إا وَصَلّت الرَائحة إلى أثفه 
من غير قَصدِ مئه اؤ شمه قَصدًا لاستغلامه عند شرَائهء ل يُْنَْ مء وَلَمْ يَجبْ عَلَيْه سذ أثفهء 
فالأَؤل بمَنْزلَّة ئَظر الْفَجْاأةء وَالذاني: بمَنْزلَّة َر الْمُتَام وَالخاطب» وَممًا يُوَضَځ هَداء أن الَذينَ 
آَاخُوا للْمُخرم اسْتَدَامَةَ اليب قبل الإخْرَام منْهُمْ مَنْ صرح بإباحة تَعَمُد شَمَه بَعْدَ الإخرَام» صرح 
بدلك أصحَابُ أبي حنيفة فَقالوا: في"جَوامع الفقه" لأبي يوسف: لا بَأْسَ بان يَشْمٌ طيبًا تَطَيّبَ به قبل 
إخرّامه» قال: صَاحبٌ " الْمُفيد ": إِنٌ الطْيبَ يَنَصل به فَيَصير تَا لَه؛ ليَذْفعَ به اذى التَعب بَعَْ 
إخُرَّامه» فَيَصيرٌ كَالسّحُور في حَقَ الصّائم» يَذْفُعُ به اذى الْجُوع وَالْعَطّش في الصُوم» بخلاف الثّؤب 
وقد اخْتَلفَ الُْقَهاءُ هَل هُو مَُْوع من استڌامته كما هو مَمدُوځ من اتڌائه أو يَجُوز لَه استدامة؛ 
عَلّى قَوْلَيْن. 

مدهب الْجُمهور: جُواز استدامته اتَاغا لما قبت باسنة الصحيحة عن النبي - صَلى اله عليه وسم 
- َنُه گان يتَطَيَبْ قبل إِخرَامهء ثم ير بيص الطيب في مَفارقه بعد إخرامه» في لفظ "وهو يبي" 
ؤفي لَفظ " َغ ثلاث ". وَكَل هذا يَذْقَعُ التّأويل الْبَاطل الذي تول مَنْ قال: إن ذلك كان قبل الإخرَام 
َا اسل ذهب أتَرْهُ. وَفي لَفظ: «گانَ رَسُول الله - صَلٌى الله لَه وَسَلّمَ - إا راد أَنْ يُخرم َطَيّبَ 
بأطْيّب مَا يَجِدُء تم يرَّى» بيص الطيب في رَأسهء وَلخيّته بعد دَلك» › لله مَا يَصْنَعُ اللَفْليدء وَنْصْرَهُ 
الآرَاء بأضحابه. 

قال آخُرُونَ منْهُمْ: إِنٌ ذلك كان مُخْتَصًا به» وَيَرُدُ هَذَا أَمْرَان» أَحَدهُمَا: أن دغوى الاختصَاص آذ 
والنّاني: مَا رَوَاهُ أبو داود» عَنْ عائشةء ( «كَّا ترچ مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - إلى 


که فَْضَمَدُ جبَاهًَا بالسْك الْمُطْيّب عند الإخْرّام» اذا عرقت إِخْدَائًاء سال على وَجُههاء فَيَرَاهُ اللْبيْ 
صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ - فلا يَنْهانًا» ) . 


الحَكْمُ الْعَاشر: أن الْمُخرم مََنُوغ من تَغْطيّة رَأسه» وَالْمَرَاتبُ فيه تَلاثٌ: مَمْنُوغ مله بالاتقاق» وَجَائر 
بالاتفاق› وَمُخْتَلّف فيه» فالأؤل: كل مُتَصلٍِ مُلامس يراد لسثر الرَأس» كَالْعمَامَةء وَالْفَبَعةء والطاقيّة 
وَالْخُودّة وَعَيْرها. 

واللّاني: كَالْحَيْمَةء وَالْبَيت وَالشَجَرَة› وَنځوهاء وَقذ صح عن اللَبيَ - صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ - أنه 
ضربَٽ لَه فيه بنمرَةَ وَهُو مُخْره إلا أَنّ مالكا مَنّعَ الْمُخْرمَ أن يَضَعَ تَؤْبَة عَلَى شَجَرَةٍ؛ ليَسْتَظل به 
وَكَالَفَة الأَكُتَرُونَء وَمَنَعَ أصْحَابُة الْمُحْرمَ أَنْ يَهْشيّ في ظل الْمَخمل. 

الثالڭ: كَالْمَخمل» وَالْمَحَارَةء وَالْهؤدج» فيه تلان أَفْوَالٍ: الْجَوَازء وهو قول الشًافعيّْء وأبي حنيفة - 
رَحمَهُما الله -» والدّاني: المَنْعُ. فإ قعل افتدى» وَهُو مَذْهَبُ مالك - رَحمَ الله -. وَالتًال: المَنْعْ قَنْ 
قعل فلا فذيَةً عليه وَالتَائَةٌ روَايَاتُ عَنْ أحمد - رَحمَة الله -. 

الْحُذْمُ الْحَادي عَشَرَ: مَنْعُ الْمُخرم من تَغْطيّة وَجهه» وقد اخْتلف في هذه الْمَسْألّةء فَمَذهَبُ الشافعيٰء 
وأحمد في روَايَة إِباحَنّةُ وَمَذْهَبُ مالك» وأبي حنيفةء وأحمد في روَايَة الْمَنْعُء مله وبإباحته قال سنه 
منَ الصَحَابَة عثمان» وَعَبْدُ الرَحْمَن بْنْ عؤفء وَرَيْدُ بن تابتِء والزبير» وَسَغدُ بِنُ ابي وَقَاص› 
وجابر - رضي الله عَنْهُم -. فيه قول تالت شاد: إن گان حَيَاء لَه تَغْطيَة وَجهه ون گان مَيَنَاء لَه 
يَجُز تَعْطيَةٌ وَجهه» قله ابِنُ حزم وهو اللَائق بظاهريّته. 

وَاخْتَحٌ الْمُْبيخُونَ بأقؤال هَوَلّاء الصَحَابَةء وَبأضل الإباحةء وَبمَفَهوم قؤله: " «وَلا تُخُمَرُوا رَأسَهُ» 
" وَأَجَابُوا عَنْ قلە: " «وَلا تُخَمَرُوا وَجُهه» " بان هذه اللَفْظَةَ عير مَحفوظة فيه. قال شعبة: 
نيه ابو بشر» تم سَالثُهُ عَنْه بَغدَ ڪشر سنينَ» فَجَاءَ بالْحديث كَمَا گان» إلا أنه قال: " «لا تُخَمَرُوا 
رَأسَهء ولا وَجْهه» " قالوا: وَهَذّا يذل على ضغفها. قَالوا: وَقذ روي في هَدًا الْحَديث " «كَمَرُوا 
وَجْههُ ولا ثُخُمَرُوا رَأْسَهُ» ". 

الْحُكْمُ الثاني عَشَرَّ: بَقَاءُ الإخْرَّام بعد الْمَؤت» وَأَنَّهُ لا يَْقَطعُ بهء وَهَدًا مَذهَبُ عثمان» وعلي» وان 
عَباس» وَغَيْرهم - رضي الله عَنْهُمْ -» وبه قال أحمدء والشًافعيْء وإسحاق» وَقّال أبو حنيفةء ومالك 
وَالأَوْرَاعيٌ: يفطم اإخرَام بالْمَؤت» وَيْصتَعُ به كما يُصنَعُ بالْحَلالء لقؤله - صَلّى الله عليه سام : 
" «إذًا مَات أَحَذْكُمُ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا من تَلاثِ» ". 


قالوا: ولا ليل في حَديث الذي وَقَّصَنّهُ رَاحلَنُة؛ أله حاص به كَمَا قالوا في صلاته على اللّجَّاشي: 


إتها مُْنَصَةٌ به. 


قال الْجْمْهُور: د غوى التذْصيص على خلاف الأضلء فد قبل وَقَوْلهُ في الحديث٠‏ " «قاتۀ بْعْتُ 
يَؤْمَ الْقَيامَة مُلَبَيّا» ". إِشارَةٌ إلى الْعلّة. قَلَؤ كان مُخْتَصًا به لَمْ يُشز إلى الْعلَةء ولا سيَمَا إِنْ قيل: لا 
يصح التَغليل بالْعلَّة الْقَاصرَة. وَقذ قال َظيرَ هدا في شَهڌاء اح فُقال: " «رَمَلُوهُم في ثيابهي 
بكُلومهم» فَإِنَهُمْ يُبْعَتُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَوْنُ لَوْنْ الذم› وَالرَيح ريخ الْمسْك» ". وَهَدًا عَيْرُ مُخْتَصَ بهم 
وهو نظي قۇله: " «كَفَنُوهُ في َوْبَيْه› نة يُبْعْتُ يَْمَ الْقَيَامَة مُلَبَيّا» " وَلَمْ تقولوا: إن هدا حاص 
بشَهداء أُحُدِ فَقَط بل عَذَيُْمُ الْحَفْمَ إلى سائر الشهداء مَعَ إمْگان مَا ذَكَرْتُمْ منَ النْصيص فيه. وَمَا 
القَرْق؟ وَشَهادة التي - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ - في الْمَوْضعَيْن وَاحدَةء وَأَيْضًا: فَإِنَ هَدًا الْحَديتَ 
مُوَافقٌ لأصول الثنّزع وَالْحكْمَة التي رتب عَلَيْها الْمُعَادء فان لعب يُبْعَثُ على مَا مَات عليه وَمَنُْ 
مَاتَ عَلَّى حَالَّة بُعتَ عََيِها قَلَؤ نَم يَرذ هَذًا الْحَديثُ» لَكائث أصول الشرْع شاهدةٌ به. اله أَعلَمُ. 
8 ۶ ت ت ت ت 

متَابغةُ سياق حَُته صَلّی اله َه وَسلّمّ 
غذئا ّى ساق حَجُته - صلی اله عله َسَلّمَ .. 
لما عَرََت الشَمَسُء وَاستَخكَمَ غُرُوبُهاء بحَيِتُ ذَهَبَت الصْفَرَهُء أَفاض من عرَفَةء وَأَردَف أَسَامَةٌ بِنَ 


رَيْدِ خَلْقَهء وَأفاض بالسّكيئّة› وَضَمٌ ليه زمَامَ ناقته» حَنَّى إنٌ رَأسَها َيْصيبٌ طْزْف رَخله وهو يقول: 


و د 


َأفاضَ منْ طريق الْمَأزمَِنء ودل عَرَفَةٌ من طريق ضَبَ وَهكَذا اث عَادَئُهُ - صلَوَات الله عليه 
وَسَلَامُةُ -في الأغيّادء أن يُحَالف الطريق» وَقذ َقَذَّمَ حفْمَةٌ ذلك علد اكلام عَلّى هذيه في العيد. 

م جَعل يَسير الْعنقَ٬‏ وهو ضَزبَ من السَيْر لَيْسنَ بالسريع ولا البَطيء. فاا وَج فَجْوَةً وَهُو الْمُتَسَمُ 
ص سيره أَيْ: رفع قوق دَلك› وَكُلّمَا تى رَبوَةًّ منْ تلك الرْبَى» ازى للنَاقة زَمَامَها فليا حَتّى 


د معد 


وَگَانَ يبي في مَسيره َلك لَمْ يَقَطّع التَلبيَة. فَلَمَا گانَ في أثنَاء الطّريق برل - صَلَوَاث الله وَستَادمةُ 
كله د فاك قاطوا فف فقال له أسامة السلدة كا رول الى فقال: " والطلدة > أو 
ا 1 

م سار حَتَّى تى الْمُزْدَلفَةء فَتَوَضًاً وُضُوءَ الصَلاةء ثم أَمَرَ بالأدان» فَأَذْنَ الْمُوَذْنْ تم أَقَامَ فصْلّى 
الْمَغْربَ قبل حَط الرّحال وَتَيريك الْجمَالء فَلَمَّا حَطْوا رحَالَهُم أَمَرَ فَأقيمَت الصَلَاهٌء ثم صلّى عشَاءَ 
الآخرَة باقامَة بلا آڏانء وَل يُصَل بَيْنَهُمَا شينَاء وَقذ رُوي: ائه صلاهُمَا بأڏاتيِن وَاقَامَتَيِن› وَرُويَ 
إقامتين با آذان» وَالصّحيخ: أنه صَلَاهُمَا بأدان وَإقامَتيِنء كما قعل بعَرَفة. 

ثم تام حَ ّى أَصْبَحَ وَلَمْ يُخي تلك اللَيْلَهء وَل صح عَنْۀُ في ٳِخيَاء َي العيڌيْن شيْءُ. 


رَمْيْ الْجمَّار قَبْلَ الفجر 


" «وَأَذنَ في تلك اللَيْلَةَ لضَعَفَة أهله أن ب يَقَدَمُوا إلى منَّى قبل طلوع القَجْرء وَكَانَ ذلك عند غَيْبُوبة 
القترء وَأمَرَهُم أن لا يَرْمُوا الْجَْرَةَ حَتّى تَطلْعَ الشضنْ» "حديث صحيخ صَحُحَة الترمذي وَغَيرُةُ. 
وَأمَّا حديث عائشة - رضی ضي اله عَنْها -: وال زول اند - صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ - بأم سلمة لَيْلَهٌ 
اللْخر› فَرَمَت الْجَمْرََ قبل الْفَجْر تُمَ مَضَث٬‏ فَأقَاضَٹ» › وان َلك اليَوْمُ الذي يَكُونْ رَسُول الله - 
صلی الله عليه وَسَلّمَ - تغني عندهاء رَوَاهُ أبو داود» فَحَديث مُْكَرء أَْكرَه المَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرهُ. َممًا 
يذل عَلَى إِنگاره أن فيه أن رَسُول الله - صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ - أَمَرَها أَنْ تُوَافي صَاة الصّبح يَوْمَ 
اللخر بمَكَةء وَفي روَايّة: " ثُوَافيَة بمَكَةَ " وَكَانَ يَوْمَهاء فَأَحَبَ أَنْ تَوَافيَهُء وَهَذًا منَ الْمُحَال قَطْعًا. 
قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حَذَتَنًا أبو معاويةء عن هشام» عَنْ أبيهء عَنْ زينب بنت أم سلمةء أنّ 
لبي - صَلّى اله عله َسلّمَ - أمَرَها أن ُوَافية يوم اللخر بمَكَةء لم يُْنذة غَيْرُه وهو حَطَا. 
قال وَكيع: عَنْ أبيه مُرْسَلًا: إِنٌ لبي - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - أَمَرَها أَنْ تُوَافيَةُ صَلَاةً الصْبْح يَوْمَ 
الخر بمَكَةًء أو تخو هذا وَهَذًا أغجَبْ أَيَّضًاء أَنٌ اللَبٌّ - صلّى الله عليه وَسَلَّمَ - يَوْمَ لحر وَفْتَ 
البح مَا يَصَْعُ بمَكَه؟ يُنْكرُ دَلك. قال: فَجنْث إلى يَخْيَى بن سَعيدِء أله فقال: عَنْ هشام عن 
آبيه: " أَمَرَهَا أن ثُوَافي " وَلَيْسَ " ثُوافيه " قال: وَبَيْنَ دين فَزق. قال: وَقال لي يحيى: سل عبد 
الرحمن عله ماله فقال هذا سفيان» عَنْ هشام» عَنْ أبيه. قال الخلال: سَها الأثرم في حكايته 


عَنْ ؤكيع "ُوافيه"› وَإلَمَا قال َكيغ: تُوافي منّى. وَأصَابَ في قؤله: " ثُوافي " كَمَا قال أصَحَابُه 
وَأَخْطًاً في قؤله: " منٌّى ". 

قال الخلال: ابا علي بِنُ حَزب٬‏ حَدَئنا هارون بن عمران» عَنْ سليمان بن أبي داود» عن هشام ُن 
وة عن أبيهء قال: أَخْبَرَثني أم سلمةء قَالّث: «قَدَمَني رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ - فيمَنْ 
قَدّمَ من أَهُله ليله الْمَْدَلفة. قَالّٹ: فَرَمَيْثُ بلَِلٍء ثُمٌ مَضَيْتُ إلى مَكَهء قَصَلَيْتُ بها الصْبْح ثم رَجَعْتُ 
إلى ملَّی.» 

قَلْتُ: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» وَيْقَال: ابْنُ داؤد. قال أبو زرعةء عَنْ أحمد: 
رَجُل من آهل الْجَزِيرَة لَيْسَ بِشَيْءِ. وَقّال غُثْمَانُ بِنُْ سَعيدٍ: ضعيفت. 

َلْتُ: وَممًا يذل عَلَى بُطلانهء مَا تَبَتَ في " الصُحيحَين ". عن الْقاسم ن مُحَمَدِ» عَنْ عائشةء قات 
استأدَئث سودة رَسول الله - صلّى اله عليه وَسَلّمَ ية المُزدلفةء أن َذفع قله وبل حَطمة الاسء 
وكات امْرَاة ثَبطَةء قَاَث فاَذنَ تهاء فَكَرَجَث قبل دَفعهء وَحُبسنًا حَتَّى أَصْبًَاء فَدَفعْنًا بدفعه» وَلَأنْ 
ننه سودة أَحَبُ إِلَيّ من مَفْرُوح به 
فهذا الْحديث الصّحيخ يُبَيْنُ أن نسَاءَهُ عَيْرَ سودةء إنَمَا دَفَعْنَ مَعَه. 

فان قيل: فُمَا تَصتَغُونَ بحديث عائشة الذي رَوَاهُ الدارَفُطْنيّ وَعَيْرُةُ عَنهاء أن رَسُول الله - صَلّى اله 
لَه وَسَلَّمَ - " «أمَرَ نسَاءَةُ أن يَْرْجْنَ من جَمْع ليله جَمْعء فَيَزْمينَ الجر ثم تبح في مَنزلهاء 
وكات تَصْلَعُ ذلك حَنّی مَانَت» ". 


قيل: يَرُذهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحَدُ رُوَاته» كَذْبَهُ غَيْرُ وَاحد. وَيَرُدهُ أَيْضًا: حديثها الذي في " الصحيحين 
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" وَقَؤلُها: ودذٿ ٳٿي كُنْتُ اسْتَأدّنْث رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ -» كما دنه سودة. 

َإِنْ قيل: فَهَبْ أَنَكُمْ يُمْكنْكُمْ رَد هذا الحَديث» قَمَا تَصتَعُونَ بالْحديث الذي رَوَاهُ مسلم في "صَحيحه"» 
عَنْ أم حبيبةء أن رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمّ -» بَعتٌ بها من جَمْع بلَيْل. قيل قذ بت في " 
الصحيحَين" أن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَذَّمَ تلك اللَيْلَةَ ضَعَفَةَ أَهُله» > وَكَانَ ايْنْ 

عباس فيمَنْ فَدَمَ. وَتَبَت أن فذَمَ سودةء وَثَبَت أنه حَبَسَ نسَاءَهُ علدَهُ حَّى دَفْعْنَ بدَفعه. وَحَديث أم 
حبيبةء انْقَرَدَ به مسلم. فَإِنْ كان مَخفوظاء فهي ذا منَ الضَعَفَة التي قَدَمَها. 

فان قيل: فما تون بما رَوَاه امام أَحمَدء عن ابن عبّاس» أن النَبِيّ - صَلّى الله علَِه وَسَلَمَ - بَعتُ 
به مَغٌ أَهله إلى مى يَوْمَ اللُخرء فَرَمَوا الْجَمْرَةً مَعَ الْقَجرء قيل: نُقَدَمْ عَلَِه حَديتّة الْآَخُرَ الذي رَوَاهُ 


َيْضًا الإمَامُ أَحْمَدُء والتزمذي وَصكَحَة, اَن الب - صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ - قَدّمَ ضَعَفَةَ أَهُلهء وَقَالٌ: " 
«لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطلَعَ الشْمْسْ» " وَلَفظ أحمد فيه: قَدَمَنًا رول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - 
أغَيْلمَة بني عبد الْمُطلب عَلَى خُمُرَاتِ ئا من جَمع فَجَعَل يَلْطْخ أفُخادئًا وَيَقول: " «أَيْ بَنيّ لا َرْمُوا 
الْجَمْرَةَ حَنَّى تَطْلُمَ الشَُمْسْ» " أنه صح مله وَفيه تهى اللَبيُ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ رَمْي 
الْجَطْرَة قبل طلوع الشْمْس» وَهُو مَحْفوظ بذكر الْقصّةَ فيه. 

وَالْحَديث الَآَحَرْ: إِلَمَا فيه: أَنَهُمْ رَمَوْهَا مَعَ الْقَجُر, نم امنا ذا أنه لا تَعَارْض بَيْنَ هذه الأحَاديثء 
لَه أمَرَ الصْبِيَانَ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطْلُعَ الشْمْسُء انه لا غذْرَ لَهُمْ في تفديم الرَمي» آمَا مَنُ 
قَدَمَهُ منَ النْسَاء فَرَمَيْنَ قبل طلوع الشَمْس للْعذرء وَالْكُوف عَلَيْهِنٌ من مُرَاحَمَة النَاس وَحَطمهف 
وَهَدا الذي دلت عليه السْنَهَ. جَوَاڑ الرَمْي قبل طلُوع الشُمْس للغذر بمَرَضِ» اؤ كبر يَشُقُ عَلَيِه 
مُرَاحَمَّة الاس لأجله» وَأَمَّا القَادرْ الصُحيح فلا يَجُور لَه دلك. 

في الْمَسْألَّة َة مَذّاهبَ» أَحَذْها: الْجَوَّاز بَعْدَ نصف اليل مُطلَقًا للْقادر والْعَاجزء كَقؤل الشًافعي 
واخ ااا د 

والّائي: لا يَجُور إا بغ طلُوع الجر كَقّؤل أبي حنيفة - رَحمَ الل -. 

الالث: لا يَجُوڑ لهل الْقَذرَة إلا بعد طلوع الشمْس» كَقؤل جَمَاعَة من اهل الْعلْم. وَالَذي دلت عَلَيِه 
السْنَة إِلَمَا هو التغجيل بعد عَِبُوَة الْقَمَرء لا نصف اللَيلء وَلَيْسَ مَعَ مَنْ حَدهُ الصف تَليل وال 


رَكْنيّةَ الؤقوف بمُزدلفة وَالْمَبيت بها 


لما طَلَّعَ الْقَجْرُء صَلاها في اول الوَفت لا قله قَطًْا بادان وَإِقَامَة يَؤْمَ الذَخر› وَهُو يَوْمُ الْعيدء وَهُو 
يَوْم الْحَج الأقْبّر» وهو يَوْم ادان ببَرَاءَة الله وَرَسُوله» من كَل مُشرك. 

ثم ركب حَدَّى تى مَوْقَفَة عند الْمَشْكر الْحَرَام» فاستَقبل الْقبْلَهًء وَأَحَدٌ في الذعاء وَالتَّضَرُع» وَاللَخبيرء 
والتّهليل» وَالذكُر حَتَّى أَسْفَرَ جدّاء وَدّلك قبل طلُوع الشُمْس. 

وَهئالك سَالّهُ عروة بن مضرس الطائي» فقال: يا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -! ّي جئث من 


جَبَلَيٰ طَټّی» لت رَاحلتي» وَاَنعبتُ تفسي» الله مَا تَرَكْتُ من جَبَل الا وَقَفتُ عَلَيْهء ُهل لي من حَُ؟ 
فقال رَسُول الله - صلَّى الله عليه وَسَلّمَ -: " «مَن شَهد صلَاتَنًا هذه وَوَقَفَ مَعَنَّا حَلّى تَذْفْعَ وَقذ وَقَّفَ 


SG e 


بها اختَحَ مَنْ هب إلى اَن الْوقوف بمُزدلفة وَالْمَبيتَ بهاء ركن كَعَرَفةء وَهُوَ مَذْهَبُ اين من 
الصُحَابة: ابن عَبّاس» وابن الزبير - رضي اله عَنْهُمَا -» وَإلَيه ذهب إبرَاهيم اللَحَعيء وَالشَغْبيٰء 
وعلقمةء وَالْحَسَنُ البَصريُ وَهُوَ مَدهَبُ الاَوراعيء وَحَمًاد ن ابي سْلَيْمَانَء وڌاو الظاهريء وبي 
غبَيْد الْقاسم بن سَلام» وَاخْدَارَة الْمُحَمَّدّان: ابن جَرير» وَابِنُ خُرَيْمَةًء وَهُو أحَدُ الْوْجُوه للشافعية 
َلَهُمْ تلات حُجَج. هذه إخداهاء وَالَانيَه: قَوْلَه تَعالّى: ََادكُرُوا الله عند الْمَشعر الْحَرَام) [البقرة: 
۸ [البَقَرَهٌ ۹۸ ا[ 

والال: فغل رَسُول الله - صَلّى اله عليه وسم - الّذي خُرَج مَخْرَج الْبَيّان لهذا الذر المَأمُور به. 
وَاختَحَ مَنْ نَم يَرَهُ رُكُئّاء بأَمْرَيْن: 

أَحَذُهُمَا: اَن اللَبٌ - صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - مذ وَفْت الْوْفُوف بَرَفَة إلى طأُوع الْفَجْر› وَهَدًا يفضي 
أن مَنْ قف بَرَفَة قبل طلوع القجر بأيْسَر رَمَان» صَج حَجُه ولو كان الْوقوف بمُزدلفة ركنا لم 
النّاني: انه لَؤ كان راء لاشتَرَك فيه الرَجَال وَالنَسَاءُ لما قَذمَ رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسلَمَ - 
الٽساءَ بالليِلء غلم أنه َيس برُكُن وَفي الَليلين َر قبن النَبيّ - صلَّى اله عَلَِه وَسَلّمَ ‏ إنّمَا 
قَذَمَهْنَ بَعْدَ الْمَبيت بمُزدَلفَةء وَذَكَرَ اله تَعَالّى بها لصلاة عشثاء الآخْرَة› وَالْواجبْ هو دَلك. وَأمّا 
تؤقيث الْوُفُوف بِعَرَفَة إلى الْقَجرء فلا يُنًافي أَنْ يَكُونَ الْمَبيت بمُزدلقَة رُكْئاء وَتَكُونُ تلك اللَيلَهَ وفنا 
لَهْمَا كَوقت الْمَجْمُوعَتَيِن منَ الصَلّوَات» وَنَضييق الْوَقت لأحدهمَا لا يُغْرجُة عن أن يَكُونَ وَفًََا لَهْمَا 
َال الْقذْرَة. 


ھ2 ° ° 
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فصه الفضل و لخنعمي 


وَقفَ - صَلَّى الله عَلَه وَسَلَمَ - في مَوْقفه› وَأَغْلَمَ اللَاسَ اَن مُزْدلفَة كلها مَوْقف تُمٌ سَارَ من مُزْدلفَةً 
مُزدفا للقضل بن عباس وهو يبي في مَسيره» وَانْطلَقَ أُسَامَةَ بُ رَيْدِ عَلّى ريه في سباق فَرَيْشِ. 
في طريقه دَلك أَمَرَ ان عَبَّاس أن يَلْقطَ لَه حَصَى الْجمَار» سَبْعَ حَصَيَاتِ» وَل يَهْسرْهَا منَ الْجَبّل تلك 
الله كما عل مَنْ لا علْمَ عنْدَهُء وَل التَقَطَها بالليِل فَالْتَقَط لَه سَبْعَ حَصَيَاتِ من حَصَى الْحَذف› 
فَجَعل يَنْفْضَهْنٌ في كَفه وَيَفُول: " «بأمْتال هَوَلاء فارْمُواء وَإيَاكُمْ وَالْعلْوّ في الذين فما اَهَلَكَ مَنْ 
گان قَبْلَكُمُ الْعلْوُ في الذين» ". 

وفي طريقه تلك عَرَضٿ لَه امْرَاةٌ من خُثْعَمَ جَميلَة فَساٽنۀ عن الْحَڄَ ڪن ابيهاء وَگانَ شَيْځًُا گبيرًاء 
لا يَستَفْسك على الرَّاحلَةء قَأَمَرَهَا أَنْ تَحُحٌ عله وَجَعَل الفضل يَنْظْرُ ليها وَتَنْظرُ إلَنِه قَوَضَعَ يده عَلَّى 
وَجهه وَصَرَفَة إلى الشق الَآُر وَكَانَ الفضل وَسيمًاء فقيل: صَرَّفَ وَجْهة عَنْ نظرها إلَيْه. وقيل: 
صَرَفَهُ عَنْ َظره إلَيهاء وَالصْوَابْ: إِلَّهُ قَعَلَه لأَمْرَيْنء فَإِنَهُ في الْقصَة جَعَل يَنْظرُ ليها وَنَنْظرُ ليه 
سال آخُرُ هُئالك عن أُمَه٬‏ فُقال ٳِئها عجُوڙ كَبيرَةٌء فان حَمَلتُها لَمْ تَنتَمْسك› وَإنْ رَبَطْتُها حُشيث أَنْ 
فنُلَهاء فقال: " «أرَأَيْت َو كان على أَمَكَ دَيْنْ أَكُنْت قَاضيَه؟ قال: نَعَمْ. قال: قَحْحٌ عَنْ أَمَكَ» ". 

لما تى بَطْنَ مُحَسّر» حَرَّك نَاقَتَة وَأَسْرَع السَيَْ» هذه كَائث عَاَنَّة في المَوَاضع التي ئرل فيها باس 
الله بأغدائهء قان هُتالك أَصَابَ أصحاب الفيل مَا فص الله عَلَيْنَاء وَلدلك سمي َلك الوادي وادي 
مُحَسر؛ لأَنّ الفيل حُسرَ فيه» أي أغيي وَانْقَطَّعَ عن الذّهاب إلى مَكَه وَكَذلك قعل في سلُوكه الحجْرَ 
ديار تَمُودء فان تَقَنْعَ بتؤبهء وَأَسْرَع السَيْرَ. 

ڦملّى: من الْحَرَم» وهي مَشَعَرء وَمُحَسَرّ: من الَْرَم وَلَيْس بمَشكر وَمُزلقَة: حرم وَمَشْعَر وَغُرَنَة 
لَيْسَّث مَشَعَرَاء وهي من الحل. وَعَرَفةً: حل وَمَشعَر. 

وَسَلَك - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ - الطّريق الوْسْطى بَْنَ الطّريقين» وهي التي تَخُرُج عَلَى الْجَْرَة 


ت 
" 


الْكْبْرّی» حَنَّی انى مّى» فَأتّى جَمْرَةً العَقَبَة. قَوَقَّفَ في أَسْفَل الؤادي» وَجَعل الْبَيْتَ عَنْ يَسّاره» وَّمتّى 


عَنْ يَمينه» وَاسْتَقبَل الْجَهْرَة» وَهُو عَلَى رَّاحلته قَرَمَاهَا رَاكَبًا بَعَدَ طلوع الشّمْس» وَاحدَةً بعك وَاحدَةٍ 
يكَبَرُ مَعَ كَل حَصَاةٍء وَحيَئذٍ قَطَعَ التَلْبيَةَ. 

وَكَانَ في مَسيره ذلك يلټِي حٌى شَرَع في الرَمْي› وَرَمَى بال وَأْسَامَة مَعَه أَحَدْهُمَا آخذ بخطام نَاقتهء 
وَالْآَكَرُ يُظَلَلْةُ بتَوْب من الْحَر. وَفي هَذًا: ليل عَلَى جَواز استظلال الْمُخرم بالْمَخمل وَنّخوه» إِنْ اث 
قصَةٌ ها الإظلال يَوْم اللُخر تَابنَةء إن كَائث بَعْدَهُ في أَيّام مى فلا حْجَةٌ فيهاء وَلَيْسنَ في الْحَديث 


يان في اَي رمن گائث. وال اُغتم. 


رجوعه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ إلى منى وخطبته فيها 


ثم رَجَعَ إلى منّى» فَكَطَّبَ النَّاسَ خُطبَة بَليعْة أعلَمَهُمْ فيها بحُرْمَة يَؤْم اللّخرء وَتخريمه› وَفْضله علد 
اله وَخُرْمَة مَكَةٌ على جَميع البلادء وَأمَرَهُمْ بالسّمْعء وَالطْاعة لمَنْ قَادَهُمْ بكتاب الله وَأمَرَ النَاسَ 
باخٰذ مَناسكهمْ عله وقال. " «لَعلي و أَحْحُ بعڌ عامي هَذا» ". 


ت 


وَعَلمَهُ مَاسكَهم, وَأنرَل المُهَاجرينَ وَالأنصارَ مَنازلهم» وَأمَرَ الناسَ أن لا يَجغوا بده كُفارَا 
يَضْربُ بَعْضْهُم رقاب بَعْضٍ» وَأَمَرَ بالتبليغ عَنْة. وَأَْبَرَ أنه رب مُبلّغْ أؤعى منْ سَامع. 

قال في خطبته: " رد يجني جَان ا على نَفسه» ". 

َأَنْرَل الْمُهَّاجرينَ عَنْ يمين الْقلَةء وَالأنصارَ عن يَسَارهاء الئاس حَولَهم› وَفتَح الله لَه أُسْمَاع 
قال في خُطبته تلك: " «اغبُدُوا رَبَكُمْ وَصَلّوا خُمْسَكُمْ› وَصُومُوا شَهْرَكُمْ» وَأَطيغوا دا أَمْركُمْ تَذخُلُوا 
جنه رَبَكُمْ» 

ودع حينَئذِ الناسء فَقَالُوا: حَجَة الْوَدَاع. 

وَهُناك سُئل عَمَنْ حَلَقَ قبل أن يَزْمي وَعَمَنْ دَبَح قبل أن يَرْمي» فقال: " لا َرَج " قال عبد الله بِنُ 
عفرٍو: «مَا أيه - صَلّى اله عليه وَسَلَمَ - سل يَْمَنذٍ عن شَيْءٍ إلا قال: " افوا ولا حرج» ". 


قال ابن عَبّاس: إِلَهُ قيل لَه - صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ - في الذبج» وَالْلْق» وَالرَّميء وديم 
الًَآخيرء فَقَال: " لا حرج " 

قال أسامة بن شريك: «خَرَجْث مَعَ اللَبيّ - صَلّى الله علَيِه وَسَلّمَ - حَاجًاء وَكانَ الاس يَأنون فمن 
قائل: يا رَسُول الله سَعَيْث قبل أن أَطْوف» أو قَدَمْث شَيْنَاء أو أخُزث شَينَاء فَكانَ يَقُول: " لا حرج لذ 
حَرَج إلا عَلّى رَجُل افتَرَضَ عرض رَجُلِ ملم وَهُو ظَالم» ذلك الذي حرج وَهَلك» ' 

وَقَْلّه: سَعَيْتُ قبل أَنْ أطوف في هَدًا الحَديث لَيْسَ بمَخفوظ. 

وَالمَحْفوظ: تَقديمْ الرَمْي» وَاللَّخر» وَالْحَلْق بَغضها عَلّى بَعْضِ. 


4 
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يحت في تځره صلی الله عليه وَسَلَمَ انا وَستَينَ ب ده بيد 


ثم انصَرَفت إلى الْمَْحر بملٌى» فَنَحَرَ تنا وَستَينَ بََنَةُ بيده وَكَانَ يَنْحَرُها قَائمَةٌ مَعْفُولَةَ يدها 
اليُسْرَى. وَكَانَ عَدَد هدا الذي نَحَرَهُ عَدَدَ سني غمره» ثم أَمْسَك وَأَمَرَ عليا أن يَنْحَرَ مَا غَبَرَ منَ 
الماَةء تم أمَرَ عليا - رضي الله عله - أَنْ يَنَصَدَقَ بجلالها وَلْحُومها وَجُلُودها في الْمَسَاكين» وَأَمَرَه 
أن لا يُغطي الْجَزَارَ في جڙارَتها شَيلَّا منْهاء وَقال نَحْنُ نغطيه من علدنا وَقال: " مَنْ شاءَ اقتَطَعَ". 
إن قيل: فَكَيْفَ تَصتَعُونَ بالْحديث الذي في " الصَحيحَيْن " عَنْ أنس - رضي الله عَنهُ - قال " 
«صَلًّى رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - الظَهرَ بالمَدينَة أزبَعَاء وَالْعَصْرَ بذي الْحلَيفَة رَكَْتَيْن فَبات 
بھاء قَلَمَا أَصْبَحَ» ركب رَاحلََهء فَجَعل يُهَلَل وَيْسَبَحء فَلَّمَّا علا عَلّى الْبَيْدَاءء لَبّى بهمَا جَميغاء فَلَمّا 
ڪل م رهم أن َحأواء َر رَسول لله - صلی له غه ّم - بيده مع بدن قباماء قضځى 
بالْمَدينَة كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن» " 

فَالْجَوَاب: أنه لا تعاض بَيْنَ الْحَديتَيْن. 

قال أبو محمد ابن حزم: مَخْرَجٌ حَديث أنس على أحَد وجوه تَلانَة. 

اَحَدها: انه - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - لم ينَْرْ بيده اتر م سبع بُذن» كَمَا قال أنس» وَأَنَه أمَرَ مَنْ 
يَنْكَرُ مَا بعد ذلك إلى تَمَام تَلَاثِ وَستَينَ» تم رال عن َلك الْمَكان» وَأَمَرَ عليا - رضي الله عله - فلَحَرَ 


الُاني: أَنْ يَكُونَ نس نَم يُثَاهذ إلا تَخرَهُ - صَلّى الله عَلَيِه وَسلَمَّ - سَبْعّا قَقَطْ بيده وَشَاهَد جابر تَمَامَ 
- صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - لباقي فَأَخْبَرَ كَل منْهُمَا بمَا رَأى وَشَاهد. 

الالث: أنه - صلَّى اله عليه وَْسَلّمَ - نَحَرَ بيده مُنْقردًا سبع بُذن كما قال أنس» ثُمٌ أخَدُ هو وعلي 

الْحَرْبَةَ مَعَّاء فَلَحَرَا كَذَلك َمَامَ ثَلَاثِ وَستَينَء كَمَا قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شَاهَدَ اللَبيٌ - 

صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ - يَوْمَئذٍ قذ أَحَذّ بأغلَى الْحَرْبَةء وَأَمَرَ عليا فَأَخد بأْسْقَلهاء وَنَحَرَا بها الْبُذْنَ تم 

انْقَرَدَ علي بتخر الْبَاقي من الْماتةء كَمَا قال جابر. وَالّهُ أَعلَمُ. 

إن قيل: فَكَيْفَ تَصْتَعُونَ بالْحديث الذي رَوَاه الإِمَامُ أخمَدُء وأبو داود» عَنْ علي قال: «لَّمَا تَحَرَ 

رَسُول الله - صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ - بُذنَهء فَتَحَرَ تَلَاثينَ بيده وَأمَرَني فَنَحَرْتُ سائرَهَا» . 

ئا هدا عَلَط اقب عَلَى الراوي» قبن الذي تحر تَلَاثينَ: هو علي» قبن للب - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 

- تَحَرَ سسَبْعًا بيده لَمْ يُثَّاهذة علي» ولا جابر» ثم نَحَرَ انا َستَينَ أخْرَى» فبَقَي من الْمائَة تَلانُونَء 

قَنَحَرَهَا علي فَانقَلبَ عَلَى الراوي عَڌَد مَا ئَحَرَهُ علي بما تَحَرَهُ اللَبيُ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ -. 

إن قيل: فَمَا تَصتَعُونَ بحديث عبد الله بن قرط عن التَّبيّ - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - قَال: " «إِنٌ 

أغظم الأبام علد اله َو الأخر م وم ار ". َه اليم الائي. قال فرب لرَسول الله - صلی اله 
عَلَيْه وَسَلّمَ - بَدَنَاٿ َمْس فَطفقنَ يَزدَلفنَ اليه بايّتهنُ ئ يَبْدَا؟ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها قال ََكَلْمَ بكلمَةَ 

حَفيَةَ لَمْ أَفْهَمهاء فَقَلْتُ مَا قال؟ قال: " من شاءَ اقتَطَعَ» 

قيل ئََبَلّه وَنُصدَفء فان الْماتة لم قرب اليه جُمْلَةء وَإِنّمَا گائٿ تُقَرَبُ إلَيه اَرْسَالاء فَقَرَبَ منْهنٌ ٳلَيِهِ 

حمس دنات رساد وَكَانَ ذلك الرَسَل يُبادرنَ وَيَتَقَرَبْنَ إلَيْه ليَبْدَاً كل وَاحدَة منْهْنً. 

قإنْ قيل: قَمَا تَصنَعُونَ بالحديث الذي في " الصُحيحَيْن " منْ حديث أبي بكرة في خُطبَة النَبيَ - 

لى اله عله ولم يوم النخر بمتى» وفال قي أخر: الفا إلى كيين أفلحين فأبخهما إلى 

جُرَيعة من الُم فقَسَمَها يننا لَفْظَهُ لمُم. 

ففي هذا أن دَبْحَ الكَبْشَيْن كَانَ بمَكَّة ؤفي حَديث نس أنه كانَ بالْمَدينَة. 

قيل: في هذا طريقتان للناس. 

إِخْدَاهمًا: ا 2 بالتدينة بگښشزن ۰ رين الْعيدَ ثم 


ee e E a a‏ الَا 


روا أنه نَحَرَ الإبلء وهو الذي الذي سَاقَةء وَهُو أَفْضَل من تخر العْنّم هُنَاك بلا سَؤق» وجابر قذ 
قال في صفَة حَجُة الْوَدَاع: إِنه رَجَعَ منَ الرَمْي» فَتَحَرَ الْبُذْنَء وَإنْمَا اشتَبَةَ عَلّى بَغْض الرُوَاةء أن 
قصَةَ اشن كَائث يَوْمَ عيدء فظن نه كان مى فَوهم. 

الطْريقّة الثانية: طَريقَة ان حَزم» وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهء إلَهْمَا عَمََان مُتَعُايرَان» وَحديتان صحيحانء 
َذَكَرَ أبو بكرة تَضْحيََّه بمَكَّةء وأنس تَضحيََّة بالْمَديدَة. قال: وَذَبَحَ يَوْمَ الذّخر الْعْنَمَ وَنَحَرَ الْبَقَرَ 
والإبل» كَمَا قَاّث عائشة: «ضَكُی رَسُول الله - صلی الله عله وَسَلّمّ - يَوْمَنذٍ عن أَزْوَاجه بالبَفّر» » 
َه في " الصحيحين ". 

في " صَحيح مسلم ": «ذَبَح رَسُول الله - صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - عَنْ عائشة بَقَرَةً يَوْمَ اللخر» . 


في " السّْن ": «أنّهُ تَحَرَ عَنْ آل مُحَمَدٍِ في حَجَة اوداع بَقَرَةَ وَاحدَةّ» . 

وَمَذْهَبُهُ: اَن الْحَاجً شرع لَه الثَضْحيَةٌ مَعَ الْهّذي» والصّحيخ إن شاءَ الّه: الطَريقَة الأولّى وَهذى 
الْحَاجً لَه بمَْزلَّة الأّضحيَة للْمُقيم» وَل نفل أذ اَن للب - صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ - ولا أضحابة 
جَمَغُوا بَينَ الْهذي وَالأضحيَةء بل گان هَذيُهُمْ هو أضَاحيهم فهو هذى بمئى» وَأضْحيَة بعر ها. 
وَأَمًَا قول عائشة: ضَكُى عن نسًائه باْبَقّرء فهو هَذيْ أَطلق عليه اسْمُ الأضحيَةء وَأَنَهْنُ ُن 
مَُمَتَعَاتِ» وَعَلَيهنٌ الذي فاْبَقَرُ الذي تَحَرَه عَنْهنَ هُو الذي الذي يَلْرَمُهُن. 

وَلَكنْ في قصّة خر البَقَرَة عَنْهْنٌّ وَهُنَ تسْغ إشكَال: وهو إِجْرَاءُ الْبَقَرَة عن تَر من سَبْعَة. 

وَأَجَابَ أبو محمد ابن حزم عَلْهُ بجَوَابٍ على أَصله» وهو أن عائشة لَمْ تَكُنْ مَعَهْنٌ في ذلكء فإنَها 
كائٿ قارئَة وَهُنَّ مَُمَتَعَات» وَعندَه لا هذى على القارن» وَأَيّدَ قَوْلَّةُ بالْحديث الذي رَوَاهُ مسلم م 
حديث هشام بن غُزوَة عن أبيه» عَنْ عائشة: خُرَجُئا مَعَ رَمُول الله - صّلّى الله عليه وَسلّمّ - 
مُّافينَ لهال ذي الْحجُةء فكت فيمَن اَهَل بغْفْرَةء فَكُرَجْئًا حَنّى قدمئًا مَك فَأذرَني يَوْمْ عَرَفَةَ وأا 
حَائض نَم أحلَ من غمْرَتي» فَشَكَؤْث ذلك إلى اللَبنّْ - صَلّى الله عليه وَسَلَمّ -» فَقَال: " «ذعي غمْرَتك 
وَانقٌضي رَأْسك» وَامْئشطي» وَأهلّي بالْحَج» ". قَالَّث: فَقَعَلْتُ. فَلَمًا كائث لَيْلَةُ الْحَصبَة وَقذ قَضَى اله 
حَجُاء أَرْسَل مَعي عبد الرَحمَن بِنَ أبي بَكرء فَأَزدَفني› وَخَرَج إلى اللّنعيم» فَاَهَْلْتُ بعْمرَةٍ فقَضى الله 
حَجُئا وَغمْرَتئاء وَلَم يَكّنْ في ذلك هَذيْ ولا صدَقَة وَل صَوْم. 

وها مَسْلَك فاسڏ تفرد به ابِنُ حزم عن الئاس. وَالَذي عليه الصْحَابَة وَالتًابغونَ وَمَن بَعْدَهُم اَن 


الْقارنَ يَلْرَمُهُ الُهذيٰء كَمَا يَْرَمُ الْمُنَمَتَعَء َل هو مَُمَتَعْ حَقَيقَةً في لسَان الصَحَابَةء كما تَقَذّمَ وَأَمَا هدا 


الْحَديثُ قالصّحيخ أن هذا الكَلَامَ الأخيرَ منْ قؤل هشام بن غُرْوَةًء جَاءَ ذلك في " صحيح مسلم " 
اله عَنْها -. . . فَذَكرَّت الْحَديت. وَفي آخره: قال عروة في دلك: إل قضى اله حَجُها وَغمْرتها. قال 
هشام: وَلَمْ يَكُنْ في ذلك هذى ولا صيَام وَل صدَقَ. 

قال أبو محمد: إِنْ كَانَ وَكيعٌ جَعَل هَذًا الْكَلَامَ لهشام» فابن نمير» وعبدة أَذْخَلَاه في كلام عائشة» وَكُلٌ 
ملْهُمَا ثقَة فُوکيغ ئَسَبَهُ ّى هشام؛ لله سَّمعَ هشاما يفول وَلَيْسَ قول هشام ياه بدافع أَنْ تَكُونَ 
عائشة قالنۀء فُقذ يَزوي الْمَْءُ حديئًا يُسْندهء تم يُفتي به دون أن يُسْندَه فَلَيْسَ شَيْءُ من هدا 
بمُنَدافع وَإِلمَا َنَعَل بمثل هَذا مَنْ لا يلصف وَمَن اثَبَعَ هواه والصّحيح من ذلك أن كل ثقة فُمَصدَق 
فيمَا نَقل. فَإذا أضَاف عبدة وَابِنُ ثُمَيْر اقول إلى عائشةء صقا لعَدَالّتهما. إا أضَافُةُ وَكيغ إلى 
هشام» صذَق أَيْضًا لعَدالّته» َكَل صحيخ» وَتَكُونُ عائشة قَالّثةُ وهشام قَالَه. 

الأَئمَة النقاد اطبًاء علله› وَاَهُل الْعنَايَة بهاء وَهَولاء لا يَلْتَغُونَ إلى قول مَنْ خَالَفَهُمْ ممَنْ لَيْسَ لَه 
دَوْقَهُمْ وَمَغْرفَتُهم بل يَفْطْغُونَ بُطئه بمَذْزلّة الصَيَّارف النُقاد الَذينَ يُمَيَرُونَ بَيْنَ الْجَيّد وَالرّديء› 
وَلا يلْتَفتَونَ إلى حُطا مَنْ لَمْ يعرف ذلك. 

وَمنَ الْمَعلُوم» أن عبدة وَابِنَ تُمَيْرٍ ل يَقَولا في هذا الكلام: قَالّث عائشةء وَإلْمَا أذرَجَاهُ في الْحَديث 
ٳذرَاجاء يَخْتَمل أن يَكُونَ من كَلامهمَاء أو من كلام عروةء أ من هشام فَجَاءَ وَكيغْء فقصَل وَمَيّرَ 
وَمَنْ فصل وَمَيّرَ فقذ حَفظ وَأنْقَنَ مَا أَطْلَقَة غَيْرُهُء نَعَمْ َؤ قال ابِنُ نُمَيْرِ وعبدة: قَالّث عائشةء وَقال 
َكيغ: قال هشام» لَْسَاعٌ مَا قَالَّ أبو محمد وَكَانَ مَْضعَ نَظرِ وَدَزجيج. 

وما كونُهنَ تسا وهي بَقَرَة وَاحدَةء فَهڏا قذ جَاءَ بثلَائّة أَلْقَاظ أَحَذهَا انها بَقَرَة وَاحدَة بَيْنَهْنَء 
الثاني: أنه ضَكُى عَنْهْنٌ يَوْمَنذٍ بالبَقَرَة› وَالثالٹ تخل عَلَيْنًا يَوْمَ الٌخر بلخم بَقرء فَقَلْتُ: مَا هَدًا؟ 
فقیل: ذَبَح رَسول الله - صلی الله عليه وَسلَمَ - عَنْ أزواجه. 

وقد اَلَف اللَاسُ في عدد مَنْ تُجزىئ عَنْهْمُ الْبَدَنةُ وَالْبقَرَهٌء فُقيل: سَبْعَةَ وَهُو قول الشافعيْء وأحمد 
في الْمَشْهور عَلهء وَقيل عَشَرَةٌ وَهُوَ قول إسحاق. 

وق فبك أن رنتول اله ت صلى انه غلبا ولم د رقم ينه المغانم فل الجزور مشر شيا 


ت 


وَتَبَت هذا الْحَديث» أنه - صَلٌى الله عَلَيْه وَسَلْمَ - «ضَكَّى عَنْ نسائه وَهُنٌ تسْعٌ ببَقَرَةٍ» . 


وَقذ رَوَّى سفيان عَنْ أبي الزبير» عَنْ جابرء» «أَنَهُمْ تَحَرُوا البَدَنَةٌ في حَجَهم مَعَ رَسنُول الله - صَلَّى 
اله عليه وَسَلّمَ - عَنْ عَشَرَةٍ» وهو على شَزط مسلم وَل يُخْرجةء وَإلَمَا أَخْرَج قَولَهُ: «كَرَجْنًا مَعَ 
رَسُول الله - صَلٌى اله عليه وَسَلَمّ - مُهلَينَ بالج مَعَنًا النسَاءُ وَالْولدانء قَلَمَّا قَدمنًا مَك طفنًا بالبَيْت 
َبالصَفَا َالمَروَةء وَأَمَرَنًا رَسُول الله - صَلَّى اله علَيْه وَسَلمَ - أن شرك في الإبل وَالبَقّر كل سَبعَةٍ 


في " الْمُسْنَّد ": مڻ حَديث ابن عَباس: «كَنّا مَع اللَبيّ - صَلّى الله عليه وَسلَمَ - في سَقر فُحَضَرَ 
الأضكَى» فَاشتَرَكُنًا في الْبَقَرَة سسَبْعَةء وَفي الْجَرُور عَشَرَة» . وَرَوَاه اللُسَائيْء وَالتَزمذيٰء وَقال: 
وفي " الصَحيحَين " عَنه: «نَكَزئًا مَع رَسُول الله - صَّلَّى الله عَلَيه وَسَلّمّ - عام الْحديبيَة. البَدنةَ عَنْ 
سنَبْعَةَ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سبْعَةَّ» . 

قال حذيفة: شرك رَسُول الله - صَلّى الل عليه وَسلَمَّ - في حَجُته بَيْنَ الْمُسلمينَ في البَقَرَةَ عَنْ سَبْغة 
َكَرَه امام أَحْمَدُ - رَحمَه الله -. 

وَهَذه الأحَاديثُ تحرج عَلَّى أحَد وْجُوه تَلَانَةً: 

إمَا أن يُقال: أحَاديث السَبْعَة أَكْتَرُ وَأصح. 

وَإمًا أن يُقَال عذل البَعير بعَشَرَةٍ منَ الْعنّم» تَقويمْ في الْعنائم أجل تَغديل الْقنْمَة. وَأمَا ونه عن 
سَبْعَة في الْهڌايَاء فهو تقديڙ شرعيٰ. 

وَإمًا أَنْ يقال إِنّ ذلك يَخَّْلف باختلاف الأزْمتَة وَالأمْكنّةء والإبل قفي بَغضها كَانَ الْبَعيرُ غدل عَشْرَ 
شياو فَجَعَلَهُ عن عَشَرَةٍ في بَغضها يَغدل سَبعة فجََلَهُ عن سََْة وال أعلمُ. 

وََحَرَ عَنْ تَفسه تاثا وَسٿينَ هَذيًاء وَقذ عرفت مَا في َلك منَ الْوَهُم وَلَمْ تَكُنْ بَقَرَةٌ الضَحيّةَ غيْرَ 
بَقرَة الهڏي» بل هي هي وَهَذيٰ الْحَاج بمَثزلَة ضحي الآفاقيٰ. 


تھ وق رور ئ ا ف e‏ 

مَکه كلها مَنْحَرٌ وَّمنى مناخ لمَنْ سبق إليه 
نر رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسلّمَ - بمَلْحَره بمّى» وَأغلَمَهُمْ " أن منى كلها مَلْحَرْ. وَأَنٌ جاج 
مَكَةَ طريقٌ وَمَنْحَر ". في هَذا دلي على أن الذَخْرَ لا يَخْتَصُ بمتى» َل حَيْثُ تَحَرَ من فجَاج مَكَهٌ 
أَجُرَأَهُء كما أنه لما وَقَفَ بعَرَفَةء قال: " «وَقَفْت هَاهئًا وَعَرَفَة كلها مَْقف» " وَوَقَفَ بمُردَلفة 
قال " «وقَفتُ هَاهُٽاء وَمُزتلق كُنُها مَْقف» «وسئل - صلی الله عَلّْه وَسسَلّمَ - أن يُبْنّى لَه بمئى 
اء يُظلّهُ من الْحَرَ فُقال: لاء منى مُنَاحٌ لمَنْ سَبَقَ إليه» " وَفي هذا دلي عَلّى اشترَاك الْمُسلمينَ 
فيهاء وَأنّ مَنْ سَبَقَ إلى مَكَانِ منهاء فهو أَحَقٌ به حَتّى يَرْتّحل عَلْه وَلا يَمْلكَهُ بذلك. 


الحلق والتقصيرُ 


فما ْمَل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلّمّ - تَخْرَهُ استذعى بالْحََدق فَحَلَق رَأْسَهء فال للْحأَاق - 
وَهُو معمر بن عبد الله وَهُو قَائمْ عَلَّى رَأسه بالْمُوسَى وَنَظَرَ في وَجهه - وَقال: «يَا معمر أَمْكَنَكَ 
رَسُول الله - صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ - من شَحمَة أدُنه وَفي يَدك الْمُوسَى " فَقال معمر: أَمَا الله يا 
رَسُول الله - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - إن ذلك لمن نغمَة الله على وَمَنّه. قال: " أجل إا أقَرُ ك» " ذَكَرَ 
لك امام أَخمَدُ - رَحمَه اله -. 

قال البُكَاريْ في " صحيحه ": وَرَعَمُوا اَن الذي حَلَقَ للنْبِيْ - صَلَّى الله عليه وَسسلَمَ - معمر بن عبد 
الله بن نضلة بن عوف انْتَّهى. 

فقال للْكَلاق: خد وَأَشارَ ّى جَانبه الأَيِمَن» فَلَمَا فرع منهء قَسَم شَغْرَه بَيْنَ مَنْ يليه تُمٌ أَشَارَ إلى 
الْحَلّاق» فَحَلَقَ جَانبَة الأيْسَرَء ثم قال هَاهنًا أبو طلحة؟ فَدَفَعَة إلَيْه هَكَذّا وَقَعَ في " صحيح مسلم ". 
في " صحيح الْبْخَاريّ ": عن ان سيرين» عَنْ أنس أن «رَسُول الله - صلّى الله عَلَيه وَسَلّمّ - لما 
حَلَقَ رَأْسَه گان أبو طلحة اول مَنْ أَحَد م شغره» › وَهَدًا لا يَاقضْ روَايَةٌ مسلم» لجواز أن يُصيبَ 
أبا طلحة من الشَّقَ الأَيْمَن مثْل مَا أَصَابَ عَيْرَهُء وَيَخْنَصُ بالشَق الأيْسَرء لَكنْ قذ رَوَى مسلم في " 


صَحيحه " أَيْضًا من حَديث أنس» قال: «لّمّا رَمَى رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - الْجَْرَة وَلَحَرَ 
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ىة وَحَلَق اول الْحَلَاقَ شق الأَيْمَنَ فَحَلَقَه ثم دعا بَا طَلْحَة الأنصاريء فَأغطَاه ياه ثم نَاوَلَهُ الشق 
الأيْسْرَ فَقال: اخلق. فَحَلَقَة فَأغطَاهُ أبا طلحةء فقال اقسمة َيْنَ الاس» . ففي هَذه الرَوَايَة كَمَا تَرَى 
أن صيبَ أبي طلحة كان الق الأَيمَنَء وَفي الأولّى: أنه كانَ الأَيْسَرَ. قال الْحَافظ أبو عبد الله محمد 
بن عبد الواحد المقدسي» رَوَاهُ مسلم من روَايّة حفص بن غيَاثِ» وَعَبدُ الأغلّى بْنُْ عبد الأغلّى» عن 
هثنام ن حَسانَ» عَنْ مُحَمّد ِن سيرينَ» عَنْ أنس» أن النَبيٌ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلْمَّ - «دَفَعَ إلى أبي 
طلحة شَغْرَ شقه الأَيِسَر» › وَرَوَاهُ من روَايَة سُفيَانَ ِن غْيَيْنَةَء عن هشَام ِن حَسّان» «أَنَةُ َف إلى 
أبي طلحة شَغْرَ شقه الأَيْمَن» . قال وَروَايَة ابن عون» عن ان سيرينَ أَرَاهَا تُقَوَي روَايَة سفيان 
وال أغلَمْ. فَلْتُ: يريد براي ابن عون مَا دَكَرْنَاهُ عن ان سيرينَء من طريق الْبُكَاريّء وَجَغل الذي 
سبق اليه أبو طلحةء هو الث الذي احص به. وال أغلَمُ. 
الذي يَفوَى أن تصيبَ آبي طلحة الذي اخْثْص به گان الشَقَ الَأيْسَرَ وئه - صَلّى الل عَلَيه وَسَلَمَ - 
عَم ثم حص وَهَذه كَائٿ سنه في عطائه» وَعَلّى هذا أَكْتَرُ الرَوَايات» فان في بغضها أنه قال 
للْحَلّاق: " «خُذ " وَأَشَارَ إلى جانبه الأَيْمَن» فَقَسَمَ شَغْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَليه» ثُمٌ أُشارَ إلى الْحَلّاق إلى 
الْجَانب الأَيْسّر فَحَلَقَهء فَاغطَاهُ أم سليم» › ولا يُعارض هذا دَفْعْة إلى أبي طلحة»ء فَإنّها امْرَأثُه. 
في لَفظ آَخَرَ «فَبَڌاً بالشق الَأَيمَن فَوَرَعَۀ الشَغْرَة وَالشَغرَتيِن بَيْنَ الاس تُمٌ قال: بالأَيْسَر فَصَنَحَ 
به مثْل دلك» ثم قال: هَاهُتًا أبو طلحة؟ فَدَفَعَه إِلَيه» . 
في لَفظ تًَالثِ: «دَفَعَ إلى أبي طلحة شَغْرَ شق رَأسه ايسر تم قَلّمَ أَظفَارَهُ وَقَسَمَها بَيْنَ النًاس» . 
وَدَكَرَ الَمَامُ أَحْمَدُ - رَحمَة الل - من حديث محمد بن عبد الله بن زيد» اَن أَبَاهُ حَدَنَهُ أنه شه التب - 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ - عند المَنْحَر» وَرَجُل من فرش وهو يَفْسمُ أضاحي فَلَمْ يُصبْة شَيْء وَل 
صاحبَة فَحَلَقَ رَسُول الله - صَّلَّى الله عليه وَسَلَمَ - رَأْسَهُ في تّؤبه» فَأغطَاه قَقَسَمَ مله على رجَالء 
وَقَلّمَ أَظْفَارَه فَأغطَاهُ صَاحبَهء قال: فَإلَةُ علدنا مَحْضُوب بالْحلًاء وَالكَتّم يعني شَغْرَه. 
وَذڪا للْمَُلقينَ بالْمَعْفرَة تَلاثاء وَللْمُقَصَرينَ مَرَهَء وَحَلَقَ كير منَ الصَحَابةء َل أَختَرْهُمْ وَقَصَرَ 
بَغْضْهْم وَهَدًا مَعَ قؤله تَعالّى: لتَذكُلْنٌ الْمَسْجد الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اله آمنينَ مُحَلَقَينَ رُءُوسكُم 
وَمُقَّصَرين [الفتح: ۷] [القَنح ۲۷] وَمَعَ قؤل عائشة - رضي اله عَنْها -» «طَيَبْثُ رَسُول الله - 
صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ - لإخْرَامه قبل أن يُخْرم ولإخلاله قبل أَنْ يَحلً» » دلي عَلّى أن الْحَلْقَ سك 


طواف الإفَاضَة بَعْدَ إفاضته إلى مَك 


ثم قاض - صلّى اله عَلَيه وَسسلَمَ - إلى مَكَهٌ قبل الظهر رَاكبًاء قاف طَوَاف اوقَاضَة وَهُو طَواف 
الرَيَارَة وهو طَوَاف الصُدَر» وَلَمْ يَطْف غَيْرَهُ وَل َع مَعَهُ هذا هو الصَوَابُء وَقذ خَالَفَ في دَلكَ 
اث طَوَائف: طَائقَة رَعَمَث أنه اف طَوَافَيْن طَوَافًا للْقدوم سوّى طَواف الإفاضةء تُمّ طَاف 
للإِفَاضَة» وَطَائفَة رَعَمَث أنه سى مَعَ هذا الطْوَّاف لكؤنه كَانَ قارئًاء وَطَائقَة زَعَمَث أنه لَمْ يَطْف في 
َلك ايوم وَإَِمَا أَْرَ طَوَاف الرَيَارَة إلى اللَيِلء فَنَذْكُرُ الصْوَابَ في َلك وَين مَْشاً الط وبال 
التَؤفيق. 
قال الأثرم: قَلْتُ لأبي عبد الله: فإذّا رَجَعَ أغني الْمُتَمَنَعَ كَمْ يَطْوف وَيَسْعى؟ قال يَطوف وَيَسْعَى لحَجّه 
وَيَطوفُ طَوَافا آخُرَ للرَيَارَةء عاوَذئَاهُ في هذا غير مَرَةٍ فَتَبَتَ عَلَيْه. 

قال الشَيْحُ أَبُو مُحَمَدٍ الْمَقَدسيُ في " الْمُعغني ": وَكَدَلك الْحَفْمُ في الْقارن وَالْمُفرد دا لَمْ يَكُونًا انيا 
مَكَّةَ قَبْلَ يَوْم النّخْر ولا طَافا للْقدُوم» فَإِنَهُمَا يَبْدَآن بطَواف الْقَدُوم قبل طَواف الرَيَارَة تَصَ عليه أحمد 
- رَحمَة اله - وَاختَحً بمَا رَوَثْ عائشة - رضي الله عَنها -» قالّث: " قَطاف الَذينَ اهلوا بالُْمْرَة 
بالْبيّت» وَبَيْنَ لصفا وَالْمَرْوَةء تم حَلْواء تم طَافُوا طَوَافًا خُر بعد أَنْ رَجَغُوا من متى؛ لحَجَهم "» وَأمًا 
لَذينَ جَمَعُوا الْحَحٌ وَالْعمْرَةًء قَإلَمَا طافوا طَوَافًا َاحداء فَحَمَل أحمد - رَحمَه الله - قؤل عائشةء على 
ن طَوَافَهم لحَجَهمْ هو طَوَافٰ القدُوم» قال: وَلَنَهُ قذ ثبت أن طَوَاف القَدُوم مَشْرُوغ فَلَمْ يَكّنْ طَوَاف 
الرَيَارَة مقطا لَه كَتَحيّة الْمَسنجد عند ذُخُوله قَبْل اتليس بالصَلاة الْمَفْرْوضة. 

قال الخرقي في " مُخَّْصَره ": وَإِنْ كان مُتَمَنَعُاء قَيَطْوف بالْبَيّت سسَبْعُا وَبالصَفَا وَالْمَرْوَة سَبْعّا كما 
قعل للْعْمْرّةء ثم يود فَيَطْوف بالْبَيّت طَوَافا يوي به الرَيَارَة وَهُو فَوْلَه تَعَالّى: وَليَطۇفُوا بالْبَيْت 
العتيق) [الحج: ۲۹] [الْحَج: ۲۹] فَمَنْ قال: إن للب - صلّى الله عليه وَسَلّمَ - كان مَُمَتَعًا كَالْقاضي 
وَأصحَابه عنْدَهُمْ هذا قعل وَالشَيْځُ بو محمد عله أَنَّهُ گان مُنَمَتَعًا التَمَنّعَ الْخَاصَء وَلَكنْ َم يَفْعَلٌ 
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هَداء قال: ولا أغْلَمْ أَحَدَّا وَافَقَ أبا عبد الله على هذا الطْواف الذي دَكَرَهُ الخرقيء بل الْمَشْرُوغ طَوَاف 
اح للرَيَارَة كَمَنْ دحل الْمَسنجڌ» وَقذ أقيمَت الصََاهُ قله يتفي بها عَنْ تَحيَّة الْمَمْجدء وَلأَنُه لم يهَل 
عن اللي - صَلّى اله عليه وَسَلّمَ - ولا أصطحابه الَذينَ َمَنَعُوا مَعَهُ في حَجُة الْوداع» ولا أَمَرَ التب 
صلّى اله عليه وَسَلَمَ - به أَحَدَاء قال: وَحَديثُ عائشة دلي عَلَى هَذاء نها قَالّثُ: " طَافُوا طَوَافًا 
احا بعد أن رَجَعُوا من مئّى؛ لحَجَهمْ " وَهَدَا هو واف الرَيَارَة وَلَمْ تذكُز طَوَافا آخُرَ. وَل گان هدا 
الذي دَكَرَنْةُ طَواف الْقذوم» لَكَائث قذ أَخَلّث بذكر طواف الرَيَارَة الذي هو رَكْنُ الْحَج الذي لا يَتَُ َد 
به» وَدَگَرَٿ ما يُستَغتى عَنهء وَعَلَى ڪل حال فَمَا کرٹ إلا طَوَافا وَاحڌاء فمن ايِنَ يُسْتَدَلُ به عَلَى 
طوافێن؟ 

َأَيْضًاء فَإِنَها لما حَاضث فَقَرَنّت الحَحٍّ إلى الْعمْرَة بار اللَبيّ - صَلّى الله لَه وَْسَلّمَ -» وَلَمْ تَكُنْ 
طاق للقُدُوم» نَم َطْف للْقذدُوم ولا أَمَرَهَا به النَبيُ - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -» وَلأَنُ طَوَاف الْقَدُوم َو 
َم يَسْقَط بالطواف الْوَاجب لَشُرع في حَقَ الْمُعْتمر طَوَاف الْقَدوم مَعَ طّواف الْعُمْرَّة؛ لأَنهُ اول قدُومه 
إلى الْبَيّت» فهو به أَوْلّى من الْمُتَمَتّع الذي يَعُودُ إلى الْبَيّت بَعْدَ رُوَيّته وَطّوافه به. انتَهّى كَلَامُه. 
قلْتُ: لم يَرْفُغ َم أبي محمد الشکال وَٳِن كان الذي اَنكَرَهُ هو الْحَقء كَمَا أنْكَرَهُ وَالصَوَابُ في 
إثكاره» إن أَحَدَا لَمْ يقل إِنّ الصَحَبة لما رَجَعُوا من عَرَفَةء طَافُوا للْقَدُوم وَسَعَؤاء ثُمّ افوا للََاضَة 
بعد وَل اللَبْ - صَلَّى الله عَلَه وَسَلَّمَ - هذا لَمْ يق قَطْعًاء وَلَكنْ كَانَ مَنْشاً الإشنگال أن أمّ الْمُوْمنينَ 
َرَقٿ بَيْنَ المُنَمَتع وَالْقارن» فَاَخْبَرَٿ أن الْقَارنينَ طَافوا َغ أن رَجَعُوا من مى طَؤافا وَاحداء وَأَنُ 
الَذينَ اهلوا بالْعْمْرَة طَافوا طَوَافًا آَخَرَ بعد أن رَجَعُوا من منّى؛ لحَجَهمْ وَهَذًا عَيْرُ طَوَاف الرَيَارَة 
قطكاء انه يَّشْترك فيه الْقارنُ وَالْمَُمَنَعُ فلا فرق بَيْنَهُمَا فيه وَلَكنَّ الْشَيْحٌ أبا محمد لَمّا رَأى قَوْلَها 
في الْمُنَمَتَعينَ: إنَهُمْ طافوا طَوَافًا آخُرَ بعد أن رَجَعُوا منْ منٌى» قال: لَيْسَ في هذا مَا يذل عَلَى أَنَهُمْ 
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طَافُوا طَوَافَيْن وَالّذي قَلَهُ حَقٌء وَلَكنْ لَْ يَرْفُع الإشكال فَقَالَّث طَائقَة هذه الزَيَادَةُ من كلام عروة» أو 
اڼنه هشام» اُذرجَث في الْحديث› وَهَذا لا ينين وَلَؤ كان فَغَايُة أنه مُرْسَل وَلَم يَرتفع شال عَلهُ 
بالإزْسال. 

قَالصَوَاب: أن الطّوّاف الذي أَخْبَرَث به عائشةء وَفَرَقَث به بَيْنَ الْمَُمَتّع وَالقارن هو الطْوَاف بَيْنَ 
الفا وَالْمَرْوّة. لا الطْوَاف بالبَيت» ورال الإشكال جُمْلَةء فَأَخْبَرَث عن الْقارنينَ أَنَهُمُ افوا بطَوَاف 
َاحڊِ بَيْنَهُمَاء لَمْ يُضيفوا إِيِه طَوَافًا آَخُرَ يَوْمَ اللّخر› وها هو الْحَقَ» وَأَخْبَرَٿ عن المُتَمَتعينَ أَنَهُمْ 


طافوا بَيْنَهْمَا طَوَافا َخَرَ بعد الرُجُوع من مى للْحَجَء وَذَلك الأول كان للْعْنْرَة وَهَذًا قول الجُمْهُورء 
زيل الْحَديث على هذا مُوَافق لحديثها الْآَخُرَ وَهُ قول النَبيَ - صَلَّى الله عَلَيه وَسسلَمَ -: " «يَسَعك 
طوَافك بالبَيّت وَبَيْنَ الصُفَا َالْمَروَة لحَجَّك وَغْمْرَتك» "› وَكَائٿ قارنَة يُوَافق قول الْجُمْهُور. 

َلَكنْ يُشكل عليه حَديثُ جابر الذي رَوَاهُ مسلم في " صحيحه ": «لَ يَطّف الْبٌ صَلّى الله عَلَيِه 
وآله وَسَلْمَ ولا أَصْحَابُة بَيْنَ الصََا وَالْمَروَة إلا طْوَافا واحدًاء طَوَافَة الأۇل» . هدا يُوَافق قۇل مَنْ 
َقُول يفي الْمُتَمَتَعَ سَعْيْ وَاحذء كَمَا هُو إِخدَى الرَوَايتين عَنْ أحمد - رَحمَة الله - تصن عََيْها في 
روايّة انه عبد الله وَغَيّره وَعَلى هَذاء فَيْقالٌ عائشة أنبَّث وجابر فى وَالْمُثْبث مُقَدّمْ عَلّى النّافي. 
أو يقال مُرَاد جابر مَنْ قَرَنَ مَعَ التّبيّ - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - وَسَاقَ الْهّذيّ كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي - رَضي الله عَنْهُمْ - وَدوي اليَسَار فَإنَهُمْ إِلّمَا سَعَوا سَغْيًا َاحدًا. 

وَلَيْس الْمُرَاد به غُمُومَ الصَحَابَةء أو يُعلَنْ حديثُ عائشة بأَنٌ تلك الزَيَادةّ فيه مُذْرَجَةٌ من قؤل هشام 
هذه ثلاث طرق لللٌاس في حديثها وال اَغلَمُ. 


وَأمَا مَنْ قال: الْمَُمَتَعُ يَطْوفُ وَيَسْعى للْقذُوم بَعْدَ إِخْرَامه بالْحَج قَبْلَ خُرُوجه إلى منٌى› وَهُو قَوْلٌ 
أًضحاب الشًافعي» ولا أذري أَهُوَ مَْصُوص عله أَمْ ا؟ قال أبو محمد: فَهذّا لم يَفْعلْهُ النَبُ صَلَى اله 
عليه وَسَلْمَ وَلا اح منَ الصَحَاَة ألبَنّةء ولا أَمَرَهُمْ به ولا َقَلَةُ أَحَذء قال ابِنُْ عَبّاس: لا أرَى لأهل 
مَكةَ أَنْ يَطوفواء وَلّا أنْ يَسْعَوا بَيْنَ الصَفا وَالْمَرْوَّة بعد إخرَّامهم بالْحَج حَنَّى يَزْجغوا مث منى. وَعَلّى 
قؤل ابن عَبّاس: قؤل الْجُمْهُور ومالك وأحمدء وأبي حنيفة وإسحاق وَغَيْرهم. 

وَالّذينَ اسَْحَبُوه قَالوا: لَمَا أَخْرَمَ بالْحَج صَارَ كَالْقادم فَيَطْوف وَيَّسْعى للقدوم. قَالُوا: وَلأَنَ الطواف 
الأول وَقَعَ عن الْعُمْرَةء قَيَبْقى واف الْقدوم» وَلَمْ يت به فَاسْثُحبً لَه فغلَهُ عقيبَ الإخْرَام بالْحَج» 
وهَاتان الْحُْجُان وَاهيتان» قله إلّمَّا كان قارنًا لَمّا طَاف للْعْمْرَة. فَكَانَ طَوَافُة للْعْمْرَة مُعْنيًا عَنْ طَوَاف 
القدوم» كَمَنْ دَكَل الْمَسْجد فَرَأى الصَلَاةً قَائمَةء فدَكَل فيهاء فَقامَث مَقَامَ تَحيَة المَسجد» وَأغْئَذهُ 
وَأَيْضًا فَإنٌ الصَحَابة لَمًا أَخرَمُوا بالْحَج مَع اللَبيّ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ لَمْ يَطُْوفُوا قيب وَكَنَ 
َكْتَرْهُمْ مَُمَتَعًا. وَرَوَّى محمد بن الحسن» عَنْ أبي حنيفة أنه إِنْ أخرَمَ يَوْمَ التَزْويَة قبل الرّوال طاف 
وَسَڪَى للْقدُوم› وَإِنْ أُخْرَمَ بعد الروَال نَم يَطْف وَفَرَقَ بَيْنَ الْوَفتَيِن بالَه بعد الرّوَال يَخْرْج من وره 
إلى ملّى» فلا يَشْتَغل عن الْخُرُوج بره وَقَبِل الرّوّال لا يَخْرُج فَيَطوف. وقول ابن عباس وَالْجُمْهُور 


هو الصّحيح الْمُوَافق لعَمَل الصَحَابَةء وبالله النَوْفيق. 


الرَّذُ عَلَّى مَنْ قال إن القارنَ يَخْتَاجْ إلى سَغييْن 


وَالطَائفَة اللَانيَةٌ قَالَّث: انه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ سى مَعَّ هذا الطّوَاف وَقالُوا: هذا حُجَةٌ في أن 
القارنَ يَخْتَاج لى سيين كَمَا يَخْدَاج إلى طَوَاقينء وَهَذا غُلَط عليه كما تَقَذَم. وَالصْوَابْ أنه لم يَسْعَ 
إلا سيه الأول كَمَا قالّنهُ عائشةء وجابرء وَلَمْ يَصحُ عَلهُ في السَغْيَيْن حرف وَاحذ٬‏ بل كلها بَاطلَةُ كما 
وَالطَائفَة الثالثَة الَذينَ قَالْوا: أَخُرَ طَوَاف الزَيَارَة إلى اللَيلء وَهُمْ طَاووسء ومجاهدء وعروةء ففي " 
سنن أبي داود ٠"‏ وَاللَْسَانيْء وان مَاجَة منْ حديث أبي الرََيْر الْمَكَيّء عَنْ عائشة وان عَبّاس: ( 
«أنٌ النْبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أَخْرَ صَوَافَة يَوْمَ الذٌخر إلى اللَيّل» ) › في لَفظ " طَوَاف الرَيَارَة"» 
قال الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ. 

وَهَدًا الْحَديثُ عَلَط بَيَنْ خلاف الْمَعلُوم من فغله صَلَّى الل عَلَيْه وَْسَلّمَ الذي لا يَش فيه أَهْل الْعلْم 
بحَجته صلّى اله عليه وَسَلّمَ فَنَحْنْ نَذْكُرُ كَلَامَ الاس فيه قال الترمذي في كتاب " العلل " لَهُ: 
سَأَلْتُ مُحَمَدَ بْنَ إسْمَاعيل البُكاريٌ عَنْ هذا الحديث وَفَلْثُ لَه: أَسَمَعَ أبو الزبير من عائشة وَابِن 
عَبّاس؟ قال: ما منَ ان عباس فتَعَمْ في سَمَاعه من عائشة نظ 

قال أبُو الْحَسَّن الْقَطًانْ: عندي أن هذا الْحَديت لَيْسَ بصحيح» إنَمَا طاف النَبُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
يَؤْمَئذٍ تَھارًاء وَإلُمَا اختَلفُوا: هل صلّی الظَهْرَ بمَكٌَ اؤ رَجَعَ إِلّی مئیء فُصَلًّى الظَهْرَ بها بعد أن فَرَعٌ 
من طَوافه؟ فابن عمر يَقٌول: لَه رَجََ إلّی می فَصلّی الظْهرَ بهاء وجابر يَقول: إِنَهُ صَلّى الظَهرَ 
بمَكَةًء وَهُو ظَاهرْ حديث عائشة من عَيّْر روَايّة أبي الزبير هذه التي فيها أنه أَخُرَ الطْواف إلى اللَيلء 
وَهَذًا شَىْءٌ لَمْ يُرْوَ إلا منْ هذا الطريق وأبو الزبير مُدَلَّسنْ لَم يَذْكُر هَاهنًا سَمَاعًا من عائشةء وَفَذ 
غهد أنه يوي عَنها بؤاسطةء ولا عن ان عباس أيْضًاء فقذ غه كلك أنه يوي عَنْه بواسطة 


وَإِنْ كَانَ قذ سَمعَ مله فَيَجِبْ النَوَقفْ فيمَا يَزويه أبو الزبير عن عائشة وان عباس مما لا يَذْكُرُ فيه 


سَمَاعَۀ مْهُمَاء لمَا غرف به منَ اليس َو غرف سَمَاغهۀ منها لير هَداء فام وَلَّمْ يَصح نّا أنه 
سَمعَ من عائشةء فَالأمْرْ بين في وْجُوب النَوَفّف فيهء وَإِنَمَا تلف الْعلَمَاءُ في قول حديث المُدَلّس 
ذا گانَ عَمَنْ قذ غُلمَ لقاؤهُ لَه وَسَمَاغۀ من مَاهُئًا. 

قول قَوْمُ: يُفََلء وَيَقول آخُرُون: يُرَذُ مَا يُعَنْعلُةُ عَنْهُمْ حى يََبَيَنَ الاتصًال في حَديثِ حَديث, وَأَمًا ما 
يُعلْعلُهُ الْمُدَلَمنْ عَمَنْ لَمْ يُعْلّمْ لقَاوهُ لَه وَل سَمَاغة منْه فلا أغْلّمُ اأخلاف فيه بانّةُ لا يُقبل. 

ولو كنا تقول بقؤل ملم بان مُعنْعَنَ الْمْتَعَاصرَين مَخْمُول على الاتصال وَلَؤ ل يلم الْتقَاوُهُمَاء فما 
ذلك في عَيْر الْمُدَلَْسينَ. 

َأَيْضًا قَلمَا قَدَْنَاه من صحَة طَواف النّبيْ صلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ يَوْمَنذٍِ نَهَارًا. وَالْخلافُ في رڌ حديث 
الْمُدَلَّسينَ حَنّى يُغْلَّمَ اثَصَالهُ أو قَبُولَّةُ حَتَّى يُغْلّمَ انْقطّاغة» إِنْمَا هُو إذا لَمْ يُغارضْة ما لا شك في 
صحَته» وَهَدًا قذ عَارَضَۀ مَا لا شك في صكَته. انْتَهی كَلَامُه. 

وَيَذْلٌ على علط أبي الزبير عَلّى عائشة أَنَ أَبَا سَلّمَةَ بْنَ عبد الرَّحْمَن رَوّى: (عَنْ عائشة انها قالّث: 
وَرَوّى محمد بن إسحاق عَنْ عبد الرحمن بن القاسم» عَنْ أبيه عَنْها أن اللَبيّ صلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
( «أذنَ لأًضحابه فَرَارُوا الْبَيْتَ يَوْمَ اللْخر ظَهيرَةً وَرَارَ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسلَمَ مَعَ نسًائه 
لَیلا» ) > وَهَذًا علط أَيْضًا. 

قال البيهقي: وَأصَحٌ هذه الرَوايات حديث نافع عن ابن غُمَرَ وَحَديث جابر وَحديث أبي سلمة عن 
عائشة يغني: أنه طاف هارا فَلْتُ: إلَمَا نَشَاً الْعْلَطٌ من تَسْميَّة الطّوّاف» قبن النَبيٌ صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ أخُرَ طَوَاف الْوداع إلى اللّيلء كَمَا تَبَتَ في " الصّْحيكَين " من حديث عائشة. قَالّت: خُرَجًْا مَعَ 
اللَبيَ صلی الله عَلَنِه وَسَلَمَ. . . قَذَكَرَت الْحَديت» إلى اَن قَاَث: «هَتَرَلنا الْمُحَصَبَء فعا عبد الرَحْمَن 
ِن بي بكر فقال: اخُرُج بأتك منَ الْحَرَم» تُمٌ فرعا من طَوَافكُمَاء تُمٌ انتياني هَاهُئًا بالْمُحصّب. 
قَالَتْ: فَقَّضى اله الْعْمْرَةًء وَفَرَغْنًا من طَوَافتًا في جُؤف الَيْلء اينه بالمْحكصّب» فقال: " فَرَغُتُمَ "؟ 
قلئا: نَعمْ. فَأذْنَ في الئاس بالرّحيل» فَمَرَّ ابت فَطَاف به» ثم ازتَكل مُتَوَجَها إلّى الْمَديئة» . فَهَذًا هو 
الطْوَاف الذي أَخْرَهُ إلى اليل بلا رَيْي» فَغْلط فيه أبو الزبير» اؤ مَنْ حَدَنّهُ به» وَقال: "طَواف الرَيَارَة 
"» الله الْمُوَفَق. 

َنَم يَرْمْل صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في هذا الطَوّاف ولا في واف الداع وَإِّمَا رَمَلَ في طَوَاف الْقَدُوم. 


تعلیل شربه قائما 


تم (أتى زَمْرَم َد اَن قَضَى طَوَاقَة وَهُمْ يَسْقَونَ ققال: " «لَولًا أن يَعبَكُمُ الاس لَنَرَلْتُ فَسَفَبِثُ 
مَعَكُمْ» "» ثُمٌ الوه الدَلْوَ فَشربَ وهو قائخ) فقيل: هذا تَسْخ لنهيه عن الشزب قائمَاء وَقيل: بل بَيَانُ 
مله أن النَهْي على وَجه الاختيّار وَتزك الأُوْلّى» وقيل: بل للْحَاجَةء وَهَدًا أظَهَرُ. 


اف صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ طَواف اقَاضة عَلَى رَاحلته 


وَهَل كَانَ في طوافه هذا رَاكبًا أ مَاشيًا؟ فُرَوَى مسلم في " صَحيحه "» عَنْ جابر قال: ( «طافَ 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ بالبّيّت في حَجُة الْوَداع عَلَى رَاحلته» يَسْتَلمْ الرَكْنَ بمخجَنه لان يَرَاه 
اللاسْء وَليْشرف؛ وَليَسألوةء فَإنٌ الاس عَشوهُ» ) . 

في " الصُحيحَيْن "» عن ابن عَبَّاس» قال: ( «طافت اللي صلَّى الله عليه وَْسَلّمّ في حَجُة اوداع 
عَلّى عير يَسْتَلمْ الرُكْنَ بمخْجَنِ» ) وَهَدًا الطْوَاف لَيْسَ بطَواف اوداع فإِنۀ كَانَ لَيلّدء وَلَيْسَ بطّواف 
القدوم لوَجْهين. 

أَحَذْهُمَا: أنه قذ صح عله الرَمَل في طَواف الْقَدُوم» وَل يقل اح قَطْ: رَمَلَث به رَاحلَثُة وَإنَمَا قَالُوا: 


رَمَل نفسه. 


والتاني: (قؤْل الشريد بن سويد: «أَفْضث مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فما مَسَت قَدَمَاه 
الأزْض حى تى جَمْعُا» ) وَهَدًا ظاهرْه أنه من حين أقَاض مه مَا مَسنَّتْ قَدَمَاهُ الأَرْض إلى أَنْ رَجََء 
ولا تقض هَدًا برَكْعَتّي الطواف» فَإِنَّ شَاأنَهُمَا مَعْلُومْ. قَلْتُ: والظاهر أن الشريد بن سويد إِلَمَا أَرَادَ 
الإفاضة مَعَهُ من عَرَفَة. وَلهدًا قال: حى تى جَمْعًا وهي مُزدلفة وَلَم يرد اإفاضة إلى الت يَوْمَ 
الُخر٬‏ ولا تقض مَڏا بٺڙوله عند الشغب حينَ بال ثم رَڪبَ؛ لئ سن بول مُسَقرء وَإلْمَا مَسّتْ 
َدَمَاه رض مَسّا عارضًا. الله أَعلَمُ. 


َ 


ثم رَجَع إلى منى» وَاخئلف أي صَلَّى الظَهْرَ يَوْمَنذٍ فُفي " الصَحيحَيْن ": عن ان غُمَرَء أنه صَلّى اله 
عليه وَسَلّمّ ( «أَفَاض يَؤْم اللُخر تم رَجَعَ فَصَلّى الظْهْرَ بملّى» ) . 

وفي " صحيح مسلم ": عن جابر أنه صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ( «صَلّى الظَهْرَ بمَكَدً» ) وَكَدلك قَالَث 
عائشة. وَاخْتّلف في تزجيح أحد هين الْقَولين عَلى الَآَخُر فقال أبُو مُحَمٍَِ بِنُ حزم: قول عائشة 
وجابر أَوْلّى»› وَتَبغَة عَلَى هذا جَمَاعة› وَرَجَحُوا هذا القَوْل بوْجُوه. 

أَحَدُهَا: أنه روَايَة اثْنيْن» وَهُمَا أَوْلّى من الْواحد. 

اللّاني: أن عائشة أحَصُ النَاس به صَلَّى اله عليه وَسَلَمَء وَلَها منَ الْقَرْب والاختصَاص به وَالْمَزيّةَ 
ما َيس لير ها. 

اللَالتُ: أن سياق جابر لحَجُة النَبيّ صَلَّى الله علَْه وَسَلّمَ من الها إلى آخرما أَتمُ سياق وَقذ حفط 
الْقَصّةَ وَضَبَطَّهاء حَنَّى ضَبَط جُزنيًّاتها حَلّى ضَبَطٌ مها أَمْرَا لا َنَعَل بالْمَناسك» وَهُو رول النّبيْ 
صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ نة جَمْع في الطريقء فقضى حاجَئۀ عند الشَغب» ثُمٌ ضا وضوءَا خُفيفاء 
فُمَنْ ضَبَطٌ هذا القَذْرَ فهو بضَبْط مَكان صلاته يَوْمَ الذٌخر أُوْلّى. 

الرَابع: أَنٌ حَجَةَ اوداع كائث في آدَارَ» وَهُو تَسَّاوي اليل وَالئُهارء وَقذ دَفَعَ من مُزْدَلفَة قبل طلُوع 
الشُمْس إلى منى› وَخَطَبَ بها اللَاس» وَنَحَرَ بُذنّا عظيمَة وَقَسَمَهَاء وَطبخ لَه منْ خمهاء وَأَكَل مه 
وَرَمَى الْجَمْرَةً» وَحَلَقَ رَأْسَهُء وَتَطَيّبَ» ثُمٌ قاض فَطَاف وَشَربَ منْ مَاء رَهْرَمَ» وَمنْ بيذ السَقَاية 
وَوَقَفَ عليه وَهُمْ يَسْقونَ» وَهَذه أغمَال تَبدُو في الأظهر انها لا َلْقضي في مقار يُعْكنُ مَعَهُ 
الرْجُوغ إلى منى» بِحَيْتُ يُذرك وَفت الظهر في فصل آدَارَ. 

الْكامسن: أن هَدَّيْن الْحَديتين جاريّان مَجْرَى النًاقل وَالْمُبقي» فَقذ گائث عَادَئُةُ صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ 
E‏ ك فی ان ر ا 


ف ا ا غي 


َحَدُهَا: نه اؤ صلی الظهرَ بمَكَةء لَمْ ثُصَل الصّحَابَةٌ بمنُى وْخدَالًا وَرَرَافاتِ َل لَمْ يَكُنْ لَهْ بُ منَ 
الصَلاة خَلْفَ ٳِمَام َكُونْ ئا عه وَل ينهَلَ هذا اح قط وَل يفول أَحَڏ: إِنَهُ سئاب مَنْ يُصَلي بهم 
وللا علْمَه أنه يرجم إلَيِهمْ قصلي بهم. لقال إن حَضَرَت الصَلَاةٌ وَلَسْت عندَكُمْ» فيصل بكم فلَانء 
وَحَيُْ ل يَقَعْ هَذًا ولا هَذاء وَل صَلّى الصَحَبَةٌ هناك وْخْدَانًا قَطْكَاء ولا كَانَ منْ عادتهم إا اجْنَمَغُوا 
ن يُصَّلُوا عزينَء غلم أنَهُمْ صَلّوا مَعَهُ على عَاَتهم. 

الثاني: أنه ل صَلّى بمَكََء لَكَانَ خُلْفَهُ بض اهل البلّد وَهُمْ مُقيمُونَ» وَكَانَ يَأمُرْهُمْ أنْ يُتمُوا صلانَهُمب 
وَلَمْ يُنقَل انهم قڦامُوا فَاتَمُوا بَغْدَ سَلامه صلَاتَهُم› وَحَيْثُ نَم يُنْقَل هَذا ولا هَذاء بل هُوَ مَعْلُومُ الانتقاء 
قَطعَاء غلم ائه لم يُصَلَ حيئَئذِ بمَكًَ. وَمَا يَنْقَلّهُ بض مَنْ لا علْمَ عندَه أنه قال ( «يَا آهل مَكَهَ تمو 
صَلَاتَكُمْ فَإنًا قَوْمْ سَفْرَ» ) فإنْمَا قَالَةُ عام الفح لا في حَجُته. 

الثالٹ: آنه منَ الْمَعلُوم آنه لما طَاف رَكَعَ رَْعَتَي الطوَاف› وَمَغلُوم اَن گُثيرَا منَ الْمُسْلمينَ انوا 
خُلقَه يدون به في اَفعاله وَمَئاسڪه» فَلَعَلَهُ نَا رَكَعَ رَْعَتَي الطواف» وَالنَاسُ كَلْقَه يَفُنَدُونَ بهء ظَنُ 
الان انها صلَاةٌ الظّهر» وَل سيّمَّا ذا كان ذلك في وَفت الظّهر› وَهَذًا الْوَهْمُ لا يُْكنُْ رَفْعُ اختمَاله 
بخلاف صلاته بملٌى» فإنها لا تَخْتّمل عَيْرَ الفزض. 

الرَابعْ: أنه لا يُخْفظ عَنْه في حَجّه أنه صَلّى الْفرْض بجَؤف مَكَةء َل إِلَمَا كَانَ يُصَلّي بمَْزله بالأبْطَّح 
بالمُسْلمينَ مده مُقامه گان يُصَلي بهم أَيَِ نَرَلُوا لا يُصَلّي في مَكَانِ آخُرَ عير الْمَنُزل الْعَامَ. 

الخَامس: أَنّ حَديتَ ابن غُمَرَ مُنَفْقٌ عَلَيْهء وَحَديتٌ جابر من أَفْرّاد مسلم. فحديث ابن غُمَرَ أصَّخ مئه 
وَكَدّلك هُو في إسْتاده قَإنَّ رُوَاتَة أَحفَظ وَأشَهَرُ وَأنقَنْء فَأيْنَ يَقَعُ حَاتمْ بِنُْ إِسْمَاعيل من غبَيّد الله ن 
غمَرَ الْعْمَريّء وَأيْنَ يَقَعُ حفظ جعفر منْ حفظ نافع؟ 

السّادس: أن حَديتٌ عائشة قد اضْطْرَبَ في وَقت طَوافه» فَرُوي عَنْها على َة أَوْجُهء أَحَدها: أنه 
طاف تَهارًاء الذاني: أنه أَخْرَ الطْوَاف إلى اللَيْل» الثالٹ: أنه أَفاضَ من آخر يَؤْمه فَلَمْ يَضْبط فيه وَفُتَ 
الإفاضةء ولا مَكَانَ الصَلاة بخلاف حديث ابن عُمَرَ. 

السّابعْ: أنٌ حَديتَ ان غُمَرَ أصْح مه بلا نرّاع» فَإِنّ حَديتٌ عائشة منْ روَايَة محمد بن إسحاق عَنُْ 
عبد الرحمن بن القاسم» عَنْ أبيه عَلْهاء وابن إسحاق مُخْتَلَف في الاختجَاج به» وَلَّمْ يُصَرَخ بالسّمَاع 
بل عَنَْنَهُ فكَيْفَ يُقَذَمُ على قول عبيد الله: حَدئني نافع عن ابن غُمَرَ. 

الَامن: أَنٌ ديت عائشة لَيْس بالبَّن أنه صلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ صَلّى الظَهرَ بمَكَةء قبن لَفْظَةُ هَكَدًا: 


قاض رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ منْ آخر يَؤمه حينَ صَلّى الظَهْرَء ثم رَجَعَ ّى ملّى فُمَكَتَ بها 
يالى يام الَشْريق يَزْمي الْجَمْرَة ذا رَالّت الشُمْسْ كَل جَمْرَةٍ بسَبْع حَصَيَاتِ. فَاَينَ دَلالَّةُ هذا الْحَديث 
الصْريحَة عَلّى أنه صَلّى الظْهْرَ يَوْمَنذٍ بمَكْةًء وَأيْنَ هَدّا في صريح الدَلالّة إلى قؤل ان غمَرَ: قاض 
يَوْمَ اللخ ثُمٌ صَّلّى الظَهْرَ بمتى» يَغني رَاجِعاء وَأيْنَ حَديتُ انَفَقَ أصْحَابُ الصحيح عَلّى إِخْرَّاجه إلى 
حديثِ الف في الاختجاج به. اله أغلَمْ. 


ذكر طواف أم سلمة 


فصل قال ابن حَزم: وَطَافث أم سلمة في ذلك الْيوْم عَلّى بَعيرها من وَرَاء الاس وهي شَاكيَة 
اسْتَأدئت الل صّلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ في َلك الْيَوْم فَأذنَ لَهَاء وَاخْتَحٌ عليه بمَا رَوَاهُ مسلم في " 
صحيحه " من حديث زينب بنت أم سلمةء عَنْ أم سلمةء قَالّث: ( «شَكَؤْث إلى النَبيّْ صلّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ئي اشتڪي» فَقَال: طُوفي من وَرَاء الاس وَأئت رَاكبَةء قالّث: فَطَفْت وَرَسُول الله صَلّى اله 
عليه وَْسَلّمَ حيننذٍ يُصَلّي إلى جَثب الْبيّت» وهو يَفُرَأ: [والطور - وَكتّاب مَسْطور [الطور: ١‏ - ] 
» ) ولا يََبَيَنُ اَن ها الطَوَاف هو طَوَاف اإفاضة؛ لأَنُ النَبيَ صلی الله عَلَيه وَسَلَّمَ َم يفْرَأ في رَخْعتّي 
لك الطّوَاف بالطور ولا جَهرَ بالْقرَاءَة باللُهار بَيْثُ تَسْمَعَهُ أم سلمة من وَرَاء الئاس وَفذ بَيّنَ أبو 
محمد عَلَّطٌ مَنْ قال إِنّه أَخْرَهُ إلى اليل قَأَصَابَ في دَلك. 

َقذ صح منْ حديث عائشة ( «أَنٌ اللْبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَرْسَل بأم سلمة لَيْلَةً اللْحْرء فَرَمَت 
الْجَمْرَة قبل الْفَجْرء ثم مَضَث فَأَفَاضَت» ) فَكَيْفَ يَْتَئمُ هذا مَعَ طَوَافها يَؤْمَ اللّخر وَرَاءَ الاس› 
وَرَسسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ إلى جَانب الْبَيت يُصَلي وَيَفْرَاً في صلاته: [والطّور - وكاب 
مَسْطور] [الطور: ۱ - ۲] ؟ هذا منَ الْمُحَال؛ إن هذه الصَاةٌ وَالْقَرَاءَةٌ گات في صَلَاة الجر او 
المَغْرب» أو العشاء» وَأَمًا نها كانت يَوْمَ اللْخْرء وَل يكن َلك الَفت رَسول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ 
بمَكَةٌ قَطْعَاء فَهَذّا مث وهُمه رَحمَة الله. 


واف عائشة 


قَطَاقّث عائشَة في َلك ايوم طَوَافا وَاحداء وَسَعَتُ سيا َاحدًا جرا ڪن حَجَها َغفرَتهاء وَطَافُتُ 
صَفيَة َلك الوم تُمٌ اض فَأَجِرَأا صَوَافُها ذلك عن طَوَاف الداع وَل تدغ فاس سَْقَرّث سنه صلی 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ في الْمَرْاَة الطًاهرَة إا حاضث قبل الطَواف - اؤ فيل الوفُوف - ان تَفرنَ وتَځتفي 
بطوافِ وَاحدِ وَْسَغْي وَاحدِ» وإ حَاضّث بَعْدَ طواف الإفُاضَة اجُتَرَأث به عَنْ طواف الوَدَاع. 


فصل رمي الْجمَار 


ثم رَجَعَ صَلّى الله عليه وَسلّمَ إلى مى من يَؤمه ذلك بات بهاء فلَمًا أَصبَح التَظَرَ رَوَال الشنسء 
َلَمًا رَالّث مَشَّى من رَخله إلى الْجمَار وَل يَرْكَبْ فَبَدَاً بالْجَمْرّة الذولى التي لي مسجد الْخُيْف» 
و َاحدَةَ بعد وَاحدَةء يفول مَعَ كَل حَصَاةٍ: " TT‏ 
أَمَامَهَا حَدّ ّى أسْهل› e‏ ثم رَفَعَ يَدَيْه وَدَعا ذُعاءُ طَويلًا بقذر سُورَة الْبقَرَةء ثم 

إلى الْجَمْرَة الْوْسْطى» فَرَمَاها كلك م اندر دات السار مما يلي الوادي› قوفف مُستَقبل 
راغا ندنه غو ريا من ۇفوفة الأول أ Sa as‏ > قاستَبْطَنَ الوادي 
وَاسْتَغْرَض الْجَمْرَة فَجَكل الْبَيَتَ عَنْ يَسّاره» وَمنًى عَنْ يّمينه» فَرَمَاهَا بِسَّبْع حَصَيَاتِ كَذلك. 


التعليل لترك الذعاء بع بَعْدَ الْعَقَبَةَ 
ا e‏ ا 


باڵْجَبَّل› وَقيل - وهو أَصَح: إنَّ ذُعَاءَهُ كَانَ في تفس الْعبَادة قبل ل الفاغ منهاء فَلَّمَّا رَمَى جَمْرَةٌ 
الْعَقَبَةء فَرَغٌ الرَمْيٰء وَالذُعاءُ في صلب الْعبَادة قبل الْقَرَاغ منها أَفْضَل منْه بَعدَ الْقَرَاغ منهاء وَهَذا 
كَمَا گائٿ سنه في ذُعائه في الصَلَاة؛ ٳڏ كانَ يَذغو في صُلبهاء فَاَمَّا بغ القَرَاغ منهاء فَلَمْ بث عله 
له كان يعاد الذُعاءء وَمَنْ رَوَى عن ذلك فقذ غلط عَلَيهء وَإن رُويَ في غير الصُحيح أنه كان 
َخيَانًا يَذغُو بذعاءِ عارضِ بَغد السام في صكُته ئَظْرٌ. 


وَبالْجُمْلَّة فلا رَيِبَ اَن عَامَة اذعيَته التي گان يَذغو بهاء وَعَلمَها الصيقَ إنَمَا هي في صلب الصَلَاةء 
وَأمَّا حديثُ مُغاذ ُن جَبَلٍ: ( «لا تس أن تقول ذُبْرَ كَل صَلَاةٍ: اللَهمٌ أعني على ذكرك شرك 
وَحُسْن عبَادَتك» ) فَذْبْرُ الصَلَاة يُرَادُ به آخْرُهَا قبل السام منهاء كَذْبُر الْحَيَوَان وَيْرَاد به مَا بَعْدَ 


السام گقله: ( «نسَبَحُونَ الله وَنكَبَرُونَ وَتَخْمَذُونَ ذبْرَ كل صَلاةٍ» ) الْحَديث. وال أغلمُ. 


فُصْل مَيْل الْمُْصنّف بأَنةُ صلّى الله عَلَيْه وَسْلَّمَ رَمَى قبل 
الصلاة 


فُصل وَلَمْ يَرَل في تَفُسيء هَل َانَ يمي قبل صلا الظَهر اؤ بَعدَهَا؟ وَالٌذي يَغْلبُ عَلَى الظَنَ أنه كن 
يزمي قبل الصََاةء ثم يج فَيْصَلي؛ لأَنُ جابرا وَغَيْرَه قالُوا: كانَ يَرْمي دا رَالّت الشُمْسُء فعَقَبُوا 
رال الشُمْس برَّميه. وَأَيْضًا فَإنٌ وَقت الروال للرّمْي أيَامَ مّى» كَطلُوع الشَمْس لرَمْي يَوْم الذَخرء 
وَاللَبيْ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ يَوْمَ اللُخر لَمَّا َكَل وَفث الرَمي لَمْ يُقَدَمْ عَلَيه شَيْنّا منْ عبادات ذلك 
ليم وَأَيْضًا إن الترمذي وَابْنَ مَاجَ رَوَيَا في " سنّنهمَا " عن ان عباس رضي الل عَنْهْمَا: ( 
«گان رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ يمي الْجِمَارَ إا رَالّت الشمْسْ» ) راد ابن مَاجَة: قذْرَ مَا ذا 
َرَعٌ من رَميه صَلّى الظْهرَ. وَقال الترمذي: حَديثٌ حَسَنْء وَلَكنْ في إسْنّاد حديث الترمذي الْحَجَاج بِنُ 
أرْطَاةٌء وَّفي إِسْنّاد حديث ابن مَاجَة إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ولا يُخَْحٌ بهء وَلكث لَيْسَ في الاب 
وَذَكَرَ الإمَامُ أَخمَدُ أنه كانَ يمي يَوْمَ اللٌخر رَاكبًاء وَأَيَامَ منٌى مَاشيًا في ذهابه وَرُْجُوعه. 


فصل وَقفاث الذعاء في الْحَج 


فقذ تَضَمَنَت حَجُنُهُ صَلَّى الله عليه وَسلَّمَ ست وَقَقَاتِ للذعاء. 
المَوْقف الأؤل: على الصَفاء والذاني: عَلَى الْمَرْوَةء والثالڭ بعرَفَةء وَالرًّابعُ بمُرْدَلقَةء وَالْكَامسْ عن 
الْجَمْرَة الأُولى» وَالسّادسْ عند الْجَمْرَة الثانيّة. 


° 
5 ۴ ء َا ةَ 
- مدی 


وَخُطّبَ صَلّى الله عَلَيه َسَلّمَ اللَاسَ بملى خُطْبتين: خُطْبة يَوْم لخر وَقذ تَقَذَمَث, وَالْحُطْبَةٌ النانيَةٌ في 
سط يام النّشريق» فُقيل: هو اني يَؤْم اللّخر وَهُو أَوْسَطّهاء أي خَيَارُهَاء وَاختَحً مَنْ قال ذلك 
بڪديث سراء بنت نبهان» قَالّث سمغت رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَقُول: ( «أتذرُونَ اَي يَوْم 
هََا؟ قَالَث: وهو الْيَوْمُ الذي تَذغونَ يَؤْمَ الرُءُوس. قالُوا: الله وَرَسُولَة أَغلَمُ. قال هذا أَوْسَط يام 
التَشريق. هَل تَذرُونَ أ بَلَدِ هَ؟ قالوا: الله وَرَسُولّة أَعلَمُ. قال: هذا الْمَشْعرُ الْحَرَامُ. تُمٌ قال ٽي د 
آذري لعي لا اَلقَاكُمْ بعد عامي هَڏاء الا وَإِنُ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُم وَأغرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كَُرْمَة يمك 
ها في شَهركُمْ هَڏاء في بَلَدكُمْ هَاء حى تَلْقَؤا رَبَكُمْ فَيَسْالَكُمْ عَنْ أغمَالكُم ألا فَليْبَلَعُ أذنَاكُمْ أَقَصَاكُم 
وَيَوْمُ الرْءُوس هو اني يَوْم الذخر بالاتفاق. 

وَذَكَرَ البيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي» عَنْ صدقة بن يسار عن ان غُمَرَء قال أُْزلَث 
هذه السُورَةٌ دا جَاءَ ئَصْر الله وَالْقثح) [النصر: ]١‏ عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في وَسط 
يام التَشريق» وَغرف أنه الْوَدَاغء فَأَمَرَ برّاحلته الْقَصوَاء فَرْحلَّث» وَاجَْمَعَ النَاسُ فقال: " يا ايها 
الاس "» ثم دَكَرَ الْحَديتٌ في خُطبته. 


تَزخيصُۀ صل الله عليه وَسَلَمَ لمَنْ لَه غُذر بالْمَبيت ارج 


قصل وَاسْتَادَنَة الْعَبَاسُ بْنُْ عبد الْمُطلب أن يَبیت بمَكَةٌ يالى مى من أجل سقايته فَأذنَ لَه. وَاستَادنَهُ 
رعاءُ الإبل في البَيْتوتة حارج مى عند الإبل» فأزْحَص لَهُمْ أَنْ يَزْمُوا يَوْمَ الذخرء ثم يَجْمَعُوا رمي 
يَوْمَيْن بَعْدَ يَوْم الذخر يَرْمُونة في أحدهمًا. 
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قال مالك: ظََنث أنه قال: في اول يَؤْم منْهُمَاء ثم يَرْمُونَ يَوْمَ اللَفر. 

قال ابن غييْنَةَ في هذا الْحَديث: رخص للرُعاء أن يَزْمُوا يَوْمَاء وَيَدَغوا يَوْمًا فَيَجُور للطائفتين 
بالسْلّة تزڭ الْمَبيت بمتّى» وَأَمَا الرَمْيْ فَإِنَهُم لا يَثَرْكُونَة بل لَهْمْ أن يُوَخَرُوه إلى اللَيْلء فَيَرْمُونَ فيه 
َلَهُمْ أن يَجْمَعُوا رَمْي يَوْمَيْن في يَؤْم» وإ كان اللْبِيْ صَلّى الله عله وَسَلّمَ ق رَكَصَ لهل السَقَايَة 
وللرعاء في البيْنُوئَة فَمَنْ لَه مَالَ يَُاف ضَيَاعةء أو مَريض يَحَافُ من تَكُلُفه عَنْهء أو كانَ مَريضًا 
ا تَمْكُنُه الْبَيتُونَةء سَقَطَّث عَنْه بتثبيه اللَصَ على هَولاءء وال أغلَمُ. 


٤ ٤‏ ت ٤‏ ّ ت 
54 0° و 2 ت الله o2‏ ت كائشة نه ك١‏ ا 4 
فصل اين لقي صلى اله عليه وَسلْم ئشه بعد رجو عها من 
سه 
4 


عَمْرَّة التنعيم 


وَلَمْ يَتَعَجُل صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ في يَوْمَيْن» بل خُر حَنَّى ْمَل رمي يام الَشريق الَلاة. وَأَقَاضَ 
وم لاء بعد الظّهر إلى الْمْحَصّب» وهو أطخ وَهُو حَيْف بني كانه فَوَجَد أبا رافع قذ ضَرَبَ 
لَه فيه فيه اك وَكَانَ على ثفله تؤفيقا منَ الله عر وَجَل ذُونَ أَنْ يَأْمُرَهُ به رَسُول الله صَلّى الله عليه 
ولم قَصَلًى الظَهِرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرب وَالْعثَاءَ وَرَقَد رده ثُمٌ تَهَض إلى مَكَه قَطَاف للوداع لي 
سَحَرَاء وَلَمْ يَرْمُل في هَدًا الطْواف» ( «وَأَخْبَرَّنة صفية انها حَائض فقال: " أَحَابِستُنًا هي؟ " فُقَالوا 
لَه انها قذ أفَاضت قال: " فَلتنفز إذا» ) وَرَغبَث ليه عائشة تلك اللَيْلَةَ أن يُغْمرَهَا غَمْرَةً مُفْرَدَةً 


اها أن طَوَافها بالْبَيت وَبالصَفَا وَالْمَروَةء قذ أَجِرَاً عن حَجَها وَغمرَتهاء فأب إلا أَنْ تَعتَمرَ غَمْرَةَ 


مُفْرَدَةٌء فَأَمَرَ أخَاها عبد الرحمن أَنْ يُغْمرَهَا منَ النَنْعيم» فَفَرَعث من غمرتها ليد ثم وَاقت الْمْحَصَّبَ 
مَعَ آخيهاء قايا في جَؤف اليل فَقال رَسُول الله صلی الله عَلَْه وَسَلَمَ: " «فَرَغْتُمَا "؟ قَالّث: نَع 
فَنّادّى بالرّحيل في أصحابهء فازتكل النّاسْء ت اف بالْبَيّت قبل صلاة الصبح» . هذا لَفظ البْكَاري. 
إن قيل: كَيْفَ َجْمَعُونَ بَيْنَ هَذّاء وَبَيْنَ حديث الأسود عَنها الذي في " الصّحيح " أَبْضًا قَالّث: 
خَرَجْنًا مَعَ رول الله صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ وَلَمْ تر إلا الْحَحٌ ... فَدَكَرَت الْحَديتَ فيه ( «فَلَمًا انث 
لَه الْحَصبَة فَلْتُ: يا رَسُول الله يزجغ الئاس بحَجُة وَغْمْرَة وأزجغ أنًا بحَجُة؟ قال: أَوَمَا كنت طَفت 
الي قَدمْنًا مَك قَالّث: فَلْتُ: لا. قال: " فاذهبي مَعَ أخيك إلى النَنعيم» فُاهلي بعمْرَةٍء ثم مَوْعدُك 
مَكانَ ذا وَكَدا "» قَالث عائشة: فلَقيني رَسُول الله صلی الله عله وَسَلَمَ وهو مضع من مء وأا 
مُنْهِبطَة عَلَيْهاء أو أا مُصْعدَةٌ وَهُو مُنْهبط منها» ) . فُفي هدا الْحديث أَنَهُمَا تَلَاقَيَا في الطريقء وَفي 
الأؤل أنه انتَظْرَها في مَنْزلهء فَلَّمَّا جَاءَّث ادى بالرّحيل في أَصحابه. ثُمٌ فيه إِشكَال خر وَهُو قَوْلُهَا: 
لقني وهو مُصعڌ من مَكَةَ وَائا مُنْهِبطَة عَلَيِهاء اؤ بالْعس» فن كَانَ الأول فَيَكُونُ قذ لَقيها مُضعدًا 
منها رَاجغا إلى الْمَديئةء وهي مُنْهَبطَة عََيْها للْعْمْرَةء وَهَذا يُنافي اتظَارَه لها بالْمُحصب. 

قال بُو مُحَمَدِ بُ حَزم: الصَوَابُ الذي لا شك فيه انها گائٹ مُصعدَة من مَكَهء وَهُوَ مُنْهَبط؛ لأنَهَا 
َقَذَمَت إلى الْعُمْرَة وَانْتَظَرَها رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسْلّمَ حَتّى جَاءَث» تُمّ نَهَض إلى طّواف 
اوداع فَلَقيَها مُنْصْرقَة إلى الْعُحَصَّب عن مَكَةَء وَهَدًا لا يصح فإنَها قالّث: وهو مُنْهَبط منْهاء وَهَدًا 
يفضي أن يَكُونَ بَعْدَ الْمْحَصّب› وَالْخُرُوج من مَكَهَء فَكَيْفَ يَقَول أبو محمد: إِنَهُ نَهّض إلى طَوَاف 
اوداع وَهُو مُنْهبط منْ مَكَهَ؟ هَذّا مُحَال. وأبو محمد لَمْ يَحُجًّ. وَحديثُ القاسم عَنها صريځ كما تَقَدُمَ 
في اَن رَسُول الله صلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ انتَظَرَها في مَنزله بعد افر حٌى جَاءَث قازتحل وَأَذْنَ في 
الاس بالرًّحيل فَإنْ كَانَ حَديثُ الأسود هَدًا مَحفُوظًاء قَصَوَابُة لقني رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
وأا مُصْعدَةٌ من مَك َه مُنْهَبط إلهاء َلْهَا طَافث وَقَّضَث غفرَتَهاء تُمٌ أُصعدَث لميغاده» فَوَافنة ف 
خد في الْهُبُوط إلى مَكَةَ للْوداع» فازتحل وَأَذْنَ في الاس بالرّحيل ولا وَجْة لحديث الأسود عَيْرُ هَداء 
وقذ جُمع بَيْنَهُمَا بجَمَْين آخُرينَ› وَهُمَا وَهْم. أَحَذُهُمَا: أنه طَاف للْوَداع مَرَنيِن مَرَه غد أن بها 
قبل فَرَاغهاء وَمَرَةَ بعد فُرَاغها للْوَداع» وَهَذا مَعَ أنه وَهْم بَيَنْء فإ لا يَرْفْعُ الإشگال بل يزيد 
فََأَمَلهُ. 

الثاني: أنه اقل منَ الْمُْحَصَّب إلى ظَهر الْعَقَبَة حَؤْف الْمَشّقة عَلّى الْمُنْلمينَ في التَخصيب» فَلَفَيذهُ 


وهي مُنْهَبطة إلى مَكَهء وَهُو مُصعد إلى العَقَبَةء وَهَدًا اقح من الوأؤل؛ لأئه صَلَّى اله عَلَيْه وَسلَمَ لم 
يَخْرْج من العَقَبَة أَصأدء وَإِنَمَا َرَج من أَسْقل مَكَةً منَ النَنيّة السُفْلّى بالاتقاق. وَأَيْضًا: فَعَلى تفدير 
ذلك لا يَخْصْل الَجَمْغ بَيِنَ الَحَديٿين. وَذكَرَ ابو مُحَمَدِ بِنُْ حزم أنه رَجَعَ بعد خُرُوجه من أسْقل مَك إلى 
الْمْحَصّب» وَأَمَرَ بالرّحيل» وَهَدًا وَهْم أَيَضًاء ل يَزْجغ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بعد وَداعه إلى 
الْفْحَصّب» وَإِنْمَا مَرَ منْ فُؤره إلى الْمَدينّة. وَذَكَرَ في بَغْض تاليفه أن قعل ذلك ليَكُونَ كَالْمُحَلق على 
مَكَّهَ بڌائرَة في دُځُوله وَخُرُوجه» انه بات بذي طؤی» تم دَخَل من اغلَى مَكَةَء ثم خُرَجَ منْ أسْقَلهاء 
م رَجَع إلى الْمُحَصّْب» وَيَكُونْ هذا الرُجُوغ من يَمَاني مَك حَتّى تَخْصْل الدَائرَهُء قَإِنَهُ صَلّى اله عليه 
وَسَلَمَ لما جَاءَ رل بذي طؤى» تُمَ اى مَكَةَ مڻْ كَڌَاءِ تم ئرل به لَمَا قُرَعٌ منَ الطواف» ثم لما فرع 
من جَميع النُسْك ئرل به» ثم َرَج من أُسقل مَكَّهَ وَأخَدُ منْ يَمينها حٌى أتّى الْمْحَصّبَ» وَيْحْمَل أَمْرُهُ 
بالرّحيل ثانيًا على أنه لقي في رُجُوعه ذلك إلى الْمُْحَصَّب قَوْمًا لم يَرْحَلُواء فَأَمَرَهُمْ بالرّحيل› وَدَوَجَة 
منْ قؤره ذلك إلى الْمَديلَة. وَلَقذ شَانَ أبو محمد نَفْسَه وَكَابة بهذا الْهَدَيّان البارد السّمج الذي يُضْحَكُ 
من ولول التَنْبيۀ على علاط مَنْ علط عَلَيِه صَلّى اله عَلَيِه وَسَلَمَ لَرَغبْئًا عَنْ ذكر مل هدا الگلام. 
والّذي كَأَنك تَرَاه من فغله أنه نَل بالْمْحَصّب وَصَلّى به الظْهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْربَ والعشاءَ وَرَقََ 
رَفْدةٌء تم َهض إلى مَكَةَء وَطّافت بها واف الوَدَاع يلاء تُمٌ َرَج من أسْقَلها إلى الْمَدينَةء وَل زجع 
إلى الْمُحَصّب وَل دَارَ َائرَة قفي " صحيح البْكاريّ ": عَنْ أئسٍ» ( «أَنُ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه 
ولم صَلّى الظَهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغُرب» والعشَاء وَرَقَد رَفْدَةٌ بالْمُحَّصّب» فم رَكبَ إلى البَيت وَطَافت 
به» ) . 

في " الصَحيحَيْن ": عَنْ عائشة خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله صَّلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ وَدكَرّت الْحَديتء ثم 
(قَالّث: «حينَ قضى اله الْحَحَ وَنَقَرنًا من منُىء قرلا بالْمْحَصّب» دعا عبد الرَخْمَن بِنَ أبي بر فقَالَ 
لَه: " اخْرْج بأخْتك من الحرم نَم افُرْغا منْ طَوَافكُمَاء تم انتيّاني هَاهًُا بالْمُْحصَب ". قَالّث: فَقَضَى 
الله الْعْمْرَةَ وَفْرَغْتًا من طَوافتًا في جَؤف اليل فياه بالْمُحَصّب. فقال: فَرَغْتُمَا؟ فَلنا: َعمْ. فَذَنَ في 
الاس بالرّحيل فَمَرَ بالبَيّت فقَطاف به» ثَمٌ ازتكل مُتَوَجَها إلى الْمَدينّة» ) . 

هذا منْ اصح حَديثِ على وجه الأزض» وَأدَله على فَسَاد مَا ذَكَرَهُ اِنُ حَزْم وَعَيْرُهُ من تلك 
القديرَات التي لَمْ يَقَعْ شَيْءٌَ منهاء وليل عَلَى أن حديتَ الأسود عَيْرُ مَحْفوظ وَإِنْ كَانَ مَحْفوظاء فلا 


وَج لَه غَيْرُ مَا ذكَرْئًاء وبال التْفيق. 


ار 
۳ ا و رچ“ 
0 


وقد اخْتَلف السفُ في التٌخصيب هَل هو ْلَه أو مزل اتَفاق؟ على قفَولَين. فقَالّث طَائفَة: هو من 
سن الْحَج» قبن في " الصَحيحَين " عن أبي هُرَيْرَةء ( «أَنٌ رَسُول الله صَلَّى اله عَلَِه وَسلّمَ قال 
حينَ أَرَا أن يَنْفرَ من ملَّى: تَحْنْ ارون غَدًا إن شاءَ الله بكَيْف بني كَائَةء حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَّى 
الكُفر» ) . يَغني بذلك الْمُحَصْبَ؛ ولك أن فَرَيْشًا وَبّني كانه تَقَاسَمُوا عَلّى بني هاشم وَبَّني الْمَطّلب 
لا ينَاكحُوهُم ولا يَكُونَ بَيَْهُم وََينَهُمْ شَيْءَ حَنّى يُسَلَمُوا إلَيْهمْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلّيه وسل 
قَقَصد اللَبىُ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ إظهارَ شَغائر الإسْلام في الْمَكان الذي أظَهروا فيه شعائرَ الْكُفْر 
وَالْعَدَاوَة لله وَرَسوله› هذه كائث عَادَئُهُ صلَوَاٹ اله وَسَلَامُة عَلَيْه أَنْ يُقيمَ شار التحيد في 
مَوّاضع شعائر الْكُفر وَالشزك, كَمَا أَمَرَ اللْبىٌ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أن يُبّى مَسْجد الطّائف مَوْضءَ 
اللات وَالْعُرّى. قالوا: في " صحيح مسلم ": عن ان غمَرَ أن اللَبِيّ صَّلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ وأبا بكرء 
وعمر كَاثُوا يَنْزْلْوَة. وَفي روَايَة لمسلم عن أنه كَانَ يَرَى التَّخصيبَ سْنَّهُ. 

وَقَال الْبْخَاريْ ( «عن ان غمَرَّ: كَانَ يُصْلّي به الظَهِرَ وَالْعَصْرَء وَالْمَغُرب وَالعثَاءَ وَيَهْجَغْ وَيَدُكُرُ 
ن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ قعل دلك» ) . 

وَذَهَبَ آخُرُونَ منْهْمُ ابن عَبَّاسٍ وعائشة إلى أنه لين بسْلّةء وَإِنْمَا هو مَذْزل اتاق ففي " 
الصُحيحَين ": عن ان عَبّاس: ( «ليس الْمُحَصَبْ بشَيْءِ وَإلَمَا هُو مَنْزل َرَلَه رَسُول الله صلَّى اله 


سے ۹ 


َيِه وَسَلّمَ ليَكُونَ أَسْمَحَ لخُرُوجه» ) . 

في " صَحيح مسلم ": ( «عن أبي رافع لم يمني رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ أَنْ زل بمَنْ 
معي بالأطح» وَلَكن أا ضَرَبث فَبَنَّهء ثُمّ جَاءَ فنَرَل. فَأنرَل الله فيه بتؤفيقه تَصديقًا لقؤل رَسُوله: " 
تَْنُ تَازلونَ عدا بكَيْف بني كَتَاتَهٌ “» وفيا لمَا عَزَمَ عليه وَمُوَافَقَةٌ مه لرَسُوله صَلَوَات اللّه 
وسلامە عَلَيْه» ) . 


فصل هَل َكَل صلٌى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الْبَْتَ 


هَاهُئا ثلاث مَسائل: هَل دَځُل رَسُول الله صلی اله عَلَيِه وَسَلّمَ البَيْتَ في حَجُته اَم لا؟ وهل وَقَفَ في 
الْمُلنَرَم بَعْدَ الْوَداع» اَم ؟ وَهَل صَلْى الصْبْح َيلَةَ اوداع بمَكَةء أو خَارجًا منْها؟ 

ما الْمَسالَة الأوى» فرعم ثي منَ الْفُقهاء وَغَيِرهم انه دَڪَل ليت في حَجُته» وَيَرَى ثي منَ 
الاس أن دُځُول لبت من سن الْحَڄ افتڌاءَ بالئَبيَ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ. وَالّذي تل عله سه أنه 
لم يَذْخُل الْبَيْتَ في حَجّته ولا في غُمْرَّته» وَإنَمَا دَخَلَهُ عَامَ الْفَتح ففي " الصُحيحَيْن ( «عن ابن غُمَرَء 
قال دحل رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ َم ففح مَك على ناقة لأسامة حى اناخ بغناء الَكغبَة 
دعا عَتْمَانْ بن طَلْحَة بالمفتاح» فَجَاءَهُ بهء فَقَتح فكل النَبُ صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ وأسامةء وبلالء 
وَغُثمَان يِن طَلْحَة, فَأجَافوا عَلَيْهمْ الْبَبَ مَليء ثم فتخُوة. قال عبد الله: فبادزث النُاسَء فَوَجَذث بلالا 
عَلّى البَاب. فَفلْث: أَيْنَ صَلّى رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَم؟ قال: بَيْنَ الْعَمُودَيْن المُقَذَمَيْن. قال: 
وَنَسيٹ أَنْ أَسْالَهُ كم صَلّى» (. 

في " صَحيح البُخَاريّ " عَنْ (ابِن عباس «أَنٌ رَسول الله صلی اله عَلَيه وسل لما قَدمَ مء ابی 
أن يَذكّل البَيْت وَفيه الآلهة قال: فَأَمَرَ بها فُأخْرجَث, فَأَخْرَجُوا صورَة إبْرَاهيم وَإسْمَاعيل في أَيْديهمَا 
لزم قال رَسُول الله صلَّى اله عَلَيه وَسَلَم: " قَاتَلَهْمْ اله أَمَا الله لَقَذ عَلمُوا أنَهْمَا لَمْ يَسَْفْسمًا بها 
قط ". قال: فَدَكَل لبت فََبَرَ في ئَوَاحيه» وَلَمْ يُصَلَ فيه» ) . 


فقيل: كان ذلك ذُخُولَيّن صَلّى في أَحَدهمَاء وَلَمْ يُصَلَ في لاخر 

وَهَذه طَريقَة ضَعَقَاء اللَفْد كُلّمَا رَأَوْا اخْتلاف لَفظ جَعَلُوهُ قصَةً أخْرَى» كَمَا جَكَلُوا الإِسْرَاءَ مرَارًّا 
لاختلاف أَلْقَاظه»› وَجََلوا اشترَاءَه من جابر بَعيرَةُ مرَارَا؛ لاتلاف أَلْفَاظه› وَجَعَلْوا طَوَاف الْوَداع 
مَرََيْن؛ لاختلاف سيّاقهء وَّظائر ذلك. 

َأمًا الْجَهَابدّة الفا قَيَزْغبُونَ عَنْ هذه الطريقةء ولا يَْبُُونَ عن تغليط مَنْ لَيْسَ مَعصومًا من الط 
ونسْبته إلى الهم قال البْخاريْ وَغَيْرُهُ من الأئمَة: وَالقَول قول بلال؛ لأنة مُثْبت شاه صلَانه 
بخلاف ابن عَبّاس. وَالْمَقصوذ أن دُخُولَّة الْبَيْتَ إنُمَا كان في عَزوة الْقثح» لا في حَجَّه ولا غْمَره» 
وفي " صحيح الْبْخُاريّ "» عن إماعيل بن آبي خالڊء قال: فت لعْد اله بن ابي آؤفى: دل الي 


صلی اله عله وَسَلّمّ في غُفرته الت قال: لا. 

( «وَقالث عانشة: خُر رَسُول الله صَلّى اله عليه َسَلَم م عثدي وَهُ قرير اين َيب الفسء تم 
رَجَعَ لي وَهُو حَزينُ الْقلب» فَفُلتُ: يا رَسُول الله حرجت من عندي وَائت كَدَا وَكَدَا. فُقال: ٽي دَخُلْثُ 
الگغَةء وَودذٹ اُٽي ٽَم اَن فَعَلْثُ٬‏ ٳئي حاف اَن اَكُونَ ڦڏ اَنعَبث أُمَتي من بَغدي» ) فَهدًا لَيْسَ فيه 
لَه كان فيه حَجُنُ بل إذا تَأَمَنَهُ حَقَ النَأمّل أَطلَعك النَأمّل عَلَى أنه كان في عَرَاة الفح وال غل 
وَسَألثةُ عائشة أَنْ تَذخُل الْبَيْت» فَأمَرَهَا أن تُصَلي في الحجْر رَحْعَتَيْن. 


فصل هَل وَفَفَ قف صلّى الله عليه وَسَلَمَ في الْمُلْتَرَم بعد اوداع 


وَامَا الْمَسالَهُ النانيه: وهي وفوف في المُلتَرَم الذي روي علۀ أنه فَعَلَهُ يوم الفح فُفي " سن أبي 
داود "» عَنْ عبد الرحمن بن ابي صفوان» قال: لما فَتَحَ رَسُول الله صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ مَك 
انطلَفْتُ فَرَأَيْتُ رَسُول الله صلی الله عله وَسَلّمَ قذ خَرَجَ منَ الكغبَة هو وَأصحَابُةء وقد اسْتَلَمُوا الرُعْنَ 
من الْباب إلى الْحَطيم» وَوَضَغُوا خُذُودَهُم على الْبَيّت» وَرَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَسَطَهُمْ. 
وروی ابو داود اَيْضًا: م حَديث عفرو ټُن شَعيْب» عن أبيه عن جُذه قال: ( «طفث مَعَ عبد الله 
فَلَمّا حَاذی ذُبْرَ الْكَعْبَةَ قلت ل ٥َ‏ ََعَود؟ قال: وا باد ف ار ثم مَضَى حََّى اسْتَلّمَ الْحَجَرَء فُقامَ 
بَيْنَ الزن وَالْبَاب» فَوَضَعَ صَذرَهُ وَوَجُهة وَذرَاعيه هذا وَبَسَطَهُمَا بَسنْطًاء وقال: هَكَدا رَأَيْثُ رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَْعَلَهُ» ) . 

فَهذا يَخْتَمل أن يَكُونَ في وَقت الوَداع» وَأنْ يَكُونَ في غَيْره» َلك قال مجاهد وَالشافعيٰ بَعدَهُ 
وَغَيْرْهُما: إِلَه يُْتَحَبُ أن يَقف في الْمَلَرَم بعد واف الداع وَيَذغوء ( «وَگانَ ابن عباس رَضي الله 
عَلْهُمَا يزم مَا ين الزن وَاڵْبَاب وان يَقّول: لا يترم مَا بَيْنَهْمَا أَحَذ َال الله تَعَالّى شَينًا إل أغطًاه 
إياه» ) › وال ألم 


يِن صَلى صلى لته عَلَيْه وَسَلْمَ الصْبّْح لَيْلَةَ اوداع 
وَأمًا الْمَسألَة الشالدة. وهي مَوْضعُ صلاته صلی الله لَه وَسَلمَ صَلَاةٌ الصَبْح صَبيحة َة الداع 
ففي " الصَّحيحَين ": عَنْ أم سلمةء قَالّث: : ( «شگؤث إلى رَسُول الله صَلّى اله عليه ملم ئي 
آشتڪيء قال: طوفي من وَرَاء النَاس وَأئت رَاكبَة. قَالّث؛ قَطَفْتُ وَرَسُول الله صلی الله ڪَلَيْه وَسَلَمَ 
حينَئذٍ يُصَلّي إلى جَْب الْبَيّت» وهو يَفرَاً ب إوالطور - وكاب مَسنْطّور) [الطور: ]١ - ١‏ » ) فَهذا 
يحمل أنْ يَكُونَ في الْقجر وَفي غَيْرهَاء وَأنْ َون في طواف الداع وَغُيره فنظزتًا في ذلك فإذا 
لْبْكَاريْ قذ رَوَى في " صحيحه " في هذه القصَة «أنة صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ما اراد الخُرُوج وَلَم 
َكُنْ أم سلمة طَاقث بالْبَيت» وَأَرَادت الْخُرُوج» قَقال ها رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم (إذا أُقيمَث 
صلا ف فطوفي على بعيرك والس Sass‏ 


هي ء ا 2 
الْبَيّت» وَسَمعَنّة أم سلمة يَقَرَاً فيهًا بالطور. 


ازْتحَالُةُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسْلّمَ إلى الْمَديئة 


م ازَڪل صلی اله عليه وَسَلَّمَ رَاجعا إلى الْمَديئَة «هَلَمًا گان بالرَّؤْحاءء لقي رََبَاء فَسَلَمَ عَلَيِهمْ 
وَقال: (مَن القَوْمُ؟ فَقَالوا: الْمُلمُون» قَالوا: فمن القَوْم؟ فقال: رَسُول الله صلّى اله عليه وسل 
َرَفُعت امْرَأةٌ صَبيًّا لها من محَفُتهاء فقَالّث: يا رَسول اللهء لهذا حَج؟ قال: نعم ولك أَجْر» ) . 
لَمًا تى دا الْلَيْفَة. بات بهاء «َلَمًّا رى الْمَدينَة كَبَرَ تلات مَرّاتِ وَقال: (لا إلَه إا اله وَخدَه لذ 
شريك َء لَه الْمُلْك وَلَهُ الحم وَهُوَ على کل شيٰءِ قديرء آيبُونَ تَائبُونَ عابدُونَ سَاجذُونَ لرَبَنّا 
حَامدُونَ صدَق الله وغه وَئَصْرَ عَبْدَه وَهَرَم الَأَخْرَابَ وَخْدَهُ» ) . 

ثم دَخُلَها تَهارًا من طريق الْمَعَرَس» وَخَرَجَ من طريق الشَجَرَةء وَالّه أَغلَمْ. 


فصل في الأوهَام 


ٍ ۳ 8 ف » 0 e‏ و oq‏ و ê‏ ت ٍ qR‏ 
وهم ابن حزم هي وله إنه صلى الله عليه وَسْلمَ أغلحَ الناسَ وفت 
وق o g4 7# ETT ٤‏ ےم ت 
خروجه ان عمرَة دي رَمَصَانَ تعدل حَجه 
فصل في الأؤهام 
فَمنها: وَهْم لأبي محمد بن حزم في حَجَّة الداع حَيْث قال: إن النبيّ صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أغْلَمَ 
الاس وَفت خُرُوجه ( «أَنّ غْمْرَةً في رَمَضَانَ تَغدل حَجَهَ» ) وَهَدًا وَهُمْ ظاهر؛ فَإِنَهُ إنَمَا قال ذلك بَعْدَ 
رُجُوعه إِلّى الْمَدينَةَ من حَجُّته» إذ قال لأم سنان الأنصارية: ( «مَا مَنَعَك أن تكُوني حَجَجْت مَعَنَا؟ 
قَالَث: نَم يَكُنْ َا إلا تاضحان فَحَجَ آَبُو وَلّدي وَابني على تاضح» وَتَرَك ا اضكًا نضح عَلَيْه. قال: 
اڏا جاءَ رَمَضَانُ ڦاغتمري» فان غُمْرَة في رَمَضَانَ تَفْضي حَجََ» ) هكا رَوَاهُ مسلم في " صحيحه 
وَكَدَلك أَيْضًاء قال هذا لأم معقل بَعْدَ رُجُوعه إِلّى الْمَدِينَّةء كَمَا رَوَاهُ أبو داود» منْ حديث يُوسُفَ بن 
عښد الله ن سلام» «عن جدته أم معقل» قالّث: لما َج رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ حَجَةَ اوداع 
وَكانَ لَنّا جَمَل فَجَعَلَهُ أبو معقل في سَّبيل الله فَأصابَنًا مَرَضُء فهَلَك أبو معقل» وَخُرَجَ رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ. فَلَمَّا فُرَعَ من حَجه جنْنَهُ. فقال: (مَا مَنَعَك ان تَخُرُجي مَعَنًا؟ فقَالث: لَقذ هيان 
هلك أبو معقل› وَكَانَ َا جَمَلَ وهو الذي ْح عَلَيْهء فَأَوصَى به أبو معقل في سبيل الله. قَال: 


فهلّا خُرَجْت عَلَيه؟ قبن الْحَحَّ في سبيل الله فَأمّا إذ فاتك هذه الْحَجَهٌ مَعَنَا فاغتمري في رَمَضَانَ؛ 
لها كَحَجُة) » . 

مها وهم خُر ل وَهُۇ ا خُرُوجَۀ ان يوم اميس لست بَقينَ من ذي القَغدَة َف نفدم نه خَرَجَ 
لُمْسٍ» وَأَنٌ خُرُوجَۀ كَانَ يَوْمَ السّبْت. 


وَهمَ مُحبٌُ الذين الطبَريٌ بقؤله َرَج صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
يَوْمَ الْجُمَعَة بَعْدَ الصْلاة 


وَمنها وهم آخَرُ لبغضهم» دَكَرَ الطْبَريٌ في " حَجَة الْوَداع " أنه خُرَج يَوْمَ الْجُمُعَة بَعْدَ الصَلَاة. 
وَالّذي حَمَلَهُ عَلّى هذا الْوَهُم الْقبيح قَوْلَهُ في الْحديث: حرج لست بَقينَ» فَظَنَ أن هَذَا لا يُمْكنْ إلا اَن 
يكُونَ الْخُرُوج يَوْم الْجُمُعَة؛ إذ تَمَامُ الست يَوْمُ الأزبغاء» وَأَوْل ذي الْحجُة گان يَوْمَ اميس بلا رَيْبء 
وَهَذًا خُطَأً قاحش؛ فَإلَهُ منَ الْمَعلُوم الذي لا رَيْبَ فيه أنه صّلّى الظَهْرَ يَوْمَ خُرُوجه بالمَديَة أربَعاء 
وَالْعَصْرَ بذي الْخُلَيْفة رَكَعَتَيْن ثبت ذلك في " الصّحيحين ". 

وَحَكى الطْبَريٌ في حَجُته فوا اللًا: اَن خُرُوجَة كان يَوْمَ السّبت وهو اخْتيارْ الَاقديَء وه القولَ 
الذي رَجُحنَاة أَوَلاء كن الْوَاقديّ وَهمَ في ذلك ثََائَة أوْهَام أَحَدُهَا: أنه رَعَمَ أن النْبي صلی الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ صَلّى يَوْمَ خُرُوجه الظَهْرَ بذي الْحلَيْفُة رَْعَتَينء الْوَهُمُ النُاني: أنه أَخْرَمَ ذلك اليَوْمَ قيب صلَاة 
الظهر» وَإلَمَا أخْرَمَ منَ الْعّد بَعد أن بات بذي الْخلَيفَةء الْوَهُمُ الثًالٹ: اَن الْوَفْفَةٌ گائث يَوْمَ السّبْت› 


وَهَذا لم يَقله غَيْرهُ› وهو وهم بَيَنْ. 


& ه0 شش ر e‏ » چ و و o ٤‏ ي و ت o‏ 
فصل وهم القاضي عياض أنه صَلى الله عليه وَسَلمَ تطيبَ قبل 
° چ ور ٍ چ و 8 
غسله ثم عسل الطيب عنه لما اغتسل 
وَمنها وَهُمْ للْقاضي عيَاضِ رَحمَه الله وَغَيْره أنه صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ تَطْيّبَ هناك قبل عله ثم 


وَمَنْشَاً هذا الْوَهم من سياق مَا وَقَعَ في " صحيح مسلم " في حديث عائشة رضي الله عَنُها انها 
قالث: ( «طَيّبْثُ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم. ثُمّ طَاف على نسائه بعد ذلك تُمٌ أ صْبَح مُخْرمًا» ) 


الذي يرد هَذا الْوَهُمَ قَوْنھا: ( «طيّبْت رَسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ لإخرامه» ) وَقَْلھا: گاٽي 


نْظْرٌ إلى بيص الطيب أيْ: بريقه في مَفارق رَسُول اله صلی الله عليه ولم وهو مُخر في 
اَفْظ: : وهو يلي بَغْدَ ثَلَاثِ من إِخرَامهء وَفي لَفْظ: ( «گانَ رَسُول الله صلی اله عَلَنِه وَسَلّمَ إا أَرَا أن 
يُخرم تَطَيّبَ بأطْيَبَ مَا يَجِذ تُمٌ أرَى وَبيص الطب في رَأسه وَلخَيّته بعد دلك» ) › وَكُلٌ هذه الأنْفَاظ 
وَأمَا الْحَديثُ الذي اختَحٌ به قله حديثُ إبْرَاهيمَ بن مُحَمّد بن الْمُنْتَشر عَنْ بيه عَنها: ( «كنث أطَيَبُ 
رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ُمّ يَطْوفْ عَلَّى نسائهء تُمّ يُصْبخ مُخْرمًا» ) › وَهَدًا لَيْسَ فيه مَا 
ْنَع الطْيبَ الثاني علد إخرَامه. 


ع و 


وهم ابن حزم اَنُه صلی الله عليه وَسَلّم ا خرَمَ قَبْل الظهر 


ا e ET E‏ چ ا ا و ر کو 2 ت سے و او 9 
ومنها: وهم آخر لابي محمد بن حزم ائه صَلى الله عليه وَسَلمَ أخُرَمَ قبُل الظهر› وهو وهم ظاهرٌ لم 
نفل في شىء من الأحاديث» وَإلّمَّا اَهَل عقيبَ صلا الظهر في مَوْضع مُصلَاهء ثم ركب نَاقتهء 
ا ا ا ت ی وق ا 2ھ کک و 1 > 

وَاسْتوت به على البَيْدَاء» وهو يهل› وَهَذا يَقينا كانَ بعد صَلاة الظهر؛ وَاللة أغَلم. 


2 
ء۶ 


قصل وهم ابن حزم أنه صَلّى الله عَلَيْه وَسْلَّمَ ساق الذي مَعَ 


تفسه وَكَانَ هَڏي تَطَوع 
وَمنها وهم آَرُ لَه وهو قؤلۀ: وَساق الهذي مَعَ تفسه» وَكَانَ هي تَطوعء وَهَذا بِنَاءٌ نة على 
أ صله الذي افر به عن الأئمَة أن الْقارنَ لا يَلَرَمُهُ هَذيٌ وَإنْمَا يَلْرَمُ الْمُتَمََعَء وَقذ َقَذُمَ بُطلَانُ هدا 
اقل 


وَهْمْ آخَرُ لمَنْ قال إنه لَمْ يُعَيَنْ في إِخْرَّامه نُسْكًا 


وَمنها: وَهُم آخَرُ لمَنْ ڦال: نه لم ُعَيَنْ في ٳِخرَامه اء بل أَطْلَقةء وَوَهمَ مَنْ قال: إِنَهُ عَيْنَ غْمْرَةَ 
مُفْرَدَةَ كَانَ مَُمَتَعّا بهاء كَمَا قله الْقاضي آبُو يعلى وَصَاحبُ " الْمُغْني " وَغَيْرُهُمَاء وَوَهم مَنْ قال: 
لَه ڪين جا مُفرَدَا مُجَرَدَا لم يَعتَمز مَعَه٬‏ وهم مَنْ ڦال: نه عَيَنَ غمْرَةء تم اذل عَلَيِها الْحَح٬‏ 
وهم مَنْ قال: نه عَيَنَ حَجَا مُفرَداء ثم اذڪَل عَلَيِه الْعْمْرَة بعد َلك وان من خَصائصه» وَقذ تَقَذَمَ 
بان مُسْتنّد دَلك› وَوَجة الصَوَّاب فيه. وَالّة أَغلَمُ. 

ومنها: وَهْمٌ لأحمد بن عبد الله الطبري في ” حَجُة الداع ” لَه انهم لما گائوا بب بټغض الطريق صا 
بُو قَتَادَةَ حمَارَا وَخشيًا وَلَمْ يَكُنْ مُخْرمًاء َكل مئه الَبْ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ وَهَدًا إِمَا كانَ في 
غُمْرَة الْحدَيْبيَةَء كَمَا رَوَاه الْبْكَاري. 

وَمنها: وهم اخ لبغضهم حَكَاه الطَټَريُ عَنۀ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ أنه َكَل مَكَةَ يَوْمَ التَلانًَاء› وهو 
عَلَط فَإِنّمَا دَخَلَها يَوْمَ الأحد صْبْحَ رَابغة من ذي الْحجّة. 

َمنها: وَهْمْ مَنْ قال: إِلَهُ صَلّى الل عَلَه وَسَلَمَ َل بعد طّوافه وَسغيهء كما قَالَةُ الْقاضي أبُو يعلى 
وَأصحَاهء وَقذ بَينّا اَن مُسْتَنَدَ هَذا الْوَهُم وَهُمُ معاويةء أ مَنْ رَوَّى عن أنه قَصْرَ عَنْ رَسُول الله 
صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ بمشقّصٍ على الْمَرْوَة في حَجُته. 

َمنها: وَهْمُ مَنْ رَعَم أنه صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كان يُقَبَل الرُكْنَ الْيمَانيّ في طَوَافه وَإلَمَا َلك الْحَجَرُ 
السود وَسَمَاة الْيَمَانيٌّ؛ لله يُطْلَقُ عَلَْه وَعَلى الآكُر الْيمَانيَيْن. فَعَبَرَ بَعْضْ الرُوَاة عله باليَمَاني 
مُنْفردًا. 

وَمنها: وَهُمٌ احشْ لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ في السَغي تََانَة أَشْوَاط وَمَشى أربَعَة وَأغْجَبُ من 
هذا الْوَهُم وَهْمُةُ في حكَاية الاتقاق على هذا اقل الذي َم قله أحَذ سواه 


قصل 

وَمنها: وَهُمُ مَنْ رَعَمَ أنه طَاف بَيْنَ الصََّا وَالْمَزْوَّة أَزْبَعَةَ عَشَرَ شَوطاء وَگانَ ذهب وَإيَابُة مَرَهَ 
َاحدَةء وَقذ تَقَذَّمَ بَيَانُ بُطلانه. 

وَمنها: وَهْمُ مَنْ رَعَم أنه صَلّى الله عَلَيه وَْسَلّمَ صَلّى البح يَوْمَ اللّخر قبل الْوَفت» وَمُسْتَنَدُ هذا 
الهم حَديثُ ان مَسْغُود, أن اللْبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ ( «صَّلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ اللخر قبل ميقاتها» ) › 
وَهَذًا إِنَمَا اراد به قبل ميقاتها الذي اث عَادَنُة أن يُصَلَيَّها فيه» فَعَجُلَها عَلَيِه يَوْمَنذِ. ولا بد منْ هَدًا 
التأويلء وَحَديث ابن مَسْغُودِ إنْمَا يذل على هَذاء قَإلَةُ في " صَحيح الْبْكَاريّ " عله أنه قَالَ: ( «هُمَا 
صلاتان تُحَوّلّان عَنْ وَقتهمَا: صَلَاةٌ الْمَغْرب بَعْدَمَا يَأتي الاس الْمَْدَلفةء وَالْفَجْرُ حينَ يَبْرُعُ الفَجْرُ» 
) » وَقَالَ في حديث جابر في حَجَة الْوَداع: ( «فَصّلّى الصْبْح حينَ تَبَيَنَ لَه الصْبْح بأذّان وَإقَامَة» ) . 


فَضل: وَمنها وَهُمُ مَنْ وهم في أنه صَلّى الظْهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ عَرَفَةء وَالْمَغْربَ والعشاءَ تلك اليل 
بأذائين وَإقامَتن› وَوَهمَ مَنْ قال: صَلاهُمَا بإقامَتين بلا أذانِ أَصلَاء وَوَهم مَنْ قال: جَمَعَ بَينُهْمَا 
باقامَة وَاحدَةٍء والصُحيح أنه صَلَاهُمَا بأدّان وَاحدِ وَإِقَامَة لكل صلا 

وَمٺها: وهم مَنْ رَعَم أنه خُطّبَ بعَرَفَة خُطبَتَيِن جَلَس بَيْئَهُمَاء تم أذُنَ الْمُوَدْنُ فَلَمَا فرع اخ في 
الْحْطْبّة اللَانيةء فلن فرع مها َقَامَ الصَلاةًء وَهَدًا لَمْ يجي في شيْءِ من الأحاديث ينه وَحَديث جابر 
صَريخ في أنه لَمَا أَفْمَل خُطْبنَة أَذَنَ بلالء وَأَقَامَ الصْلاةً قَصلًى الظَهرَ بَعْدَ الْخْطبَة. 

وَمنها: وَهُم لبي ٿؤر أنه لَمَا صَعد اَذْنَ الْمُوَذْنُ. فَلمَا قرغ ام فَحُطَبَ› وَهَدا وَهُم ظاهز؛ قبن لادان 
إلْمَا كانَ بَعدَ الْخُطبَة. 

َمنها: وَهُمُ مَنْ رَوَى أنه فَدَمَ أُمَ سَلَمَةَ يلَةَ الذٌخر› وَأَمَرَهَا اَن تُوَافيَةُ صلاةٌ الصْبح بمَكةء وَقذ تَقَذَمَ 
وَمنها: وَهْمُ مَنْ رَعَمَ أنه أَخُرَ طَوَاف الرَيَارَة يَوْمَ الذَخر إلى اليل وَقذ تَقَدَمَ بَيَانُ دَلك» وَأَنٌ الذي أَخُرَهُ 


إلى اليل إِنّمَا هو طَوَاف الْوّداع وَمُسْتَنَدُ هذا الْوَهم - وال أعلّمُ - اَن عائشة قَالّث: أَقَاض رَسُول الله 
صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ من آخر يَؤْمه» كَدَلك قال عبد الرحمن بن القاسم عَنْ أبيه عَلْهاء فَحَمَل عَنْهًا 
عَلّى الْمَعْنّى» وَقيل: أَخْرَ طَوَّاف الرَيَارَّة إلى اللَيْل. 

وَمنها: وَهُمُ مَنْ وهم وَقال: أنه اقَاض مَرَتَيِن: مَرَةَ بالُهار» وَمَرَةً مَعَ نسائه بالليِل» وَمُسْتَنَدُ هدا 
الوم مَا رَوَاهُ عمر بن قيس» عَنْ عبد الرحمن بن القاسم» عَنْ أبيه عَنْ عائشة أن اللَبيٌ صَلّى الله 
عليه وَسَلّمَ ( «أَذنَ لأصحابه فَرَارُوا البَيّت يَوْمَ لخر ظَهيرَةء وَرَارَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
مَعَ نسائه لَيا» ) وَهَدًا علط وَالصّحيح عَنْ عائشة خلاف هذا أنه أَقَاض هارا إقَاضَةَ وَاحدَةء وَهذه 
طَريقَة وَخيمَة جِدّاء سَلَكَها ضعَافُ اهل الْعلم الْمتَمَسَكُونَ بأذْيّال النَقليدء وال أعلَمُ. 


cor ¥ 


وَمنها وهم مَنْ َعَم أنه يَوْمَنذٍ سَعَى مَعَ هَذًا الطّواف» وَاختَجٌ بذلك على أَنٌ الْقارنَ يَخْتَاج إلى 
سَغْيَيْن» وَقذ تَقَذَمَ بُطلَانْ ذلك عله وَأَلَة لَمْ يَسَعْ إلا سَعْيًّا وَاحدًاء كَمَّا قَالَتْ عائشة وجابر رضي الله 


وَمنها: عَلّى القَول الرَاجح وَهُمْ مَنْ قال أنه صَلَّى الظهر يَوْم اللٌخر بمَكة لصحي أنه صلَاها بمدى 
وَمنها: وَهْمُ مَنْ رَعَمَ أنه لَمْ يُسْرغ في وادي مُحَسَرٍ حينَ أفاض من جَمْع إلى مئىء وَأنُّ ذلك إِنْمَا هو 
فغل الأغرَاب» وَمُسْتََدُ هَذّا الْوَهُم قول ان عبّاس: إِلَمَّا كانَ بَذءُ الإيضًاع من قبل آهل البَاديَة گاوا 
يَقفونَ حَافتّي الئاس حى قذ عَلَقّوا اقغاب والعصى وَالْجعَابَ» قدا أَفَاضُوا تَقَعْقغث تلك فََفرُوا 
باللاس» وَلَقذ رُئي رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ وَإنٌ ذفْرَيٰ ناته لَيَمَسنُ حَارگهاء وهو يَفُول: ( 
«يَأيْها الاس عَلَيْكُمُ السّحينة» ) » في روَايّة: ( «إنَّ ابر لين بإيجاف الْخَيْل وَالإبلء فََلَيكُمْ 


بالسّكينَّةء فَمَا رَأَيْنّهَا رَافعةً يَدَيْھها حَنّی اتی منّى» ) رَوَاهُ أبو داود ". وَلدَّلك أَنكَرَهُ اووس 
والشغبيٰ» قال الشغبىئ: «حدّئّني أْسَامَةَ بن رَيْدِ أنه أَقَاض مَعَ رَسُول الله صَلٌى الله عَلَيه وَسَلّمَ من 


کی اچ 0 


َء فلم تَرْفُغ رَاحلَئُةُ جلها عاديَةٌ حَتّى بَلَعْ جَمْكا» . قال: «وَحدَئني القَضْل بن عباس اَنُه كن 
رديف رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ في جَمْع فلم ترفغ رَاحلَنُةُ رجلَها عاديَةٌ تى رَمَى الْجَمْرَةٌ» . 
قال عطاء: إنْمَا أَخْدَتٌ هَوْلّاء الإِسْرَاع» يُريذُونَ أن يُفَوَتوا الْعْبَارَ. 

وَمَنْشًاً هَذًا الْوَهم اشْتبَاة الإيضاع وَفت الدَفُع منْ عَرَفَةً الذي يَفْعَلُهُ الأغرَابء وَجُفاهٌ الاس بالإيضاع 
في وادي مُحَسّرء إن الإيضَاع هُئاك بذعة لَم يَفْعَلةُ رَسول الله صَلّى الل عليه وَسلَم بل هى عَنْه 
ۇالايضًاغ في وَادي مُحَرِ سنه تقَنها عن رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ جابر» علي بن ابي 
طالب وَالْعَبَاسْ بن عند الْمْطّلب رضي الله عَنْهُمْ وَفَعَلَهُ غمَرُ بِنْ الْخَطَّاب رَضي الله عَلْهء وَكَانَ ابن 
الزبير يوضع أَشدّ الإيضاع. وَفعَلَنَةُ عائشة وَغَيرُهُمْ منَ الصَحَابةء وَالْقَول في هذا قل مَنْ أَثبَت لا 
قۇل مَنْ تَفى. وال أَعلَمُ. 

مها وَهْمْ اووس وَغيره أَنٌ اللَبيّ صَلَّى اله عله وَسَلَمّ كان يفيض كَل لَيلّة من َيَالي منٌى إلى 
لبت وَقال البْكَاريْ في " صحيحه " وَيْذْكَرُ عَنْ بي حسان عن اڼن عباس أن التي صَلّى اله 
عَلَِه وَسَلّمَ ( «كانَ يزور الْبَيْت أيَامَ مى» ) › وَرَوَاه ان عَزْعرَةء قال: دَفَعَ لينا مُعَادُ بِنُ هشَام 
کڌاټاء ڦال: سَمغئُۀُ من ايء وَلَم يقْرَاه» قال: وَگانَ فيه عن ابي حسان» ڪن ان عباس أن رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ ( «كَانَ يزور الْبَيْتَ كَل لَيْلَةَ مَا دام بمتٌى» ) › قال: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا وَاصَأهُ عَلَيْه. 
انتَهّى. وَرَوَاه الثُؤريْ في " جَامعه " عن ابن طاووس عن أبيه مُرْسَاًدء وَهُو وهم فَإنٌ اللَبيّ صَلّى 
اله عَلَيْه وَسسَلَمَ لم يَرْجغ إلى مَكَةَ بعد أن طَاف للَإفاضة وَبَقيْ في مى إلى حين الَوداع وال أَعلَمُ. 
وَمنها وَهُمُ مَنْ قال: إِنَه وَذَع مَرَنَيِن› وَوَهُْمُ مَنْ قال: اله جَعَل مَكَهَ دَائرَةً في دُخُوله وَخُرُوجه» فَبَاتَ 
بذي طؤی» تم َكَل من اغلاهاء تم َرَج منْ أسْفلهاء ثم رَجَعَ إلى الْمْحَصّب عن يمين مَكَهء فَكَمُلّت 
الائرَةٌ. 

فصل" 

َمنها وَهُمُ مَنْ رَعَم أنه انتَقَل منَ الْمُحَصّب إلى طهر العَقَبةء فُهذه كلها منَ الوَوهام تَبَهنا عَلَيْها 


مُفصَا وَمُْجْمَلًاء بالل التَفيق. 


فصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسلّمَ في الْهَدَايا َالضَحَايا 
وَالْعقيقة 


> هي مُخْتَصَةٌ بالَزواج التَمَانيَة الْمَذكُورَة في سُورَة (الأنغام) › وَل يُعْرَف عله صَلَّى الله عَلَْه 
وَسَلّم ولا عن الصَحَابة هَذيْء ولا أضحيَة ولا عقيقَةُ من عَيِرهَاء وَهَذًا مَأخُودٌ من القُرآن من 
مَجْمُوع أَرْبَع آيَاتِ. 

إخداها: قَوْلَة تَعالّى: أَحلّث لَكُمْ بَهيمَة الأنْغَام [المائدة: ]١‏ [الْمَائدة: ]١‏ . 

والتانيَة: قول تعالّى: وَيَذدكُرُوا اسم الله في أيَام مَعلُومَاتِ عَلّى مَا رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الأنكام) [الحج: 
۸] [الْحَخ: ]۳١‏ . 

والشًالنَه: قَوْلَه تَغالى: ومن الأنغام حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كوا مما رَرَقَكُمُ اله وَل تَنَبغُوا خُطوات الشَيْطَّان 
إِلَهُ لَكُمْ عَذْوّ مُبينٌ - تَمَانية زواج [الأنعام: ]٠٤١ - ٠٤١‏ [الأنْغام [۱٤٣ ۰۱٤١‏ ثم ذكرَهَا. 
الرابكة. قله تَغالى: هَذيًا بَالعٌ اة [المائدة: ]٠١‏ [الْمَاندَة ]٠١‏ . 

دل على أن الذي يَبْلُعُ الْكَعبَةً منَ الْهذي هو هذه الأزْوَاج الثمَانيَةء وَهَذًا اباط علي بن ابي طالب 
رضي الله عَلهُ. 

والذَبَائح التي هي فُرْبَةٌ إلى الله وَعبادةٌ هي تَلَانَة: الْهذي» وَالأَضحيَّةء وَالعقيقة. 

َأَهْدَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ الْعَنَم وَأَهْدَى الإبل وَأَهُدَى عَنْ نسّائه البَقَرَء وَأهْدَى في 
مَقامه» وَفي غُمْرَّته» وَفي حَجّته» وَكَائّث سنن قلي الْعنَّم دون إشعَارها. 

وَگانَ ٳڏا بَعَتَ بهذيه وَهُوَ مُقيځ َم يَخْرُمْ عليه شَيْءُ كانَ مه حَلالا. 

وَكَانَ إا أَهْدَى الإبل قَلَدَهَا وَأشعَرَهَاء فَيَشْقٌ صَفَحَة سّامها الأيْمَن يَسيرَّا حَّى َسيل الذَمُ. قال 
الشافعيٌ: وَالإشَعار في الصُفْحَة اليْمْئى كَدَلك أَشْعَرَ اللَبىُ صلّى اله عَلَيْه وَسسَلَمَ. 

وَگانَ دا بَعَٿَ بهذيه ( «أمَرَ رَسولَۀ ڌا شرف على عطي شَيْءَ من أن يَلْحَرَه ثم يَصْبُعٌ عله في 
ڌمه» ثم يَجْعَلَهُ على صَفحته» ولا يَأكُل مه هُوء ولا اح من اهل رُفْقتهء ثم يَقَسمُ لَحْمَهُ» ) › وَمَنَعَهُ 


من هَدًا الأكل سذَّا للذريغة؛ قله لَعَلَهُ رْبَمَا قَصَرَ في حفظه ليْشًارف الْعَطَّبَ» فَيَنْحَرَه وَيَأكّل مه فإذا 
ڪلم أنه لا يكل مه سينا اجْنَهَدَ في حفظه. 

شرك بَيْنَ أصحابه في الْهذي كَمَا تَقَذَمَ: الْبَدَنَه عَنْ سَبْعَة وَالبَقَرَةُ كَدلك. 

( «وَأبَاح لسّائق الْهذي ركوب بالْمَغْرُوف إذا اختَاج إِلّيه حَنّى يَجد ظَهْرًا غَيْرَهُ» ) › وَقالَ علي 
رضي اله عَله: (يَشْرَبُ من جنها ما فضَل عَنْ ولدها) . 

وَكَانَ هَذيُةُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ نَخْرَ الإبل قَيَامَاء مُقَيّدَةَ مَعقَولَةٌ الْيْسْرَّى» عَلَّى يَلَاثِ وَكَانَ يُسَمَي الله 
عند خره» وَيَْبَرُء وَكانَ يَذْبَح كه بيّده» وَرْبُمَا َكَل في بَغضه كَمَا أَمَرَ عليا رضي الله عَنۀ أَنُ 
يذْبَحَ مَا بَقَيّ منَ الْمائة. 

) «وَكانَ إا دَبَح اعنم وَضَعَ قَدَمَهُ على صفاحها ثم سَمّى» وَكَبّرَ وَذَبَحَ» ) › وَقذ َقَذُمَ أنه تَحَرَ 
بملى» وَقال: ( «إِنَّ فجَاج مَكَةَ كلها مَنْحَرْ» ) › وَقال ابن عبَّاس: مَنَاحرُ البُّذن بمَكَةء وَلَكنَهَا دُرَهَث 
ڪن الڌَمَاء» وَمئی من مَكَهَء وَكَانَ ابْنُ عباس يَنْحَرُ بمَكَة. 

اجاح صَلّى اله عليه وَسلّمَ مته ن يكوا من هَدايَاهُمْ َضحاياهُم وَيتَرَوذوا مها وَنَهاهُم مَرَةَ أن 
يَذخرُوا مها بعد تَلاثِ لدَافَة دفث عڪَلَيِهم ذلك العام منَ اللاسء فَأحبُ ان يُوَسَغُوا عَلَيِهم وَدَكَرَ ابو 
داود من حديث جُبَيْر ُن نَقيْرِ عَنْ َوْبَانَ قال: «ضَكُی رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّم تُمٌ قال (يا 
توان صلخ لتا لَخْمَ هذه الشّاة» ( قال: فُمَا زلْتُ أطْعمُهُ منها حَنّی قدمَ الْمَدِينَةً. 

وَرَوّى مسلم هذه الْقصَةَء وَلَفْظْةُ فيها: اَن رَسُول الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال لَه في حَجُة الْوَداع: ( 
«أصلخ هدا اللَحْم قال: فَأّصلَحنُهء فَلَمْ يرل يَأْكُلٌ مه حى بَلَعُ الْمَدينةَ» ) . 

وَكَانَ رْبّمَا قَسَمَ أُحُومَ الْهذي› وَرْبّمَا قَال: ( «مَنْ شاءَ افْتَطَعَ» ) و هذا هَذاء وَاسْتدل بهذا 
عَلَّى جَواز النُهْبَةَ في النثّار في الْعُزس وَخوه» وَفُرَقَ بَيْنَهُمَا بمَا لا ينين 


o 


َل هَذْيْةُ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ في دح هَذي الْعُمْرَة وَالْقرَان 


وَكَانَ منْ هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ْح هذي الْعْمْرَة عند الْمَرْوَّةء وَهذي الْقرَان بمتّى»› وَكَدَلكَ كان 
ابن غمَرَ قعل وَل يَنْحَز هَذيَةُ صلی اله عليه وَسَلَمَ قط إلا بعد أن حل وَلَمْ يَنْحَرْه قبل يَؤْم اللّخرء 
ولا اح منَ الصَحَابَة أنه وَلَمْ يَنْحَزه أَيَضًا إا بعد طلُوع الشُمْس وَيَغدَ الرَمْي» فهي أربَعَة مور 
مُرَنَبَة يَوْمَ اللٌخر» أَولُها: الرَمْيْء تُمَ النَحْرُء تم الْحَلْقَء ثم الطَوَاف» وَهَكًَا رَنَبَهّا صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ. وَلَمْ يرخص في اللخر قبل طلوع الشَمْس أَلْبَنَه وَلّا رَيْبَ أن ذلك مالف لهذيهء قَحَكْمُة حُكُمُ 
الأضحيَّة إذًا دُبحث قبل طلوع الشَمْس. 


فصل هَذيه کی الأضَاحي 


فصل وَأمًا هَذيْه في الأضَاحي انه صَلّى اله عَلَيه وَسلّم لَمْ يكن يغ الأضحيَّة. وَكَانَ يُضحي 
بكَبْشَيْن» وَكَانَ يَلْكَرْهُمَا بَعدَ صلَاة العيدء وَأَخْبَرَ أن ( «مَنْ دَبَح قَبْل الصَلَاة فَلَيْسَ منَ السك في 
شىء وَإنَمَا هو لَخْم قَذَمَهُ لأهله» ) هدا الذي َل عَلَيْه سنه وَهَذيْهُ لا الاغتبَار بوقت الصَلَاة 
َالْحُطْبَة, َل فس فغلهاء وَهَدًا هو الذي دين الل به ( «وَأمَرَهُم أن يَذْبَحُوا الْجَدعَ من الضَأن 
انى مما سوَاه» ) وهي الْمُسنَّةً. 


وروي عَنْه أنه قال: ( «كُل ايام الَشريق ذَبخ» ) لَكنٌ الْحَديتٌ مُنْقَطع لا يَثْبْتُ وَصلَهُ. 

وَأَمَّا نَهْيْهُ عن اذكار لُحُوم الأضَاحي فَؤْق تَلاثِ فلا يذل عَلّى أن أَيَامَ الذّبْح ئة فقط؛ لان الْحديثَ 
ليل على هي الذابح أن يَذّخرَ شَيْنَّا قَوْق تَلائّة أيّام من يَؤْم دّبحهء فَلَؤ أَخُرَ الذبْح إلى الْيَوْم النّالث 
لجار لَه الاڌَخُارُ وَفت اللُهي ما َيِه وَبَيْنَ ئة آَيَامء وَالَذينَ حَدَدُوهُ بالثلاث فُهمُوا من نيه عن 
الاڌخار قوق تََاثِ أن اَوَلَهَا من يَؤْم اللخر. قَالْوا: وَغْيْرُ جَائز أَنْ يَكُونَ اذبح مَشرُوعًا في وَفتِ 
يَخرُمُ فيه الأفل قالوا: ثم سخ تخريم الأخل قَبَقَيّ وَفث اذبح بحاله. 

يقال لَهُمْ: إن التَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ َم ينه إا عن الاذخار فَؤق اث نَم ينه عن اللَّضْحيَة بَعَْ 
ثلاث فَأَينَ أحَذهُمَا من الآخُر؟ وَل تارم بين ما نُهى عله وَبَيْنَ اختصًاص الدَْح بتّلاثِ لؤجهين. 


أحَذُهُمَا: أنه يَْوعٌ البح في اليم الناني والتالث. فَيَجُوز لَه الاذكَارْ إلى تَمَام الثلاث منْ يَوْم الدب 
ولا يتم لَكُمُ الاستذلال حَتّى يبت اللَهْىْ عن الذبْح بَعْدَ يَوْم اللّخر» وَلا سبي لَكُمْ إلى هَذًا. 

الثاني: انه َو دَبَحَ في آخر جُڙءِ من يَوْم لخر لَسَاغَ لَه حينئذِ الاڌخَار تََانَةَ ايام بَغدَهُ بمُفتَضَى 
الحديث» وڏ قال علي يِن ابي طالب رضي الله عَنه: يام اللَخر يَوْمُ الَضحىء وََلائَة يام بَغْدَه وَهُو 
مَذْهَبُ إمَام اهل الْبَصْرَة الحسن» وَإمَام أهُل مَكَّهَ عَطاء بن أبي رټاح» وَإمَام أَهْل ت الأؤْرَاعيٰء› 
وإمَام فقهاء هل الْحَديث الشافعيْ رَحمَهُ اله وَاخْتَارَةٌ ابن المنذر؛ ولان الذََة 3 تَْنَصُ بگؤنها أيَامَ 
مى وَأَيَامَ الرَمي وَآَيَامَ النَشريق» وَيَخْرُمُ صيَامُهاء فُهي إِخْوَةٌ في هذه الأخكام فَكَيْفَ تَفْتًرق في 
جَواز الح بعر ئَصٌ وَلّا إِجْمَاع. وَرُوي من وَجُهيْن مُخْتَلفين يَشدُ أحَذُهُمَا لخر عن الب صَلّى 
اله عليه وَسَلَمَ َنُه قال ( «كُل مى مَنحزء وَل ايام التشريق دَښځ» ) رُوي من ڪديث جير ن 
مُطعم» فيه انْقطاځ» ومن حَديث أُسَامَة ِن رَيْدِء عَنْ عطاءِ عن جابر. 


قال يَعْقُوبْ بِنْ سُفيَانَ: أُسَامَةَ بِنُ رَيِدِ عند اهل الْمَديئة ثقَة مَأْمُونْ. 

في هذه الْمَسألَّة أَرْبَعَهُ أفْوَال هذا أَحَذهَا. 

واللّاني: أن وَفت البح يَوْمُ اللْخر وَيَوْمَّان بَعْدَه وَهَدًا مدهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رَحمَهُمُ الل 
قال أحمد: هو قول غير وَاحدِ من أَصحاب مُحَمَدِ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ وَذَكَرَهُ الأثرم عن ان غْمَرَ 
الثالث: اَن وَفْت اللّخْر يَوْمْ وَاحذ» وهو قول ان سيرينَ» لله اخْنُصٌ بهذه الشنْميَة فَدَلَّ على 
اختصَاص خُفمها به» وَلَؤ جَارّ في النائة فيل لّها: أيَامُ اللَخر كَمَا قيل لها: أيَامُ الرَمي ويم مىء 
ايام التَشريق» وَلأَنّ الْعيدَ يُضَاف إلى اللُخر» وَهُو يَوْمْ وَاحدّ كَمَا يُقَالٌ عيدُ الْفطر. 

الرَابعٌ: قول سعيد بن جُبَيْر» وَجًابر ن رَيْد: إِلَهُ وم وَاحذ في الأَمْصار وَتَلائّة أَيّام في مئّى؛ لْهَا 
هناك أيَامُ أغمَال الْمَنّاسك منَ الرَمْي وَالطّواف وَالْحَلّق فكائث أيَامَا للذبح بخلاف آهل الأَمْصار. 
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وَمنْ هذه صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أن ( «مَنْ أَرَاد النَضْحيَة وَدَكَل يَوْمْ اشر فلا يَأخُدُ منْ شغره 
وَبَشّره شيْنّا» ) تَبَّت النَهْىْ عَنْ ذلك في " صحيح مسلم ". وَأَمًا الذَّارفُطنى فَقال: الصُحيځ عندي 
لَه مَوْفَوفْ على أم سلمة. 

وَكَانَ من هذيه صَلَّى الل عَلَيه وَسَلّمَ اختيَارٌ الأّضحيَة وَاسْتخْسَانُهاء وَسَلَامَتُها منَ الْعْيوب» ( «ونهى 
ن يُضَكَى بعضبَاء لذن وَالقزن» ) أي مَقَطوعة لذن وَمَخْسُورَة القن الصف قَمَا راء دَكَرَهُ أبو 
داود» ( «وَأَمَرَ أن شرف الْعَيْنُ وَالأذُنْ» ) أىْ: يُنْطَرْ إلى سَلامَتهاء وَأَنْ لا يُضَكَى بعَوْرَاء ولا 
مُقابَلَةء ولا مُڌَابَرَة. وَلا شَزقاءَ ولا خَزقاءَ. وَالْمُقَابَلَةُ هي التي فُطعَ مُقَدَمُ اُذُنهاء وَالمُدَابرَةٌ التي فطع 
مُوَخُرُ اُدُنهاء وَالشُزقاءُ التي شُقٺ اُدُنُهاء وَالْخَرقاءُ التي خُرقث أذنُها. رَه ابو داود. 

وَذَكَرَّ عَنْه أَيْضًا ( «أَرْيَع لا ثُجُزئ في الأَضًاحي: الْعَْرَاءُ البَيَنُ عَوَرهاء وَالْمَريضَة البَيَنُ مَرَضُهاء 
وَالْعزجَاءُ البَيَنُ عرَجُهاء وَالْكَسيرَةٌ التي لا تُٺقي» وَالْعَجُفاءُ التي لا ثُنقي» ) أي من هُرَالها لا مُحُ 
فيها. وَذَكَرَ أَيضًا أن رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ ( «تهى عن الْمْصفَرّة وَالْمُسْكَأصلَّةء وَالْبَخقّاءء 
وَالمُشَيَعَة. وَالْكَسْرَاء» ) فَالْمُصفَرَةٌُ التي داص أُذُنْها حَنَّى يَبْدو صمَاخهاء وَالْمُسدَأصلَة التي 
اسشتُوصل قَزْنُها من أضلهء وَالْبَخْقَاءُ تي بُخْقث عَيْنُهاء وَالْمُشَيَعَةٌ التي لا بُ العم عَجَفا وضغفاء 
َالْكَسْرَاءُ الْكَسيرَةٌء وال أَغلَمُ. 


كَانَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَْلْمَ ضحي بالْمُصَلى 


وَگَانَ من هَذيه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أن يُضَحَي بالْمُصلًی» دَكَرَهُ أبو داود «عَنْ جابر أنه شَهد مَعَهُ 
بء هذا عَئي وَعَمَنْ َم يُضَح من أمّتي» ) . وَفي " الصُحيحَين " أن الب صَلّى الله علَيْه وَسَلَمَ ( 
«انَ يَذْبَح وَيَنَْرُ بالْمْصْلى» ) . 


ذُعَاؤهُ صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قبل البح 


وَذكَرَ بو داود عله «انۀ بح يَوْمَ اللخر كَبشيْن آقَرَنَيْن أمْلَحَيْن مَوْجُوءَين» فَلَمَا وَجَهَهُمَا قَال: 
وَجَهْث وَجهي لذي فَطَرَ السَمَوَات وَالأزض حنيفاء وَمَا انا منَ المُثركينَء إن صَلاتي وسكي 
وَمَخَيَاي وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالّمينَء لا شريك لَه وَبذلك أُمزث» وَأنا اول الْمُسلمينَء اللَهٌُ منك وَلك. 
ڪن مُحَمَدِ وَأمّته» سم الله وال أَْبَرْ» ) › تم دَبَحَ. وَأَمَرَ النَاس دا دبوا أَنْ يُحْسُواء وَإدًا قَتَلُوا أَنْ 
يُخسئُوا الْفَثلَةَ وَقال: ( «إِنٌ الله َب الإخْسَانَ على کل شيْءِ» ) 


تجْزئ الشاة عن الرّْجُل وَأهل بَيْته 


وَانَ من هَذيه صَلى الله عَلَِه وَسَلْمَ أن الشاةَ ٿجزئ ڪن الرَجُل وَعَن آهل بَيْتهء وَلَؤ كَثرَ عَدَذهُمْء 
كما قال عَطَاءُ بْنْ يَسّار: «سَألث إبَا يوب الأنصًاري: َيف كات الضَحَايا عَلّى عهد رَسُول الله صَلّى 
الله عليه وَسَلْمَ؟ فقال: (إن كان الرَجُل يُضَحَي بالشاة عَنْة وَعَن أهل بَيْته فَيَأكلونَ وَيْطعمُونَ» ) . 


قال الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ صَحيخ. 
فصل في هَذيه صَلى الله عليه وَسَلْمَ في الغقيقة 


في " الْمُوَطًا " «أَنٌ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ سل عن الْعَقيقة فَقال: (لا أحبُ الْعُفُوقَ» ) 
نة گر الاسم ذگَرَهُ عن ريد ن أسْلَمَ» عن رَجُلِ م بني ضَمْرَةَء عن أبيه. قال ابن عند الْبَرَ: 
وَأخسْنُ أَْسانیده مَا ذَكَرَهُ عبد الرزاق: أَنبَاً داود بن قيس» قال: سمغت عَمْرَو بِنَ شَعَيْب يُحَذَثُ عن 
أبيهء عَنْ جّذه» قال: «سئل رَسنُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ عن العَقيقة فقال: (لا أحبُ العقّوقَ» ) › 
وَكَأنَهُ كر الاسم ( «قالوا: يا رَسُول الله يَْسْك ادنا عَنْ وَلده؟ فال مَنْ أَحَبَ منْكُمْ أَنْ يَْسكَ عن 
وَلده فَلْيَفْعَل عن الْعْلام شاتان› وَعن الْجَاريّة شاةٌ» ) . 


وَصَحٌ عله من حَديث عائشة رضي الله عَنْها ( «عن العام شاتّان» وَعن الْجَاريّة شَاةّ» ) . 
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معنی کل غلام رهینه بغقیقته‎ 


وَقال: ( «كُلٌ غُلام رَهيئّة بغقيقته ثُذْبَح عله يَوْمَ السابع وَيْخْلَق راس وَيْسَمَّى» ) 

قال الإمَامُ أخْمَد: مَعْنَاه أله مَخُوسْ عن الشَفَاعة في أبَوَيْهء وَالرَهْنُ في اللَعُة الْحَبْسْ قال تَعالّى: 
كَل تفس بمَا كَسَبَتُ رَهينَةٌ) [المدثر: ۳۸] [الْمُدَثّر ۳۸] › وَظَاهرْ الْحديث أنه رَهينَةٌ في تَفْسه 
مَمْنُوغ مَخْبُوسْ عَنْ خُيْر يُرَادُ به ولا يَلْرَمُ من ذلك أن يُعَاقَبَ على ذلك في الآخرَةء وَإِن حبس برك 
َبوَيِه الْعَقيقَة عَمَا ناله مَنْ عق عنۀ بَوَاهء وذ يفوت الَوَلَدَ َير بسَبَب تَفريط الأَبَويِن» وَإِنْ َم يَكُنْ 
من كَسْبه كَمَا اَنُه عنْدَ الْجمَاع إذا سَمَّى أبُوه لَمْ يَضْرَ الشَيْطَانُ وَلَدَه وَإذا تَرَك الشَّسْميَةَ لَّمْ يَخصْل 
ولد هَذًا اأحفظ. 

وَأَيّضًاء فَإنُ هذا إلَمَا يدل على انها لازمَة لا بذ منهاء فََبَةَ لَرُومَها وَعَدَمَ انْفكاك المَوْلود عَنها 
بالرَهن. وَقذ يَسْتَدل بهذا مَنْ يَرَّى وْجُوبَها كَاللَيْث بن سَعْيٍء وَالْحَسّن الْبَصْريء وَأهْل الظاهر. وال 


َعلّم. 


ساس 8ة 


هل النَذْميَةَ منَ الْعَقيقَة صَحيحَة أو غُلَّط 


فان قيل: فَكَبْفَ تَصنَعُونَ في روَايَة همام عن قتادة في هذا الحديث ": وَيْدَمَّى " قال همام: سل 
قتادة عَنْ قوله: و " يُدَمَّى " كَيْف يَصَْعُ بالدم؟ فقال: إا بحت الْعَقيقَة أخدث منها صوفَةُ 
وَاستُقبلّث بها أََاجُهاء ثم ثُوضَعٌ على يَافوخ الصّبيّ حى تسيل عَلّى رَأسه مل الْكَيْط ثم يُعْسَلْ 
رَأْسُهُ بَعدُ وَيْحلَق. 

قيل: اخَْلَف اللَّاسُ في َلك فُمنْ قائل: هذا من روَايّة الحسن عَنْ سمرةء ولا يصح سَمَاغة عَنْهُ 
ومن قائلٍ: سَمَاغٌ الحسن عَنْ سمرة حديث الْعَقيقة هذا صَحيځء صََحَۀ الترمذي وَغَيْرُهُء وَقذ ذكَرَهُ 
البْكَاريْ في " صحيحه " عَنْ حبيب إن الشهيدء قال: قال لي مُحَمَدُ يِن سيرينَ: اذهب فَسَل الحسن 
ممَنْ سَمعَ حَديت الْعقيقة؟ فَسَالَّهء فقال: سَمغْنَّهُ من سمرة. 


تم اخْتُلف في التَذميَة بَعدُء هَل هى صَحيحَة أو عَلَط؟ على قولَين. فُقال أبو داود في " 2م ": هي 


وَهْمْ من هَمًَام ِن يَْيى. وَقَوْلة وَيدَمّى› إِلَمَا هو " وَيْسَمَّى " وَقال عَيْرُهُ: كَانَ في لسَان همام لَثْعَةٌ 
فقال: " وَيْدَمًى " وَإنْمَا رَد أن يُسَمّى» وَهَذا لا يَصخء فَإنّ هماما إن كَانَ وَهمَ في اللْفظ وَل يُقنْةُ 
لسَانةء فقذ حَكى عَنْ قتادة صفة النَذميَة وَأَنّهُ سنل عَنْهاء فَأَجَابَ بدلك. ا 
فان كان لَفْظ اللَذْميَةَ هنا وَهمًاء فهو من قتادة أو منَ الحسن»› وَالذينَ اث نبوا لَفظ النَذْميَة قالوا: انه 
منْ سه العَقيقةء وَهَذا مَرْويٰ عن الحسن وقتادة» وَالَذينَ مَنَعُوا اللَّذْميَةَ كمالك ۇالشافعىْ› وأحمد 
وإسحاق» قالوا: " وَيْدَمَّى " علط وَإِلْمَا هو " وَيْسَمَّى " قالّوا: وَهَذّا كانَ منْ عَمَل اهل الْجَاهليّة 
فَاَبَطَلَة الِإسْلَامْ بڌليل مَا رَوَاهٌ أبو داودء عَنْ بُرَيْدَةٌ ن الْحْصَيّب قال: ( «كُنًا في الْجَاهليّة إذا ولد 
لأحَدنًا غُلَام دَبَحَ شَاةّء وَلَطْحٌ راه بڌمهاء فلا جَاءَ الله بالإسلام نّا نَذْبح شَاةّء وَنَخلق رَأسَه 
وَنلَطْخُه برَغْفَرَان» ) . 

قالوا: وَهَذًا وَإِنْ كَانَ في إِسْتّاده الْحُسَيْنُ بِنُْ وَاقيٍء وَلّا يُحْتَحٌ به» دا اْضَاف إلى قول النَبيْ صَلّى 
لَه عَلَيِه وَسَلَم: ( «أّميطوا عَنْۀ الأى» ) › وَالدُمُ دى فَكَيْف يَأمُرْهُمْ أَنْ يَْطْخُوه بالأذّى؛ 

قالوا: وَمَغلُوم اَن اللَبيّ صلَّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ عق عن الحسن والحسين بش گيش» وَل يُدَمَهمَاء 
ولا كانَ ذلك منْ هذيه وَهذي أَصحَابه قالْوا: وَكَيِفَ يَكُونُ من سْنْته جيس رَأس الْمَوْلُود» وَأَيِنَ لهذا 
شاهذء وَنظيز في سْنّته» وَإِنْمَا يَليقٌ هذا بأهُل الْجَاهليّة. 


هَل عَقيقة العام شاتان 


فان قيل: عق عن الحسن والحسين بكَْشٍِ كَيْشٍ يذل على أن هَذيَة أن عَلّى الرّأس رَأسًاء وَقذ صَحَح 
عَبدُ الْحَق الإشبيليْ من حديث ان عَبَاسٍ وأنس أن النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ( «عقٌ عن الحسن 
بگپْشِ» وَعن الحسين بْشٍ» ) وَكَانَ مَوْلدُ الحسن عام أحٍُء والحسين في العام القابل منه. 


وروی الترمذي من حَديث علي رضي الله عَنهُ قال: «عَق رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ عن 
الحسن شَاةًء وَقال: (يا فاطمة اخلقي رَأسَةء وَتَّصدّقي بزئَّة شَغره فضَةَ فَوَرَنَاهُ فكانَ ونه درهَمًاء 
آؤ بَغْضَ دزْهَم» ) وَهَذًا وَإِنْ نَم يَكُنْ إِسْنَادهُ مصلا فحديث أنس وان عباس يَكَفيّان. 


۾ د 


قالوا: لاله نُس فَكَانَ عَلَى الرَأس مُه كالأضْحيّة ودم اللَمَنّع. فَالْجَوَابُ أن أحَاديتٌ الشَاتَيْن عن 


الذكرء وَالشًاة عن تى أَوْلّى أن يُوَخَدُ بها لوْجُوٍ. 

أَحَذها: كَثْرَّنُهاء فَإِنَّ رُوَاتَها: عائشة وعبد الله بن عمروء وأم كرز الكعبيةء وأسماء. 

قَرَوَی ابو داود عَنْ أم كرز قالّث: سمغت رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ يَقُول: ( «عن العام 
شًاتان مُافنَدّان» وَعن الْجَاريّة شاذ» ) . 

قال ابو داود: وَسَمغتُ أحمد يَقول: مَُافتتان مُسْتَويَنّان اؤ مُقاربتان» فَلْت: هو مُكافأتان بفثح الْقَاء 
وَمُكَافتدان بكر هاء وَالْمُحَذئُونَ يَخْتَارُونَ الفح قال الرَمَْشرىٌ: لا فزق بَيْنَ الرَوَايتين لان كل مَنْ 
كافأتة› فقذ كَافَأك. وَرْوي أَيْضًا عنها تَرْقَعْةء سَمغث رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَقول: ( «أقرُوا 
الطْيْرَ عَلّى مَكنّاتها» ) . 


وَسَمغنَة يقُول: ( «عن الْعُلام شاتان مُگافتتان. وَعن الْجَاريَة شاه لا يَضْركُم أَذذْرَانًا كن اَم إنَانًا» ) 
وَعَلّْها أَيْضًا َرْفَعَُهُ ( «عن الْعْلام شاتان ملان» وَعن الْجَاريّة شاةٌ» ) › وقال الترمذي حَديثُ 

وذ تَقَذّمَ حديتُ عفرو بن شَعَيِب» عن أبيه عن جّدّه في دَلكء وَعَنْ عائشة أَنٌ اللْبيّ صلَّى الل عَلَيْه 
وَسَلّمَ أَمَرَهُمْ ( «عن العام شاتان مُكافتتان وَعن الْجَاريّة شَاةٌ» ) . قال الترمذي: حَديثُ حَسَنُ 
وَرَوَی ٳِسْمَاعيل ِن عياش عَنْ ثابت بن عجلان» عَنْ مجاهد عَنْ أسماء عن النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قَال: ( «يْعَقٌ عن الْعُلام شّاتان مُكَافتتان» وَعن الْجَاريّة شَاهٌ» ) . قال مُهِنًا: قَلْتُ لأحمد: مَنْ 
حَذََنّا عَمْرُو بْنْ الْحَارث أن أيُوبَ بِنَ مُوسَى حَدَئه أن يزيد بن عبد المزني حَدَنّهُ عَنْ أبيه أن اللْبيّ 
صَلّى اله عَلّيه وَسَلّمَ قال: ( «يْعَق عن الْعُلام لا يمسن رَأْسهُ بدم» ) » وقال: ( «في الإبل الْقَرَغ» 
في الْعُنَّم الفَرَغ» ) › فقال أحمد: ما أغرفةء ولا غرف عبد بن يزيد المزني» ولا هَذًا الْحَديت. فَقَلْتُ 
له: أثْكرْة؟ فقال: لا أغرفةء وَقصَة الحسن والحسين رضي الله عَنْهْمَّا حديثُ وَاحد. 

اللّاني: انها من فغل النَْبيَ صَلَّى الل عَلَيِه وَسَلَمَ وَأحَاديث الشاتيِن من قؤله› وَقَوْلُه عام وَفغلةُ 
يحمل الاختصضاص. 

الثالڭ: انها مُتَضَمَنَةٌ لزيَادَةٍء فان الَأَحَدُ بها أَوْلّى. 


الرَابع: أن الفغل يذل عَلَّى الْجَوّاز» وَالْقَوْل عَلَى الاسْتخْبَاب» وَالأَخُدُ بهمَا مُمْكنْ» فلا وَجْة لتغطيل 
أحَدهمًَا. 

الْكّامس: أن قصَةَ البح عن الحسن والحسين اث عام أَحُدِ وَالْعَامَ الّذي بَعْدَهُء وأم كرز سَمعث من 
اللَبيَ صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ مَا رَوَنْهُ عام الْحُدَيْبيَة سنه ست بعد الذّبح عن الحسن والحسين» قال 
اللْسّائيْ د في کتّابه الْگبير. 

السّادس: أن قصَةَ الحسن والحسين يَخْتَمل أن يرا بها بَيَانُ جَنْس الْمَذْبُوح» وَأَنهُ منَ اكاش لا 
تَحْصيصُة بالْؤاحد كَمَّا قَالَّث عائشة: «ضَكى رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ عَنْ نسًانه بَقَرَهًء وَكُنُ 
تسْعا» › وَمُرَادُهَا: الْجَنْسْ لا التَذصيص بالواحدة. 

السّابع: اَن الله سْبْحاتۀ قصل الذُكَرَ عَلَى انى كَمَا قال: ويس الذَكَرْ كالأنشّى [آل عمران: ]۳٠‏ 
[آل عمْرَانَ ۳۷] › وَمُفْتَضى هذا الَفَاضل تزجيحة عَلَيْها في الَأَحْكامء وَقذ جَاءَت الشَريعَة بهذا 
اللَفضيل في جَغل الذكر كَالأنْتَيَيْن في الشَهَادة وَالْميرَاث وَالدَيّةء فَكَدَلك أُلْحقّت العَقَيقَةُ بهذه الأخگام. 
الثامئ: أَنٌ الْعقيقَة نشب الْعنْقَ عن الْمَوْلُودء فَإلَّهُ رَهينٌ بغقيقته» فَالْعَقيقَة تَفْكُهُ وَنُعتفهء وَكَانَ الأَولّى 
أن يُعَقَ عن الذگر بشاتينء عن الأى بشَاةء كما أن عق الاين يفوم مَقَامَ عق الذكر. گَمَا في " 
جامع الترمذي " وَغَيْره عن أبي أمامةء قال: قال رَسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «أيْمَا اممرئ 
ملم غق امْرَاً مُْمًاء كان فكاكة من النّار يُجزي كَل غضو مئه غضوًا مه وَأَيْمَا امرئ ملم 
أغتق اهرأتين ملعتن كانتا كائ من الذار» يُجزي كل غضو منهما غضا مئه وَأيمَا هرأ 
مُسْلمَة أغَقّت قت امْرَأَةّ مُْلمَة كانت فكاكها من اللار» يُجزي كَل غضْو مها غضوًا منها» ) › هذا 
حَديت صَحيخ. 

ذَكَرَ أبو داود في " الْمَرَاسيل " عن جَغقر ن مُحَمَدِء عَنْ أبيه «أنٌ اللَّبيّ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قال 
في الْعَقيقة التي عَقَنْها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عَنْهَمَاء (أن انْعَتّوا إلى بيت الْقَابلَة 
برجْل» وَكُلُوا وَأطعمُواء ولا تَْسرُوا مها عَظْمًا» ) . 
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وَذَكَرَ ابن يمن منْ حَديث انس رَضي اله عه «أَنُ التب صلّى الله عليه وَسلّمَ (عَق عَنْ نَفُسه بعد 
َنْ جَاءَنْة النْبْوه» ) » وَهَذًا الْحَديث قال أبو داود في " مَسائله ": سَمعْتُ أحمد حَذَنَهُمْ بكديث الْهَيّْم 
ِن جَميلٍ» عَنْ عبد الله بن المثنى» عَنْ ثمامةء عَنْ أنس «أَنٌ الب صَلّى اله عليه وَسَلَمَ (عَقٌ عن 
تفسه» ) » فَقَال أحمد عبد الله بن محررء عَنْ قتادةء عَنْ نس «أَنٌ اللَبيٌ صلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ (ڪَقّ 
عَنْ تفسه» ) » قال مُهنًا: قال أحمد: هذا منك وَضَعّفَ عبد الله بن المحرر. 


لادان في ادن الْمَوْلُود 


كر بو داود «عن ابي رافع ڦال: (رَايِث التب صلٌى اله عَلَيْه وَسَلَمَ ادن في ادن الحسن بن علي 
حينَ وَلَدَنْه أمُّهُ فاطمة رضي الله عَنْها بالصَلاة) » . 


قصل في هَذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في تَسْميَة الْمَوْلُود 


وختانه 


قَذ تَقَذَمَ قَوْلّهُ في حَديث قتادة عن الحسن عَنْ سمرة في الْعقيقة ( «نُذْبَح يَوْمَ سابعه وَيْسَّمّى» ) › 
قال الميموني: تَذَاكَزْنًا لكَمْ يُْسَمَّى الصْبىْ؟ قال نا أبو عبد الله: يُزوّى عَنْ أنس أنه يُسْمَى لَلَانَة. 
وَأمَّا سمرة فقال: يُْسَمّى في الْيَوْم السّابع. 

اما اخنان قال ان عَبّاس: اوا لا يَْتذونَ العام حى يُذرك. قال الميموني: سمغت أحمد يقول: 
كان الحسن يَْرَهُ أن يُخَْنَ الصْبِيْ يَوْمَ سّابعه» وَقال حنبل: إِنَّ أبا عبد الله قال: إن خُتنَ يوم السّابع 
َا سء وَإِنَّمَا رة الحسن ذلك للا ينَشَبَةَ بالْيهُود» وَلَيْسَ في هذا شَيْءُ. 

قال مكحول: كَتَنَ إبرَاهيم ابنَهُ إسشحَاق لسَبْعة أيّام» وَخََنَ إسْمَاعيل لتَلاتَ عَشْرَةَ سنه دَكَرَهُ الخلال. 


قال شخ الإسلام ابن تيمية: فصا خان إسنحاق سْلةٌ في وَلده» وَختَان إسْمَاعيل سه في وده وَفذ 
قم الْخلافُ في خان اللْبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمّ مى كان دلك. 


فصل في هَذيه صلی الل عَلَيْه وَسَلّمَ في الأَسْمَّاء وَالْكّى 


تبت عله صلّى اله عليه وَسَلَم أله قال: ( «إنً أَُنَع اسم عند اله رَجُل َسَمًى ملك اَمْلاف, لا ملك إل 
ال ( . 

َنَت عل أنه قال: ( «أَحَبُ الأَسْمَاء إلى الله عَْد الله وَعَبْد الرَحْمَن» وَأصدَفُها حَارتٌ وَهَمًا» 
َأقَبَخُها حب وَمُرَةٌ» ) 

ثبت عله أنه قال: ( «لا ثُسَمَيَنٌ غلامَك يَسَارَا وَل رَبَاحًا ولا تجيحا ولا أفلّح؛ فإك تفول: انمت هُو؟ 
َا يَكَونُء فَيْقال: .(«Y‏ 


وََبَتَ عَنْه أنه ( «عَيّرَ اسْمَ عَاصيَةء وَقَال: ئت جَميلَةٌ» ) وَكانَ اسْمُ جويرية برد فَعَيَرَه رَسُول الله 
صَلَّى اله عليه وَسَلَمَ بام جويرية. وَفَالّث زينب بنت أم سلمة: هى رَسُول اله صَلّى الله عليه سام 
ن يُسَمّى بهذا الاسم فقال: ( «لا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ الله أغلَمُ بأهل الب منْكذْ» ) . 

( «وَغيَرَ اسم أَصْرَمَ بزڪة» ) » ( «وغيَرَ اسم بي الَْگَم بابي شرَيِج» ) » ( «وغيَرَ اسم حزن 
جذ سعيد بن الْمُسيّب» وَجَعَلَّهُ سهد فَأبَى وَقال: " السّهْل يُوطَا وَيْمْنَهَنُْ» ) . 

قال أبو داود: ( «وعَيَّرَ اللْبيٌ صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ اسْمَ الْعاص وَعزيز وَعَتَلَةَ وَشَيْطًانِ الحم 
وَغُرَاب وَخُبَاب وَشهاب» فَسَمَاهُ هشَامَاء وَسَمّى حَرْبًا سَلْمَّا» وَسَمّى الْمْضْطجة الْمُْبَعتَ وَأرْضًا 


وَسَمَى بني مُغويَة بني رشدَة» ) . 


0ے 


الأْسْمَاءَ قوالب للْمَعَاني 


ج 
٤‏ 


اتيا الأَسْمَاء الْحَسَنَة لان 


فصل في فقه هذا الْبَاب 
لَمَّا ات الَذَسْمَاءُ قَوالبَ للْمَعَانيء وَدَالَةَ عَلَيهاء افَْضَت الْحكْمَة أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَها تباط 


وَتَئَاسْبٌّء وَأن لا يكُونَ الْمَعنى مَعَها بمَلزلَة الأَجِنَبيّ الْمَخض الذي لا تَعلْقَ لَه بهاء قَإنّ حكْمَةٌ اكيم 
تأبى دَلك٬‏ وَالوَاقع شه بخلافهء بل للأَسْمَاء ثي في الْمُسَمَيَات وَللْمُسْمَيَات اتر عَنْ َسْمَائها في 
الْحْسْن وَالْقبح» وَالْحفة والتقلء وَاللَطًافة وَالْكََافة كَمَا قيل: 

َقَلَمَا أبٍصْرَث عَينَاك دا لق ... إلا وَمَعَْاه إن فَكُزت في لَقبة ( «وَكانَ صَلّى الله عليه وَسلّمَ يَسْتَحبُ 
الاسْمَ الْحَسّن» وَأَمَرَ ذا أَبْرَدُوا إِلَيْه بَريدًا أن يَكُونَ حَسْنَ الاسم حَسْنَ الْوَجه» ) 

وَكانَ يَأُذُ الْمَعانى من أَسْمَّائها في الْمَنَام وَالْيقَظَة كَمَا ( «رَأى أنه وَأصْحَابَة في دار عقبة بن رافعء 
فأثوا برط من رطب ان طَاب» فَأَوَلَة بان نَهُمُ الرَفْعَةً في الدُنْيَاء وَالْعاقبةً في الآخرَةء وَأَنُ الذينَ 
الذي قد اخْتَارَ الله لَه ڦذ ارْطب وَطابَ وتال سُهولَة أَمْرهم يَوْمَ الْخُدَيْبيَةَ من مَجيء سُهيْل ُن 
عَمْرو إلَيْه» ) . 


) «ونَدَبَ جَمَاعَةٌ إلى حلب شَاةٍء فَقَامَ رَجُلَ يَخْلْبْهاء فقال: " مَا اسْمك؟ " قال: " مرة فقال: اجلسن» 
فَقامَ آحَرُ فقال: " مَا اسْمْك؟ " قال: أَظلةُ حرب» فَقال: اجلسن» فَقَامَ َر فقال: " ما اسْمكَ؟ " 
فُقال: يعيش» فقال: " اخلبِهَا» ) . 

وَگانَ يكره الأُمْكَنَةَ الْمُنْكَرَةَ الأْسْمَاء وَيَكُرَهُ الْعُبُورَ فيهاء كما مَرَ في بَغض عغَرواته بَيْنَ جين فَسَاَلَ 
عن اسْمَيْهمَاء فقالوا: فاضخ وَمُُزِ٬‏ فعَدَل عَلْهُمَاء وَلَمْ يَجُز بَيْنَهُمَا. 

وَلَّمَّا كَانَ بَيْنَ الأَْسْمَاء وَالْمُسْمَيَات منَ الازتباط وَالنَتَاسُب وَالقَرَابَة مَا بَيْنَ قَوالب الأشَيَاء وَحَقائقهاء 
وَمَا بَيْنَ الأزواح وَالأجِسَام عَبَرَ لعفل من كَل منْهْمَا إلى الَآخُر كَمَا كان إيَاسْ يِن مُعَاويَة وَغَيْرُهُ يَرَى 
الشخص فَيَقّول: يَنْبَغي أن يَكُونَ اسْمُة كَيْت وَكَيْت» فلا كاد يُخْطئ وَضدٌ هذا الْعَبُورُ منَ الاسم إلى 
مُسَمَاهُ كَمَا سَأَل غمَرُ يِن الْخْطّاب رضي الله عة رَجُلَا عن اسْمه» فَقال: جمرةء فَقال: وَاسْمْ أبيك؟ 
قال: شهاب» قال: ممَنْ؟ قال: منَ الْحُرَقَّةء قال: فَمَنْرلك؟ قال: بحَرَّة النّار» قال: فَأيْنَ مَسْكَنْكَ؟ قال: 
بدات لظى» قال: اذهب ققد اخْتَرَقَ مَسْكَنّك» فَذَهَبَ فَوَجَد الَأُمْرَ كَدّلك» فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى 
أزوَاحها وَمَغانيهاء كَمَا عَبَرَ اللَبِيْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ منَ اسم سُهَيْلٍ إلى سُهولَة أَمْرهم يَؤْمَ 
الحُدَيْبيّةء فان الََمْرْ كَذلك. وَقذ أَمَرَ انب صلّى الله عليه وَسَلَمَ أَمَنَهُ بتخسين أَسْمَائهم وَأَْبَرَ أنَهُمْ 
يُذعؤن يَؤْم الْقيَامَة بهاء في هَدًا - َال ألم - تثبية على تخسين الأفعال الْمَنَاسبَة لتخسين 
الأْسْمَاء؛ لتَكُونَ الذَغوَةٌ على رُءُوس الأشهاد بالاسْم الْحَسَن» وَالْوَضف الْمُتاسب لَه 

وَتَأمَل كَيْفَ اشَتُقّ لذب صَلّى الله عليه وَسَلّمَ منْ وَصفه اسْمَان مُطَابقان لمَعنَاه وَهُمَا أَحْمَدُ وَمُحَمَدء 


فهو لكَذْرَّة مَا فيه منَ الصْفات الْمَخْمُودَة مُحَمَدُ» وَلشَرَفها وَفَّضلها على صقات غَيْره أَحْمَدُء فارتَبَط 
الاسم بالْمُسَمًى ازتباط الرُوح بالْجَسّدء وَكَدَّلك َيه صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ لأبي الحكم بن هشام بأبي 
جهل» كُنيَةٌ مُطَابقَةٌ لضفه وَمَعنَاه وَهُو أَحَقٌ الْكَلْق بهذه اة وَكَذلك نيه اله عر وَجَل لعبد 
العزى بابي لهب؛ لما كان مَصيرْة إلى نار ات لَه كَائث هذه الكُية ليَقَ به وَأَوفق وَهُو بها أَحَقُ 
وَأخْلق. 

SS NCSD SS SRS 
لما رال عَنْها مَا في لَفظ يَثْربَ منَ النَّثريب بمَا في مَعْتَّى صَيْبَةَ منَ الطيب› استحَقت سَْحَقت هذا الاسم‎ 
وازڌَاڌٿ به طييًا خُر اثر طيبُها في استخقاق الاسم وَرَادَها طيبًا إلى طيبها.‎ 

لما گان الاسم الْحَسنْ يَفقضي ماه وَيَستذعيه من فزب قال اللْبِيُ صَلّى اله عليه وَسسلّمٌ لبغض 
قبّائل الْعَرَّب وَهُو يَذْغوة هُمْ إلى الله وَتؤحيده: ( «يا بني عبد الله ِن الله ڦذ حَسُنَ اسْمَكُمْ وَاسْمَ أبيكُذْ» 
) » انظ كَيْفَ دَعَاهُم إلى غبُوديّة الله بحسن اسْم أيهم وَبمَا فيه منَ الْمَعْنَّى الْمُقَتَضي للد غوَة. 
وََأَمّل أَسْمَاءَ السَنَّة الْمُتَبَارزينَ يَوْمَ بَذر كَيْفَ افتَضَى الْقَدَرُ مُطَابَقَة أَسْمَائهم لأَخوَالهمْ يَوْمَنذِء فَكَانَ 
الْكُفَارُ شيبة وعتبة والوليدء يَلَانَةٌ أَسْمَاءِ من الضَّغف» فالوليد لَه بدَايةٌ الضَّغف» وشيبة لَه نهاية 
الضف كَمَا قال تَعالی: اله الذي خَلَقَكُمْ من ضَغف تم جَعَل من بَغد ضغف فُوةَ ثم جَعَل من بَغد فَوَةٍ 
ضَغْقًا وَشَيْبَةً [الروم: ]٠٤‏ [الرُوم: ]٠4‏ › وعتبة منَ الْعّب» فلت أَسَمَاوهُمْ عَلَّى عت يَحل بهم 
وَضَغفٍِ يَنَالْهُمْ› وَكَانَ أَقَرَانُهُمْ منَ الْمُسْلمينَ علي» وعبيدة والحارث رضي الله عَنْهُّب َة أَسْمَاء 
اسب اَوصافَهُم وهي العم وَالعُبُوديَة وَالسّغي الذي هو الْحَزٹ فَعَلَؤا عَلَيْهم بْبُوديّتهم وَسَغيهم 
في حَرْث الآخرَة. 

وَلَمَّا گان الاسم مُقَتَّضيًا لمُسَمَاهُ وَمُوََرَا فيه كان أَحَبُ الأَْسْمَاء إلى الله مَا افتضَى أَحَبَ الأَوْصاف إلَيْه 
عبد الله و عبد الرَحْمَن» وَكَانَ إضَافَةٌ العبُوديّة إلى اسْم الله وَاسْم الرَّحْمَن أَحَبٌ له من إضافتها إلى 
غَيرهمَاء كالقاهر وَالْقادر» فَعَبْدُ الرَحْمَن أَحَبُ ليه م عبد الْقادرء وَعَبْدُ الله أَحَبُ اليه م عبد رَبَه؛ 
وَهَڌا لان التَعلْقَ الذي بَيْنَ العَبد وََيْنَ الله لما هو الْعبُوديَة الْمَحضَةء اعلق الذي بَيْنَ الله وَيَيْنَ 
العَبد بالرَحْمَة الْمَخْضَةء فَبرَحْمَته كَانَ وْجُودۀ وَكَمَال ۇجودە» وَالْغَايَة التي اجه لأَجُلها اَن لَه لَه 
وَخدَه مَحَبَةَ وَخَوْفَاء وَرَجَاءَ وَإجلالا َتغظيمًاء فَيكُونْ عدا لله وَقذ عَبَدَه لمَا في اسم الله من مَعْتّى 
اللَهيَّة التي يَسْتَحيل أن تَكُونَ لعَيره› وَلَمَا عَلَبَث رَحْمَُهُ عَضَبَه وَگائت الرَحْمَةَ أَحَبَ إليِه من 


الْعْضَب» كَانَ عَبْدُ الرَحْمَن غ أَحَبَ اليه منْ عَبْد القاهر. 
وَلَمَّا گانَ كَل عَبِدِ مُتَحَرَكًا باإرَادةء وَالْهَمْ مَبْدَأ الرَاڌة. وَيتَرَتَبُ على إِرَاڌته حَرَكَنَه» وَكَسْيُه كان 
أَصدَق الَأسْمَاء اسْمُ هَمَّام وَاسْمُ حارث؛ إذ لا ينْفَك مُسَمَاهُمَا 


عَنْ حَقيقة مَعْنَاهُمَاء وَلَمَّا كان الُْلْكٌ الْحَقٌ لله وَخدَه وَل مَلك على الْحَقيقة سواه كان أَخْنَعَ اس 
وَأَؤْضَعَة عند الله» وَأَغْضَبَة لَه اسْمُ " شَاهان شاه " أَىْ: مَك اموك وَسُْلْطَان السَلاطين» قبن ذلك 
ن وک عو اند فة رة بهذا ناطناط ود تخ اناغ 

َقذ أَلْحَقَ بَعْض آهل الْعلْم بهذا " قاضي الْقَضَاة ٠"‏ وَقال: لَيْسَ فاضي الْقَضَاة إلا مَنْ يفضي الْحَقَء 
وَهُو كَيْرُ القاصلينَ الذي إا قَضى أَمْرَا فَإَّمَا يفول لَه: كُنْ فَيَكُونُ. وَيّلي هذا الاسْمَ في الْكَرَاهة 
الفح وَالگذب سد الاس وَسْيَدُ اكل وَلَيْس ذلك إا لرَسُول الله صلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ حَاصَةٌ كَمَا 
قال: ( «أتا سَيّدُ وَلّد آَم يَوْمَ الْقَيامَة وَلا فَخْرَ» ) فلا يَجُورٌ لأَحَدِ قَط أَنْ يَفُول عَنْ عَيْره: إِلَه سيد 
الاس» وَسَيَدُ الكل كما لا يَجُوڑ آَنْ يَقول: إِنَّهُ سيد ولد آذَمَ. 

وَلّمَّا كانَ مُسَمَّى الْحَزب وَالْمُرّة أَكْرَهَ شَيْءِ للنُفوس» وَأَقبَحها عنْدَهاء كَانَ أَفْبَح الأَسْمَاء حَزبًاء 
وَمُرَ» على قياس هذا حَْظَلَة وَحَزْن» وَمَا أَشْبَهَهُمَاء وَمَا أَجدَرَ هذه الأَسْمَاءَ بًأثير ها في 
مُسْمَيّاتهاء كما أثَرَ اسْمُ " حزن " الْخُرُونَةٌ في سعيد بن الْمُسَيّب وَأَهُل بَيْته. 


وَلَمَّا گان الأنْبيَاءُ ساڌات بني آَم وَأخْلَافَهُمْ شرف الاق وَأغمَالْهُمْ أَصَحٌ الأغمَال» كَائث 
أْسَمَاوهُمْ أُشرَفَ الأْسْمَاء قدب اللْبيْ صلی اله ڪَلَيْه وَسَلَمَ َمَنَهُ ال التَسَمَي بأْسْمَائهف کمَا ئ" 
سن أبي داود ٠"‏ وَالئَسّائيْ عله ( «نَسَمَوا بأَسْمَاء الأَْبيَّاء» ) › وَل لَمْ يَكُنْ في دَلك من الْمَصَالح 
لا أن الاسم يُذُكَرْ بسْسَمَاه وَيَْتَّضي التَعلْقَ بمَعْنَاهُ لَكقّى به مَصْلَحَةٌ مَعَ مَّا في ذلك من حفظ أَسْمَاء 


الأَنْبيَاء وَذكُرهاء وَأ لا تسى وَأنْ تُذْكَرَ أَسَمَاوهُمْ بأؤصًافهم وَأَخْوَالهم. 


فصل علَة النَّهُي عن الشَْميَة بيَسَارِ وَأَفَحَ وَنجيح وَرَبَاح 


وأا لهي كن تشمية العام ب يَسَارٍ وَأفلَحَ وَجيج وَرَبَاج» فَهذا لمَعلى آَخَرَ قذ شار ليه في 
الْحَديث» وهو قول ( «فإانك د تقول؛ أَثَعّتَ ت هو؟ فيقال: ا«( - الله أَغْلَمُ - هَل هذه الزَيَادَةٌ منْ َمَام 
الحَديث الْمَرْفُوع أو مُذرَجَة من قول الصَحَابي؟ وَبكُلَ حَالِ فان هذه الَأَسْمَاءَ لما كائث قذ تُوجبُ 
تَطَيْرَا تَْرَهُة الفوسء وَيَصذهَا عَمَّا هي بصدده كَمَا إا قَلْتَ لرَجُل: أَعنْدَك يَسَارْ اؤ رَبَاح أو أَفْلَح؛ 
قال: لاء تَطَيّرْت انت وهو منْ ذلك وَقَذ َقَعُ الطْيَرَةٌ لا سيّمَا عَلّى الْمُنَطَيّرينَء فَقَلَ مَنْ تَطَيَرَ د 
وَوَقعث به طْيَرََه وَأَصَابَة طائرُهُ كَمَا قيل: 

تلم أنه لا َير إا ... على مير فهو الور 


افَضَث حفْمَةٌ الشًارع الرَءُوف بأمّته الرّحيم بهم أَنْ يَمْنَعَهُمْ من أَسبَاب وجب لَهُمْ سَمَاع الْمَذْرُوه أ 
ۇقَوعة› وَأَنْ يَغدل عَنْها إِّى أَسْمَاءِ ثُحَصْل الْمَفْصُود من عَيْر مَفْسَدَةٍ» هذا أُؤْلّى» مَعَّ مَا يَنْضَاف إلى 
ذلك من تغليق ضڌ الاسم عَلَيْه بأنْ يُْسَمَّى يَسَارَا مَنْ هو من أغسّر اللاس» وَنَّجيكا مَنْ لا ئَجَاح 
عندَه وَرَبَاحا مَنْ هو منَ الْخاسرين» فَيَكُونْ قذ وَقَع في الگذب عليه وَعَلى الله. وَأَمْرَ آخُرُ ضا 
وَهُو أَنْ يُطَالَبَ الْمُسّمّى بمُقَتَضى اسْمه فلا يُوجَدُ عند فَيْجَل ذلك سَبَبَّا لَه وَسبّه كما قيل: 
سَمَوْك منْ جَهْلهمْ سَديدًا ... الله مَا فيك منْ سداد 

نت الذي كَوْنُة فَسادَا ... في عالّم الْكَؤن وَالْفَسَاد 

توصل الشَاعرُ بهذا الاسم الى ذَمّ الْمُسَمّى به. ولي من أبيَاتٍِ: 

وَسْمَيْنَّهُ صَالحًا فَاغُتَدَى ... بضذ اسْمه في الْوَرّى سَائرًا 

وَظَنٌ بان اسْمَةُ سَاتز ... لأؤصافه فَعْدَا شَاهرًا 

وها گمَا اَن منَ الْمَذح مَا يَكُونُ ّما وَمُوجبًا لسْقوط مَرَبَة الْمَمْدُوح عند الاس فته يُمْدَح بمَا لَيْسَ 
فيه فَتْطَالبُة الوس بمَا مُدح به وَتَظلّةُ عنْدَهُ فلا تَجده ذلك فتَنْقَلبُ دما ولو ترك بعر مَذح لم 
خضل لَه هذه الْمَفْسَدَةٌ وَيْشْبة حَالُه حال مَنْ ولي ولَايَة سيَنَةَء ثم غزل ڪنهاء قله لقص مَرْنَبُهُ 
عَمًا گان عليه قبل الْولايةء وَيَنْقصُ في تفوس الئاس عَمًا كان عليه قَبْلَهَاء وَفي هذا قال الْقائل: 

إذّا ما َصَفْت امْرَأً لامرئ ... فلا تَغْلٌ في وَصفه وَافُصذ 


فإك إن تَغْل تَغْلٌ الظُونْ ... فيه إلى الأَمَد الأبغد 
َيَنْقَّصْ من حَيْتُ عَظمْتَةُ . .. لفضْل الْمَغيب عن الْمَشهد 
وَأَمْر آخَرُ: وَهُو ظَنٌ الْمُسَمَى واغتقادة في تفسه أنه كَذلك فَيَقَعُ في دَزْكيَة 


نفسه وتغظيمهاء وََرَفُعها على عَيره» وَهَدًا هو الْمَعَى الذي هى الي صَلّى الل عََيه وَسَلَمَ لأَجله 
ن مى " بره "› وَقال: ( «لا ُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ اله أعلَمُ بأهل الب منْكُمْ» ) › وَعَلَى هذا فَنَكْرَهُ 
الشْميَّةٌ ب: التَقيّ وَالمُتّقي» وَالْمُطيع والطائع وَالرّاضيء وَالْمُخسن وَالْمُخلص وَالْمُنيب والرّشيد 
والسّديد. وَأمَّا تَسْميَةَ الْكُفار بلك فلا يَجُوڙ اللَّمْحينْ مه وَلا ذُعاؤْهُم بشَيءِ من هذه الَأَسْمَاء ولا 


الإخْبار عَنْهُم بهاء وال عَرّ وَجَل يَعْضَبُ من َسْميَتهم بدلك. 


وَأَمًا الْكُنْيَهٌ هي توغ نريم للْمَكْنيْء وَنَذوية به كَمَا قال الشاعرُ: 

انيه حينَ أاديه لأفرمَة ... ولا ألَقَبُةُ وَالسَوَءَةٌ اللَقَبُ 

( «وَكَلّى الَبيُ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ صهيبا بأبي يحيى» وَكَلّى عليا رضي الله عَنْة بأبي تراب إلى 
كُْيّته بأبي الحسن» وَكَائث أَحَبٌ كُنْيّته إلَيِه وَكَنّى أََا أئس بن مَالكِ وَكَانَ صَغيرًا دون البّلوغ بأبي 
عمير» ) . وَگان هَذيُهُ صلی اله عليه وَسَلمَ نيه من لَه َء وَمَنْ لا ولد َه وَل يث عَنه أنه 
ئهى عَنْ كُنيَة إا اني بأبي الْقاسم فَصَح عن أنه ڦال: ( «تَسَمَؤا باسميء ولا تَا بكٺيَتي» ) 
فَاخْتَلَفَ الاس في ذلك على أَرْبَعَة أَقَوَال. 


أحَدهاء أنه َه يجوز النگٽي بكنيَته مُطلَقاء سَوَاءُ رها عن اسْمه أو قَرَنَها به› وَسَوَاءُ مَخْيَاهُ وَبَعْدَ 


مَمَاتهء e‏ و هذا الْحَديث يث الطحي وخی ابيهقي ا ذلك ڪن قالوا: 


ک ( و ع کر و انغ اانا ئا قاس ا ت ا ا اَن 
هذه الصَفَة لَيْسّث على الكَمَال لعْيْره. وَاخَْلّف هَوّلاء في جؤاز تَسْميَة الْمَوْلُود بقاسم» فَأَجَارَهُ طَائفةٌ 


: DT 
أ هو أَوْلّى املع ا‎ E 
إشعاز بهذا الاختصاص.‎ 

اقول الذاني: أن النَهْي إِنّمَا هُوَ عن الْجَمْع بَيْنَ اسْمه وَكُنْيّتهء قدا أُفُرد أَحَذْهُمَا عن لحر فلا بَأْسَ. 
قال ابو داود: بَابُ: مَنْ رَأى أَنْ لا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَاء ثُمّ ذَكَرَ حَديتٌ أبي الزبير عَنْ جابر أن للب صَلّى 
وروا الترمذي وَقال حديثُ حَسَنُ عريب٬‏ وَقذ رَوَاهُ الترمذي أَيْضًا مڻ حديث مُحَمَّد ِن عَجْلَانَ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَة وَقال حَسَنْ صحيخ» وَلَفْظة: «ئهى رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّم أن يَجْمَعَ 
أَحَذ بَيْنَ اسْمه وَكُْيّته» › وَيْسَمَي مُحَمَدًا أَبَا الْقاسم» قال أصحَابُ هذا الْقّؤل: فَهذًا مَُيْد مُفْسَر لمَا في 
" الصُحيحَين " من هيه عن الَكَي بكُنْيّته قالوا: وَلأَنّ في الْجَمْع بَيْنَهُمَا مُشَارَكَة في الاختصضاص 
بالاسْم وَالْكُنْيَة. قدا أُفْردَ ق رال الاختصاض: 

اقول الثالث» جوا الْجَمْع بَيْنَهْمَاء وهو الْمَنْقَول عن مالك وَاختَحٌ أصْحَابُ هذا اقل بمَا رَوَاهُ أبو 
داود وَالتٌزْمذيٰ منْ حديث مُحَمّد ابن الْنَفيَةء «عَنْ علي رضي الله عَنْه قال قَلْتُ: يا رَسُول الله إن 
ولد لي ولذ من بَغدك أُسَمَيه باسمك وَأكئيه بكُنْيّتك؟ قال " نَعَمْ» قال الترمذي: حَديثُ حَسَنْ صحيخ. 
وفي " سن أبي داود " «عَنْ عائشة قَالّث: جات اراق إلى الب صلّى اله عليه ملم فقالف: يا 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ ئي وَلَذت غُلامًا قَسمَيْتُهُ مُحَمَدَا وَكَنَْنهُ بَا الْقَاسم فَذُكرَ لي انك 
تَكْرَهُ دُلك؟ فقال: (مَا الذي أَحَلَ اسٰمي وَحَرَمَ كُٺيَتي) » اؤ " مَا الذي حَرَمَ كُٺيَتي وَأَحَلَ امي " قال 
هَولاء: وَأَحَاديٹ المع مَنْسُوحَة بهديْن الْحَديتَيِن. 

قول الرَابع: إن النَكني بأبي الاسم كَانَ مَمْتُوغا مئه في حَيَاة النّبيَ صَلّى الله عليه وَسسلَمَ وهو 
جائ بَعْدَ وَفاته› قالوا: وَسَبَبُ النْهي إِنْمَّا كانَ مُخَْصًا بحَيّاتهء فإنَهُ قذ تبت في " الصّحيح " من 
حدیث انس قال: «ئاڌی رَجُل بالبَقيع: يا بَا قاسم فَالْتفت إليه رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
قال يا رَسول اللّه» إني لَمْ أغنك إِنّمَا َعؤث فُلائاء فَقَال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسلَمَ: (تَسَمَوا 
باشٰمي ولا تَكَنُؤا بكُنيَتي» ) قالُوا: وَحديث علي فيه إشارَةٌ إلى ذلك بقؤله إن لد لي من بَغدك وَل 
َلَمْ يَسْأَلْةُ عَمَنْ يُولَّدُ لَه في حَيّاته» وَلَكنْ قال علي رضي الله عَلهُ في هدا الْحديث: " انث رخص 


لي " وَقذ شد مَنْ لا ُوه لقؤله» فَمَنَعَ الَسْميَةً باسمه صلّى الله عليه وَسَلَمَ قياسًا على النّهْي عن 
النكٽي بكُٺيَته» وَالصَوَابُ اَن الٿَسَمَيَ باسمه جَائڙ٬‏ وَالگَئيٰ بكُنيّته مَْنُوغ مه وَالْمَنُْ في حَيَاته 
أشدٌء وَالْجَمْغُ بَيْنَهْمَا مَْنُوغ مله وَحَديث عائشة غريب لا يُعَارَض بمثله الْحَديث الصّحيح» وَحَديث 
علي رضي اله عله في صكته نَظَرَء والتزمذيٌ فيه توغ تَسَاهُلٍ في التَضحيح» وَقذ قَالَ علي: نها 
رْخْصَة لَه وَهَذًا يذل عَلَى بَقَاء الْمَنْع لمَنْ سواه وال أَغلَمُ. 
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َقڏ رة قَوْمْ منَ السَلف وَالخَلّف الَكُنْيَةَ بأبي عيسَى» وَأَجَارَهَا آخَرُونَء فُرَوَى ابو داود عڻْ ريد ِن 
َسْلَمَ «أَنٌ غْمَرَ بِنَ الْخَطًاب ضَرَبَ ْنَا لَه ّى أبا عيسى» وَأَنٌ الْمُغْيرَة بِنَ شَغْبَةٌ تَكَنّى بأبي عيسىء 
قال لَه عمر: (أَمَا يفيك أن تُكْنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رَسول الله صَلّى اله عليه وَسَلَمَ ايء 
فقال: إن رَسُول الله قذ غُفرَ لَه مَا َقَدُمَ مڻ دٺبه وَمَا تََخُرَء وَإلًا في جَلجَتئاء فلم يَرَل يَُنّى بأبي عبد 
الله حَنّى هَلَك» ) وَقذ ( «كَنّى عائشة بأم عبد الله» ) وَكَانَ لنسًائه أَيْضًا كى كأم حبيبة وأم سلمة. 


هى رَسُول الله صَّلّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ تَسْميَة الْعَّب كَرْمًا وَقّال: ( «الكَرْمُ قَلْبْ الْمُوّمن» ) 
وَهَدا؛ لأَنّ هذه اللْفْظَة تذل عَلّى كَثْرَة الْخَيْر وَالْمَنّافع في الْمُسَّمَى بهاء وَقَلْبُ الْمُوّمن هو الْمُسْتَحق 
للك ذُونَ شَجَرَة الْعتب» وَلَكنْ: هل الْمُرَاد الْهْيْ عَنْ تخْصيص شَجَرَّة الْعنّب بهذا الاسم وَأ قَلبَ 
الْمُوّمن أَوْلّى به مله فلا يُمْنَعُ منْ تَسْميَته بالكزم» كَمَّا قال في " الْمسكين " و " الرَقُوب "و " 
الْمُفلس " أو الْمُرَادُ أن تَسْمينَه بهذا مَعَ تاذ الْكَمْر الْمْحَرّم مله وَصْفت بالْگزم وَالْخَيْر وَالْمَنَافع 
لال هذا الراب الّْبيث الْمُحَرّم وَدَلك دُريغة إلى مَذح مَا حَرَّمَ اله وََهييج النُفُوس إلَيه؟ هذا 
مُخْتَمَل» وال أغلَمُ مراد رَسُوله صلّی الل عله وَسلّم لای أَنْ لا يُسَمّى شَجَرُ الْعنّب كَرْمًا. 


a e a br hoe @ِ ° م‎ otk 
هَل تجوز تسْميَة صلا العشاء بصلاة العتمه‎ 


قال صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: ( «لا بكم الأغرَابُ على اسم صلاتكم ألا وَإنُها الْعقاءُ وَإنَهُم يُسَمُونَهَا 
الْعَتَمَةَ» ) وَصَحَ عله أنه قال ( «لَؤ يَعْلَمُونَ مَا في الَْتَمَة وَالصْبْح› لَأَتَوْهُمَا وَلَؤ حَبْوّا» ) فقيل هَدًا 
ئاسخ للْمَنْع› وَقيل بالْعفس» وَالصُوَابُ خلاف القَولَيْن» إن الْعلْمَ بالًاريخ مُتَعَذْر وَل تَعَارُْض بَيْنَ 
الحديثينء فإنة َم يَنةَ عَنْ إطلاق اسْم الْعَتَمَة بالكُلَيّةء وَإِنْمَا هى عن أن يُهْجَرَ اسْمُ الْعشَاءء وَهُو 
الاسْمُ الذي سَمَاها الله به في كتابهء وَيَغْلبَ عَلَيْهَا اسم الْعتَمَةء فَإِدًا سُمَيّت الْعشاءَ وَأطْلقَ عََيْها 
خالا َعَم فلا بأْس» وال أغلَمُ وَهَدًا مُحَاقَظَةٌ مئه صَلّى الله عَلَيه وَسَلَمَ عَلّى الأُسْمَاء التي سْمَّى 
اله بها الْعباڌات» فلا تُهْجَر وَيْوَتَرُ عَلَيْها غَيْرُهَاء كَمَا فَعَلَهُ الْمُتَأخَرُونَ في هجُرَان أَثقاظ اللْصُوص› 
وإيتار الْمْصْطلَحات الْحَاددَة عَلَيِهاء وَنَشَاً سيب هذا منَ الْجَهُل وَالْفَسَاد مَا الله به علي وَهَذًا كما 
گانَ يُحَافظ على تَفديم ما قَذَمَه اله وَدَأخير ما أَخُرَهُ كَمَا بدا بالصَفَاء وَقَال ( «أَْدَأً بَا بدا اله به» ) 
وَبَدَاً في العيد بالصْلَاة ثَمَ جَعَل اللَحْرَ بَعدَهَاء وَأَخْبَرَ أن ( «مَنْ دَبَحَ قَبْلَهاء فلا نُك لَهُ» ) تَقديمًا لمَا 
بدا الله به في قؤله قصل لرَبَكَ وَانْحَز) [الكوثر: ۲] وَبَداً في أغضَاء الْوضوء بالْوَجهء تم اليدَيْنء 
م الرَاس» تُمَ الرَجُلَيِن تَفُديمَا لمَا قَذَمَهُ الله وَتَأخَيرَا لمَا أَخُرَهُ وَتَوْسيطًا لما وَسَطَهُء وَقَُمَ ركاه 
الفطْر على صلاة العيد تَفديمًا لمَا قَذَمَهُ في قؤله قذ أَفْلَّحَ مَنْ تَرَكُى وَدَكَرَ اسْمَ رَبّه قَصَلّى) [الأعلى: 
٤‏ ] [لأغلّى: ۳] وَنَظائرُۀُ گثيرة. 


فصل في هَذيه صَلى الله عليه وَسَْلْمَ في حفظ المَنطق وَاختيار 
الألفاظ 
في هذيه صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ في حفظ المَنطق وَاختيار الََلْقَاظ گان يَتََيَرُ في خطابه وَيَخْتَارُ لأمَته 


أَحْسَنَ الوَلْفاظ وَأَجُمَلَهاء وَأَلْطَقَهاء وَأَبَعَدَهَا من ألْفَاظ آهل الْجَقَاء وَالْغلْظَّة وَالفخشء فَلَمْ يَكُنْ فاحشًا 
ولا مُنَقَحَشنًا وَل صََابًا ولا فظا. وَكَانَ يَْرَهُ أن ْمَل اللَفظ الشُريف الْمَصُونُ في حَقَ مَنْ لَيْسَ 


كَدّلك» وَأَنْ يُسْتَغْمَل اللَفظ الْمَهِينُ الْمَذْرُوهُ في حَقَ مَنْ لَيْسَ من أَهُله. 
2 ر وة ج 2 2 » . و و ي د 
كرّاهه استعمَال اللفظ الشريف فى حق مَنْ ليس كذلك 


فُمنَ الأول مَنْعُهُ أنْ يقال للْمُنَافق " يا سَيَدَنَا " قال ( «فإنۀ إِنْ يَك سيدا فقذ أسْحَطُم رُم عر 
وَجَل» ) وَمَنْعْهُ أن ثُسْمَّى شَجَرَةٌ الْعّب كَرْمًّاء وَمَنْعُهُ تَسْميَةَ أبي جهل بأبي الحكم»› وَكَذُلك تَغْييرُهُ 
لاسْم أبي الحكم من الصَحَابَة بأبي شريح» وَقال: ( «إِنٌ اله هو الْحَكَمْ وَإلّيه الْحَفْمْ» ) ومن ذلك تَهيْهُ 
للْمَملُوك اَن يَقول لسَيّده ا لسَيَدته: رَټَي وَرَبَتي» وَللسَيَد ان يَقول لمَمْلُوڪه: عدي وَلَكنْ يفول 
الْمَالك فاي وَفتاتي› وَيَّقول الْمَملْوك سَيّدي وَسَيَدَتي» وَقال لمَن اذعى أله طَبيبً: ( «أثت رَجُل 
رَفيق» وَطبيبُها الذي خَلَقَهَا» ) وَالْجَاهلُونَ يُسَمُونَ الْكافرَ الذي لَه علْمُ بشَيْءِ منَ الطبيغة حَكيمًاء 
وَهُو من أَسْفَه الْخَلّق. وَمنْ هذا «قَولُةُ للْكطيب الذي قال: مَنْ يُطع الله وَرَسُولّة فُقذ رَشَدَء وَمَنْ 
يغصهما فَقذ عَوّى (بنْسنَ الَْطيب أنت» ) ومن ذلك قَْلَ: ( «لا تَفُولوا: مَا شَاءَ الله وَشاءَ فلن 
وَلَكنْ فووا مَا شَاءَ لله تم مَا شَاءَ فَانْ» ) وَقال لَه رَجُل ( «مَا شَاءَ الله رشنت فقال. جتني لله 
ندَا؟ فل مَا شَاءَ الله وَخْدَهُ» ) 

في مَغّْى هذا الشزك الْمَنْهِيْ عَنْه قول مَنْ لا يَنَوقًى الشْزك: أا بالله وبك وأا في حَسْب الله 
وَحَسْبك› وما لي إلا الل وَأئت» وَأتا مُنَوَكَلٌ على الله وَعَلَيك. وَهذًا من الله منك الله لي في السَمَاء 
وَأثت لي في الأَزض» وَؤالله وَحَيّاتك. وَأَمتَال هذا منَ الَأَلْقَاظ التي يَجْعَل فيها قائتُها الْمَخْلُوقَ ندا 
للالق» وهي اشد مَنْعَا وَفَبْحًا من قؤله مَا شَاءَ اله وَشئْت. 

فما دا قال إا بالله تم بك وَمَا شَاءَ اله ثُمَّ شنت فلا بَأسَ بلك كَمَا في حديث التَاَنَة ( «لا لاع لي 
الْيَوْمَ إا بالله ثم بك» ) وَكَمَا في الْحَديث الْمُتقذم اِذْنْ ان يُقَال: مَا شاءَ اله تُمَ شاءَ فلَانُ. 


ds uu ae‏ أ 
كَرَامَة إطلاق ألفاظ الُم عَلَّى مَنْ لَيْنَ منْ اهلها 
َأمًا اْقْمْ الثاني وهو أن تُطْلّقَ ألْقَاظ الذمَ على مَنْ لَيْسَ من أَهُلهاء فمل هيه صَلَّى الله عَلَيِه وَسسَلَم 


عَنْ سب الدهر وقال: ( «إِنٌ الله هو الدَهْرُ» ) في حديث آخْرَ ( «يقول الله عر وَجَلً: يُوّذيني ابِنُ 
آَم فَيَسْبُ الدَهْرَ وَأَئا الَهْرُ بيّدي الَأَمْرُ أَقَلَبُ اللَيْل وَالنَهَار» ) وَفي حديث خُر ( «لا يَقولَنَ أُحَدَكُمْ: 


يا خَيْبَةَ الذهر» ) 

في هذا ثلاث مَفَاسد عَظيمَة. 

إخڌاها: سه مَنْ لس بأهُل أن يْسَبَء فَإنٌ الدَهْرَ خَلْق مُسَخُرَ من لق اللهء مُنْقاذ لأمره مدلل 
لتسذخيره» فَسَابُهُ أَولّى بالذّمَ السب مه 

الانيَة أَنّ سَبَهُ مَُضَمَنْ للشْزك. فان إِنْمَا سَبّهُ لظئه أنه يَضْرُ وَيَنْفَع وَأَلَّهُ مَعَ ذلك ظَالم قذ ضر مَنْ 
لا نحق الضَرَرَ وَأغطَى مَنْ لا يَسْتَحق الْعَطًاءَ وَرَفُعَ مَنْ لا يَسَْحقُ الرَفْعَةء وَحَرَمَ مَنْ لا يَسْتَحق 
الْحرْمَانَء وَهُو عند شاتميه من اَظلَم الظلَمَةء وَاَشعَار هَوَلاء الظَلَمَة الْخُوََّة في سټه گثيرَةٌ جدًا. 


َكثيرّ من الجُهال يُصرَخ بلغنه وتفبيحه. 


الثالَة: اَن السب مهم إِنَمَا يَقَعُ على مَنْ فَعل هذه الأَفْعَال التي ڏو اَبَعَ الْحَقُ فيها أَهُوَاءَهُم لَفُْسدَت 
السَمَاوَاتُ وَالأزْض وَإذًا وفعت أَهْوَاوهُمْ حَمذوا الذَهْرَ ونوا عَلَيه. في حقيقة الَأمْرء فَرَبُ الهر 
تَعَالّى هو الْمُغطي الْمَانمُ الْخَافض الرَافعُء الْمُعرٌ الْمُذلء وَالدَهُرُ لَيْسَ لَه منَ الأمُر شَيءُ فَمَسبَنَهُمْ 
للذَهْر مَسسَبَة له عَرٌ وَجَل وَلهذًا كائث مُوْذيَةٌ للرَبَ تعالى» كَمَا في " الصحيحَين " من حديث ابي 
هُرَيْرَةًء عن النْبيَ صَلَّى الله عَلَيه وَسْلَّمَ قال ( «قال اله تغالّى: يُوّذيني اَن آم يَسُبُ الدَهْرَ وَأنا 
الدَهُرْ» ) فَسَابُ اهر دائ بَيْنَ أَهْرَيْن لا بُ لَه من أحدهما. إِمَا سَبَهُ لله أو الشَرْك بهء فَإِنَهُ إا 
اغتَقَد اَن الدَهْرَ فاعل مَعَ الله فهو مُشرڭ وَإن اغتَقَ أن اله وَخدَه هو الذي قعل ذلك وهو يَسْبُ مَنْ 
قعل ققد ست ال 

ومن هذا قَوْلُةُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ: ( «لا يَُولَنٌ أَحَذْكُمْ: تعس الشَيَطَانْ َه ينَعَاظّمُ حَنّى يَكُونَ مل 
البيّت» فَيَفُول: بتي صْرَغْئهء وَلَكنْ ليفُل: بم الله» قله يَتَّصَاعَرْ حى يَكُونَ مَل الذباب» ) 

في حَديثِ آَحَرَ ( «إِنٌ الْعَبدَ إا لََنَ الشَيْطًانَ يَقول: إِنَك لتَلْعَنُ مُلَْنًا» ) 

وَمَلٌ هذا قول الْقائل: أَخْرَى الله الشْيْطَانَ وبح اله الشَيْطَانَ قبن ذلك كله يفرح وَيَفُول عَلمَ ابن 
آدَمَ أي قذ ننُه بفّوتي› وَدَلك ممًا يُعينۀ عَلَّى إِغُوَائه» وَل يُغيدُةُ شَينًاء فَأَرْشد النَبىُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ مَنُْ مَسَهُ شَيْءَ منَ الشَيْطَان» أن يَذْكُرَ الله تَعالّى» وَيَذْكُرَ اسْمَة وَيَستَعيدً بالله منهء قان ذلك 
نفع لَه وَأَغْيَظ للشَيْطًان. 


النَهْىْ عَنْ قول الْقائل بَعْدَ قات الان َو أَٽي فَعَلْتُ كا 


وَمَغَْاهُمَا واحذ؛ أَيْ: عُذث نَفسي» وَسَاءَ خُلَقَهاء فَكرة لَهُمْ لَفْظٌ الْخْبّْث؛ لمَا فيه منَ الْقّبح والشنَاعة. 
وَأَرْشَدَهُم إلى اسْتغمَال الْحَسَن» وَهجْرَّان الْقبيح» وَإبدال اللَفْظ الْمَفْرُوه بأَحْسَنَ منْه. 

ومن َلك تَهيُهُ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ عَنْ قول القائل بَغڌ فَوات الأَمْر: (َؤ ائي فلت كَذا وَكَداء وَقَال: 
«إنٌ َو تَفْتَح عَمَل الشَيْطّان» ) وَأَرَْشَدَه إلى مَا هو أنفغ لَه من هذه الْكلمَةء وهو أن َفُول: ( «قَدَرَ 

الله وَمَا شاءَ قعل» ) وَدَلك لان قَولَۀ لو ُت فَعَلْت َا وڏا نَم يفني مَا فاتني› او نَم أَقَغْ فيمَا وَقَعْتُ 
فيه» كلام لا يُجدي عليه فاندة الله اله َير مُسْتَقبلِ لمَا استَذَرَ من أَمْره» وَغَيْرُ مدقيل عَثْرَنَّهُ ب 
" لو " وَفي ضفن " ڏو " اڌعاءُ اَن اَم ٽو گان كَمَا فَدرَهُ في نَفسه لكان عَيِرَ ما فضا اله ودره 
وَشاءَة فن ما وَقَعَ مما ينمل خلافةء إلمَا وفع بقضاء اله وقدره وَمشيتتهء قدا قال: لو أئي فَعَلْت 
گَڏاء گان خلاف مَا وَقَعَ فهو مُحَال› إڏ خلاف الْمُقَدر الْمَقَضيَ مُحَال» فُقذ َضَمَنَ كَلَامُةُ ذبا وَجَهلد 

وَمُحَااء وان سَلمَ من اللُغُذيب بالقڌرء لَْ سل م مُعَارَضته بقؤله: لو ئي فلت اء لفغت مَا قََرَ 
الله عَلَىّ. 


إن قيل: لَيْسَ في هذا رَد للْقدر ولا جذ لَه إذ تلك الأَمنبَابُ التي تناها أيْضًا من القَدر› فهو يَقول: 
و وَقفٿ لها القڌر لَانْدَفعَ به ڪي ذلك الْقَدَرُء إن الْقَدَرَ يُذْفَعُ َع ببَغْضِ, كَمَا يُذْفُعُ قَدَرُ الْمَرَض 
بالدواء وَقَدَرْ الذنُوب بالتَوْبَة. وَقَدَرُ الْعَدُو بالجهادء فَكلاهُمَا منَ الْقدر. 

قيل: هذا حَقٌ› وَلَكنٌ هذا يَنقَعُ قبل وُفٌوع القَدَر الْمَكْرُوه» وَأمّا إا وَقَعَ فلا سّبيل إلى دَفُعه» وَإِنْ كان 
لَه سبي إلى دَفُعه أو َخْفيفه بقدر خُر فهو أَوْلّی به من قؤله: لو كُنْث فََلْنُهُ بَلَ وَظيفَنةُ في هذه 
الْحَالَة أن يَسْتَقبل فعْلَةُ الذي يَذْفَعُ به› أو يُحُفَف أّرَ مَا وَقَعَء وَلّا يمى مَا لا مَطْمَعَ في وفوعه» فاه 
عَجْڙ مَحْض واه يلوم عَلّى الْعَجُز» وَيْحبُ الكَيْس وَيَأمُرُ به 

والكيْس: هو مَبَاشَرَةُ لناب التي رَبَط الله بها مُسبَبَاتها النَافعَة للْعَبْد في مَعَاشه وَمَعاده فُهذه 
فح عَمَل الْخَيْر٬‏ وَأَمَا الْعَجْرُء قله يَْتَح عَمَل الشَيْطّان» فإنّه إا عَجَرَ عَمًا يَنْفَعه» وَصَارَ إلى 
الأمَاني الْبَاطلَّة بقؤله: لؤ گان كَذا وَكَذاء وؤ فَعَلْتُ كَاء يَفَْح عليه عَمَل الشَيْطّان» فان بَابَةُ الجر 


وَالْكَسّل» ولهذًا اسْتَعَاد ابي صلَّى اله عليه وَسَلَمَ منْهُمَاء وَهُمَا مداخ كَل شر وَيَصدُرُ عَنْهْمَا الهم 
َالْحَرَنْ وَالْجُبِنْ. وَالبُْل َضَلّ الذّينء وَغَلَبَة الرَجال كلها عن الْعَجْز وَالْكَسَل» وَغُوَانُها 
" َو " فَلدّلك قال اللْبِىُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ( «قَإنٌ " َو " تَفْتَح عمل الشَيْطّان» ) فَالْمُتَمَنّي من 
أغجَز الاس وَأفلَسهمء قبن اللَمَنّي رَس أَمْوَال الْمَفَاليس» وَالْعَجُڑ مفتَاح كَل شر 

٣‏ أل 2 ت ف لعب د غج ع عن نباب غل ا ڪن 3 2 ُبْعدهُ 
صلی اله عله ف أصُول الشرَ وفروعة وَمَبَاديَهُ ۇغاياتە وَمَوَاردَه وَمَصَادرَّةُ و مُشتمل على 
ماني خصَال» كَل حُصلتَيِن متها قريئتانء فَقال: ( «أغوذ بك منَ الْهَمَ وَالْحَرن» ) وَهُمَا قريئان قَإِنُ 
الْمَذْرُوة الْوَارد على الْقلب يَنْقَسمُ باغتټار سَبّبه إلى قَسْمَيْن» فان إمًَا أنْ يَكُونَ سَبَبهُ أَمْرَا مَاضيًاء 
فهو يُخدث الْحَرَنَء وَإمًا أن يَكُون توفع أَمْر مُسْتَفْبَلٍء فهو يُخدث الهم وَكلاهُمَا من الْغجزء قبن مَا 
مَضى لا يُذْفَعُ بالحُزن؛ بل بالرَضى» وَالْحَند وَالصَبْر وَالإيمان بالقدر» وقول الْعَبد قَذَرَ الله وَمَا شَاءَ 
وَمَا يُسْتَفبَل لا يُذفغ اَيِضًا باهم َل ٳمَا اَنْ يَكُونَ لَه حيلَةُ في دفعهء فا يَغجڙ عن وما أن لا تَكُونَ 
لَه حيلَهٌ في دَفعهء فلا يَجْرَغ مئه وَيَليَسنْ لَه اسه وَيَأْخُدُ لَه غَدَنَهء وَيََاَهُبْ لَه أَهْبَنَهُ اللَانقَةٌ به 
وَيَسْتَجنُ بجُنَّةَ حَصيئَة منَ التَوحيد وَالتَوَكُل وَالائطرَاح بَيْنَ يدي الرَبَ تَالّى» والاستسلام لَه 
َالَضى به ربا في كَل شَيْءِء ولا يَزْضَى به رَبَا فيمَا يُحبُ ڏونَ مَا يَكْرَهُ اذا گانَ هَگَڏاء لَمْ يَرْضَ 
به رَبّا على الإطلاق» فلا يَرْضَاه الرَبٌ لَه عَبْدّا على الإطلاق. فَاْهّمُ وَالْحَرَنُ لا يَنْفغان الْعَبدَ البَنّه بَلَ 
الاجتهادء فيمَا يَْفَعْهُ وَيَقَطَعَان عليه طريق السّيْرء أو يَُكّسانه إلى وَرَاءِ أو يَغُوقانه وَيّققانه» أو 
يَخْجُبّانه عن الْعلْم الذي كُلْمَا رَه شَمَرَ إلّيه» وَجَدٌ في سيره فَهْمَا حمل تَقيلٌ عَلّى ظَهر السّائر» بَلٌ 
إنْ عَاقَة الْهَمُ وَالْحَرَنْ عَنْ شَهواته وَإرَاداته التي تَضْرُهُ في مَعَاشه وَمَعَاده انْتَفَعَ به منْ هذا الْوَجه 
وَهَذًا من حكْمَة الْعزيز الْحَكيم» أن سَلّطٌ هَذَيْن الْجُنْدَيْن على الْقَلُوب الْمُغرضة عَنهء الفارغة من 
مَحَبّته» وََؤفه وَرَجائه› وَاإناة إلّيه» وَالنَوَكٌل عَلَيْه» وَالأنس به» وَالْفرّار إلَيهء والاقطاع إليْه؛ 
ليَرُدّهَا بمَا يَبنّليها به منَ الْهُمُوم وَالْعْمُوم» وَالأَحرَان وَالآلام الْقَلْبيَةَء عَنْ كثير من مَعَاصيها 
وَشَهوٍاتها الْمُرْديَة» وَهذه الْقلْوبُ في سجن من الْجَحيم في هذه الدّارء وَإِنْ اُريد بها الْخَيْرُء كَنَ 


حَظها من سجن الْجَحيم في مَعَادهاء ولا تَرَالٌ في هَدًا السَّجْن حى تَتَكلّص إلى فقضَاء التّؤحيدء 
والإفجال على الله» وَالأس به وَجَغل مَحَبّته في مَحلَ بيب خُوَاطر الْقَلب وَوَسَاوسه» بحَيْثُ يَكُونُ 
ذكرُه تَعالى وَخْبهء وَخُوْفة وَرَجَاوه وَالْقَرَح به والابتهاج بذكره» هو الْمُْتَؤلي على الْقلب الْعْالبُ 
عَلَه» الذي مَتَى فده فَقَد فوتَهء الذي لا قوَام لَه إلا به ولا بَقَاءَ لَه بذونه» وَلّا سَبيل إلى خُلاص 
اقب من هذه الآلام. التي هي أَغظَم أَمْرَاضه» وَأَفْسَدها لَه إلا بدّلك. ولا باع إل بالله وَخدَه قله ك 
يوصل اليه إلا هو ولا يأتي بالْحَسَنَّات إلا هو› ولا صرف السَيَنَات إلا هو ولا يذل عليه إلا هُؤء 
ودا أَرَاد عَبْدَه لأمرء هَيَأَه َء فمن الإيجَادء وَمنْة الإغدَام وَملْة الإمْدادء وَإذًا أَقَامَةُ في مَقام» أي 
مَقام كان فَبحَمده أقَامَهُ فيه وَبحكُمَته أقامَهُ فيه» وَلا ليق به غَيْرُهُء ولا يَصْلْځ لَه سواه ولا مَانعَ 
لما أغْطى الف ولا معطي لمَا مَلّعَ› ولا يَهْنَعُ ا فو لام ون ناه طا ت با 
مَنَعَهُ ليتَوَسًل إلَيه بمَحابه ليده وَليتَضَرَّع إلَيِهء يذلل بَيْنَ يديه وَيَنَمَلَقَهُء وَيْعطي فَفَرهُ اليه حقهُء 
بحَيْثُ يَشْهدُ في كَل دَرَةٍ من ذَرّاته البَاطنَّة والظاهرةء فَاقَة تَامَةَ اليه على تَعافب الأنقاس» وَهَذًا هو 
الْوَاقغُ في تفس الأَمْر وَإِنْ نَم يَشْهَذه الْعَبدُء فَلَمْ يَمْتَع الرَبُ عَبْدَه مَا الْعَبْدُ مُخْدًاج إِليهء بُخْلَا مئه وَلَا 
فصا من خُڙائنه» وَلا استنتًارَا عليه بمَا هو حَقُ للْعَد؛ بل مَنَعَه ليره ليه وَليْعرَه بالندلل لَه 
وَليْعنيَةُ بالافتقار إِلَيِه» وَليَجِبْرَهُ بالانكسَار بَيْنَ يَدَيه» وَليُذيقَة بمَرَارَة المع حَلَاوةً الْحْضوع لَه وَلَذه 
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الفقر إليهء وَليْلْبسَّة خلعَة العبُوديّة وَيُوّليه بغزله أشْرَّف الولايات» وَليْشهده حكْمَنَّة في قذرَّته 
وَرَخْمَته في عزته» وَبرّهُ ولطفه في قهره. 
أن مَنْعَهُ عَطَاءَ› وَعَزْلَة َوْليَة› وَغقوبََة اديب وَامْتحَائَة مَحَبّهَ وَعَطيّةء وََسْليط أغدائه عليه 


سَائق يَسْوقَةُ به إِلَيْه. 


وَبالْجُمْلَة فلا ليق بالْعَبد عَيْرُ مَا أُقيمَ فيهء وَحفْمَنَهُ وَحَمْدُه أَقَامَاهُ في مَقامه الذي لا ليق به سواه 
وَلا يَخْسْنْ أَنْ يَنَحَطًَاه وال ألم حَيْثُ يَجْعَل مَوَاقع عطائه وَفَّضله» و اله أَغْلّمُ حَيْثُ يَجْعَل رسالتة 
[الأنعام: ۲٤‏ ] وَكَدَلك تنَا بَعضَهُم بيَغْضِ ليَفُولوا أَهَولاء مَنّ الله عَلَيْهمْ منْ بَيْنئًا اليس الله بعلم 
بالشّاكرين) [الأنعام: ]٠١‏ [الأنْغام: ]٠١‏ فهو سْبْكَانة أغْلَمُ بمَواقع الْقَضْل» وَمَحَال اللَْصيص› 
وَمَحَالَ الْحرْمَان» فَبحَمْده وَحكْمَّته أغطى» وَبحَمده وَحكُمَته حَرَمَ فُمَنْ رَذَهُ الْمَلْحُ إلى الافتقار اليه 
والنَدذّل لَه وَتَمَلّقه انقَلَبَ الْمَنْمُ في حَقه عَطَاءُء وَمَنْ شَعْلَهُ عَطَاؤهُ وَقَطَعَهُ عن اثْقَلَبَ الْعَطَاءُ في 
حَقه مَنْعاء فكل مَا شَكَل العَدَ عن الله فهو مَشَنُوم عله وَكُل مَا رده لَه فهو رَحْمَةٌ به وَالرَبُ تَعَالّى 


يري من عبْده أَنْ يَفْعَل» ولا يَقَعُ الفغل حَنّى يُريد سنْبْحَائَة من تَفسه أَنْ يُعينَهء فهو سْبْحَاتة اراد منًا 
الاسْتقامَة دائمًَاء وَاتَحَاذ السّبيل إلَيه» وَأَخْبَرَنَا أن هَذا الْمُرَادّ لا يَقَعُ حَنَّى يريد منْ تفسه إِعَانَنَا 
عَلَيْهاء وَمُشيَدَۀ لاء فَهْمَا إِرَادان: إرَادَةٌ من عبده أن يَفعل وَإِرَادَةٌ من تفسه أن يُعينَّهء ولا سبل لَه 
إلى الفغل إلا بهذه الرَادةء ولا يَمْلك منها شَيْنّاء كَمَا قَال تَعَالّى: وما تَشَاءُونَ إا أَنْ يَشَاءَ الله رَبُ 
الْعَالّمينَ) [التكوير: ۲۹] [اللَّخوير: ۲۹] فَإنْ كان مَعَ الْعَبد رُوخ أُخْرّى» نسْبَتُها إلى رُوحه» كَنسْبَة 
رُوحه إلى پَڌنهء يَسْتَذعي بها إرَادة الله من تَفْسه» أَنْ يَفْعَلَ به مَا يَكُونْ به الْعَبدُ قاعلا وَإلا قَمَحَلّهُ 
غير قال للْعَطَاءء وَلَيْسَ مه إئاءَ يُوضَعُ فيه الْعَطَاءُ فَمَنْ جَاءَ بعَير إَِاءِ رَجَعَ بالْحرْمَان» ولا يَلْومَنٌ 
إلا تَفْسَهُ. 

وَالْمَقصوذ اَن النَبيُ صلی الله عله وَسلَمَ استَعَاد منَ الْهَمَ وَالْحَرّن» وَهُمَا قريانء وَمنَ لجز 
وَالكىسل› وَهُمَا قريئان» فَإِنْ تَكَلّفَ كَمَال الْعَبد وَصلَاحُة عَنْه إمًَا أن يَكُونَ لعَدم فذرّته عَلَيْهء فهو 
عَجڙ اؤ يَكُونَ قادرا عليه ڪن لا يريد فهو كَسَل وَيَنْشَاً عن هتين الصقتين فوا كَل َير 
وَحُصُول كَل شر ومن ذلك الشْرَ تَغطيلةُ عن النفع ببدنه› وهو الْجُبْنُء وَعن النفع بمّاله وهو البْْلء 
م يشا لَه ذلك عَلبئان. عَلَبَةُ بق وهي عَلَبَة ادن وَعَلَبَةٌ بټاطلِ» وهي عَلَبَةَ الرَجَالء وَكُلُ هذه 
الْمَقَاسد تَمَرَةٌ الْعَجْز وَالْكَسّل ومن هدا قَوْلّةُ في الْحَديث الصحيح للرَجُل الذي قَضَى علَيه› فقال ( 
«حَسْبي الل وَنعْمَ الوّكيل» ) فقال: ( «إِنٌ الله يلوم عَلَى الْعجُزء وَلَكنْ عََيْك باليس» قدا عَلَبَك أَمْر 
قَقل: سبي الله وَنغْم الؤكيل» ) فَهذًا قال ( «حسْبي الله وَنغْمَ الوكيل» ) بعد عجزه عن الگيس» 
الذي َؤ قَامَ به» لَقضي لَه عَلّى حَصمه» فَلَؤ فكل الذَسنْبَابَ التي يَكُونْ بها كَيَسّاء ثم غلب فقال: ( 
«حسْبي الله نعم الؤكيل» ) لكائت الْكَلمَةٌ قذ وَقَعث مَؤقغهاء كما أَنْ إبْرَّاهيمَ الْخُليلء لَمّا قعل 
الأُسْبَابَ الْمَأمُورَ بهاء وَل يَغجڙ بتزكهاء ولا بتزك شَيْءِ منهاء ثم عَلَبَهُ دوه وَأَنْقَوهُ في النّارء قال 
في تلك الْحَال: ( «حَسْبي الله وَنغم الؤكيل» ) فَوقَغت الكَلمَةٌ مَؤْقغهاء وَاسْتَقَرّث في مَظاتهاء فَارَث 


ت 4 


التؤكل 


وَكَدَّلك رَسُول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم وَأَصْحَابُةء يَوْمَ أحُد لما قيل لَهُمْ بعد اصرَافهمْ من أحُدٍ: 

إن الاس قذ جَمَغُوا لَكُمْ فَاخْشَوهُم [آل عمران: [۷٣‏ فََجَهَرُوا وَخَرَجُوا للقاء عَذوَهمْ› وَأغطَوهُم 
الكَيْسَ من تُفُوسهم تُمٌ قاأوا: حًا اله نعم الؤكيل [آل عمران: ]٠۷۳‏ فَأثّرَت الكَلمَة أنَرَهاء 
وَافتَضث مُوجَبَهاء لهذا قال تَعَاّى: ومن ينق الله يَجْعل لَه مَخْرَجًا وَيَرْرْفْةُ من حَيْثُ لا يَخْتَسبُ 
وَمَنْ ينوكل عَلّى الله فهو حب [الطلاق: ۲] [الطّلاق: ۲] فجَكَل النَوَكّل بغ النفوَى الذي هو قَيامُ 
الأَسْبّاب الْمَأمُور بهاء فَحيَنذٍ إن نوكل عَلّى الله فهو حَسْبُهء وَكَمَا قال في مَؤْضع آَخُرَ: ونوا الله 
وَعَلَّى الله قَليتَوكُل الْمُوْمتُونَ) [المائدة: ]١‏ [الْمَاندة: ]٠١‏ فَالتَوَكُلٌ وَالْحَسْبْ بون قيَام الأَسنْبَاب 
الْمَامُور بها عجر مَخضء فان ان مَشوبًا بئؤع منَ التوَگلء فهو وَل جز فلا يَنْبَغي للْعبد اَن 
يَجْعل تَوَكَلَهُ عجْرًاء ولا يَجْعَل عَجْرَه تَوَكَلّدء َل يَجْعَل تَوَكَلَّهُ من جُملَّة الأَْسْبَاب الْمَأمُور بها التي لذ 
يَتمُ الْمَقصُودُ إلا بها كلها 

ومن هَاهُئا غلط طائقتان منَ اللاس: ٳِخڌاهُمَا: رَعَمَٿ اَن النَوَكُل وَخدَه سَبَبْ مُسَْقل كاف في حُصُول 
الْمُرّادء فَعْطلَث لَه الأَسْبَابْ التي افتَضَتْها حكْمَةٌ الله الْمُوصلَة إلى مُسبَبَّاتهاء فَوَقَغُوا في نوع تَفريط 
وَعَجْز» بحسب مَا عَطلُوا من الأَسْبَاب» وَضَعُفَ تَوَكُلْهُمْ من حَيْث ظَلُوا فونه باْفرَاده عن الأُسْبَاب» 
قَجَمَغُوا الهم كله َصَيَرُوهُ هَمَا َاحدًا› وَهَذدًا وَإِنْ كان فيه وة من هذا الَوَجه» فيه ضَعف من جهة 
أُخْرَى» فَكُلّمَا قوي جَانبُ التَوكٌل بافْرّاده أَضعَفَه التَفريط في السَبَب الذي هو مَحَل النَوَكُلء إن النوَكُل 
مَحَلّهُ الأَسنْبَابُ» وَكَمَالُة بالنَوَكُل عَلَى اله فيهاء وَهَدًا كَتَوَكُل الْحَرَاث الذي شق الأَرزْض› وَأَلقّى فيها 
البدْرَء فَتَوَكُل على الله في رَزعه وَإنباته» فَهَذًا قذ أغطًى النَوكَل حَقَّهء وَلَم يَضْعْف توكله بنَغطيل 
الأزض» وَتَخْليّتها بُورَّا› وَكَدّلك َكَل الْمُسَافر في فطع الْمَسَاقَةَ مَعَ جذه في السَيِر› وَتَوَكَل الوَكَيَّاس 
منَ اللَجَاة من عَذّاب الله» وَالْقؤز بئّوابهء مَعَ اجتهادهم في طاعته» فَهڏا هُو الَوَكَل الذي يََرَنَبُ عَلَيِه 
ره َيون الله حب مَنْ فام به. 

اما نوكل الْعَجْز وَالتَفريط فلا يتَرَنَبُ عليه أثَرُهُء وَلَيْسَ الله حَسْبَ صاحبهء قَإنٌ الله إلّمَا يَكُونُ حَسْبَ 
الْمُنَوَكّل عليه إا اناه وواه فغل الأَسنبَاب المَأْمُور بهاء لا إضَاعَتُها. 

وَالطَائفَة الانيَةً: التي قامَث بالأَسبَاب» وَرَأت ازْتبَاط الْمُسَبَبَات بها شَرعا وَقَدَرَاء وَاغْرَضَت عن 


جانب الدَوكلء وَهَذه الطائقَة وَإِنْ الث بمَا قله منَ الأَسْبَاب مَا اله فَلَيْسَ لها فَوةُ أ حاب 
الوكُلء ولا عؤن الله لَهُم وَڪفايئۀ ٳيَاهُم وَدقاغۀ عَلْهم بل هي مَخْذُولَةُ عاجرةء بحسب ما فاتَها منَ 
النّوكّل. 

انقو كَل القَوّة في النوكُل على الله كَمَا قال بض السَلّف: مَنْ سره أن يَكُونَ أَفوَى النُاس» قَلْيَتَوَكَلَ 
عَلّى الله» فَالْقَوةُ مَضْمُونَة للْمُتَوَكّل» وَالْكَقَايَة وَالْحَسْبْ وَالدَفْعُ عَلْهء وَإِلّمَا ينْقَصْ عليه من ذلك بقذر 
مَا لقص من النفْوَى وَالَوكُّل» إلا فُمَعَ تَحَققه بهمَاء لا بذ أَنْ يَجْعل الله لَه مَخْرَجًا من كَل مَا ضاق 
على النّاس» وَيَكُونُ الله حَسْبَه وَكَافيَةُ. 

وَالْمَقصود اَن اللَبیٌ صَلَّى الله عله وَسلَمَ اشد لعب إلى مَا فيه غَايَة كمَالهء وَنَيْلْ مَطْلُوبهء أَنْ 
خرص على مَا يَنْفَعْهء وَيَبدُل فيه جَهدَه وَحيَئذٍ يَنْفَعُهُ اللَحَسْبُء وَقَؤْل ( «حَسْبي الله وَنعْمَ الؤكيل» 
) بخلاف مَنْ عجر وَفَرَّط حٌى فاتثة مَصْلَحَنَهء نَم قال ( «حَسْبي الله وَنغْمَ الؤكيل» ) فان الله ْمُه 
وَلا يَكُونُ في هَڏا الْحَال حَسْبَهء فإِنمَا هو حَسْبُ مَن اثَقَاهُ وَنَوَكَل عَلَيْه. 


٤‏ ل في هذیه صا الله عَلَيْه وَسْلْمَ في الأذكار والأدعية 


في هَذيه صلی الله عليه وَسلّمَ في الذكُر 

گان اللَبُ صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ أَكْمَل كلق ذْرَا لله عر وَجَل َل كان كلام كُلهُ في ذكر الله وَمَا 
اوك اوتنه و رة اة ففرا هة ف و اخقارة غ اء ارت وصفاته و أككامة 
وَأفْعاله› ووغده ووعيده»› ذكُرَا مه لَه وََنَاوه عَلَيْه بآلائه› وََمْجِيدُهُ وَحَمْذهْء وَتَسْبيحة ذكُرَا مئه 
له سوال وَذعاۇه ياه وَرَغْبَنه وَرَهْبَنۀ ذكْرًا منۀ له وَسكُوئۀ وَصَمْنّةُ ذكْرَا من لَه بقلبهء فكَانَ 
داكرًا لله في كَل أَخيّانه» وَعَلَّى جَميع أخواله» وَكَانَ ذكْره لله يجري مَع أنْقاسه» قائمَا وَقَاعدًا وَعَلَّى 
جَنْبه» في مَشیه وَرُكوبه» وَمَسيره وَنْزُوله› وَظغنه وَإقَامَته. 

«وَكان إا اسْتَيِقَظ قال (الْحَمْدُ لله الذي أَخْيَائا بغ مَا أَمَانَئًا وَإلَيِه الذْشُورْ» ) 


الذكُرْ عند الاستيقاظ منَ اللَيْل 


وَقَالَّث عائشة: ( وان ذا ها من الل كر اه عثراء وخمة اله غشر اء ز قال خان آله وبخده 
عَشْرَاء سُبْحَانَ المَلك القدُوس عشرَاء وَاستَغْقَرَ اله عَشرَاء وَهَلَن عَشْرًاء تُمٌ قال: اللَهُمٌ ٽي اغود بك 
من ضيق الذنْيَاء وضيق يوم الْقَيَامَةَ) عَشَرَاء ثُمّ يَسْتَفتح الصَلَاةّ» . 

وَقَالّث أَيْضًا: «كَانَ إا اسْتَيْقَظ من اليل قال: (لا إلَه إلا انت سْبْكَاتك. اللْهْمّ أَسْتَعْفرك لدْبيء وَأسالكَ 
رَحْمَتَّك» اللَهْمٌ زذني علْمَّا ولا تزغ قبي بعد إدُ هَدَيتني» وَهَب لي من لَك رَحْمَةَ الك ئت الَوَهُابُ» 
) ذَكَرَهُمَا ابو داود. 

وَأَخْبَرَ أن «مَن اسْتَيْقَظٌ منَ اليل فَقال: (لا له إلا اله وخدة لا شريك له لَه املف وله الكَنْدء وهو 
على کل شىء قدير. الخد لله وَسْبْحان الله ولا لَه إا الله وَاللة أَعْبرْ ولا حول ولا فَوةً إا بالل 
[الْعَليْ الغظيم]_ تم ڦال: " اللَهُم اغفز لي _ اؤ دعا بذُعاءِ آَخُرَء اسْتُجيبَ َه فإ تَوَضًاً وَصَلّىء 
قبلّث صلاُهُ» ( ذكَرَهُ البْكّاري. 


وَقال ابن عباس عَنۀ صَلَّى اله لَه وَسَلّمَ يلَة مَبيته عندَه: إِلَهُ ( «لَمَّا اسَْيِقظ رَفَع رَأْسَهُ إلى 
السَمَّاء وَقَرَاً الْعَشْرَ الآيات الْخَوَّاتيمَ من سُورَة (آل عمْرَان) إن في كَلْق السّمَاوَات وَالأزض) [آل 
عمران: [٩۹۰‏ . .. إلى آخرها. 

ثم قال اللَهْمٌ لَك الْحَمْدُ أت ثُورُ السّمَاوَات وَالَأض وَمَن فيهنًء وَلَك الْحَمْدُ نت فَيّمُ السّمَاوَات 
وَالأزض وَمَنْ فيهنًء ولك الْحَمْدُ نت الْحَق وَوَغدك الْحَق› وَقَؤلك الق وَلقاۇك حق وَالْجَلّه حَقء 
واللَار ق وَاللَبيُونَ ق وَمُحَمَذ حى وَالسًاعة حَقّء اللَهْمَ لك أَسْلَمْثء وَبك آمَنْثُ وَعَلَيكَ تَوَكُلْتُ 
وَإلَيْكَ اَنَث وبك حَاصْمْتث» وَإلَيْكَ حَاكَمْث» قاغفز لي مَا قَذَمْتُ وَمَا أخُزث» وَمَا أسْرَزْث وَمَا أغلَنْتُ› 
أت إهي» لا إل إلا انت ولا حول ولا فَوَةَ إل باللّه الْعَلي العظيم» ) 

وَقَذ قَالّثْ عائشة - رضي الله عَنْها - «كانَ دا قَامَ منَ اللَيْل قال: (اللَهُمٌ رب جَبْرَائيل وَميگائيل 
وَإِسْرَافيل» قاطرَ السَمَاوَات وَالأزض» عالمَ الْعّيْب والشَهادة أت تَحْكُمُ بَيْنَ عبَادك فيمَا گانوا فيه 
يُخْتلفون» اهدني لما اخْثُلفَ فيه من الْحَقَ بإذنك الك تهدي مَنْ َشاءُ إلى صرَاط مُنتقيم» ) وَرْبمَا 
قَالّث: ( «كَانَ يتح صلَاتَة بدلك. وَكَانَ إا أَوْتَرَ حََمَ وثْرَهُ بَعْدَ فَرَاغه بقؤله: سْْحَانَ الْمَلك 


القدوس) تَلائاء وَيَمُدُ بالثالدة صَوْلَهُ» . 


3A o 


الذكْرُ عند الْخُرُوج مى البَيْت 


«وگان إا خُرَجَ من بَيْته يَقُول: بسْم الله تَوكلْتُ على اللهء اللَهُمٌ إني اغود بك أن أضل أو اض أو 
رل أو أرَلَء اؤ أَظلم اؤ أظلَمَء اؤ اجهل اؤ يجهل عَلَيّ» ) حَديثٌ صحيخ. 

وَقالَ صلی الله عليه وَسَلَم: «مَنْ قال ذا َرَج من بَْته: بسْم الله تَوَكَلْتُ عَلّى الله ولا حول ولا فَوة 
إلا باله» يقال لَه هُديت وَكُفيت وَؤْقيت» وَتَنَكُى عَنْه الشَيْطَانُ» ) حَديثُ حَسَنٌ. 

قال ابن عَبًاسٍ عَنْه ليله مَبيته عندَه: «إنَهُ خَرَج إلى صلاة الْقَجْرء وهو يَقول: اللْهُمٌ اجعل في قلبي 
ٺورَاء وَاجُعل في لسَاني ٺوراء وَاجڪل في سَمْعي ورَاء وَاجُعَل في بَصري ورا وَاجْعَل م خُلفي 
ُورَاء ومن آمَامي ٺُورَاء وَاجُعل من قَؤقي ورا وَاجعَل من تختي نُورَاء اللَهُمٌ اغظم لي تُورَا» ) 
قال فُضَيْل بِنْ مَرْرُوق» عن عَطيَة الْعَوفيْء عن أبي سَعيدِ الْخُذريّ قال: قال رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَا َرَج رَجُل من بَيْته إلى الصلاة فقال: اللَهُمٌ إئي اساك بحَق السًائلينَ عَلَيْكَء وَبحَقَ 
مَعْشَاي هذا إلَيْكء فإتي لم أخُرُج بَطَرَّا وَلا أشَرَاء َا ريَاءَ وَل سُمْعَةء وَإلَمَا كَرَجْتُ انَقاءَ سَحّطكء 
وَابْتغَاءَ مَرْضاتك. أسْألك أن تُنْقدّني من الّارء وَأَن تَغْفْرَ لي دُنُوبي» لَه لا يَعْفرُ الذنُوب إلا ئت إا 


ذُعاءُ حول الْمَسْجد 


وَذكرَ ابو داود عَنْۀ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ «أَنَهُ كَانَ إا دَحَل المَسْجد قال: (أغودُ بالله الْعظيم 
َبوَجُهه الكريم» وَسْلْطانه القديم» م الشَيْطان الرّجيم» فإذا قال دلكء قال الشَيْطَانْ: فظ مني سَائرَ 
ليوم» ) 

قال صَلّى الله عَلَْه وَسَلَمَ: ( «إدًا دحل أَحَذْكُمُ الْمَْجد فَلْيْسَلّمْ على النَبيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسلَّمَ 
وَلْيَقل: الهم افخ لي أبوَابَ رَحْمَتك» هدا خُرَج» فَلْيّقل: اللْهْمَّ إئي سأك من فضلك» ) وَذكرَ عَلۀُ 


«انُهُ گانَ ٳڏا ڌخَل المَسنجڌ صلی على مُحَمَدِ وَآله وَسَلَمَ تُمَ يَقول: (اللَهُمَ اغفز لي دُنُوبيء وَافتَځ لي 
واب رَخْمَتك٬‏ فاا خُرَجَ صَلّى على مُحَمَدِ وَآله وَسَلَمَء ثم يَقول: اللَهُمَ اغفز لي ڏنُوبيء وَافتَخ لي 
واب فضلك» ) وكا إذا صلی الصْبْح» جَلْسَ في مُصَلَاه حَثُى طلم الشْس يكر اله عر وَجَل. 


أذعيَة الصَبَاح وَالْمَسَاء 


«وَكانَ يَقول إذا أَصْبَح: (اللَهُمَ بك أَصْبَحتًاء وبك أَمْسيْنَاء وبك نَخَيَاء وَبكَ تَمُوت وَإلَيِكَ النَشُورُْ» ) 
وَكانَ يفول ( «أَصبَخئًا وَأَصْبَح الْمُلْكُ لله. وَالْحَمْدُ له ولا إلَه إلا الله وَخْدَه لا شريك لَه لَه الْمُلْفُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ٬‏ وهو على كَل شَيْءِ قدي رَبَ اساك خير مَا في هدا الْيَوْم وَكخَيْرَ مَا بَعْدَهُء وَأغوذ بك من 
شر هذا اليَوْم وَشَرَ مَا بَعْدَهُ رَبَ اغود بك منَ الْكَسّل وَسُوء الْكبّر» رَبَ اغود بك منْ عَذاب في 
اللار» وَعَذّاب في الْقيْر» وَإدًا أَمْسنى قال أَمْسَيْنًا وَأَمْسّى الْملْكٌ لله. ..» ) إلى آخره. ذَكَرَهُ مسلم. 
«وقال لَه أبُو بر الصْذَيق رضي الله عَل: مُزْني بگلمَات أَقُولَهْنٌ إا أصبَخث وَإدًا أَمْسَيْتُ قال: 

(قل: الهم قَاطرَ السَمَاوَات وَالأزض» عالمَ الْعَيْب وَالشَهَادة رَبَ كَل شَيْءِ وَمَليكة وَمَالگهء اَشَهَدُ أَنْ 
ا لَه إلا انت اغود بك من شر تَفسي»› وَمنْ شر الشَيْطّان وَشزكه» وَأنْ اقرف عَلَى تَفْسي سُوءًَا أو 
جره إلى ملم قال فَلْها إذا أصْبَخت ودا أَمْسَيْتَ وَإذًا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» ) حَديثُ صحيخ. 

قال صَلّى اله عليه وَسَلّمَ: ( «مَا من عَبدِ يفول في صبَاح كَل يَوْم وَمَسَاء كل لَيلَة: بسنْم الله الذي لذ 
يضر مَعَ اسْمه شَْءُ في الأزض ولا في السَمَاء وَهُوَ السّميعُ الْعَليمُء تلات مَرّاتِ» إلا لَمْ يَضْرَهُ 
شيْءٌ» ) حَدیث صحیيح. 

َقال: ( «مَنْ قال حينَ يصب وَحينَ يُفسي: رَضيٹ بالله راء ۇبالاسلام ديلًاء وَبمُحمدِ َبيّاء گان حَقًا 
على الله أن يرْضيَهُ» ( صََحَهُ الترمذي والحاكم. 

قال ( «مَنْ قال حينَ يُصْبخ وَحينَ يمسي: الَهُمٌ إني أصبَخْث أشهذك, وَأشهذ حَمَلَةَ عزشك 
e.‏ َلْقك, انك أَنْتَ اله ا إِلَة إّ اَنْتَ» BF‏ مُحَمَدَا بدك وَرَسولك. أغنق اله 


منَ النّار» وَإِنْ الها أَرْبَعُاء أغتَقَه الله منَ النّار» ) حَديثٌ حَسْنْ. 
وَقَالَ ( «مَنْ قال حينَ يُصبح اللَهُمّ مَا أصْبَحَ بي من نعمَة اؤ بأَحَدِ من قك فمك وَخدَك لا شريك 


) ديت حَسْنٌ. 


«وَكانَ يَذغو حينَ يُصْبخ وَحينَ يُنْسي بهذه الذُعوات (اللَهُمٌ إي اساك الْعَافيَة في الذنْيَا وَالآخرَةء 
اللَهمَ ٳٽي اساك العفو وَالْعَافيَةً في ديني وَدٺيَايء وَاهلي وَمَالي» اللَهُمَ اسْتُز عَؤرَاتي› وَآمن 
رَؤڪاتي» اللَهُمَ اخقظني من بين يدي ومن كَلْفي» وَعن يَميني وَعَنْ شمَالي› ومن فقي وَأغوڏ 
بعظّمَتك أَنْ أغّْال من تختي» ) صَحَحَهُ الحاكم. 


ليَوْم قَنْحَۀ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَنَهُ وَهدَايََه. وَاغوذ بك منْ شر مَا فيه وَشَرَ مَا بَعْدَهُ ثُمٌ ذا سىء 
يقل مل دَلك» ( حَديثٌ حَسَنٌْ. 

َذَكَرَ أبو داود عَنْه أنه قال لجَغض بَنّاته ( «فولي حينَ تُصبحينَ: سْبحَانَ الله وَبحَمده› وَلا حؤل وَل 
فة إا بالّه اللي العظيم ما شاءَ اله گان وما نَم يَشَالَمْ يَكُنْء أَغْلَمُ أن الله على كَل شيءِ قديرء 
«وقال لرَجُلٍ من الأنصار: (ألا أعَلَمك كلما ذا قله أذُهَب اله همك وَقَضَى عك دَينَك؟ فلت بَلّى يا 
رَسُول الله قال فل إا أًصْبَخت وَإدًا أَمْسَيّت: اللَّهُمٌ إئي اغود بك من الْهمَ َالْحَرن وَأغودُ بك منَ 
الْغَجز وَالْكَسّ» وَأغودُ بك من الْجُبْن وَالْبُخُلء وَأغود بك من عَلَبَة الدَيْن وَقهر الرَجَالء قال فََلْتُهُنّء 
ذهب الله هَمَي» وَقَضَى عي دَيْني» ) «وَكان إا أصبَح قال: (أصبَحنًا عَلَى فطْرَّة الإسْلام» وَكلمة 
الإخْلاص» ودين ينا مُحَمَدِ صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَء وَملّة ابيا راهيم حَنيقا مُْلمًَاء وَمَا كان منَ 
المُشركينَ» ) 


الرْسُول مُرْسَْل إلى تفسه وَأمَّته 


هَكَدَا في الْحديث ( «ودين ينا مُحَمَدِ صلی الله عليه وَسَلَمَ» ) وقد اسْتَشكَلَه بَعضُهُم وَل حُكُمُ 
تظائره» كَقؤله في الطب وَالنَّشَهّد في الصا ( «أَشْهد أن مُحَمَدّا رَسُول الله» ) لَه صلّى اله 
عليه وَسَلّمَ مُكَل بالإيمان بانّۀ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيِه وَسلّمَ إلى كَلقه» وَوْجُوب ذلك عَلَيه أغظّمْ 
من وْجُوبه عَلّى المُرْسل الهم فهو بي إلى تفسهء وَإلى الأمَة التي هو مهم وهو رَسول الله إلى 
تسه وَإلی أَمَته. 

وَيْذْكرْ عله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ «أنّهُ قال لفاطمة ابته: (مَا يَمْنَعك أن َسْمَعي مَا أوصيك به: أن 
تقولي دا أَصْبَحت وَإدًا أَمْسَيّت يَا حَيّْ» يا قَيُومُ بك أَسْتَغيث فَأصلخ لي شأني» ولا تكلني إلى نسي 
وَيْذْكرْ عله صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ «ألّه قال لرَجُل شا اليه إصابة الآقات: (فُل إا أصبَخت: بسْم الله 
على تَفْسي» وهلي وَمَالي› اله لا يذهب عَلَيْكَ شىْءُ» ) 

وَيْذْكَرُ عله أَنَهُ ( «كانَ ذا أَصْبَح قال: اللَهْمٌ إئي اساك علْمَا افعاء ورزقًا طَيَبَاء عملا مُتََبلَا» ) 
وَيْذْكَرُ عه صلی اله عليه وَسَلَم: ( «إنٌ الْعبدَ ذا قال حينَ يُصبخ تلات مَرَّاتٍ: اللَهُمٌ ٽي أَصْبَحث 
ملك في نعْمَة وَعافية وسر فأثمم عَلَيّ نعْمَتَكَ وَعافيَنَك وَستَرَك في الذنْيَا َالآخرَّة وَإدًا أمْسَى قال 
ذلك٬‏ گان حَقًا على الله أن يتم علَيه» ) 

ويکر عَنۀ صلی الله عليه وَسَلّمَ أنه قڦال: ( «مَنْ قال في كَل يوم حينَ يُصبځ وَحينَ يُْسي: حسْبي 
لَه لا إلّة إو هو» عليه َوَكَلْثُ› وَهُو رَبُ الْعَرْش الْعَظيمُء سَبْعَ مَراتِ» كفا ادها اهن أفر اناا 
والآخرَة» ) 

وَيْذْكَرُ عَنْهُ صَلَّى اله عَلَيه وَسَلَمَ أنه ( «مَنْ قال هذه الْكَلمَات في اول تهاره» لَمْ ثُصبْة مُصيبَة حَنّى 
يُمْسي» وَمَنْ الها آخرَ تهاره لَمْ ثُصبْة مُصيبَة حَنّى يُصبح: " اللَهْمٌ نت رَبَي» لا إلَه إلا أت عَلَيْكَ 
كلت وَاَئت رَبُ العش العظيم» مَا شاءَ اله گان وَمَا نَم يَشَاً لَمْ يكن لا حؤل ولا فو إا بالله الْعَليْ 
الْغظيم» أُغلَم اَن الله على كَل شَيءِ قديرء وَأَنُ اله قذ أَحَاط بل شَيْءِ علْمَاء اللَهُمَ ئي اغود بك من 
شر تَفسي» وَشَرَ كل دَابَة نت آخذُ بأاصيَتهاء إِنّ رَبَي عَلّى صرَاط مُسّقيم» ) وذ قيل لأبي الدَردَاء: 


قد اختَرَق بيك فَقال: مَا اختَرَقَ» وَلَم يكن الله عر وَجَل ليَفْعل لكلمَاتِ سَمعُهْنّ منْ رَسول الله صَلَّى 
لله عليه وَسَلَمَ قَذَكرَهَا. وَقال: ( «سَيَّدُ الاستغفار أنْ يَقُول الْعَبدُ: اللَهْمٌ انت رَبّي» لا لَه إلا انت 
خُلقتني وأا عَبدك» وأا على عهدك وَوَغدك مَا اسْتَطَغث» اغود بك من شر مَا صَعْتُء أبُوءُ لَكَ 
بنغمَتك عَلَيَ٬‏ وَاپُوءُ بدٺبيء ڦاغفز لي إل لا يعفر الذُوبَ إلا ئت مَنْ قَالَهَا حينَ يُصبخ مُوقًا بهاء 
فمَات من يَؤمه» دحل الْجَلةء وَمَنْ قَالَهَا حينَ بسي موقا بهاء فمَات من يته دحل الْجَنه» ) 

» (وَمَنْ قال حينَ يُصْبخ وَحينَ يُمْسي: سُبْحَان الله وبحمده مانَة مَرَةٍء لَمْ يت أَحَذَ يَوْمَ القيَامَة 
انض مها اء به الا أخة فال مل اال ازا غي . قل «مَنْ قال يِن ُصبخ عش 
مَراتٍ: لا له إا لله َة لا شريك له له املك وله اند وهو على كَل شَيْءِ قديرء 6 َنب اله بها 
عَثرَ حَسَنًاتِ» وَمَحَا عَلْهُ بها عَشْرَ سينا وَكائٹ َعذل عَشر رقاب وَأَجَارَه اله يَوْمَةُ منَ الشَيطَّان 
الرّجيم» وَإذًا أَمْسَى فمل ذلك حَنَّى يُصْبح) » وَقال: ( «مَنْ قال حينَ يُصْبخ لا إِلَه إا الله وده لذ 
شريك لَه لَه الْمَلْك وَلَهُ الْحَمْد٬‏ وَهُوَ على كل شَيْءِ قديڙء في الْيَوْم مائة مَرَِ٬‏ گائٿ لَه عذل ڪشر 
رقاب» وَكُتب لَه ماه حَسَئَةء وَمُحيَث عَلْه ماتَة سَيَنَة وَكائث لَه حزْرًا من الشَيْطّان يَوْمَةُ دلكء حَتّى 
يُْسي» وَلَمْ يات أَحَذ بأفضَل ممَّا جَاءَ به إلا رَجُل عمل ُتَر منْهُ» ) 

في " الْمُسئد " و غَيْره «ائۀُ صلی الله عليه وَسَلّمَ عَلّمَ رَد پِنَ ًابت وَأَمَرَه اَن يَتَعَاهَد به اَهْلَهُ في 
كَل صبَاح (لبيْكَ اللَهُمٌ بيك لَك وَسَغْدَيك وَالْكَيْرُ في يديك وَمنك وبك وَإلَيك. اللَهُمَ مَا فلت من 
قَؤل» اؤ حَلَفْتُ من حَلفي» اؤ تَذزٹ من َذر٬‏ قَمَشينَك بَيْنَ يدي دَلك كله مَا شنت گان وَمَا لَمْ نشا 
َم يكن ولا حل وَل وة إلا بك إنَكَ على كُلَ شَيْءِ قديزء اللَهُمٌ مَا صَلَيْت م صَلَاةٍء فَعَلّى مَنْ 
صلَيْت» وَمَا عت من لَغْنَة فََلَى مَنْ لَعنت ات ولټي في اليا وَالآخرَةء تَوفني مُلمَاء وَالحقني 
بالصّالحينَ» اللَهْمّ فاطرَ السَمَاوَات وَالأزض» عالمَ اليب وَالشَهادة» دا الْجَلال وَالإكرّام» فَإئي غه 
ليك في هذه الْحَيَاة الدُنْيَاء وَأشْهدك - وَكفى بك شَهيدًا - بني أَشَهدُ أن لا لَه إلا أت وخدك لا شريك 
لك» لَك الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُء وات على كَل شىء قديزء وَأشهذ أن مُحَمَدَا عَبْدك وَرَسُولك» وَأْشَهدُ أن 
َغدَك حَق› وَلقَاءَك حَق› وَالسًاعَة حَقّ آتية لا رَيْبَ فيهاء ونك تبث مَنْ في الْقَبُورء وَأَشَهَدُ انك إن 
تكلني إلى تفسي تكلني إلى ضَغف وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَحَطينَةء وإئي لا أَثق إلا برَخمَتك» فاغُفز لي 
نوبي كُلَهاء إِنَهُ لا يَغْفْرُ الذُنُوبَ إلا أت وَنُبْ علي إنَكَ أت الاب الرَحيمْ» ) 


قصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلْمَ في الذكُر عند لبس 
الب ووه 


«كَانَ صلی الله عَلَيْه وَسلَمَ إذَا اسْتَجَدٌ تُْبًا سَمَاهُ باسمه» عمَامَةًء أو قميصًاء أو راء َم يفول 
(اللَهِمٌ لَك الْحَمْدُ أت كَسَوتنيه» اساك خُيْرَهء وَخُيْرَ مَا صْنعَ لَه وَأغوذ بك من شَرَه وَشَرَ مَا صْنع 
لَهُ» ) حدیٹ صحیخ. 

يدر عَنْه انه ڦال: ( «مَنْ لبس تَوْبَا فقال: " الْحَمْدُ لله الذي كَسَاني هذا وَرَرقنيه مئ غير حول 
مئي ولا فوةِ. عَفَرَ الله لَه ما َقَدمَ من دَْبه» ) 

في " جَامع الترمذي " عن غُمَرَ بن الْحَطّاب رضي الله عَنْة قال: سمغت رَسُول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ يَقُول: ( «مَنْ لبس بَا جديا قال " الْحَمْدُ لله الذي ساني ما اُواري به عؤرَتي› وَأَتَجَمَل به 
في حَيّاتي» ثُمٌ عمد إلى الثؤب الذي أخْلَقَ فََصدَقَ به گان في حفظ الله في كف الله في سَبيل 
اله حَيّا وَمَينًّا» ) 

وصح َنُه «اَنّهُ قال لأم خالد لَمَا اَلْبَسَها الثوبَ الجَديڌ: (آبلي وَاخلقيء تم بلي وَاخلقي مَرَنَيْن» ) 
وَفي " سن ان مَاجَة " «أَنّهُ صلَّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ رَأى عَلّى عمر َوْبَا فقال: (أجَديذ هَذاء اَم 
غسیل؟ فقال: بل عُسيل» فقال: " الْبَسنْ جَديدًاء وعثن حميدًاء وَمُٹ شَهيدًا) » 


قصل في هَذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عند ذُخُوله إِلّى مَنْزله 


لخ ُن صَلّى اله عليه وَسَلْم لجا هله َة ونه وَلَكن كان يَذحُل على أله على علْم مهم 
بڏځولهء وَكانَ يُسَلّمُ عَلَيهم وَكَانَ ٳڏا َكَل بَدَاً بالسوًال اؤ سَألَ عَنْهُمْ وَرُبّمَا قال: (هَل عندَكُمْ من 
غُڌاءِ) ؟ وَرْبُمَا سكت حى يُخْضَرَ بَيْنَ يديه مَا َيَسّرَ. 

يدر عَنۀ صلَى الله عليه وَسَلَّمَ «اَنَهُ گان يَفُول: دا اٺقَڌبَ لى بيه (الْحَمدُ لله الذي كفانيء و آؤانيء 
وَالْحَمْدُ لله الذي اَطعَمَني وَسَقاني› وَالْحَمْدُ لله الذي مَنُ علي فُأفضَل. اساك اَن تُجيرَني من النّار) » 


َنَت عَنْه صَلّى اله عَلَيِه وَسَلّمَ «أَنّه قال لأئس: (إدًا دَخُلْت عَلّى اهلك فَسَلَمْ يَكُنْ بَرَكَةٌ لَك وَعَلى 
أهلك» ) قال الترمذي: حَديثُ حَسَنْ صحيځ. في " السّن " عة صَلّى الله عليه َسَلّمّ ( «إذا وَج 
الرَجُل بََْهُ لين الهم ئي اساك خَيرَ الموج وَخُيِرَ المَخْرَج» بمنم الله وَلَجئاء على اله رَبَنا 
ناء م ليْسَلّمْ على أهله» ) وَفيها عَنۀ صلٌى اله عليه وَسلم: ( «تَلَانَة كُلْهْمْ ضَامنْ على اللّه: 
َل خَرَج غازيا في سَبيل اله» فهو ضام على اله حى يواه فذحل جنه أو يَرُدهُ بَا نال مڻ 
أجُر وَعَنيمةء وَرَجُل راح إلى الْمَمنجد فهو ضَامنْ عَلى الله حى يََوفَاة فيذخلّة الْجَنّة أو رده بَا تال 
من جر وَغنيمَة» وَرَجُل دحل بَيَْهُ بام فهو ضَامنْ على الله» ) حَديثُ صحيخ. 

وَصَحَ عله صلی الله عليه وَسَلَمَ: ( «ٳدًا دحل الرَجُل َيِه قَدَكَرَ الله عند دُخُوله وعد طَعَامه قال 
الشَيْطَانْ: لا مَبيت لَكُمْ وَلا عَشَاءَ وا َكل فَلَمْ يَذْكر الله عند دُخُوله؛ قال الشَيْطَانْ: أَذرَكُتُمُ المَبيتء 
وَإدًا ل يَذْكُر الله عند طَعامه» قَال: إَذرَكْتُمُ الْمَبيتَ وَالْعَشَاءَ» ) دَكَرَهُ مسلم. 


فصل في هذيه صلی الل عَلَيْه وَسلّمَ في الذكر عند دخُوله 
الْخَلَاءَ 


تبت عله في " الصَحيحَين " «اَنَهُ گان يقول عند دُځُوله الْخُلَاءَ: (اللَهُمَ ٽي غود بك منَ الْخُبْث 
وَالْخُبَائث» ) . وَدَكَرَ أحمد عَنه أنه أمَرَ مَنْ َكَل الْخَلَاءَ أَنْ يفول دلك. 

وَيْذكرُ عله ( «لا غج أحَذكُم إذا كل مرفقة أن يَُول: الهم إي اغود بك من الرَجْس اللجس 
الْكَّبيث الْمُْبث الشَيْطّان الرّجيم» ) . 


يكر عه صَلّى اله عله وَسَلّمَ ڦال: ( «سَْرُ مَا بَيِنَ الجن وَڪَؤرَات بني آدَم ٳدا دحل أَحَذْكُمُ الكنيف 
ن يفول بسنْم الله» ) . وبك عئه صلی اله عليه وسم ( أن رَجُلا لم عليه َه بول فلم يرذ 
عَلَيْه» ) ,وار 0 لكا مقت os‏ ( «لا يَخْرْجْ الرَّجُلان يَضْربَان 
الْائط کاشقين عن عؤرَاتهمَا يتان فان الله عر وَجَل ي يمقت يَمْقثُ على ذلك» ) . 


النْهْيْ عن استقبّال الْقبْلَة وَاسْتذبَارها بول آؤ غا 


َقذ تَقَذَمَ أنه كَانَ لا يَسَْقَبل الْقَبْلَّةَ ولا يَسْتَذبرْهَا ببَؤْل ولا بغائط وَأنّةُ هى عَنْ ذلك في حديث أبي 
ايوب وَسَلْمَانَ القَارسيَء وبي هُرَيْرَة ومعقل بن ابي معقل وَ عند الله بن الڪارث ن جَڙءِ الرَبَيديء 
وَجَابر بن عَبْد الله وَعَبْد الله ِن غمَرَ رضي الله عَلْهُم وَعَامَةٌ هذه الأحاديث صَحيحَةء وَسَائرْهًا 
حَسْنٌْ وَالْمُغارض لها إمًَا مَعلْول السّنّد وَإمًَا ضعيف الدَلالّة فلا يرذ صريح هيه الْمُسْتَفيضُ عَنُه بذلك 
كحَديث عرَاكِ عَنْ عائشةء «ذُكرَ لرَّسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أن ناسَا يَعْرَهُونَ أَنْ يَسْتَفبأوا 
الْقبلَةَ بفرُوجهم فَقال (أوَقذ فَعَلُوهَا حَولُوا مَقَعَدَتي قبل الْقَبلَّةَ) » رَوَاه الَمَام أَخْمَدُ. 

وَقال هو اخسن مَا رُوي في الرْخْصَةء وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاء وَلَكنٌّ هَذًا الحَديتَ قذ طْعَنَ فيه البْكاري 
وَغَيْرُهُ منْ أَئمَّةَ الْحَديث» وَلَمْ يُنْبنوه ولا يَقَتَّضي كَلَامُ الإمَام أَخحْمَدَ تَثْبيّة ولا تَحْسيَةء قال الترمذي 
في كتاب " الْعلّل الگبير " لَه: سَألْث آَبَا عد الله مُحَمَدَ بْنَ إِسْمَاعيل الْبْكَاريٌ عَنْ هَدًا الْحديث فقال: 
هذا حَديثٌ فيه اضْطرَاب» والصّحيح عندي عَنْ عائشة من قؤلها انْتَهى. 

فلْث: وَلَه عله أخُرَى» وهي انقطًاغة بَيْنَ عرَاكِ وعائشةء اله لم يَسْمَغ منهاء وَقذ رَوَاهُ عَْدُ لهاب 
الْقفيُ عَنْ خَالدٍ الْحَذاء عَنْ رَجُلٍ عَنْ عائشةء وَلَّهُ عله أُخْرّى» وهي ضف خالد بن أبي الصلت. 
ومن ذلك خديث جابر: «نهى زول اله ضلى اله نة وسل أن فنتفل القلة ببؤل» فراة قن أن 
يُقَبَض بام يَسْتَقَبلها» » وَهَذا الْحَديث اسْتَعْرَبَةُ الترمذي بَغْدَ تخسينه»ء وَقَالَ الترمذي في كتاب " 
العلل ": ساٹ مُحَمَدَا يعني الْبَُاريٌ عن هدا الْحَديث فقال: هذا حَديثُ صَحيخ٬‏ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحدِ عن 
ان إِسْحَاق» فان کَانَ مُرَاد البُخَاريٰ صكَتَۀ عن ان إِسْحَاق» لَمْ يدل على صكته في تفسه» إن كان 
مراد صُتَۀ في تسه هي وَاقعۀ يِن حُُمُها حُكُمْ حديث ان غمَرَ ما رى " «رَستول الله صَلّى 
الله عَلَْه وَسَلّمَ يفضي حَاجَتَه مُستَذبرَ الْكَعَْةَ» "» وَهَدًا يحمل وجو ها سلَّهً. : تسخ لمَكان أ عَيْرهء 
وَأَنْ يَكُونَ بَيالّاء لأنّ الذي لَيْسنَ على التخريم وَلّا سَبيل إلى الْجَزْم بوَاحدِ من هَذه الوْجُوه على 
اللّغيين» وَإِنْ كَانَ حديثُ جابر لا يَخْتّمل الْوَجْة الثاني منهاء فلا سّبيل إلى زك أَحَاديث اللّهْي 

قل ابن غُمَرَّ: إِنْمَا ثهي عَنْ ذلك في الصَُحْرَّاءء فَهْمْ مه لاختصَاص النهي بهاء وَلَيْسنَ بحكايَة آفظ 
اهي وَهُوَ مُعَارَض بهم أبي أيوب للْعمُوم» مَعَ سَلَامَة قل أصحَاب العُمُوم من الَئَافض الذي يَلْرَمُ 


المُفْرَقَينَ بَيْنَ الْفضَاء وَالْبُلْيّان» فَإنَة يقال لهم مَا حَدُ الْحَاجز الذي يَجُورُ ذلك مَعَهُ في الْبنْيَان؟ وَل 
سّبيل إلى ذكر حَد قَاصلِ» وَإِنْ جَعَلُوا مُطلَقَ البُنْيَان مُجَورًا لدلك٬‏ اَزمَهُمْ جَوَازُهُ في الْقضَاء الذي 
يَُول بَيْنَ الئل وَبَْنَهُ جَبَلَ قريب أؤ بَعيذء كتظيره في البُنْيّان» وَأَيضًا فإ النُهْي تَخُري لجهة الْفَبْلَة 
وَدلك لا يََْلفُ بقضَاءِ ولا بُنْيّان» وَلَيْسَ مُخْتَصًا بفس البَيّت» فَكَمْ من جَبَلِ وَأَكَمَةَ حَائل بَيْنَ الئل 
وََيْنَ الْبَيّت» بمثّل مَا تَحُول جُذْرَان الْبُنْيّان وَأغظَم وَأَمَّا جهة الْقَبلّة فا حائل بَيَْ الْبائل وَبَيْنهاء 
وَعَلّى الجهة وَقَعَ النَهْيْ لا عَلَى الْبَيّت تفسه فتَأمَلهُ. 


o 4 4‏ و E‏ 
دعاء الخروجچ من الخلاء 
( «وَكانَ دا َرَج من الْكَلاء قال غُفْرَائك» ) وَيْذْكَرْ عَلْه أنه كَانَ يَقُول: ( «الْحَمْدُ لله الذي أَذُهَبَ 


عي الأذى» وَعاقاني» ) دَكَرَهُ يِن مَاجَة. 


فصل في هذيه صَلى الله عليه وَسْلْمَ في أذكار الؤْضْوء 
بت عَنْة صَلّى ال عَلَيْه وَسَلّمَ أنه ( «وَضَعَ ييه في الإئاء الذي فيه الْمَاءُ ثم قال للصْحَاة: وضو 
بسنم اللّه» ) 
تبت عله أنه قال لجابر رضي الله عَلهُ ( «ئاد بؤضوءِ " فَجيءَ بالْمَاء فُقال " خُذ يا جابر قصب 
عَلَيّ وَل بسْم الله " قَال: قَصَبَبْتُ عله وَفلْتُ بم اللهء قال: قَرَأيِثُ الْمَاءَ يَفُورُ من بين أصابعه» ) 
وَذَكرَ أحمد عَلْهُ من حديث أبي هُرَيرَةّء َسعيد بن رَيْدِء وَأبي سَعيدِ الْخُذريّ رضي الله عَنْهُم: ( دلا 
وُضوءَ لمَنْ نَم يَذكُر اسْمَ الله عَلَيه» ) في أسانيدها لين 
وصح ڪَٺۀ صلی الله عليه وَسَلّمَ لَه قال ( «مَنْ أَسْبَمٌ الَوضوءَ تم قال: أَشْهذ أن لا لَه إا اله وَخْدَه 
لا شريك لَه وَأَشْهذ أَنْ مُحَمَدَا عَبذهُ وَرَسُولّة فتحث لَه أَبَوَاب الْجَلّة الثَمَانيَة يحل من أَيَها شَاءَ» ) 
ذكَرَهُ مسلم. 
ورا الترمذي بَعْدَ النَشَهُد ( «اللَهُمٌ اجُعَلني منَ اللَوّابينَء وَاجْعَلّني منَ الْمُنَطَهَّرينَ» ) وَرَاد الإمَامُ 
أَخْمَدُ: ثُمّ رَفْعَ نَظْرَهُ إلى السّمَاءء وَرَاد ابْنْ مَاجَة مَعَ أحمد قؤل َلك تلات مَرَاتِ. 


وَذكَرَ بق ِن مَل في " منئده " من حديث أبي سَعيد الخُذريَ مَزفُوغا ( «مَن ضا فرع مئ 
وضُوئه» ثم قال: سْبْحَائك اللَهُمٌ وَبحَمدك. أشَهذ أَنْ لا إلَه إلا أنت» أَسْتَغْفرُك ووب إلَيْكء كُتبَ في 
رق» وَطبع عَلَيْهًا بطابعء ثم رفغت تخت الْعَرْش» قَلَمْ يُْسَرْ إلى يَوْم الْقَيَامَة» ) وَرَوَاه اللَْسَانيْ في " 
كتابه اكبير " من كلام أبي سَعيدٍ الْخُذريْء وَقال اللَْسَائي: بَابٌ: مَا قول بعد فَرَّاغه من ضوئه 
فذكَرَ بَعْضَ ما تَقَذَمَ. 

ثم كر باسنًاد صحيح من حديث بي مُوسى الأَشعَري قال: «أتْث رَسُول الله صَلّى الله عليه َسلَمَ 
بؤضوءِ قَتَوَضَاً› قمعت يول وَيَذغو: (اللَهُمَ اغفز لي ڏَٺْبي› وَوَسَغ لي في ڌاري»› وَبَارك لي في 
رڙقي فلت يا ٽبي الله منك تذغو بَا وَكَداء قَال: " وهل تَرَكَث من شَيْءِ) » ؟ وَقال ابن السٽي؛ 
اب مَا يَقول بَيَْ ظَهْرَائَيْ ضوئه. .. فَذكَرَهُ. 


هذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّْمَ في لادان وَأَذكاره 


بت عَنۀ صَلًّى اله عليه وَسَلَمَ أنه سَنٌ النَأذينَ بتزجيع وَبغّْر تزجيع» وَشَرَع الإقامَةٌ مَننّى وَفُرَادىء 
وَلَكنٌ الذي صح عَلْه تَثْنيَةٌ كَلمَة الإقامَة " قذ قامَت الصَلاةُ " وَلَمْ يصح عَنَه إِفْرَادهَا الْبَنَهَء وَكَذلك 
صح عَلْة تَكْرَارُ لَفظ التَكبير في اول ادان أَزبَعًاء وَلَّمْ يصح عَنْه الاقتصَارُ عَلَى مَرََيِن» وَأَمّا حديث ( 
«أُمرَ بلال أن يَشْقَعَ الأَذانَ وَيُوترَ الإقامَة» ) فلا ينّافي الشَفْعَ بازع وَقذ صح اللَذْبيعٌ ريا في 
حديث عند الله ن رَيِء وَغمَرَ ن الطاب وَأبي مَخذُورَةء رضي الله عَنْهُم. 

وَأَمَّا إفْرَادُ القامَة فَقذ صح عن اين غُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا اسْتَْنَاءُ كلمَة الإقامَةء فَقّال ( «إلَمَا كان 
ادان عَلّى عهد رَسُول الله صلَّى الله عليه وَسَلّمَ مَرَتِن مَرَنَِن» وَالإقامَة مَرَهٌ مَرَهَ عَيْرَ أله يَفُول: " 
قذ قات الصا قذ قَاممَت الصَلاةٌ» ) في " صحيح الْبْكَاريّ " عَنْ أنس: ( «أمرَ بلال أَنْ يَشْفَعَ 
لدان وَيُوترَ اقام إا الإقامَةً» ) وصح من حديث عبد الله ن رَيْدِ وعمر في الإقامة ( «قذ قات 
الصَلَاةٌ قذ قَامَت الصَلَاهٌ» ) 

وَصَحٌ منْ حَديث أبي مَخذُورَة تَثْنيَةٌ كلمَة الإقامَة مَعَ سَائر كَلمَات الوَدان. وَكُلٌ هذه الْوْجُوه جَائرَةٌ 


مُجُزئَة لا گَرَاهَة في شَيْءِ منُهاء وَإِنْ كان بَغعْضْها أَفْضَل من بَعْضِ فَامَام أحْمَدُ أَحَذ بأدّان بلال 


وَإقامَته» والشًافعيُ أَحَدٌ بان بي مَحْذورَة وَإِقَامَة بلالء وأبو حنيفة أَخُذ بأدان بلال وَإِقَامَة بي 
مَخْذُورَةًء ومالك أَخَذٌ بمَا رَأى عَلَيْه عَمَل آهل الْمَدينَة منَ الافتصًار على التخبير في ادان مَرَنَيْن› 
وَعَلّى كَلمَة الإقامَة مَرَةّ وَاحدَةًء رَحمَهْمُ الله كُلَهُمْ فَِلَهُمُ اجُتَهذوا في منَابَغة السْنَّة. 


الذكُرٌ عند الأذان وَبَعْدَهُ 


وَأَمًا هَذيْهُ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ في الذفْر عند لادان وَبَْدَه فَشَرَع لأمّته مئه حُمْسَةَ أنوَاع. 

أَحَذْهَا: أن يَقول السّامعْء كَمَا يَقول الْمُوَذْنْء إلا في لَفظ " حَىٌ عَلَّى الصَلَاة " " حى عَلّى الفلا " 
نة صح عن إبدَالْهُمَا ب " لا ؤل وَل فَوة إا بالله " وَلَم يج عله الْجَمْع بَينَها وَبَيْنَ " حَيّ عَلى 
الصَلاة " " حَيْ على الْفَلاح " وَلا الافتصَارُ عَلَى الْحَيْعَلَّة. وَهَذيْةُ صلّى الله عَلَه وَسَلَّمَ الذي ص 
َل إبْدَالْهُمًَا بالْحَوْقلَة وَهَذًا مُقَتَضَى الْحكُمَّة الْمُطَابقَة لال الْمُوَذن وَالسّامع فان كَلمَات ادان ذكُرء 
قَْنَّ للسّامع أَنْ يَقُولهاء وَكَلمَة الْحَيْعَلَّة ذُعاءٌ إلى الصَلاة لمَنْ سَمعَة فسن للسّامع أَنْ يَسْتَعينَ على 
هذه الَغوة بكلمَة الإعائة وهي " لا ؤل ولا فَوَةَ إا بالله " الْعَليْ العظيم. 

اللّاني: أن يفول ( «وآًئا شه ألا إِلَه إا اله وَأَنٌ مُحَمَدَا رَسُول الله رضيث بالل ربا وبالإسلام 
ديئاء وَبمُحَمَدِ رَسُولا» ) وَأَخْبَرَ أن مَنْ قال لك عُفرَ لَه ذْبْهُ. 

اللَالث: أن يُصَلَّي على النَبيْ صَلّى الله عَلَه وَسَلَمَ بعد فَرَاغه من إِجابة المُوَذْن» وَأَعْمَل ما يُصَلَّى 
ليه به وَيَصل اليه هي الصَلاةُ الإبرَاهيميَة كَمَا عَلَمَه أمَنَهُ اَن يُصَلوا عَلَيْهء فلا صلَاة عَلَيْه أَحْمَلُ 
منهاء وَإِنْ تَحَذلَقَ الْمُتَحَذُلقونَ. 

الرَابعْ: أنْ يَقول بعد صلاته عَلَيْه: ( «اللَهُمٌ رب هذه الدغوة اللَامَةَ» وَالصَلَاة الْقَائمَةء آت مُحَمَدَا 
الَوَسيلَّة وَالْفَضيلَةء وَابعثة مَقَامَا مَخْمُودًا الذي وَعَذَة إِنكَ لا ثُخْلف الْميغاد» ) هَكَذا جَاءَ بهذا اللَفْظ 
" مَقامَا مَخمُودا " بلا الف ولا لام» وَهكَدًا صح عَنۀ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ. 


الكامسن: أن يَذغو لنَفسه بَغد ذلك وَيَسْأَنَ الله من فضلهء فَإِلّة يُْتَجَابُ لَه كما في " السُّن " عَنْهُ 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ ( «قل كَمَّا يَقولونَ يَعني الْمُوَذْنينَ فإذا انتَهَيْت فل ثَعْطْهُ» ) 
وَذَكَرَ الإمَامُ أخْمَدُ عَنْهُ صَلْى الله عليه وَسَلْمَ: ( «مَنْ قال حينَ يُنّادي الْمُنّادي: اللَهُمّ رَبَ هذه الدَغوَة 


الَامَةء وَالصْلاة الافغة. صل على مُحَمَدِ َازضَ عله رضّى لا سَكَط بده اسْتَجَاب اله لَه دَغوَدَةُ» 
( 

وَقالّث أم سلمة رضي الله عَنها: «عَلْمَني رَسول الله صلی اله عَلَيِه وَسَلّمَ أُنْ اقول عند ادان 
الْمَغرب: (اللَهْمَ إِنٌ هَذّا إقَبَال ليلك. وَإذبَارُ تهارك. وَأَصوَاث دُعاتك قاغفز لي» ) دَكَرَهُ الترمذي. 
وَدَكَرَ الحاكم في " الْمُسْتَذرّك " من حديث أبي أمامة يَرْفَعُهُ «أنّهُ كَانَ إا سَّمعَ الََدَانَ قال: (اللَهُمٌ 
رَبًّ هذه الذغوة النَامَة الْمُْسْتَجَابَة وَالْمُسْتَجَاب لَهاء دَغوَة الْحَقَ وَكَلمَة النَقّوَى» تَوَفني عََيْها 
وَأخيني عَلَيْهَاء وَاجُعَلني منْ صالحي اهلها عَمَلَا يَوْمَ الْقَيَامَة» ) وَدكَرَهُ البيهقي من حديث ابن غُمَرَ 
مَْقّوفا عَلَه. 


وَذُكرَ عله صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ «أنّة كان يَقُول عند كَلمَة اقَامَة: (أقامها اله وَأدامها» ) 

في السْنّن عة صلّى الله عليه وَسَلَمَ: ( «الذُعَاءُ لا يرد بيْنَ الأدّان وَاقامة " قَالُوا: فما تَقُول يا 
رَسُول اللّه؟ قال: " سلوا الله الْعَافيَةٌ في ادنيا وَالآخرَة» ) حديتُ صحيخ. 

وفيها عَنْهُ ( «سَاعتان يَفْتَح اله فيهما أَبْوَابَ السَمَاء» وَفَلَمَا ثُرَدُ عَلّى داع دَغوَنّه: علد حْضُور 
النداءء الصف في سبل الله» ) 


وَقذ تَقَدَمَ هَذيُهُ في دكار الصَلَاة مُفصَلًا وَالأذكار بَعْدَ انقضًائهاء وَالأذكار في الْعيدَيْن وَالْجَنًائز 
وَالْكُسُوف» ونه أَمَرَ في الْكُسُوف بالْفَرّع إلى ذكر الله تغالى» وَأَنّه كَانَ يْسَبَحُ في صلاتها قَائمَّا رَافعا 
يَدَيْه ُهَل وَيْكَبَرُ وَيَخْمَدُ وَيَذْغو حَتّى حُسرَ عن الشمْس» والة أغْلَمُ. 


الذعَاءُ في الغشر 


َكانَ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ ير العاءَ في عشر ذي الحجُةء وَيأمُرُ فيه بالإأثار منَ التهليل وَالتخبير 
والتخميد. 
وك عله «أئة كان يبر من صلاة الفجر َم عرف إلى العصر من آخر يام الششريق فيفول: رل 
بر الل أقْبَرْء لا إِلَة إل اله وال أَْبَرُ وله الْحَمْدُ» ) وَهَذًا وَإِنْ كان لا يصح إِسْنَاده قَالْعمَل عليه 


وَلَفظة هذا يَشْقع ايء وَأمَا كونة تلائاء فإنمَا روي عَنْ جابر وان عَبُاس من فغلهما تاثا قط 
وَكلاهُمَا حَسْنْ. قال الشافعي: إن اد فقان الل آکیر گبيرا و المد له كثيراء ومان اله يكره 
وَأصيلد لا لَه إلا الف ولا تعد إلا إيَاهُ مُخلصينَ لَه الذينَ وَلَو كرة الْكافرون» ل إلَّة إلا اله وخدهء 
صدَقَ وغه وَئَصَرَ عَبْدَهء وَهَرَم الأَخْرَابَ وَخْدَه لا إِلَه إا اله اله أكْپَرُ گان حَسًا. 


قصل في هَذيه صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الذكر عند رُوَيَةَ 
الهلال 


يُذكَرُ عله أنه كان يَقُول ( «التَهُم أَهلَهُ عَلَينَا بالأمن وَاإيمانء وَالسَلامَة وَالإسْلام» ري وَرَبُك النة» ) 
قال الترمذي: حَديثُ حَسَنٌ. 

وَيْذكَرُ عله أنه كَانَ يفول عند رُويته: ) اله َكُبَرُء اللْهْمٌ أهلَّهُ ڪَلَيْنَا بالأمْن والإيمَان وَالسَلامَة 
وَالإسْلام› وَالتؤفيق لمَا يحب رَبُنّا وَيَرْضَىء بنا رَبك الذث» ) ذكَرَهُ الدارمي. 

وَدكَرَ ابو داود عَنْ قتادة أنه بَلَعهُ «انٌ نبي الله صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ گان إا رى الهلال قال: (هلال 
خُيْر وَرُشدِ هلال خُيْر وَرُشدِ امت بالّذي خَلَقَك يلات مَرَاتِ» تم يهول الْحَمدُ لله الذي ذهب بشهر 


گڏاء وَجَاءَ بشهر كَذا» ) في أسّانيد ها لينٌ. 


وَيْذْكَرُ عن ابي داود وهو في بَغض سخ سنه انه قال ليس في هدا الاب عن التب صَلّى اله عَلَيِه 


قصل في هذيه صلی الله عليه وَسلَمَ في اَذُكار الطَعَام قَيْلَهُ 


«كَانَ إذا وَضَعَ يَدَهُ في الطعام قال " بسْم الله " وَيَأْمُرْ الآكل بالتَسْميَة وَيَقول: (إدًا اكل أَحَذُكُمْ فَليَذْكُر 
اسْمَ الله تَغالّی» إن تسى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله في أَوله فَليَقّل: بسْم الله في وله وآخره» ) حَديثُ 
والصُحيح وْجُوب النَسْميَة عند الأكُلء وَهُوَ أَحَدُ الْوَجُهِيْن لأصحاب أحمد» وَأَحَاديث لَأمْر بها 
صَحيحَة صَريحَة» ولا مُغارض لهاء ولا إِجْمَاع يُسَوَغ مُخَالَفتَها وَيْخْرجُها عن ظاهرهاء وَتّاركها 
شَريكة الشَيْطْانُ في طَعَامه وَشَرَابه. 


هَل تول مُضَْارَكَة الشَيْطّان للآكلينَ بَسْميَة أحَدهم 


وَهَاهُتًا مَسالّةٌ تذغو الْحَاجَة إِلَيْهاء هى أن الآكلينَ إا كاوا جَمَاعةء فُسَمّى أَحَذُهُمْء هَل رول 
مُشارَكَة الشَيْطًان لَهُمْ في طَعَامهم بَسْميَته وَخدَهء اَم لا تول إلا بَْميَة الْجَميع؟ فنص الشافعي 
على إِجْرَّاء تَسْميَّة الْواحد عن الْبَاقينَ» وَجَعَلَّةُ أَصْحَابُة كَرَذ السام وَشميت الْعاطس» وَقذ يُقَال لا 
ُرْفَعُ مَُارَكَة الشَيْطّان لأآكل إلا ميته هُ» ولا يفيه تَسْميَةٌ عَيْره» لهذا جَاءَ في حديث حذيفة ( 
«إِنّا حَضَرْئًا مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ طَعَامَاء فَجَاءَث جارية كالما تُذفَعُ قَدَهَبَث لَضَءَ 
يدها في الطعام» فَاَخَد رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ بيَدهاء تُمَ جَاءَ اغراي كَأَئمَا يُذْفَعُ فَاَخدٌ بيده 
قال رَسول الله صَلّى الل عليه وَسَلَمَ: إن الشَيْطَانَ لَيَسْتَحل الطَعَامَ أن لا يُذْكَرَ اسْمْ الله عَليهء وَإنّهُ 
جَاءَ بهذه الْجَاريَة ليَسَْحل بهاء فَأَخَذْتُ بيّدهاء فَجَاءَ بهذا الأغرَابيٌ ليَسْتَحل به فَأَخَذْتُ بيده وَالّذي 
فسي بيده ٳِنَ يده في يدي مَعَ يَدَيِهمَا) تُمَ دك اسم الله وَاگل» › وَل گائٿ تَسْميَةُ الواحد تځفيء 
لّمَا وَضَعَ الَيْطَانُ يده في ذلك الطْعَام. 

وَلَكنْ قذ يُجَابُ بان الْبِيّ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ م يَكُنْ قذ وَضَع يده وَْسَمَّى بعد وَلَكنٌ الجَاريَة ابَدَأث 
بالَْضع بير تَسْميَة وَكَذلك الأغرَابيٰء فشارَكهمَا الشيْطَانء فمن أَيْنَ لَكُم أن الشَيْطَانَ شارك مَنْ لَمْ 
يسم بعد تَسْميَة عَيْره؟ فَهذا ممًا يُمْكنْ أن يقال لَكنْ قذ رَوَى الترمذي وَصَكَحَه من حديث عائشة 
ڦاٽٿ: «انَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَمَ يَأكُلُ طَعامَا في سدَّة من اضحابه فَجَاءَ أغرَابيٰء فَاكَلَهُ 
فمن قال رَسُول اله صلی الله عليه وَسَلَم: (مَا لَه و سَمَى لكقَاكض» ) ومن اللوم أن رَسُول 


الله صلی الله عليه وَسَلَمَ وَأولَنك السَتَّةَ سَمَؤاء فَلَمَا جَاءَ هذا الأغرَابي فَأكل وَلَمْ يسم شارَكةُ 
الشَيْطَانُ في أخلهء فَأكَل الطْعَام بْقَمَتَيْن» وَل سَمّى لَكَفى الْجَميعٌ. 

وما مسال رڌ السام وَنَشْميت الغاطس» ففيها ئظَر٬‏ وَقذ صح عن النْبيَ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ أنه 
قال ( «إذّا عطس أَحَذْكُمْ. فَحَمد الله فَحَقٌ عَلَى كَل مَنْ سَمغة أَنْ يُشَمَتَهُ» ) وَإِنْ سْلّمَ الْحُكُمُ فيهماء 
فالقزق بَينَهْمَا وَبَيْنَ مَسألّة الل ظاهرء قبن الشَيْطَانَ إِنمَا ينَوَصَل إلى مُشَارَكَة الآكل في أله إذا نَم 
قل مُشارَكَةٌ الشَيْطَّان بتَسنميَة غضهم وَنَبقى الشركة بَيْنَ مَنْ لم يُْسَمَ وَبَيْنَهء وال أَغلَمُ. 

يدر ڪن جابر ڪن البيّ صلی الله عَلَيِه وَسَلَمَ: ( «مَنْ ئسي أن يُْسَمَيْ عَلَى طَامهء قَليَفَرَاً فل هُو 
اله أَحَذ4 [الإخلاص: ]١‏ إدا فَرَع» ) وَفي تَُبُوت هذا الْحَديث نَظَر. 

وَكَانَ إا رُفعَ الطَعَامُ من بَيْن يَدَبه يفول ( «الْحَمدُ لله حَمْدَا كَثيرًا بَا مُبَارَكًا فيهء عَيْرَ مَعْفيٌ وَل 
مُوذّع ولا مُنْتَغنًّى عله رَبُنّا عر وَجَل» ) ذَكَرَه البُخاري. 

وَرْبَمَا كَانَ قول ( «الْحَمدُ لله الذي أَطْعَمَنًا وَسَقَانًا وَجَعَلَنَا مُسنْلمينَ» ) 

وَكَانَ يول ( «الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوغُة وَجَعَل لَه مَخْرَجّا» ) 

وَدَكَرَ البْكَاريُ عله أنه كَانَ يَقول: ( «الْحَمْدُ له الذي فاا وَآوانًا» ) وَدَكَرَ الترمذي عَنْه أنه قال ( 
«مَنْ اكل طَعَامَا قال الْحَمْدُ لله الذي اَطعَمَني هذا من غَيِر حول مي ولا فَوَةٍ عَفُرَ اله لَه مَا َقَدمَ من 
دُنْبه» ) حدیث حَسْنْ. 

وَيْذْكَرُ عله «أَنّه كان إا قَرَبَ لَه الطْعَامُ قال (بسْم اللّه) قدا قَرَعٌ منْ امه قال " اللَهُمٌ أَطْعَمْتَ 
وَسَقَيْت وَأَغُتَيِت وَأَفَنَيْتَ وَهَدَيْت وَأَخيَبْتَ فلك الْحَمْدُ عَلّى مَا أغطَيْت» " وَإِسَْاذهُ صحيح. في " 
اسن " ڪن «اَنَهُ گان يَفُول ٳدا قَرَعَ " الْحَمْدُ لله الذي مَنُ علَيئا وَهڌائاء وَالّذي أَشبَعَنًا وَأزوَائاء 


ومن گل الإخسان آتَاتای " حدیث حَسْنْ. 


في " السّْن " عَنْه أَيْضًا: ( «إدًا كل أَحَذْكُمْ طَعَامًا فَلْيَقَل: اللَهُمَ بارڭ لَنًا فيه وَأَطْعمْنًا خَيْرَا من 
وَمَنْ سَقَاه اله ناء فَلْيَقّن: الهم بار ئا فيه وزذئا مله فان ليس شَيْءَ وَيُجزئ عن العام 
الراب غَيْرَ اللبن» ) حَديثٌ حَسْنٌ. 

وَيْذكَرُ عَنْۀ أنَه: ( «گانَ ادا شرب في الئاء نفس تلائ افاس وَيَمَدُ الله في كَل تَفسء وَيَشَكُرُهُ 


في آخرهنٌ» ) 


قصل في أَخَكَامُ العام 


قصل ( «وَگَانَ صل الله عليه وَسَلَّمَ ا دل ڪَلَى هله رَبَمَا يَسْاَنُهُمْ هَل عنْدَكُمْ طَعَام؟ وَمَا عاب 
طَعَامًَا قط بل گان دا اشَْهَاه أَكَلَهء وَإِنْ رهه تَرَكَه وَسَكت» ) وَرْبَمَا قال: ( «أجذني أَعَافُةء إِڵي لذ 
شتّهیه» ( 

وَكَانَ يَمْدَح الطْعَامَ أَخيَانًاء كَقوله لَمَا سال أَهْلَّهُ الام فَقالوا: مَا عندَنًا إلا كَل دعا به فَجَعل يَأْكُلُ 
مله وَيَقول: ( «نغْمَ الأذمُ الْخَلُ» ) وَلَيْسَ في هذا تَفضيل لَه عَلَّى اللَبَن وَاللَحْم وَالْعَسَل وَالْمَرَقء 
وَإِنمَا هو مَذخ لَه في تلك الْحَال التي حَضَرَ فيهاء وَل حَضَرَ لَخْم أو لَبَنُ كانَ أَوْلّى بالْمَذح مله وَقَالَ 
هذا جَبْرَا وََطْييبًا لقب مَنْ قَذَمَهء لا تفضيلَا لَه عَلّى سائر أَنْوَاع الإدام. 

«وگانَ إا فرب ليه طَعَام وَهُو صائ قال: (ٳٽي صَائم» ) وَأَمَرَ مَنْ فُرَبَ َيِه الطْعَامُ وَهُوَ صَائم اَن 
صي َي يَذغو لمن فََمَهء إن كان مُفطرا أن يأل منه. 

وَگانَ !ذا دعي لطَام وَتَبغۀ اح أَغلّمَ به رَبَّ الْمَنْزل وَقال: ( «اِنٌَ هذا بعئاء قان شنت أن تَاذنَ لَه 
وَاڻ شنت رَجَعَ» ) وَكَانَ يَنَحَذَٺُ على طعَامه كَمَا تَقَدَمَ في حَديث الكل وَكَمَا قال لرَبيبه غُمَرَ پُن بي 
سَلَمَةَ وَهُوَ يُوَاكَلَه: ( «سَمَ اله وَكَلٌ ممًا يَليك» ) . 


وَربَّمَا گان يُكَرَرُ على اضيَافه عزض الال عَلَيِهمْ مرَاراء كَمَا عله اهل الْكَرَم كَمَا في حديث ابي 
هَريرَةً عند الْبْكَاري في قصَّة شُزب اللَبَن وَقؤله لَه مرَارّا: اشرب "› فَمَا َال يَقول اشرب حى قال: 
( «والّذي بعك بالْحَق لا أَجدُ لَه مَسْلَكّا» ) 

گان إا َكل عند قوم لم يَخْرْخ حٌى يَذغو لَهْمْ فَدَعا في مَنزل عد الله ن بسر فُقال: ( «اللَهُم 
ارك لَهُمْ فيمَا رَرَفْتَهُمْ› وَاغفز لَهُمْ وَازْحَمْهُم» ) ذَكَرَهُ مسلم. وَذَعا في مَذزل سَغد بن غُبَادَةٌ فقال: ( 
«أفُطَرَ عدَكُمُ الصَائمُونَ» وَأَكل طَعَامَكُمُ الأبْرَارُ وَصَلّث عََيْكُمُ الْمَلَانكة» ) وَدَكَرَ أبو داود عَلْهُ صَلّى 
اله عليه وَسَلّمَ أنه «لَمًا دَعَاه أبُو الْهَيّْم بِنْ نيهان هُو وَأَصُحَابة فَأكَلُواء قَلَمَّا قَرَغُوا قال: (أثبُوا 


أَخاكُمْ " قالوا: يا رَسُول اله وَمَا إنَابنُه؟ قال: " إن الرَجُل ذا ذخل بَيْنُهُ فُأكل طْعَامُة وشربَ شرَابُة 
فڌَعؤا لَه ذلك إِثَابنهُ» ) . وصح عَئۀ صل الله عليه وَسَلّمَ «اَنهُ دَكَل مَنْزلَّ ليله فالتَمَسَ طََامًا فَلَْ 


جذ فَقال: (اللَهُمٌ أَطْعمْ مَنْ أَطْعَمَني› وَاسق مَنْ سَقَاني) » . 


وَدُكرَ عله «أَنٌ عمرو بن الحمق سَقَاهُ بنا فقال: (اللَهُمَ اَمْتغۀ بشبَابه) قَمَرّٹ عَلَيْه تَمَانُونَ سنه لَم 
یر شَعْرَةً بَيضاءَ» . 

وَكانَ يّذغو لمَنْ يُضيف المَساكين» وَيْنني عَلَيهم. فقال مَرَهً: ألا رَجُل يُضيف هذا رَحمَة اله وَقال 
لَأَنصاريّ وَامْرأته اللَدّيْن انرا بقوتهمَا وَفُوت صبيَّانهمَا ضَيْفَهُمَا: ( «لَقذ جب الله من صنيعكمَا 
بضَيْفكَمَا اللَيلَهّ» ( 

وَگانَ لا ينف من مُوَاكَلَة أَحَدِ صَغيرَا گان اؤ گبيرًاء حرا اؤ عَبْداء أغرَابيًا اؤ مُهَاجرًاء حَنّى لَقَّذ رَوَّى 
أَصْحَاب السّن عة «أنّه أَخَدّ بد مَجْذُوم فَوَضَعَها مَعَهُ في الْقَصغة فُقَال (كُل بسْم الله ثقَةُ بالل 
َنود عَلَيْهِ» ( 

وَكانَ يَأْمُرُ بالأل باليّمين وَيَنْهَى عن «الأكل بالشّمَال» وَيَقول ( «إنٌ الشَيْطَانَ يَأكْلْ بشمَالهء 
وَيَشْرَبُ بشمَاله» ) وَمُقَتَضَى هذا تَخْريمْ الأفل بهاء وَهُو الصّحيخ فَإنٌ الآكل بهاء إمَّا شَيْطَانْ وَإمًا 
مُشَبَةٌ به. وصح عله أنه «قال لرَجُل أكل عند فَأَكل بشمَاله ("كُل بيّمينك"» فقال لا أَسْتَّطيعُ فقال " 
لا استطغت ") فمَا رَفَعَ َه لى فيه بَغْدَهَا» فلو کان ذلك جَائڙاء لَمَا دعا عَلَيّه بفغله وَإِنْ گَانَ كَبْرُهُ 
حَمَلَهُ عَلّى ترك امتتال الَأُمْر فَدَلك أَبْلَعُ في الْعصيَّان وَاستخقاق الذعاء عَلَيْه. 

( «وَأَمَرَ مَنْ شكَؤا إِلَيه أنه لا يَثنبَعُونَ أن يَجْتمغوا عَلّى طَعامهم وَل يََفرَفُواء وَأنْ يَذْكُرُوا اسم الله 
عليه يُبَارَك لَهُمْ فيه» ) وصح عله أنه قال: ( «إنٌ اله لَيْرْضى عن الْعبد يَأكُل لَه يَحْمَدُهُ عَلَيهاء 
وَيَشْرَبُ الشرْبَةً يَحْمَدُه عَلَيها» ) وروي عله أنه قال ( «أذيُوا طَعَامَكُمْ بذكر الله عر وَجَلَ 
والصَلَاة› ولا تَنَامُوا عليه فقسو قَلُوبْكُمْ» ) وَأخُرَى بهذا الْحَديث أَنْ يَكُونَ صَحيكًا وَالْوَاقعُ في 
التَجْربَة يَشْهَدُ به. 


فصل في هَذيه صلی الل عَلَيْه وَسَلْمَ في السام والاستنذان 


هذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في السام 


ت عله صلی الله عليه وَسَلّمَ في " الصَحيحَين " عَنْ ابي هُرَيْرَةَ «أَنُ أَفْضَل الاسام وَخَيْرَهُ إِطكَامُ 
الطعام» وَأَنْ تَفْرَاً السَلَامَ على مَنْ عَرَفْت وَڪَلَّى مَنْ لَمْ تَغرف» . وَفيهما «أَنٌ آَم عَلَيْه الصَلاهُ 
وَالسَلَام لما خَلَقَهُ اله قال لَّه: اذهب إلى أُولئك التَقّر منَ الْمَلائكةء فَسَلّمْ عَلَيْهمْ وَاستَمغ مَا يُحَيُونَكَ 
به» قَالَهَا تَحيَنك وََحيَهُ دُرَيَتك. فال السام عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السام عَلَيْك وَرَحْمَةٌ اللهء فَرَاذوة " 
TT‏ 

وفيهما أنه صَلّى الله عله َسَلّمَ َمَرَ بافشًاء السام وَأَخْبَرَهُم هم إا فشا السَلام بيهم تحابُو 
وَأنْهُمْ لا يَذْخُلْونَ الْجَنةَ حى يُومدُواء وَلا يُوّمنُونَ حى يَنَحَابُوا. وَقّال الْبْخَّاريْ في " صحيحه " قال 
عمار: ثلاث مَنْ جَمَعَهْنَّ فقذ جَمَعَ الإيمَانَ: الإْصَاف من تَفسك, وَبَذْل السام للْغالم وَالإنْقاق منَ 
الإقتّار. 

وَقَذ تَضَمَنَتْ هذه الْكَلمَاتُ أصول الْكَيْر وَفُرْوعةء فان اأإنصَاف يُوجبْ عليه أَدَاءَ حُفّوق الله كَاملَةٌ 
مُوَفْرَةء وَأداءَ قوق الاس كلك وَأن لا يُطَالبَهُم با َس لَه ولا يمهم قوق وسعهم» وَيْعَاملَهْم 
بَا يُحبُ أن يُعاملوة به وَيُغفيَهُمْ مما يُحبُ ان يُغفوه من وَيَخكُم لَه وَعَلَيِهمْ بمَا يَخَكُمُ به لفسه 
وَڪَلَيهاء وَيَذځُل في هَڌا ٳِنْصَافُه تَفْسَۀُ من ٽفسه» فلا يدعي لها مَا يِس لَهاء ولا يُخْبنُها بتذنيسه لَهاء 
وَتضغيره إيَاهاء وََخقيرها بمَغاصي الله وَيْنمَيِها وَيْكَبَرُهَا وَيَرْفَعُهَا بطًاعة الله وَتؤحيده به وَخَۇفە 
وَرَجًَائه وَالنَوَكّل عليه وَالإئابة إِليِه وَإيدّار مَرْضَاته وَمَحَاڼه عَلَّى مَرَاضي الْكَلّق وَمَحَابِهمْ» ولا يَكُونُ 
بها مَعَ الْكَلق وَلّا مَعَ الله بل يَغْزلُها من البَيّن كَمَا عَرَلَها اله وَيَكُونُ بالله لا بفسه في خُبه وَبْعْضه 
وَعطائه وَمَنعه وَكَلامه وَسُُوته وَمَذكَله وَمَخُرَجه» فَيُٺجي ئَفْسَه منَ البَين› ولا يَرَى لها مَكَائة يَعْمَلٌ 
عَلَْهاء فَيَكُونُ ممَنْ دَمَهْمُ اله بقؤله اغمَلوا عَلّى مَكَائتكم) [الأنعام: ]٠١‏ [الأنغام: ]٠١١‏ 

َالْعَبدُ الْمَخض َيس لَه مَكَائة يَعْمَل عَلَيْهاء قله مُسَْحَقٌ الْمَنّافع وَالأًغمَال لسَيّده وَنَفْسّه ملك لسّده 


فهو عامل على اَن يُوَڏي الى سيّده مَا هو مُسَحَق لَه عليه ليس لَه مَكَاَة أصاد بل ڦذ كُوتبَ على 
جوم الْكتَابَة. 

وَالمَفصوذ أن إِْصَافُهُ من نفسه يُوجبْ عليه مَعْرفَة رَه وَحَقه عََيْه» وَمَغرفة تفسه» وَمَا خُلقّث لَه 
وان لا يُرَاحمَ بها مَالگهاء وَفَاطرَهَا وَيَذّعي لها الْمَلَكَةَ وَالاستخقاق» وَيْرَاحمْ مُرَادَ سَيّده» وَيَذفْعَهُ 
بمُرَاده هؤء او يُقَذَمَه وَيُوَثرَهُ عَلَيه› اؤ يَفْسم ٳِرَادَئَۀ بَيِنَ مُرَاد سَيّده وَمُرَاده» وهي قْمَةُ ضيرَى› 
مل قسْمَة الَذينَ قَالوا: هدا له برغمهم وَهَذًا لشْرَكَائًا فما كَانَ لشْرَكَائهم فَا صل إلى الله وَمَا كان 
لله فهو يَصل إلى شُرَكائهم سَاءَ مَا يَحْكُمُون) [الأنعام: ]٠١١‏ [الأَنْعَام: ]٠١١‏ . 


قَلْيَنْظر الْعَبدُ لا يَكُونْ من آهل هذه الْقسْمَة بَيْنَ نَفْسه وَشُرَگانه وَبَيْنَ الله لجهله وَظُلْمه وَإلا َس 
عليه وهو لا يَشعْرُ. فان اَإنْسَانَ خُلق طَلُومًا جهو َكيف يَطلْب الإنصَاف ممَنْ وَصفُة الل 
وَالْجَهل؟ وَكَيْف يُصف الْلْقَ مَنْ لَمْ يلصف الْحَالق؟ كما في ئر إِلَهِيْ «يفُول الله عر وَجَل: ابن آم 
مَا أنصَفتني» حيري ٳلَيْكَ ازل وَشَرُك ٳِلَيُ صاع كم أَتَحَبَبْ إلَيْكَ بالٽعم وَأنًا غُنيّ عك وَكَمْ 
تَبَغْضْ إِلَيّ بالْمَعَاصي وَأنت فقي إِلَيّء ولا يرال الْمَلَكُ الْكَريمْ يَعْرْج إِلّيّ منك بعمَلِ قبيح» . 

في ر آَخُرَّ: " «ابِنَ آدَمَ مَا أنصَفتنيء خَلَفئك وَتَعبُدُ غَبري› وَأَززفك وََشكُرُ سوَاي» ". 

م كيف يُصفُ عَيرَه مَنْ لم يلصف تَفْسَّة وَظَلَمَها قبح الظْلْم وَسَعَى في ضَرَرها أغظّمَ السّعيء 
وَمَنَعَها أغظَّم لَدّاتها من حَيُْ ظَنَ أنه يُغطيها إيَاهاء فَأثعَها كل التَّعَب وَأشقَاها كَل الشَقَاء منْ حَيْثُ 
ظَنَّ أنه يُريخها وَيْسْعدُهاء وَجَدٌ كَل اج في حرْمَانها حَظَّها من الله» وَهُوَ يَظَنُ أنه نيلها حظوظَهاء 
وَدَسَّاها كَل التَذسيَة› وَهُؤ يَظْنُ أنه يُكَبَرُهَا وَيُنَمَيهاء وَحَقَرَها كَل الّخقير وهو يَظْنُ أنه يُعَظْمُهاء 
فَكَيْف يُرْجَى الصاف ممَنْ هذا إِلْصَافة لنَفسه؟ إذا كَانَ هَذًا فغل الْعَبْد بتّفسه فَمَادًا رَه بالأَجَانب 
وَالمَفصوذ أن قَؤل عمار رضي اله عَنة: لات مَنْ جَمَعَهْنَّ فقذ جَمَعَ اَإيمَان: اَإلْصَافُ من نفسك. 
وَل السام لالم وَالإنْقاق من الإفارء كلام جَامع لأصول الخُيْر وَفُروعه. 

وَبذْل السام لالم يَتَضَمَنُ تَوَاضعَةء وَأنَه لا يَكبَرُ على أَحَد بَل يَبَذْل السام للصغير والگبير 
والشريف وَالَوَضيع› وَمَنْ يَغْرفة وَمَنْ لا يَغرفةء وَالْمَتَكَبَرُ ضدُ هَذاء انه لا يَرْدُ السام عَلّى كَل مَنْ 


وَأمًا الفاق من الإقتار فلا يَصْدُرْ إلا عن فة ثقَة بالهء وَأَنٌ الله يُخْلفة مَا أَنقَقَهء وَعَنْ قَوّة يقين› 
رة ر رو رھ ر چ ا 5 Rs‏ ےه CB OR ER a‏ 
وَتَوَكلِ» وَرَخْمَةء وَڙُهُدِ في اليا وَسَخَاء تفس بهاء وَوثوق بوغد مَنْ وَعَدَهُ مَعْفرَةَ مله وَفضلاء 
وَتَكُذييَا بؤغد مَنْ يَعدُهُ الفَقَرَء وَيَأَمُز بالفخشاء. وال الْمَْسْتَعَانُ. 


السْلامُ على الصْبْيّان والنسْوان 


ثبت عَنْهُ صلی اله ليه وَسَلّمَ أنه ( «مَرَ بصيَانِ فَسَلْمَ عَلَيْهمْ» ) ذَكَرَهُ مسلم. 

در الترمذي في " جامعه " عه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ ( «مَرَّ يَوْمًا بجَمَاعة نسْوَة فَألْوَى بيّده 
بالشىنليم» ) . 

قال ابو داود: عَنْ أسماء بنت يزيد ( «مَرَ عَلَيْنَّا اللْبِيُْ صَلَّى الله عليه وَسسَلَّمَ في نسْوَةٍ فَسَلّمَ عَلَينَا» 
) هى روَايَةٌ حديث الترمذي» وَالظاهرْ أن الْقصَةَ وَاحدَة وَأَنَهُ سلّمَ عَلَيْهِنَ بيّده. 


في " صحيح البْخّاريّ ": ( «أَنٌ الصْحَابة اوا يَْلْصّرفونَ منَ الْجُمُعَة فيَمْرُونَ عَلى عجُوزٍ في 
طريقه فَيْسَلَمُونَ عَلَيَهاء ققدم لهم طغاما من أصول السّلق وَالشعير» ) وَهَذًا هُو الصْوَابُ في 
مَسالَة السام عَلَى النسَاء يُسَلّمُ عَلَّى الَْجُوز وَذوات الْمَحَارم دون عَيْرهنًّ. 


آاداب السلام 


وَثَبَتَ عَنْة في " صَحيح الْبْخَاريّ " وَعَيّره ( «تَسْليمُ الصّغير على الكبير وَالْمَارَ عَلَّى القاعدء 
وَالرّاكب على الْمَاشي» والقليل على الْكثير» ) 

في " جَامع الترمذي " عَنه: ( «يْسَلَمُ المَاشي عَلّى القائم» (. 

وفي " مُسْنّد البزار " عله ( «يْسَلّمُ الرَاكبُ عَلَى الْمَاشي» وَالْمَاشي على القاعد وَالْمَاشيَان أَيْهْمَا بدا 


في " سنن ابي داود " عَنهُ: ) «انٌ أؤلى الاس بالله من َدَاَهُمْ بالسّلام» ( 


وَكَانَ منْ هذيه صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ السَّلَامُ عند المَجيء إلى القَوم وَالسَلامُ عند الالصرَاف عَنْهُب 
وَتَبَتَ عن أنه قال: ( «إذا قَعََ أَحَذكُم قَلْيْسَلّمْ. وَإدَا فام قَليْسَلّمْ وَلَيْسَت الذولى أَحَقّ منَ الَآخرَة» ) 
وَذكَرَ ابو داود عَنْهُ ( «ٳدا لقي أَحَذْكُمْ صَاحبَه فلْيْسَلَمْ عليه فَإِنْ حال بَيْنَهْمَا شَجَرَةٌ أو جدَار ت لَقيَهُ 
قال أنس: كان أَصْحَابُ رَسّول الله صَلّى ال عليه وَسَلّمَيتمَاشَؤن اذا استَفبانهم شَجرَة أو أَكَمَة 
َفرَقّوا يمينا َشمَالاء ودا لتقا من وَرَائهاء سَلمَ بَعْضْهُمْ عَلَّى بَعْضٍ. 


ومن هَذيه صَلّى الله عليه وَسَلَمَ أن الدَاخل إلى الْمَْجد يَبْتدى برَکَتين َحيَةٌ المَْجد» تُمُ يَجيءُ 
فَيْسَلّمُ على الْقؤم فَتَكُونْ تَحيَة مسجد قبل تَحيَة أَهُلهء فن تلك حَقُ الله تغاّى» وَالسلَام على الق 
هو حَقٌ لَهُمْ وَحَق الله في مل هَذًا أَحَقٌ بالتّفديم بخلاف الْحُقّوق الْمَاليَةء قَإنٌ فيها نرَاعا مَعْرُوفاء 
وَالْفَرْق بَيَْهُمَا حَاجَة الْآدَميْ وَعَدَمْ اتسّاع الْحَقَ الْمَاليْ لأداء الْحَقيِن» بخلاف السَلام. 

َگائث عادَة الْقَوم مَعَهُ هَگڏاء يَذځُل أَحَذُهُمُ الْمَسْجڌ فيْصَلي رَْعَتيِنء تم يَجيءُ فَيْسَلّمُ على النّبيْ صَلّى 
لله عَلَيِه وَسَلَمَء وَلهدًا جَاءَ في حَديث رفاعة بن رافع «أَنٌ النَبيّ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بَينّمَا هُو 
جَالسن في الْمَمنجد يَوْمَاء قال رفاعة: وَنَحنْ مَعَه إِڏ جَاءَ رَجُل كَالبَدَويء فَصَلّى» فَأَحُفَ صلا ثم 
انصَرَفَ فَسَلَمَ على اللْبيّ صَلّى اله عليه وَسَلَمء قال ابي صَلّى اله عليه وَسَلّمَ (وعَلَيَكَ فازجغ 
صلّى اله عليه وَسلَمَ إلى مَا بعد الصَلَاة. 

وَعَلَى هَذّا: فَيْسَنُ لداخل الْمَسْجد ذا كَانَ فيه جَمَاعَة ثلاث تَحيًاتِ مَُرَتَبة: أَنْ يَقّول عند ذُخُوله: بسْم 
الله والصَلاةُ على رَسُول الله. تم يُْصَلّي رَكعَتَين تَحيَةَ المَسجد. ثم يُسَلّمُ عَلّى القَوم. 


السام قبل السؤال 


) «وگان ذا دحل على أَهُله بالل يُسَلَمُ لیما ا بُوقظ اللّائَ. وَيْسْمع اليَقَظَانَ» ) › ذَكَرَهُ مسلم. 


وَذكَرَ الترمذي عَنْه عَلَيْه السَلَامُ ( «السْلَامُ قبل الكلام» ) . 


في لَفظ آَخُرَّ: ( «لا تذغوا أَحَدًا إلى الطعام حَتّى يُْسَلّمَ» ) . 

وَهَذا وَإِنْ كَانَ إِسْنَاده وَمَا قَبْلَهُ ضعيفاء ْمَل عَلَيْه. 

ۆَقذ رَوَی أبو أحمد بإاِسْتَادِ أَحْسَنَ ملْۀ حَديتٌ عبد الْعزيز بن آبي رواد عن نافع» عن ابن غُمَرَ قال 
قال رَسسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَْسَلَمَ: ( «السَاامْ َيِل السُوًّال» فَمَن بَدَأَكُمْ بالسُوًال قبل السام فلا 
تَجيبُوهُ» ) 

وَيْذكَرُ عَنْۀ أنه گان لا يدن لمَنْ نَم يبَأ بالسّلام. وَيْذكَرُ عَن: ( «لا تأدنُوا لمَنْ لم يبدا بالسام» ) . 
وَأَجُوَدُ مها مَا رَوَاهُ الترمذي» عَنْ كلدة بن حنبل: ( «أنّ صَفوَانَ بِنَ أُمَيّةَ بَعَنَهُ بن وَلبَاً وَجدَايَة 
وَضَغًابیس إلى اللْبیْ صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ وَاللَّبُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلَّمَ بأغْلّى الْوادي» قال: فَدَكَلْتُ 
عَلَيه» وَل أُسَلَّمْء وَلَمْ أَسْتَأذنء فَقال النَبْ صَلّى اله عليه وَسَلَّمَ: ازجغء فَفُل: السام عَلَيْكُم أأذحُل؟» 


) قال: هذا ديت حَسْنٌ غريب 


( «وَگان إا اتی بَابَ قوم لم يَسْتّقبل الْبابَ من تلْقاء وَجُهه» وَلَك من رُكُنه الأيْمَن أو الأيْسَرء 
فَيقول: السام عَلَيْكَمُ السام عَلَيْكُمْ» ) 


oe ° ٤‏ ۶ م eT‏ ا 
فصل تحميل السلام للغائبين 
( «وَگانَ يُسَلَمُ بفسه عَلّى مَنْ يُوَاجههء وَيُحَمَل السام لمَنْ يُريدُ السام عليه من الُْائبينَ عله 


وَيَتَحَمَلُ السَلَامَ لمَنْ يُبَلْعْهُ إلّيه» ) كَمَا تَحَمَل السام منَ الله عر وَجَلَ عَلّى صدَيقة النْسَاء خُديجَة 
بت خُوَيِلدٍ رضي اله عَنْها لما قال لَه جبريل: ( «هذه خُديجَة قذ تنك بام فَافْرَاً [عَلَيِها] السام 


من رَبَهاء [ومتي] وَبَشزْهَا ببَيْتِ في الْجَنةَ» ) 
قال للصْذيقة الثاني بت الصذيق عائشَةَ رضي الله عَنْها: ( «هَذًا جبريل يَفْرَأً عَلَيْك السام "» 


فَقالّث: وَعَلَيه السَلَامُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائةء يَرَّى ما لا أرَّى» ) 


وَگَانَ هَذيُهُ اتهاءَ السام إلى " وَبَرَكَائة " فذكَرَ النَُسَائيُ عَنْهُ ( «أَنَ رَجُلَا جَاءَ فقال: السام عَلَيْكُمْء 
رَد عله لني صلی اله علَيِه وَسَلّم وَقال: " عَثرَةٌ "» تم جَلَسَ تم جَاءَ كر فقال: السام عَلَيُمْ 
وَرَحمَة الله» فَرَد عليه النَبيُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ وَقال: " عثنرُونَ ٠"‏ تم جَلَمنَ وَجَاءَ خر فَقال: 
السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَائهء فَرَدٌ عليه رَسول الله صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ وَقَال: " َلَانُونَ» ) 
روَا اللْسَائيّء وَالتزمذيٰ من حديث عمَرَانَ بن حُصَيْنِ وَحَسَئَهُ. 

َدَكَرَۀُ بو داود من حَديث معاذ بن آنس» وَرَاد فيه ( «نُمٌ تى آخَر فَقَال: السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله 
وَبَرََائۀ وَمَعْفرَنُهء فقال: " أَزْبَعُونَ ". فقال: هَكَذا تَكُون الْفضًائل» ) . ولا يَنْبْتُ هذا الْحديث. فَإنَّ لَه 
ثلاث علَلٍ إخداها: أنه من روَايَة أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتَحُ به. 

الثانيَة: إن فيه أَيْضًّا سهل بن معاذ وهو أَيْضًا كَدلك. 


الثالنَة: أن سَعيدَ بِنَ أبي مَرْيَمَ اح رُوَاته لَمْ يَجْزْمْ بالرَوَايّةء بل قال: أَظْنُ أي سْمعْتٌ نافع بن يزيد. 


وَأَضْعَفُ منْ هذا الْحَديثُ الَآَخَرُ عَنْ أنس: «كَانَ رَجُل يَمُرُ بابي صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ يَقول: 
(السْلَامُ عَلَيْكَ يا رَسُول الله فيّقول لَه النْبيْ صَلى الله عليه وَسَلمَ: " وَعَلَيْك السام وَرَخْمَة الله 
ورگا وَمَغْفرَنُة َرضوَانُۀ "› فقيل لَه: يا رَسُول الله ثُسَلَّمُ عَلّى هذا سَلَامَّا مَا ثُسَلَمُهُ عَلّى أَحَدِ من 
أَصحَابك؟ فقال: " وَمَا يَمْنَعُني من ذلك وَهُوَ يَنْصْرف بآجر بضْعَة عَشَرَ رَجُلَد. وَكَانَ يَرْعَى على 
أّصحَابه» ) 


فصل السام ثلاثا 


وَكَانَ منْ هذیه صلی اله عليه وسل أن يسم لاا كما في " صحيح البْخاري " عَنْ نس رَضي اله 
عله قال: ( «گانَ رَسُول الله صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ إا تَكَلّمَ بكلمَة عاد ها تاثا حَنَّى نُفهمَ عَنْهء وَإدًا 
ئى عَلَى قوم فَسَلَمَ عَلَيْهمْ سَلّمَ ثلانًا» ) وَلَعَلَ هَذا كان هَذيَهُ في السام عَلَى الْجَمْع الثير الَذينَ ل 
يَبلْعْهُمْ سَلام وَاحذ» أو هَذيَةُ في إِسْمَاع السام الثاني اثالث إن ظَنَ اَن الأول لَمْ يَخْصُل به 
الإسْمَاغ كَمَا سَلْمَ لما «انتھی إلى مزل سَغد ن غبَادَة ناء فَلَمَا لم يُجبة أَحَذ رَجَعَ» وَإلا فلو كَانَ 
هيه الذَائمُ الَسْليم تاثا لَكَانَ أصْحَابُة يُْسَلّمُونَ عليه كلك وَكَانَ يُسَلّمُ على كَل مَنْ لَقَيَه ناء وَإدًا 
دَكَل بَيَْة لاء وَمَنْ تَأَمَل هَذيَهُ عَلمَ أن الأُمْرَ َيس كَدَلك» وَأَنٌ تَكْرَارَ السام كَانَ مله أَمْرَا عارضًا 
في بَغْض ذخان وال أغلّمُ. 


فصل رَد السلا 


وَكَانَ يَبْدَاً مَنْ لَقَيَةُ بالسّلام» وَإدًا سَلّمَ عَلَيْه أَحَذ» رَد عَلَيْه مل َحيّته أ أَفْضَل مها على الْقَوْر من 
غزر أخیر. إلا لعذْرٍ مثل حَالّة الصَلاةء وَحَالّة قضَاء الْحَاجَة. 

وكانَ ب يُسْمغ الْمُسْلمَ رَذَه عَلَيِهء وَل يَكُنْ يَرْدُ بيده ولا رَأسه ولا أصبُعه إلا في الصَلاة. لَه گانَ يَرُدُ 
عَلّى مَنْ سَلْمَ عَلَيْه إِشَارَةًء تبت ذلك عَنْۀُ في عة أُحَاديت» وَلَمْ يَجئْ عله مَا يُعَارضًها إلا بشَيءِ 
باطلِ لا صخ عله گحديٹ يَزويه ابو غطفان رَجُل مَجهُول عن ابي هُرَيرَةَ عَنۀُ صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ ( «مَنْ أَشَارَ في صلاته إشَارَةً نُفْهُمُ عَنْه فَلْيُعذ صلَاتة» ) قال الدَارَفُطنى: قال لَنَّا ابن أبي 
داود: أبو غطفان هذا رَجُل مَجْهُول. 

والح عن ابي لى اله عليه وشام أله ( «كان يشير فى الطلاة» ) زواة أنتن» وجابرء 
وَعَيرُهُمَا عن اللَبيّ صَلّى الله عله وَسَلّمَ. 


فصل كَرَاهيّة قؤل الْمَبنّدئ عَلَيْكَ السام 


وَكَانَ هَذِيُهُ في ابتڌاء السام أن يَقول: " السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ اللهء " وَكَانَ يَكْرَه أَنْ يَقّول الْمَبّدئ: 
عَلَيْكَ السْلامُ. 
( «قال أبو جري الهجيمي: أَتَيْثُ اللَبىٌّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ فَقلث: عَلَيْك السام يا رَسُول الله فُقال. 


وذ أَشْكل هذا الْحَديثُ عَلّى طَائقة» وَطَذُوه مُعَارَضًا لمَا تبت عَنْه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ في السام 
لى الاموا بلفظ (السَلَامُ عليكة) بتفديم السام فَظَلُوا أن قول ( «فَإنّ عَلَيك السََمْ تَحيَه 
المَوْتّى» ) إِخْبَاز عن الْمَشْرُوع» وَغلطوا في َلك عَلَطا أَوْجَبَ لَهُمْ ظَنٌ التَعَارُض» وَإنَمَا مَعْنّى قؤله: 
( «فَإنَّ عَلَيْك السام تَحيَّةَ الْمَوّْى» ) إِخْبَارّ عن الْواقع» لا الْمَشْرُوع» أَيْ: إن الشَعَرَاءَ وَعَيْرَهُمْ 
يُحَيُونَ الْمَوْتَّى بهذه اللْفظّة كَقؤل قائلهمْ 

عَلَيْكَ لام الله قيس بن عاصم ... وَرَحمَدُةُ مَا شاءَ أن يَتَرَحُمَا 

فمَا كان قَيْسنْ هُلْكُ هُلك وَاحدِ ... وَلَكنة بُلْيَانُ قوم تَهِدَمَا 


قگرة اللَبُ صَلَّى الله عَلَيِه وَْسَلّمَ أَنْ يُحَيّى بتَحيّة الأَمْوَات» وَمنْ كَرَاهَته للك لَمْ يرد عَلَّى الْمُسَلّم بها 
ن ق a»‏ ی س و َ 2 ا س ٍ 0 0چ 
بث في الرّذ على المُسَلم ب وَعَلَيْك السَلامُ وَالفزق بَيْنَهُمَا 
وَين الرٌڌ على آهل الكثاب 


وَكَانَ يَرْدُ عَلّى الْمُسَلّم " وَعَلَيْكَ السَلَامُ " بالْواوء وَبتقديم " عَلَيْكَ " على لَفظ السّلام. 

وََكَلْمَ الاس هَاهُئًا في مَسْألَة وَهي َو حَدَّفَ الرَادُ " الْوَاو " فقال: " عَلَيْكَ السَلَامُ "» هَل يَكُونُ 
صَحيَا؟ فَقَالَّث طَائفَة منْهُمُ المتولي وَغَيْرُه: لا يَكُونُ جَوابًاء ولا يَسْقَط به فض الرّذء لأَنهُ مَُالف 
لسلّة الرّڌء وَلأَنَه لا يُعلَمْ هَل هو رَد أو ابتداءُ تَحيَة؟ قبن صورَئَة صالحَة لَهْمَاء وَلأنٌ اللَبيّ صلّى اله 
عَلَيه وَسَلّمَ قال: ( «إدًا سَلّمَ عَلَيْكُمْ اهل الكتاب» فَقوأوا: " وَعَلَيْكُمْ» ) هذا تذبية من عَلّى جوب 
اأؤاو في الرَّذ عَلّى آهل الإسلام» فَإنَّ " الوا " في مثل هذا الْكَلام تَفْتّضي تَفريرَ الأول وَإِثبَاتَ 
الذاني» فَإِذَّا أمرَ بالْواو في الرَذ عَلّى اهل الْكتاب الَذينَ يَقُولُون: السَامُ عَلَيْكُمْ فَقال ( «إدًا سَلَّمَ عَلَيكُمْ 


هل الكتاب» فقو لوا: " وَعَلَيْكُمْ» ) قَذكُرُهَا في الرَّذ عَلَى الْمَسْلمينَ أَوْلّى وَأخْرَى. 

وَذَهَبَث طَائفَة أُخْرَى إلى أن ذلك رذ صحيخ؛ كَمَا لَؤ كَانَ بالواوء وَنَّصَ عَلَيْه الشافعيْ رَحمَة الله في 
كتابه اكبير› وَاختَحٌ لهَدًا اقول بقؤله تغالى: هل اتاك حديث ضَيّْف إبْرَاهيمَ الْمُكْرَمينَ إذ دَخَلُوا 
عَلَيْه فُقالوا سلما قال سام [الذاریات: ]۲٤‏ (الذاریات: )۲٤‏ › أَيٰ: سَلَام عَلَيْكُمْء لا بد من هَداء 
وَلَكنْ حَسْنَ الْحَذْفُ في الرَدء لأَجُل الْحَذّف في الابتداءء وَاخَْجُوا بمَا في " الصَّحيحَين " عن ابي 
هُرَيْرَةَ عن الئَبْ صلی اله عَلَيه وَسَلّمَ قَال: ( «كَلَق اله آڌمَ طْولُة ستُونَ ذرَاعاء فَلَمَا خلَقَهُء قال لَه 
اذهب فَسَلْمْ على أولَئك النَقر منَ الْمَائكةء فُاستّمغ مَا يُحَيُونكء فإلَها تَحيَنك وََحيَةَ دُرَيك٬‏ فُقال: 
السام عََيْكُمْ فَقَالُوا: السام عَلَيْك وَرَحمَة الله قَرَادُوهة: " وَرَحْمَة الله» ) فَقذ أَخْبَرَ اللَبيَ صَلّى اله 
ليه وَسَلّمَ اَن هذه تَحيَنهُ وَتَحيَةٌ دُرَيَته» قالُوا: وَلأَنَ الْمُسَلَمَ عليه مَأْمُور أَنْ يُحَيَي الْمُسَلَمَ بمثل 
تحيّته عَذلاء وَبأَخسَنَ مها فصلا ذا رَد عَلَيِه بمثل سلامه» كان قذ انى بالْعذل. 

وَأَمَّا قَوْلُهُ ( «إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل اكناب فَقولوا: وَعَلَيْكُمْ» ) فهذًا الْحَديثُ قد اخثُلف في لَفْظّة " 
الاو " فيه فَرُوي على َة أَوجُه› أَحَدها: بالاو قال ابو دَاود: كلك رَوَاهُ مالك عن عبد الله يِن 
ديئار» وواه الريْ ڪن ڪڼد الله بن دئار فقال فیه: (فََلَْكُمْ) وَحَديثُ سفيان في " الصْحيحَين " 
وروا اللَْسَائيٌ من حديث ابن غيَبْنَةَ عَنْ عند الله ِن ديار بإسقَاط " اأؤاو "» وَفي لَفْظ لمسلم 
واللُسَائيْ: فَفَلَ (عَليك) بير واو. 

قال الخطابي: عَامَةَ الْمُحَذَثينَ يَروْوئَة (وَعَلَيْكُمْ) بالاو وَكَانَ سُفَيَانُ بِنُ غيَيْنَةَ يَرويه (عَلَيكُمْ) 
بحَذف اڵْوّاو» وهو الصَوَابُ» وَدَلك أنه إذا حَدَفَ الاو صَارَ قَوْلْهُمُ الذي قَالُوهُ بعَيّنه مَرْدُودًا 
َبإذكًال اواو يَقَعُ الاشترَاك مَعَهُمْ وَالذُخُول فيمَا قالأواء لأَنّ الْوَاوَ حرف للْعَطف والاجتماع بَيْنَ 
الشَيْنَيْن. التَهی كَلَامُه. 

ك الاو لَيْسَ بمُشكلِ» قَإنّ " السَامَ " الأَكُتَرُونَ على أنه الْمَوْت وَالْمُسَلّمُ وَالْمُسَلَمُ 
عليه مُشْدَركُونَ فيه فَيَكُونُ في نيان بالّواو بَيَانٌْ لدم الاختصاص» وَإِثْبَات الْمُْشَارَكَة وَفي حَذُفها 
إشعَار بان الْمُسَلّمَ أَحَقٌ به وَأَؤلى منَ الْمُسَلّم عَلَيِهء وَعَلَّى هدا فَيَكُونْ انين بالاو هُو الصْوَابَ 
وَهُو اخسن من حَذفهاء كَمَا رَوَاهُ مالك وَغَيْره وَلَكنْ قذ فر السَامُ بالسَآمَةء وهي الْمَلَالَةٌ وَسَآمَةٌ 
الڏين» قَالوا: وَعَلّى هذا قَالْوَجْة حَذْفْ الاو ولا بء وَلَكنٌ هَذًا خلاف الْمَعرُوف منْ هذه اللَفظَة في 
اللغُة؛ وَلهڏا جاءَ في الْحَديث ( «ٳِنَ الْحَبَةَ السُودَاءَ شقاءُ من كل اء إلا السَام» ) ولا يَْتَلفونَ أنه 


الْمَوْث. وَقَذ ذُهَبَ بَغْض الْمُتَحَذْلقينَ إلى أنه يَرْدُ عَلَيِهِمْ السام بكر السّين» وهي الحجَارَة جَنْعُ 


قصل في هذيه صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في السام عَلَى اهل 


الكتاب 


صح عن صَلّى اله عليه وَسَلّم أنه قال ( «لا تَذَءُوهُم بالسّلام» وَإذا لَقيتُمُوهُم في الطّريق 
ُاضْطَرُوهُم إلى أَضْيَّق الطريق» ) كن قذ قيل: إن هذا كان في قَضيَّة حَاصَة لَمَّا ساروا إلى بني 
قَرَبْظَةٌ قال: ( «لا تَبدَءُوهُم بالسَلام» ) فُهل هدا حَُم عام لأُهُل الذمَةَ مُطْلقاء او يَخْئَصُ بمَنْ اث 
حَالُهُ بمثل حال أولَئنك؟ هذا مَوْضع ئَظر٬‏ وَلَكنْ ڦذ رَوَى مسلم في " صحيحه " من حديث ابي هُرَيْرَةَ 
ن اللَبيّ صَلَّى الله عَلَْه وَْسَلَمَ قَال: ( «لا تَبْدَءُوا الْيَهُود ولا اللَصَارَى بالسَلام» وَإا لَقَيتُمْ أَحَدَهُمْ في 
الطّريق فَاضطَرُوه إلى أَضْيَقه» ) وَالظاهرْ أن هذا حَكُمْ عا 

وقد اخْتَلّفَ السَلَفُ وَالْخَلَفُ في ذلك ققال أَقْتَرُهُم: لا يُبدَءُونَ بالسّلام» وَذَهَبَ آَكَرُونَ إلى جَواز 
اتدائهمْ كَمَا يُرَدُ عَلَبْهمْ» روي ذلك عن ابن عَبًّاس» وأبي أمامةء وابن محيريزء وهو وَج في مَذهَب 
الشًافعي رَحمَة اله لَكنْ صَاحبُ هذا الْوَجه قال: يقال لَه: السام عَلَيْكَ فَقَط بون ذكر الرَحْمَةء وَبلَفظ 
افر اد» وَقَالّث طَائفَة: يَجُور الابتدڌاءُ لمَصْلَحَة رَاجحَة من حَاجَة تَكُونُ لَه إلَيه› أو َف من أدَاهْ› أو 
لقَرَاَة بَيَْهُمَاء أو لسَبَبٍ يفضي ذلك› يُزوَى ذلك عن إبْرَاهيم النْكُعيْء وعلقمة. 

قال الأَوَرَاعيْ: إِنْ سَلّْمْتَ فقذ سَلّمَ الصًالحُونَ وَإِنْ تَرَكْت فقذ تَرَك الصالځُونَ. 


وَاتَلَفوا في وْجُوب الرَد عَلَيِهم» فَالْجُمْهُورُ عَلَى وْجُوبه» وهو الصَوَابُ وَقَالَث طَائفَة: لا يجب الرَدُ 
عَلَِهمْ» كَمَا لا يَجِبْ على آهل البدع وَأَؤْلّى› وَالصَوَابُ الأول وَالْفَزْق أَنًا مَأَمُورُونَ بهجر أهل الْبدع 
تغزيرًا لَهُمْ وَتَخْذيرًّا منْهُمْ» بخلاف أهُل الذْمَةَ. 

ّت عن صَلّى الله عليه َسَلّمَ أنه ( «مَرًّ على مَجْلس فيه أَخلاط م الْمُلمينء وَالمُشركينَ عبدة 


الأوئان» وَاليَهُودء فُسَلّمَ عَليْهمْ» ) . 
وَصَحَ عَنْه «أَنّهُ كَنَبَ إلى هرقل وَغَيّْره (السَلَامُ على مَن انَبَعَ الْهُدّى» ) 


وَيْذْكَرْ عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْه وَْسَلّمَ أنه قال ( «يْجزئ عن الْجَمَاعة إذَا مَرُوا أن يُسَلَمَ أَحَذُهُمْ وَيْجُزئ 
ن الْجُلُوس أن يرد أَحَدْهُمْ» ) فَدهَبَ إلى هدا الحديث مَنْ قال: إن الرَدٌ قَرْضُْ كفَايَة يَقَومُ فيه الْوَاحدُ 
مَقَامَ الْجَميع» لَكنْ مَا أَحْسَنَّةُ لَؤ كان تَابنّاء قان هَدًا الْحَديتٌ رَوَاهُ أبو داود منْ روَايَة سعيد بن خالد 
الخزاعي المدني. 

قال بُو زُزْعة الرّازي: مَدَنيْ ضَعيف. وقال بُو حاتم الرًّازي: ضَعيفُ الحَديث» قال البْخُاري: فيه 


َظَر. قال الدَارَقطني: لَيْسَ بالقويٰ. 


رَد السام عَلّى المُرْسل وَالْمُبَلّعَ 


وَكَانَ منْ هذيه صَلّى الله عليه وَسَلّمَ إا بَلَغُه أَحَد السام عَنْ عَيْره أَنْ يرد عَلَيِه وَعَلّى الْمَْلَعَ» كَمَا 
في " السْنّن " ( «أَنَّ رَجُلًا قال لَه: إِنّ أبي يُقَرنك السَلَامَ. فُقال لَه: عَلَيْكَ وَعَلى أبيك السَلَامُ» ) 
وََانَ من هذيه ترك السام ابْتداءَ وَرَذَا عَلّى مَنْ أَخْدَتَ حًا حٌى يَثُوبَ مله كَمَا ( «هَجَرَ كَغْبَ ِن 
مَالكِ وَصَاحبَيّْه» وَكَانَ كعب يُسَلّمُ عَلَيْه ولا يَذري هَل حَرَّك شفتَيه برَذ السَلَام عليه أ ل؟» ) . 

( «وَسَلَمَ عليه عَمَارُ بِنُ اسر وَقذ خَلَقَهُ أَهْلُهُ برَغفَرَان» فَلَمْ يرد عَلَيهء فقال: اذهب قاغسل هَدًا 


عَلْك» ) . ( «وهَجَرَ زينب بنت جحش شَهْرَين وَبَعْض الثالث لَمّا قال لَها: أغطي صفية ظَهرًا لَمَا 
اغدَلَ بَعيرْها فُقالّث: أا أغطي تلك الْيَهُوديَةً؟» ) ذَكَرَهُمَا أبو داود. 


هذيه صلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ في الاستنَدًان 


وَصَح عن صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ أنه قال: ( «الاسْتندَانُ تَلاثٌء فإن أذنَ لك ولا فازجغ») . 

وصح عَنْة صَلّى الله عَلّيْه وَسَلّمَ أنه قال ( «إتَمَا جُعل الاسْتَندَانُ من أجل الَصر» ) 

وَصَځ عن صَلّى اله عَلَِه وَسَلّمَ «أنّه أَرَاد أن يَفقَاً عَينَ الذي تَظَرَ يه من جُخر في حُجرته» وَقَال: 
(إنّمَّا جُعل الاسْتندَانُ منْ أجل الْبَصَر» ) . 

وَصَحٌ عَلْهُ أنه قَال: ( «لَؤ أن امْرَاً اطْلَعَ عَلَيْكَ بير إِذْنِء فَحَدَفْتَهُ بحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيِنَه لم يَكُنْ عَلَيْكَ 
جُناخ» ) 

وصح عَنة أله قال: ( «مَن اطْلَعَ عَلَى قوم في بَيْتهم بعر إذنهم فقذ حل لَهُم أن يَفقَنُوا عَينَُ» ) . 
وَصَح عله أنه قال: ( «مَن اطلََّ في بيت قم بير إذنهمْ» فَفقدُوا عَيْنَةُ فا ديَةٌ لَه ولا قصَاص» ) 
وصح عَلْه: التَسْليم قبل الاستندّان فغلا وَتَغليمًاء ( «وَاسْتَأدَنَ عليه رَجُل قال أألج؟ فَقَال رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَمَ لرَجُلٍ: اخْرْج إلى هذا فَعَلْمْةُ الاستندّانَ ". فَقال لَه: فٌل: السَلدمْ عَلَيْكُم أأذخُل؛ 
عة الرَجُل» فَقال: السَلَامُ عَلَيْكُم أأذخُل؟ فَأَذنَ لَه النَبىُ صلّى اله عَلَيْه وَسسَلَمَ قَدَخَل» ) . 

( «ولَمًا استَادَنَ عَليه عمر رضي الله عَنْۀ وَهُو في مَشرُبَته مُوليًا من نسائه» قال السََمُ عَلَيْكَ يا 
رَسُول اللّهء السام عَلَيْكُمْ. أيَذْخْلُ عمر؟» ) . 


َقذ َقَدّمَ «قَؤْلَۀ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لكلدة بن حنبل لما َكَل عََيْه وَلَّمْ يُْسلَمْ (ازجغ ففُّل: السَلَامُ 
عَلَيْكُمْ أَأذُل؟» ) 

وَفي هذه السْنّن رَد عَلّى مَنْ قال: وَيْقَذَمُ الاسْتنذَان على السَلام» وَرَذٌ عَلّى مَنْ قال: إن وَقعث عَينهُ 
ڪَلّى صَاحب الْمَنْزل قبل وله بَا بالسَلام» وَإِن نَم َغ عَيْنُه عَلَيهء بدأ بالاسنتندان وَالْقَوْلان 
وَكَانَ من هَذيه صَلَى اله عليه َسَلّمَ إا استَأدنَ تنا وَلَم يُوَذَنْ لَه انصَرَف› وهو رَد عَلّى مَنْ 
يَقول: إن ظَنَ أَنَهُمْ نَم يَسْمَغُواء راد على اثلاث وَرَد على مَنْ قال: يُعيدُهُ بَفظ آَحَرَء وَالْقَوْلّان 


o 
ء۶‎ 


ذكُر الْمُسْتَأذن مَا يذل عَلَيْه 


وَگانَ من هَذيه أن الْمُسْتَأذنَ إا قيل لَه: مَنْ أَنت؟ يَقول: فلن بِنْ فلانء أو يَذْكُرُ كيه أو لَقَبهء ولا 
يقول: أناء كَمَا قال جبريل للْمَلَائكة في لَيلَّة الْمعْرَاج لَمّا اسَْفْتَح باب السّمَّاء فََألُوة: مَنْ؟ فَقَالَ 
وَكَدّلك في " الصُحيحَين " ( «لَمًّا جَلّمنَ النَبيْ صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ في الان وَجَاءَ أبو بكر 
رضي الله عَنهء فاسان فقال: مَنْ؛ قال: أبو بكرء تم جَاءَ عمر» فَاستَادَنَ فقال مَنْ؛ قال: عمر» ثم 
عثمان كَدّلك» ) في " الصَحيكَيْن ٠"‏ ( «عَنْ جابرء أََيْتُ النّبى صلی اله عليه وَسَلْمَ فَدَقَفْتُ الْبَابَء 
قال ' مَنْ د؟ ' فَقَلث: ائاء فقاں ' آنا انا " گنه گرهھا» ) . 

) «ولمًا استَادَنَت ام هانئ» قال آها: " مَنْ هَذه؟ " قَالّت:؛ م هانئ»› فَلَمْ يكره ذكرَهَا الْكنْيَدّ» ( 
وَكَذلك ) «لَمَّا قال لأبي ذر: " مَنْ هَذا؟ " قال: أبو ذر» ) . وَكَدَلكَ ) «لَمّا قال لأبي قتادة: " مَنْ 
هَدا؟ " قال: بُو قَنَادَة» ) 


رَسُول الرَّجُل إلى الرَجُل إذنةُ 
وَقذ رَوَّى أبو داود عَلْه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من حديث قتادة عَنْ أبي رافع» عن أبي هُرَيْرًَ: ( 
«رَسُول الرَجُل إلى الرَّجُل إِذْنُه» ) » في لَفظ ( «إدا دعي أَحَذكُمْ إلى طَعام» ثم جَاءَ مَعَ الرَسُولء 
فإنٌ ذلك إِذْنْ لَهُ» ) 
هذا الْحَديثُ فيه مَقَالَ» قال أَبُو على اللُلْنيٌ: سمغت أبا داود يَقول: قتادة ل يَسْمَعْ منْ أبي رافع. 
قال الْبَّْاريْ في " صحيحه ": وَقالَ سعيد: عن قتادة عَنْ أبي رافع» عن ابي هُرَيْرَء عن النبي 
صَلّى اله عليه وَسَلّمّ " هو إذنهُ ٠"‏ قَذَكَرَه تَغليقًا لجل الانْقطًاع في إسنًاده. 
وَذَكَرَ البْكَاريٌ في هذا اباب حَديثًا يذل عَلَى أن اغتبَارَ الاسْتندّان بعد الغو وهو حديث مجاهدء 
عن أبي هُرَيْرَةٌ ( «دَكُلْث مَع اللَبيّ صَلّى الل عَلَيْه وَسَلّمَ فوَجَذث لَبنًا في قدح» فال اذهَبْ إلى اهل 
الصَفَة فاذغهم إَىّ " قال فَاتيشهم وهم فَأفبواء فاستأدنواء فَأذنَ لَه فَدَخُلُوا» ) وذ قَالّث 


طانفة: بأنَ الْحَديٿيِن على حَايِنء قان جَاءَ الاعي على الْقؤر من غير تَرَاخ َم يَحْتَخ إلى استندّانء 
وَإِنْ َرَاخُى مَجِينّةُ عن الدَغوَة وطال الْوَقث» اختَاج إلى اسْتنذان. 

وَقال آخُرُونَ: ِن کان عند الڌاعي مَنْ قڏ اُذنَ لَه قبل مَجيء الْمَذغقَ٬‏ ٽَم يَخْتَڄ إلى اسْتنْدّان خُر 

و اِڻْ لم يَكُنُْ عندَهُ مَنْ قذ اذنَ لَهء نَم بَذَخُل حى يَسْتَأذنَ. 

وان رَسنُول الله صلی اله عَلَيِه وَسَلّمَ ذا دَخُل إلى مان يُحبُ الاثْفرَاد فيه أَمَرَ مَنْ يُمْسك الْبَابَء فَلَمْ 
يَذخُل عليه أَحَذ إلا بإذن. 


اسْتَنْدَانُ الْمَمَاليك وَمَنْ َم يَبْلْع الْخلْمَ في الْعَوْرَات الثَلاث 


وَأمًّا الاسْتنْدَانْ الذي أَمَرَ الله به الْمَمَاليك. وَمَنْ َم يَبْلْع اَل في الْعَوْرَات التلاث: قبل القَجر› وَوَفُتَ 
الظهيرَةء وعد اللوم فَكَانَ ابن عباس يَأَمُرْ بهء وَيَفول: ترك الاس الْعَمَل بهاء فَقَاّث طَائفَة: اليه 


وَقالّث طَائفة: أَمْرُ ذب وَإزشادِء لا حَثْم وَإيجَاب» وَلَيْسَ مَعَها مَا يذل عَلّى صَرْف الوَمْر عَنْ ظاهره 
وَقالّث طَائفَة: الْمَأمُورْ بدلك النْسَاءُ حَاصَةًَء وَأَمَّا الرَجَال» فَيَسَأذدُونَ في جميع الأَوقات› وَهَدا ظَاهرُ 
البُطْلان» فن جَمْعَ " الَّذينَ " لا يَخْتَصُ به الْمُوَنْتُ وَإِنْ جار إطلَافُة عليه مَعَ الذكُور تَغْليبًا. 
وَقَالّث طَائقَةٌ عَفْس هَذا: إِنّ الْمَأمُورَ بدلك الرَجَال ذُونَ اللَْسَّاءء نَظَْرّا إلى لَفظ " الَذْينَ " في 
الْمَوْضَين وَلَكنْ سيَاق الوَيّة يباه فتَاَمَلهُ. 

وَقَالّث طَائقَة: كَانَ الأَمْرُ بالاسْتندّان في ذلك الْوَفت للْحَاجةء ثم رَالّث وَالْحَكُمُ إدا ثبت بعلَّة رال 
برَوالهاء فَرَوَى أبو داود في " سنه " ( «أَنٌ تَفرَا من اهل الْعرَاق قالوا لان عَبًاس: يا ابِنَ عَبَاسٍ! 
َيف تَرَى هذه الي التي مزا فيها بمَا اُمزئاء ولا يَعْمَلَ بها اَحَڏ يايُها الَذينَ آمَنُوا ليَسَاأذنكُمْ الَذينَ 
مَْكث أيمَاكُم) [النور: ]٥۸‏ اليه [اللُور: ۸] . فقا ابن عَبَاس: إِنَ اله حَكيم رَحيم بالمُوّمنينء 
يُحبُ السَثْرَ» وَكانَ الئاس ليس لبُيُوتهمْ سْنُورٌ ولا حجَال» فَرْبَمَا دحل الخدم أو الول أو يَتيمَةُ 
الرّجُل» وَالرَجُل عَلَّى هله قَأَمَرَهُمْ الله بالاستندّان في تلك الْعَوْرَات» فَجَاءَهُم الله بالستُور وَالْكَيْرء 
لم أرَ احا يَعْمَلُ بذلك بَعذُ» ) 


وقڏ انكر بَعْضُهُم بوت هَڏا ڪن ان عَبَاس» وَطَكَنَ في عكرمةء وَل يَصَ شيْنَاء وَطعَنَ في ڪَمرو 
ِن أبي عفرو مَوْلّى الْمُطّلب» وقد اختَحَ به صَاحبًَا الصُحيح» فَإنكَارُ هَذًا تَعلُتٌ وَاستبعاذ ا وَج لَه 
وَقَالّث طَائفة: الاي مُحْكَمَة عَامَةٌ لا مُغارض لها ولا افع وَالْعَمَل بها وَاجبْ وَإِنْ ركه ار 
الناس. 


والصّحيخ: أنه إِنْ كَانَ هتاك مَا يَقَومُ مَقَامَ الاستندّان من فثح باب فَنَحُة ليل عَلَى الذُخُول» أو رفع 
سثر» اؤ تَرَدُد الداخل وَالْخَارج وَځوه» اغى دَلكَ عن الاستندان› وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَقَومُ مَقَامَهء فلا بذ 
مئه وَالْحَكُمُ مُعلَلَ بعلَّة قذ أَشَارَث ليها اليه إا ؤجدث» جد الْحَكْمُ واا انتَفت انتَفى› وال أغلَمُ. 


قصل في هذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في أذار الْعْصَاس 


بت عَئۀ صلی الله عَلَيِه وَسَلّمَ ( «إِنَ اله يُحبُ الْعُطَاس» وَيَْرَ النَناوُبَء قدا عَطَنَ أَحَذْكُمْ وَحَمد 
a‏ 
َف aS oy‏ 

يَرْحَمك الله فَإدًا قال لَ4: يَرْحَمك الله فيفل يَهْديكُم الله ويلح بَالَكم» ) 

في " الصَّحيحَين " عن أُنس: «أَنهُ عط عنْدَهُ رَجُلان» فَشَمَتَ أَحَدَهُمَاء وَل يشمت الَآَخُرَ فقال 
الذي َم يُشَمَنه: عطس فان فَشمَنَهُ وَ عطست فَلَم ئشني فَقَالَ (هدا حَمڌ الله وَأَٺت لَمْ تَحمَد 


اللة) « 


وََبَتَ عَلهُ في " صَحيح مسلم ": ( «إِذا عطس أَحَذْكُمْ فد قُحَمد الله قَْشَمَتُوهُ فَإِنْ لَْ يَحْمَد الّةء هلد 
ثَشْمَتَوهُ» ) 

وَتَبَتَ عَنْهُ في " صحيحه ": من حديث ابي هُرَيْرَةَ ( «حَقُ الْمُسْلم عَلَى الْمُسْلم ستٌ: دا لَقيدَه 
قَسَلَّمْ عَلَيْه» ودا دعاك فَأَجِبْة وَإذا اسَْنْصحك قانصخ لَه وَإدا عطس وَحمة الله فَشَمَنْهُء إا مَرضَ 


فغْذه وَإذا مات فاثبغهُ» ) 


وَرَوّى أبو داود عَلْه بسا صحيح: ( «إذا عطس أَحَذْكُمْ فَلْيَقّل الْحَمْدُ لله عَلّى كل حال وَلْيَقّلَ أخُوهُ 
أو صَاحبُ: يَرْحَمُك اله وَلْيَقَلَ هُو: يَهْديكُم الله وَيْصلخ بَالكة» ) 

وَرَوّى الترمذي» «أَنٌ رَجُلا عطس عند ابن غُمَرَء فَقال الْحَمْدُ لله وَالسَلَامُ عَلّى رَسُول الله. فَقال ابِنُ 
غمَرَ: (وائا أقُول: الْحَمْدُ له السام على رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسسَلّمَ. وَلَيْسَ هَكَذًا عَلَمَنَّا رَسُولُ 
اله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم وَلَكنْ عَلَمَنّا أَنْ تَقُول الْحَمْدُ له على كل حَال» ) 


كر مالك عَنْ نافع عن ابن غُمَرَ: ( «كانَ إذا عطس فقيل لَه: يَرْحَمك اله قال: يَرْحَمنًا اله 
وَإِيَاكَمْ› وَيَعْفرُ لا وَلَكُمْ» ) 

ُظَاهر الْحَديث المَبْذُوء به: أن النُشْميت فَزْض عَيْن عَلّى كَل مَنْ ّمع الْغاطس يمد الله ولا يُجزئ 
تشميٿ الوَاحد عَنهُم و هدا أَحَدُ قَوٽي الْعُلّمَاء وَاخْتَارَهُ ابن ابي زيد٬‏ وَأپُو َر ِن الْعَرَبيْ الْمَالكيّان› 
ولا دَافعَ لَه 

وقد رَوّی أبو داود: ( «أَنٌ رَجُلا عطس عند النّبيْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فقَال: السام عَلَيكُمْ فَقَال 
رَسُول الله صَلّى اله عَلّيه وَسَلَمَ: " وَعَلَيْك السَلَامْ على مَك " تم قال: " ذا عَطَسن أَحَذكُم قَليَخْمَد 
اله " قال: قَذَكَرَ بَغض الْمَحَامد» وَلْيَهَلَ لَه مَنْ عدَه: يَرْحَمُك اله ويرد - يعني عَلَيْهم - يَعْفرُ اله ئا 
وَلَكُمْ» ) 

في السَلام عَلّى أُمَ هَذًا الْمُسَلّم َة لَطيفَةء وهي إشَعَارة بان سلَامَةُ قذ وَقَعَ في عير مَوْقعه اللائق 
به» كما وَقَعَ هذا السام عَلّى أَمّه» فَكَمَا أن سَلَمَة هذا في عَيْر مَؤضعه كَدَلك سَامُةُ هُو. 

نة أُخْرَى أَلْطَف منهاء وهي تَذْكيرُة بأمَه وَنَسَبه إلَيهاء َكانه أَمَنْ مخض مَنْسُوبَ إلى الأ باق 
عَلّى تَزْبيَّتها لَمْ ثُرَبّه الرَجَال» وَهَذًا أَحَدُ الأَقَوّال في الأمَيْء أنه الْبَاقي عَلَى نسْبَته إلى لذ 

وَأمّا النْبِىْ الأمَىٌ: فهو الذي لا يخسن الْكنَابة ولا يَْرَاً الكتابَ. 

وَأمًَا اَمَيٌ الذي لا صخ الصَلاهُ حَلْفَهء فهو الذي لا يُصحَخ القَاتحةء وَلَؤ كان عالمَا بوم كَثيرَةٍ. 
وَئظيرُ ذگر الُم هَاهًُا ذكْرُ هَن الأب لمَنْ تَعَرًّى بعراء الْجَاهليّة فيال لَه: اغضُض هَن أبيكء وَكَانَ 
ذكُرُ هَن الأب هَاهُتا اخسن تَذڪيرًا لهڏا الْمُتَكَبَر بڌغوى الْجَاهليّة بالْغْضو الذي َرَج مئه وَهُو هَن 
آبيه» فا ينغي لَه أن يَتَعَدّى طَؤْرَه كَمَا أَنُ ذكرَ الأُمَ اهُا أَحْسَنْ تَذكيرًا لَه بأنُه باق عَلى أَمَيّته. 
الله أعلَمُ بمُرَّاد رَسوله صَلّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ. 

وَلَمَا كان الْعَاطسنْ قڦذ حَصَلَّٽ لَه بالْعُطَاس نعْمَة وَمَلْقَعَة بخُرُوج الََبْخرَة الْمُحَْقئة في دمَاغه التي لو 


بَقَيَّث فيه أَخَدَئّث لَه أذوَاءَ عَسرَةء شرع لَه حَمْدُ الله عَلَّى هذه النَعمَة مَعَ بَقّاء أأغضائه عَلَى الْتتَامها 
وَهَيتتها بَغدَ هذه الرَلرَلَّة التي هي لبن َرَلْرَلّة الأزض لَهاء وَلهدا يُقال: سَمَتَهُ وَشَمَنَّهُ بالسّين 
ؤالشين فُقيل: هُمَا بمَعْنّى وَاحدٍ» قله أبو عبيدة وَعَيْرُهُ. 

قال: وَكُل داع بخَيْر» فهو مُشَمَتٌ وَمُسَمَت. وَقيل: بالْمُهْمَلَة ذُعاءٌ لَه بحسن السَّمْت» وَبعؤده إلى 
حالته منَ السُكُون وَالدَعةء فان الغاس يُخدث في الأغضَاء حَرَكَة وَانزعاجًا. وَبالْمُعجَمَة: ذُعاءُ لَه 
بان ترف أ غه ما تفت به أغذاة فة ا ازال غه الشقاقة عة العا ال 
رده عَنْه. وقيل: هو ذعاءَ لَه بتجاته عَلَى قوائمه في طَاعة اللهء مَأخُودٌ منَ الشَوّامت وهي القَوَائمُ. 
وقيل: هو تَشْميٿ لَه بالشَيْطًان» لاغاظته بحَمْد الله عَلّى نعمَة الغاس وَمَا حَصَل لَه به من مَحَابَ 
الله فان الله يُحبُه فاا ذَكَرَ الْعَبْدُ الل وَحَمدَة ساءَ ذلك الشَيْطَانَ منْ وجوه 

منها: تفس الغاس الذي يُحبُهُ اله وَحَمْدُ الله عَلَيِهء وَذُعاءُ الْمُسْلمينَ لَه بالرَحْمَةء وَذعاۇه لَهُمْ 
بالْهدَايةء وَإصلاح الْبَالء وَدلك كُلّهُ غائظ للشَيْطّان› مُخزنَ لَه فَتَشْميث الْمُوّمن بعَبظ عَذُوه وخزنه 
وَكَآبته» فسْمَيٌ الذْعَاءُ لَه بالرَحْمَة تَشْميدًا لَه لمَا في ضمنه منْ شَمَاتّته بعذوّه» وَهَذًا مَعْنّى اَطيفُ 
إذا َة لَه الْعَاطس وَالْمُشَمَّتُ انتَفَعَا به وَعَظْمَث علدَهُمَا مَنْفَعَةٌ نعمَة الغاس في ابن وَالْقلبء 
وبين السرُ في مَحَبَةَ الله َء قَللَّه الْحَمدُ الذي هُو هله كَمَا ينبي لگريم وَجهه وَعڙ جلاله. 


فصل آدَابُٰ الغُطاس 


وَكَانَ من هذيه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ في الْعْطَّاس ما دَكَرَهُ أبو داود» والتزمذيٰ» عن أبي هُرَيْرَةً: ( 
«كانَ رَسُول الله صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ إا عطس وضع يَدَه أو تَوَة على فيه› وَخَفْض أو عض به 
صَوْلَه» ) قال الترمذي: حَديث صحيخ. 

وَيذْكَرُ عن صَلّى اله عليه وَسَلَمَ: ( «إِنٌ انناب الشديدء وَالْعَطْسَة الشّديدةٌ من الشَيْطًان» ) وَيذْكَرُ 
عَنْة ( «إِنٌ اله يَْرَه رَفْعَ الوت بالتدًاۇب وَالْعْطًاس» ) . 

وصح عَلْه: ( «إلَّهُ عص عدَه رَجُل فقال لَه: " يَرْحَمك الله ". ثم عطس أُخْرَى» فقال: الرَجُلْ 


e‏ و م 


مَْكُوم» ) . هَدًا لَفْظ مسلم أنه قال في الْمَرَة الثانيّةء وَأَمَّا الترمذي: فُقّال فيه عَنْ سَلَمَةً ن الأخْوع: 


( «عط رَجُل عند رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ وأا شاه فَقال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ 
" يرمك الله "» تم عطس اتانيه اة فال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَم: " هذا رَجُلٌ 

قال الترمذي: هذا حَديث حَسَنٌ صحيځ. 

وقذ رَوّى أبو داود عَنْ سعيد ين بي سَعيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ مَوْفَوفًا عليه (شَمَّث أَحُاك تاثا فما 
راڌ فهو رَكَامْ) 

وفي روَاية عَنْ سعيد» قال: لا أغلَمُه إا أنه رَقَعَ الْحَديتَ إلى اللي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ بمَعْنَاه. قال 
أبو داود: روَا ابو نعيم عن موس بن قيس» ڪن مُحَمّد ُن عَجلانَء عن سعيد٬‏ عن ابي هُرَيْرَد 
عن الّبيّْ صَلّى اله عليه وَسَلّمَ انتّهى. وموسى بن قيس هذا الذي رَقَعهُ هو الحضرمي الكوفي 
يعرف بعصفور الجنة. قال يَْيَى بِنُ مَعين: ثقَة. قال بُو حاتم الرَازيّ: لا بَأْسَ به. 

وَذكَرَ أبو داود» عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن اللْبِيّ صَلّى اله عَلَيه وَسَلّمَ قال: ( «نُشَمَتُ 
الغاطس تَلَانًاء فان شنت فَشَمَنَة وَإِنْ شنت فَكُفَ» ) › وَلَكنْ لَه علتان: 

إخدَاهُما: إِرْسَالُة فإ عبيدا هذا لَيْسّث لَه صُحْبَةٌ 


والثانيَة: أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وذ تُكلّمَ فيه. 


في اباب حَديٿُ خُر عن أَبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعَهُ ( «إدا عطس أَحَذُكُمْ فَلْيْشَمَنْهُ جَليسُة فن راد على 
الثلائَة فهو مَرْكُوم» وَل تَشَمَنْةُ بَعْدَ الثلاث» ) وَهَذًا الحديث هو حَديث أبي داود الذي قال فيه: رَوَاهُ 
أبو نعيم عَنْ موس بن قيس» عن مُحَمّد پُن عَجُلَانَء عن سعيد٬‏ عن آبي هُرَيْرَةًء وَهُو حَديثُ 

إن قیل: إا گان به گام؛ فهو اوی أن يُذعی لَه ممن لا عله به؟ قیل: يذعی لَه كما يُذعی 
للمَريض» وَمَنُْ به دَاءُ وَوَجَمُ. 

َأَمًا سْلة العُطّاس الذي يُحبُه اله وَهُو نعْمَةء وَيَذْل على خَفَة البَدَن› وَخُرُوج الأَبخرَة الْمُحتَفئَة 
لما يَكُون إلى تَمَام الثلاث وَمَّا راد عَلَيْها يُذعى لصاحبه بالعَافيّة. 

وَقَولَهُ في هَدًا الْحديث: (الرَجُل مَرْكُوة) تَذْبية على الذُعاء لَه بالْغافية؛ لأَنَّ الرَكْمَةَ علَهَء وفيه اغتذار 


و 


امه صلی اله عليه وَسَلّمَ كله حفْمَة وَرَحْمَة› وَعلْمْ وَهُدّى. 


وقد اخْتَلَفَ الاس في مَسالَتيْن: إخْدَاهُمَا: أن الْغاطس إدًا حَمد الله قَسَمعَة بَعْضْ الْحَاضرينَ دُونَ 
بَغض» هَل يُسَنُ لمَنْ لَمْ يَسْمَغْه تَشْمينُه؟ فيه قؤلان» وَالأظهز: أنه يُشَمَُهُ إا تَحَفَقَ أنه حمد الله 
وَلَيْسنَ الْمَفْصودُ سَمَاع الْمُشَمّت للْحَمْد» وَإِلَمَا الْمَفْصودُ نَفْسْ حَمده» فمَتَّى تَحَقَقَ تَرَنَبَ عَلَيْه 
النشْميث» كَمَا لو كان الْمُْنْمَتُ أَخْرَس وَرَأى حَرَكَة شْفَتيه بالحَمد. ( «والئَبُ صَلّى الله عليه وَمسَلّمَ 
قال: إن حم الله فَشَمَتوهُ» ) هذا هو الصَوَابُ. 

الثانيَة: إذّا ترك الْحَمْد فُهل يُسْتَحَبُ لمَنْ حَضَرَه أَنْ يُدَكَرَهُ الْحَمْدَ؟ قال ابن العربي: لا يكره قال: 
وَهَذّا جَهْلَ من فاعله. وَقال النووي: أَخْطَاً مَنْ رَعَمَ ذلك بَل يُدَكَرهُ وَهُو مَرويٌ عَنْ إبْرَاهيم 
اللْكَعيْ. قال: وَهُوّ من باب اللصيحَة, وَالأمر بالْمَغْرُوف» والتعاؤن على الْبرَ وَالثقوى» وَظَاهرُ السنّةَ 
يقي فول ابن العربي لان لبي صَلّى اله عَليه وَسَلّمَ لم يشمت الذي عَطَسن ولم يَخْمَد اللهء َنَم 
يده هدا تغزيڙ لَه وَحرْمَان لرك الذُعاء لما حرم تَفْسَه پَرَكَةَ الْحَمْدء ئسي الَه» قَصَرَفَ فُلُوبَ 
الْمُومنينَ وَأَلْسنَتَهُمْ عَنْ تشميته وَالذعاء لَه وَلَؤ َانَ تَذْكيرُْةُ سْلَهًء لَكانَ النْبيُ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ 
وى بفغلها وَتَغليمهاء وَالإعائة عَلَيْها. 

قصل" 

وصح ڪَئۀ صَلّى اله عليه وَسََمَ ( «انَ اليَهوڌ اوا يَغاطُونَ عند يَزجُون أن يول لَهْمْ: 
يرْحَمُكُمْ اله فان يَقُول: يَهْديكُم الله وَيْصلخ بَالكم» ) 


انواع اخرى من الادكار 
فصل في هذيه صَلى الله عليه وَسَْلمَ في اذكار السفر وادابه 
صح عله صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ أنه قَال: ( «إدًا هَم أَحذكُمْ بالأُمْر» فَلْيَركَغ رَكْعَتَين من عير القريضةء 
ثم ليقّل: اللَهُمٌ إئي أَسَْخيرك بعلْمك› وَأَسْتَفُدرْك بفُذرَتك وَأَسألك من فضلك العظيم فنك تدر و 


قر وَتَغْلَمُ ولا اغلَمُ وَأَنت عَلامْ الْعيُوب» الهم ٳِنْ كنت تَعْلَمُ اَن هدا الأَمْرَ َير لي في ديني 
وَمَعَاشي» و عاجل اَمْري وَآجله» فَافدُزۀُ لي وَيَسَزهُ لي› وَبَارك لي فيهء وَٳِن كنت تَعْلَمُهُ شرا لي في 


ديني وَمَعَاشي» وَعاجل امٰري وَآجلهء قاطرفة ڪٽي٬‏ وَاضرفني عله وَافدُز لي الَْيْرَ حَيْثُ گانَ٬‏ ثم 
رَضْني به " قال: وَيْسَّمَي حَاجَدَّهُ» ) › قال: رَوَاه الْبُّْاري. 

وض رَسُول الله صَلّى اله عليه وَسَلّم أمَنَهُ بهذا الذُعاءء عَمًا كان عَلَيه اهل الْجَاهليّة من رَجُر 
الطّير والاسْتفُسام بالأزْلام الذي تَظيرْه هذه الْقَرْعَة التي كان يَفْعَلُهَا إِخْوَانُ الْمُشركينَ يَطْلبُونَ بها 
علْمَ مَا فُسمَ لَهُمْ في اليب وَلهَدًا سْمَىَ َلك اسْتفْسَامًَاء وَهُو اسْتَفْعَال منَ الْقّسنم» وَالسَْينُ فيه للطَلّب 
وَعَوضَهم بهذا الذُعاء الذي هو حي وَافتقاز وَغبُوديَة› وَتَوَكل› سوال لمَنْ بيده الْكَيْرُ كله الذي 
ا يأتي بالْحَسَنًّات إلا هوء ولا يَصرف السَيَنَات إلا هو الذي إا فََح لعده رَحْمَة ل يَسْتَطغ أَحَذ 
حَْسَها عله ودا أَمْسَكها لَمْ يَسْتّطغ أَحَذ إرْسَالَها ليه منَ النَطَيّر وَالنَجيم وَاختيار الطالع وَنّخوه. 
هدا الذُعاءُ هو الطَالعُ الْمَيْمُونُ السُعيدء طالع اهل السَعَادة وَالتَوفيق» الَذينَ سَبَقَّتُ لَهُمْ من الله 
الْحُسْتى» لا طالع اهل الثنرك وَالشَقَاء وَالخذلان. الَذينَ يَجُعلُونَ مَعَ الله إِلَهَا آَخَرَء قوف يَغْلَمُونَ. 
فَضَمَنَ هَدًا الذُعَاءُ الإقَرَارَ بوْجُوده سْبْحَانةء وَالإفْرَارَ بصفات ماله منْ كمال الْعلْم وَالْقذرَة 
وَالإرَادة› وَالإفَرَارَ برْبُوبيّته» فويض الَأَمْر إلَيِهء والاستغائة به» وَالتَوَكَل عَلَيهء وَالخُرُوج من 
غهدة تفسه» وَالتَبَرّي منَ الْحَؤل وَالْقَوّة إلا به واغترَاف الْعَبْد بغجزه عَنْ علمه بمَصلَحَة تسه 
وَقذرّته عَلَيْهَاء وَإرَادته لَهاء وَأَنٌ ذلك كُلَهُ بيد وليه وَفاطره وَإّهه الْحَقَ. 

في " مُسند المَام أَحْمَدَ " من حديث سغد ن ابي وَقَّاص» عن الئَبَ صلی الله عَلَيه وَسَلّمَ انه ال: 
( «منْ سَعادة ابن آذم استخارَّة الله ؤرضَاهُ بما قَضَى الله وَمنْ شَقَاوة اين آَم ترك استخارَة الله 
وَسَحَطْهۀُ بما قضّی ال» 2 

مَل كيف وَقَعَ الْمَقَدُورُ مُتَنفا بأَمْرَين: النَوَكل الذي هو مَضْمُونُْ الاسْتكَارَّة قَبْلَهُ وَالرَضَى بمَا 
يفضي اله لَه بَعَدَهُء وَهُمَا علْوَانْ السَعَادة. وَعنوَان الشَقَاء أن يَْتَنفَة ترك النَوَكُل وَالاستكارة يله 
وَالسّكَط بَعدَه وَاللَوَكُل قبل الْقَضًاء. دا ابرم الْقَضَاءُ وَتَمُ انتَفَلّت العْبُوديَّةٌ إلى الرَضَى بَغْدَهُ كَمَا 
في " الْمُسّْد " وراد النَُسَائيُ في الذعاء الْمَشهور: ( «وَأسْألك الرّْضَى بعد الْقَضَاء» ) . وَهَدًا أبْلَعُ 
من الرَضَى بالْقضاءء فَإِلَهُ قذ يَكُونُ عَزْمًا فَإا وَقَعَ الْقَضَاءُء تَنْكَل الْعزيمَةء قدا حَصْل الرَضَى بعد 
الْقَضَاءء كَانَ خالا أو مَقَامًَا. 

وَالْمَفْصُود أَنٌ الاسْتكَارَة تَوَكُلَ على الله وََفويض اليه وَاسْتفْسَام بقذرَّته وَعلْمه» وَحُسْنُ اختياره 
لعده» وَهي من آوازم الرَضى به رَبَاء الذي لا يدوق طَغْمَ الإيمَان مَنْ نَم يكن كلك ون رضي 


بالْمَقَدُور بَعْدَهاء فّلك عَلَامَةٌ سعادته. 

وَدَكَرَ البيهقي وَعَيْرُهُ ڪن انس رضي اله عَنهُ قال: «لَ يُرد انب صَلّى الله عَلَيْه وَسسلَمَ سَفَرَا قط إل 
قال حينَ يَنْهَضْ من جُلوسه: (اللَهُم بك اشرت وَإلَيْكَ تَوَجَهْث› وبك اغتَصمْت» وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتء 
اللَهُمَ ت ثقتي» وَاَنت رَجَائي» اللَهُم اځفني مَا أهَمَني وَمَا لا أَهْتَمُ لَه وَمَا انت أغلَمُ به مٽي› عر 
جارك وَجَل ناوك ولا إلَهَ غَيْرُك. اللَهْمٌ رؤذني النَفْوّى» وَاغُفر لي دَبيء وَوَجَهني للْكَيْر أيْنَمَا 


تَوجُهت) › تُه يَذْرَج» . 
فصل الذكُرْ عند ركوب الراحلة 


( «وانَ ٳڏا رکب رَاحلتۀ كَبَرَ تاا ثم قال سيان الذي سَخُرَ نئا هدا وَمَا كنا لَه مُفُرنينَء وَإنًا إلى 
رټنا لَمُنْقَلپُونَ. تم يَقول: اللَهُمَ ٽي أسأئك في سَفَرئًا ها الْبرَ وَالتَقوَى› وَمنَ العمل مَا تَزْضَىء اللَهُمُ 
هَن عَلَيْنَا سَفَرَنَا هدا وَاطو عَنًّا بُعْدَه اللَهُمَ انت الصَّاحبُ في السَفَرء وَالْخَليقَةٌ في الأَهُلء اللَهُمَ 
اصحَبْنًا في سَقرٽتاء وَاخْلفتًا في آهلئا. وَإذا رَجَعَ قَالَهْنَ وَرَاَ فيهنًّ: آيبُونَء تَائبُونَء عابدُونَ لرَبَنًا 
حَامدونَ» 0 

وَذَكَرَ أحمد عَلْه صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ أنه كان يَقُول: ( «أثت الصًاحبُ في السَفُرء وَالْكَليفةُ في 
الأهل» اللَهْمٌ إئي اغود بك منَ الضَبنَة في السّفُرء وَالكَابة في الْمُنْقَلّب» اللَهُمَ اقبض لَئا الأَزْض› 
هَن عَلَينَا السُفرَ. وَٳِذا اراڌ الرُْجُوع قال: آيپُونَ تَائبُونَ عابدُونَ لرََنَّا حَامدُونَ. وَإدا دَحَل أَهْلَهُ 
قال: بَا بَا لرَبَنّا أؤَبَاء لا يعاد عَلَيْنَا حَوْيَا» ) . 

في " صحیح مسلم ": «أَنُهُ كان ذا سَاقَرَ يَقول: (اللَهُمّ إّي اغود بك من وَغتّاء السَفُرء وَكَاة 
الْمُنْقَلّب» وَمنَ الْحَؤر بَعدَ الْكؤر ومن دَغوَة الْمَظلُوم» ومن سُوء الْمَلْظّر في الأهل وَالْمَال» ) . 


توديع المسافر 


«وگان ذا َضَعَ رجُلَهُ في الراب لرُكُوب دابته قال: " بسنْم الله " فَإِذّا اسْتَوّى على ظهرهاء قال " 
الْحَمْدُ لله " تلاا " الله ابر " لاء ثم يَقول: " سيان الذي سر ئا هذا وَمَا كُنَّا لَه مُقرنينَ وَإِنًا 
إلى رئا لَمُنْقَلبُونَ " تم يقُول: " الْحَمْدُ لله " يلاء " اله امبر " ياء ثم يَقُول: " سْبْحَان الله " 
لاء تُمٌ يقُول: " لا إِلَه إلا أت سُبْحائك ئي كُنْتُ من الظالمينَء سُبَحائك ٳِئي طَلَمْتُ تَفُسي» فاغفز 
لي اله لا يَغْفْرُ لدوب إلا أنت» ' 

«وَكَانَ إ۱ ودع أَصْحَابَهُ في السُفر يفول لأحدهة: (أسْتَوْدغ اله دينك وَأَمَانَنَك› ۇخواتيمَ عَمَلكڭ» ) . 
«وَجَاءَ إلَيْه رَجُل وَقال: يا رَسول الله: : إٽي رید سَفْرًاء فَرَوّذني. فقال: (زَوَدَكَ لله اللَفوَى. قَال: 
زذني. قال وَعَفَرَ لَك دَنْبك. قال زذني. قال وَيْسَّرَ لَك الَْيْرَ حَيْثمَا كُنت» ) . 

«وقال لَه رَجُل: إي أريذ سَفَرَاء فقا (أوصيك بنَفوى اللهء وَالتّخْبير على كَل شرفي " قَلَمَا ّى قال 
" الُم ازو لَه الأزضَ› وَهَوَن عليه السَفَرَ) .» 

وَكَانَ النّبْ صلّى الله عليه وَسَلّمَ وَأَصحَابُۀ إدًا عَلَوا التَناياء كََرُواء وَإذَا هَبَطوا سَبَّحُواء فَوضعت 
الصلَاة عَلّى ذلك 

وَقَالَ أنس: «كَانَ اللَبىُ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلّمَ ذا علا شَرَفا منَ الأزض أ نَشْرَاء قال (اللَهُمٌ لَك 
الشرَفُ عَلّى كَل شَرَفِء وَلَّك الْحَمْدُ عَلّى كَل حَمْدِ» ) 

وَكَانَ سسَيْرُهُ في حَجه الْعَنَقَء فاا وَجَد فَجْوَةَ رَفَعَ السَيْرَ قق ذلك وَكَانَ يَقول: ( «لا ثَصْحَبُ 

وَكَانَ يَكُْرَهُ للْمُسَافر وَخْدَه أَنْ يَسيرَ باللَيل فَقَال: ( «لَؤ يَعْلَمُ لتاس مَا في الْوَخْدَة مَا سَارَ أَحَد وَخْدَهُ 
بلْيِلٍ» ) . 

َل كَانَ يَكْرَهُ السَفَرَ للوَاحد بلا رُفْقَة› وَأَخْبَرَ: ( «أَنٌ الوَاحد شَيْطَانْء وَالانتان شَيْطًائّان» وَالثَاَةٌ 
رَكبْ» ) 

وَكَانَ يَفُول: ( «إدا رل أَحَذكُمْ مَنزلّا قليف غود بكلمَات الله النَامّات من شَرَ مَا خَلَقَء اله لا يَضْرُهُ 
َلَفظٌ مسلم: ( «مَنْ تَرَل مزلا ثُمٌ قال: اغود بكلمَات الله اللَامًات من شَرَ مَا خَلَقَ» لم يَضْرَهُ شَيْءَ 


حَنّى يَرْتَحل منْ مَنْزله ذلك» ) . 

وَدَكَرَ أحمد عَنْۀ ائه گان دا غَرَا اؤ سَاقَرَ فَأذرَكَۀ اليل قال: ( «يا رض رَټي وَرَبّك اء اغود بالل 
من شرك وَشَرَ مَا فيك وَشَرَ مَا لق فيك وَشَرَ مَا دَبً عَلَيْك اغود بالله م شر كَل أَسَدِ وَأَسوَدَء 
وَحَيَّةَ وعقرب ومن شر سَاكن اليلد ومن شر وَالدِ وَمَا وَلَد» ) . 

وَكَانَ يَقول: ( «ٳدا سَافَرْتُمُ في الخضب فَاغطًوا الإبل حَظَها منَ الأزض» وَإدا سَافَرْتُمْ في السَدَّةَ 
فبَادرُوا نقيها» ) . 

في لَفظ: ( «فَأسرغوا عَلَيِها السَيْرَ وَإدا عَرَسْتُمْء فاجتَنبُوا الطريق» فَِلَها طرق الذَوَابَ وَمَأوَى 
الْهَوَامَ باللَيْل» 2 

«وگانَ إا رای قري يُريد ذُخُولَها قال حينَ يَرَاها: (اللَهُمّ رب السُمَاوات السَّبْع وَمَا أَظلَلْنَء وَرَبَّ 
الأَرَضينَ السّبْع وَمَا أَفلَلْنَ› وَرَبَ الشَيَاطين وَمَا أَصلَلْنَء وَرَبَ اليح وَمَا ذَرَيْنَء إِنا سأك خَيْرَ هذه 
الْقَريَةء وَخَيْرَ أَهلهاء وَنَعُودُ بك منْ شَرَهَاء وَشَرَ مَا فيها» ) . 

«وَكانَ إا بدا لَه الْقَجْرْ في السَفْر قَال: (سَمعَ سَامعٌ بحَمد الله وخسن بائه عَلَيناء رَبنَّا صَاحبنًا 
َأَفْضل عَلَيْنَا عاندًا بالّه منَ النّار» ) 

( «وَكَانَ يَنْهى أَنْ يُسَافَرَ بالْقزآن إلى أزض الْعَدُو مََافَة أَنْ يََالَّه الْعوُ» ) . 

( «وَكانَ يَأَمُرُ الْمُْسَافرَ إا قَضَى تَهْمَتَة من سَفره» أَنْ يُعَجَل الأَؤْبَة إلى أهله» ) . 

«وگانَ ذا قل من سَقّره» يبَر على كَل شَرَفب من الأَزض لات بيات تم يقُول: (لا إل إلا اله 
وَخدَه لا شريك لَه لَه الْمُلْك٬‏ وَلَهُ الحَْدء وَهُوَ على كَل شَيْءِ قدي آيبُونَ تَائبُونَ» عابدُونَء لرَبَنًا 
حَامدُونَ صدَق الله وغه وَئَصْرَ عَبْدَهء وَهَرَم الَأَخْرَابَ وَخْدَهُ» ) . 

( «وَكَانَ يهى أن يَطْرُق الرَجُل أَهْلَه ليا إذا طالّت عَيْبَنّهُ عَنْهُمْ» . 


في " الصْحيحَين ": ( «گانَ لا يَطْرُق اَهَل ليا يَذَحُل عَلَيِهنَ غُذوَةَ او عَشيَةٌ» ) . 
( «وَكَانَ إا قَدمَ من سَفره فی بالوڵڌان من اهل بَيْته. قال عبد الله بن جعفر: وَإِلَهُ دم مَرَةّ من 
سَفُر٬‏ فَسْبقَ بي اليه فَحَمَلني بَيْنَ يديه تم جيءَ بأحد ابْنَيْ فاطمةء إِمَا حسن وَإمًَا حسين» فَأَردَفَهُ 


وَكانَ يَغتّنق الْقَادمَ من سَفره» وَيقَبَلّهُ إذا كَانَ من أهله. قال الزْهُريً: عن عروةء عَنْ عائشة: ( 
«قدم رَيْدُ ِن حَاردَة الْمَديئَةَ وَرَسُول الله صَلّى الله عَلَه وَسَلّمَ في بَيتيء فاه فَقَرَع الاب فُقَام ليه 
رَسول الله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ غاا يَجُرٌ توب الله ما رَأينُهُ غْرْيَائًا قبل وَل بده فَاغتَنَقةُ 
وَقَبَلَهُ» ( . 


الت عائشة: «لَمًا قدم جعفر وَأَصُحَابُة لاه النَبُ صل الله عليه وَسلّمَ فَقَبَل مَا بَيْنَ عَيَِْه 
وَاغَنَقَهُ» . 

قال الشْعْبيٌ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله صلی اله َيِه وَسَلّمَ إا قدمُوا من سر تَعَانقوا. 

( «وَگانَ إذا قَدمَ م سَقَر بَدَاً بالمَسنجدء فُرَكَعَ فيه رَكَعََيِن» ) 


قصل في هَذيه صَلَّى الله عَلَيْه وَسلّمَ في اذگار الٽگاح 


تت عَنْۀ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أنه عَلَمَهُمْ خُطْبَة الْحَاجَة: ( «الْحَمْدُ لله ئَحْمَدُهُ وَنَستَعينُة وَنَسْتَغْفرةُ 
نعود بالله م شُرُور أَنفُستًاء وَسيَنَات أغمَالنًاء مَنْ يهد اله قا مُضل لَه وَمَنْ يُضلل فلا هادي لَه 
وَأشْهد أن لا إلَه إا اله وَأَشَهد أن مُحَمَدَا عبد وَرَسُولَة تُمَ يَْرَأ الآيات النَدت: يَاأَيُها الَذينَ آمَنُوا 
فوا اله حَقَ نُقاته ولا مون إلا وَأنثُمْ مُنلمُونَ) [آل عمران: ]٠٠١‏ [آل عمْرَان: ]٠١‏ › ايها 
الاس اتقوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ من فس وَاحدةٍ وَخَلَقَ منْهَا رَوْجَها وَبَثُ منْهُمَا رجالا گُثيرًا وَنسَاءَ 
افوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَ الله كانَ عَلَيكُمْ رَقَيبًا) [النساء: ]١‏ [الَسَّاء: ]١‏ يَاأيْها 
لَذينَ آمَنُوا انَقَوا الله وَفُولوا قَوْلَّا سَديدا - يُصْلخ لَكُمْ أغمَالَكُمْ وَيَْفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله 
وَرَسُولَة فَقذ فار قَوْرًّا عظيمًا) [الأحزاب: ]۷١ - ٠٠‏ ) [الأخْرَاب: ]١١ - ۷١‏ . 

قال شعبة: قَلْثُ لأبي إسحاق: هذه في خُطبّة التكاح»› أو في غَيرهَا؟ قال: في کل حَاجَةّ» . 

وَقَال: ( «اذا افا أَحَذْكُمُ امْرَأَةَ أو خَادمًاء اؤ دَابَةَ فَلْيَاَخُدُ بئاصيَتهاء وَليّذغ اله بالْبَرَكة وَيْسَمَي الله عر 
وَجَل وَلْيَقّل: اللْهُمَ إٽي سالك خُيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبلّث عَلَيهء وَأغُوذ بك من شَرَهَا وَشَرَ مَا جُبلَث 
عَلَيْه» ) 


«وَكَانَ يَقول للْمَُرَوّج: (بَارَك الله لَك وََارَكَ عَلَيْكء وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْر» ) . 


وَقال ( «لَؤ أَنٌ أَحَدَكُمْ ذا أَرَاڌ أَنْ يَأتىْ أَهْلَهء قال: بِسْم الله اللَهُمٌ جَنَبّْنًا الشَيْطَانَ وَجَنب الشَيْصَانَ مَا 


رَرَقتئاء فان ِن يُقَدَز بَيْنَهُمَا ولذ في ذلك لَمْ يَضْرَهُ شَيَطَانُ أبدا» ) 
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يُذْكَرْ عَنْ أنس عله أنه قال: ( «مَا أَنْعم الله عَلّى عَبْدٍ نعْمَةً في اهل ولا مَال اؤ وَلَدِ فَيَقُول: مَا 
شَاءَ الل لا فة إا باللّه» فَيَرَّى فيه آفَةٌ دون الْمَوت» وَقذ قال تَعَالّى: ؤل إذُ دَكَلّتَ جَنْنَّكَ فَلْتَ مَا 
شَاءَ الله لا فَوَة إلا بالل [الكهف: ]١‏ » )) [الْكَهْف ]"١‏ . 


فصل فیمَا قول مَنْ رای مُبّْلی 


صح عله صل الل عَلَيْه وَسَلَمَ نه قال: ( «مَا مڻ رَجلِ رای مُبَْلّی ُقال: الْحَدُ لله الذي افاني 
نلاك به» وَفّضَلني على ثي ممن خَلَق تَفضيآا إلا لم يُصبه ذلك الْلاءُ انا ما گان» ) . 


قُصْل فيمَا يَقولّةُ مَنْ لَحقَنْه الطْيرَةُ 


كر عَنۀ صلی اله عليه ملم «أَنّه ذُكرّت الطْيَرَةٌ عند فَقال: (أَحسَتُها لقأل وَلا ترد مُْنْلمًاء قإدًا 
رَأَيْتَ منَ الطْيَرَة مَا تَكْرَهُ فُقل: اللَّهِمٌ لا يأتي بالْحَسنّات إلا أثت» ولا يَذْفَْعُ السَينَات إلا أت» ولا حؤل 
ولا فة إلا بك» ) . 

وَكانَ كعب يَقول: (اللَهْمٌ لا طَيْرَ إلا طَيْرك› وَلا خير إلا خَيرْك› ولا رَبَّ غَيْرك› ولا ؤل ولا 
بكڭ»› الذي تَفُسي بيده انها َراس التَوكّل» وَكَذْرٌ الْعَبْد في الْجَنَةَ ولا يَقَولُهُنٌ عبد عند ذلك ده 
يَْضي إلا لم يَضْرهُ شَيْءَ) . 


ج 
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فصل فيمَا يَقولُۀ مَنْ رای في مَنَامه مَا يَكُرَهُهُ 


صح عله صَلّى الله عَلَيِه وَسَلّمَ: ( «الرَُيَا الصًالحَة منَ الله وَالْحُلْمُ منَ الشَيَطّان» فُمَنْ رَأى روي 
رَه مها شَيْئًاء يفف عن يَسّاره لاء وَلْيَتَعَودُ بالل من الشَيْطان فَنَها ا رة ولا يبز بها 
أَحَدا. إن رَأى رُؤَيَا حَسَنَةء فَلْيَسْبشز, ولا يُخبز بها إلا مَنْ يُحبُ» ) . 

( «وَأَمَرَ مَنْ رَأى مَا يَفْرَهُه أن يتحول عن جَنبه الذي گان عليه وَأمَرَهُ آن يُصَلَيَ» ) 

قَأمَرَهُ بِكَمْسَة أَشيَاءَ؛ أن فف غ ساره و أن تفت امن التطان ون لا نخر ا أك 
وَأَنْ يََحَوّل عَنْ جَنبه الذي كَانَ عَلَيه› وَأنْ يَقُومَ يُصَلي› وَمَتَّى فكل ذلك لَمْ تَضْرَهُ الرُوَيَا الْمَرُوهةء 
پل هدا يَذقَعُ شَرَهَا. 

وَقال: ( «الرُۇيَا على رجْل طائر مَا نَم تُعَبَر. إا غبَرَث وَقَعث ولا يَقَصًها إل عَلّى واد اؤ ذي رَأي» 
. 


(وَگانَ غُمَرُ بن الْكَطَاب رضي اله عَنۀء دا فصت عليه الرُوَيَاء قال: اللَهُمٌ إن گان خَيْرًا فلَئاء وَإن 
گانَ شرَا› فَلعَدونًا) 

َيُذْكَرُ عن النَبيَْ صَلّى اله عَلَيه وَسَلَمَ: ( «مَنْ غرضَث عليه رُؤَيَاء قَليهَلَ لمَنْ عرض عَلَيِه خَيْرَا» ) 
وَيْذْكَرُ عَنْۀ أله ( «گانَ يَقول للرًائي قبل أن يَعْبرَها لَه: خَيرَا رَأيت» تم يَعبْرْهَا» ) . 

وَذكَرَ عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ان سيرين» قال: (گانَ آَبُو بر الصْذيق دا أَرَادَ أَنْ 
يَغْبْرَ رُوَيَاء قالَ: ن صَدَقٿ رُوَيَاك٬‏ يَكَونُ ذا وَكَدا) 


فصل فيمَا يَقولۀ وَيَفعله مَن الي بالۇَسْوَاس وَمَا يَسْتَعينُ به 
على الْوَسْوَسة 


ری صالخ ِن كيْسَانَ» عن عبد اله بن عبد الله ِن عة ن مَسْعُود» عن ابن مَسْعود يَرْفعه: ( 
«إِنٌ للْمَلّك الْمُوَكٌل بقلب ابن آدَم لَه وَللشَيْطًان نَم فَلَمَّهَ المَلك إيعاذ بالْكَيْر وَتَصديق بالْحَقَ 
وَرَجَاءُ صَالح تابه وَلَمَه الشَيْطًان إيعاذ بالشَرَ وَتَځذيب بالْحَق وَفدُوط من الْخُيْر٬‏ قدا وَجَذْتُم لَمَهَ 
الْمَلّك» قَاخمَدُوا الله وَسسَلُوهُ من قله وَإدًا وَجَذْتُمْ لَمَهَ الشَيْطّان فَاستعيدُوا باه استَغفرُوة» ) 
«وقال لَه غثْمَانْ بِنْ ابي الْعَاص: يا رَسُول اللهء إن الشَيْطَانَ قذ حال يني وَبَيْنَ صلاتي وَقرَاءَتيء 
قال: داك شَيْطَانَ يقال لَه خرب قدا أَحسَسته فود بالله مه وَاثفل عن يسارك تَاًا» ) 

«وَشگًا له الصَحَابَةُ اَن أحَدَهُمْ يَجذُ في نَفْسه - يُعَرَض بالشّيْء - لان يَكُونَ حُمَمَةٌ أَحَبُ َيه من أن 
يتَكلّمَ به فقال: (الله أقْبرْء اله أَمَْرْء المد لله الذي رَد كَيْدَهُ إلى الْوَسْوَسة» ) . 


( «وأَزْشد مَنْ بلي بشَيْءِ من وَسْوَسّة التَسَلْسُل في الْقاعلين» إا قيل لَه: هدا اله حَلَقَ الق فُمَنْ 
لق اله أن يَفْرَأً: هو الأول وَالآخرْ وَالظَاهرْ وَالْبَاطنُ وهو بكل شىء عليخ [الحديد: ]٣‏ »)) 
[الحديد: "] . 

ذلك ( «قال ابِنْ عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي» وَقذ سَالَهُ: مَا شَيْءٌ أجدهُ في صَذري؟ 
قال: مَا هو؟ قال: فَلْتُ: وَالله ا أتَكَلَمُ به. قال فُقال لي: اَشَيْءَُ من شكَ؟ فُلْٿ: بلي فال لي: مَا تجا 
من َلك أَحَذء حَنّى أَنرَل الله عر وَجَل: قان كنت في شك ممًا أَنرَلنَا اليك قاسال الَذينَ يَقْرَعُونَ 
اكناب من قبلك) [يونس: ]٤‏ [يُوئس: ]٠٤‏ قال: فقا لي: ادا وَجَذت في تفسك شَيناء فُقل: هو 
لول وَالآخرُ وَالظاهرْ وَالْبَاطنُ وَهُو بكُلَ شَيْءٍ عليخ [الحديد: ] » ) 

فأَرْشَدَهُمْ بهذه الآَيّة إلى بُطلان التَسَلْسّْل الْبَاطل ببديهة الْعقل وَأنّ سلَْسلَّة الْمَخْلُوقّات في ابْتدَانها 
تٺهي الى اول َيس قبلَهُ شيٰءَ. كَمَا تٺتهي في آخرها إلى آخر ليس بَعدَهُ شيْءَ كَمَا أن ظهُورَهُ هو 
الغو الذي يس فوقۀ شَيْءَ وَبطوئۀ هو الاحاطة التي لا يون ڏوئۀ فيها شَيْءَ وؤ گان قبلَه 
شَيْءَ يَكُونْ مورا فيه لَكَانَ ذلك هو الرَبَ الْخَلاق» وَلّا بد أنْ يَنْتَهي الأَمْرُ إلى حَالق غير مَْلُوقٍ 


وَغنيٰ عن غُيِره» َكَل شيٰءِ فقي ٳليه قائ بڏفسهء وَل شَيٰءِ قائ به مَوْجُوڏ بڏاته» وَكل شيْءِ 


مَؤْجُوڏ به. قدي لا اول لَه َكَل مَا سواه فَۇجُوذۀ بَغڌَ عدم باق بڏاته» وَبَقاءُ ڪل شَيْءِ به فهو 
الأول الذي لَيْسَ قَبلَهُ شىء وَالآخرْ الذي لَيْس بَعْدَهُ شىء الظاهر الذي لَيْس فَوقهۀ شىء الَبَاطنُ 
اڏذي لَيْسَ دونه شَيْءُ. 

قال صَلّى اله عَلَه وَسَلّمَ: ( «لا يَرَال الاس يََسَاءَلُونَ حى يَقُول قَائنُهُم: هذا اله خَلَقَ الَْلْقَ فَمَنْ 
خَلَقَ اله فَمَنْ وَج من ذلك شَيْنَاء قَليَسْتَعدُ بالله وَلْينَه) › وَقذ قال تَعالّى: وإمًا يَْرَعَنكَ من 
الشَيْطّان نزع فَاستعذ بالل إلَهُ هو السّمِيعُ اللي [فصلت: ]"٠‏ » [فُصَلَّث ]"١‏ . 

وَلَمَا كَانَ الشَيْطَانُ على ئؤعين: تع يُرَّى عيائاء وَهُوَ شَيْطْانُ الإْس» ونع لا يُرّى» وهو شَيْطْانُ 
الْجنْء إَمَرَ سيْحَائۀ وََعَالّی تبه صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ أن يتفي من شَرَ شَْطّان الإنس بالإغرَاض 
َء العفو وَالدَفُع بالتي هي أَحْسَنُء ومن شَيْطَان الجن بالاستعَادة بالله مهء العفو وَجَمَع بَيْنَ 
اللوْعَيْن في سُورَة الأغرَاف»› وَسُورَّة الْمُوّمنينَء وَسُورَة فْصَلَّثء وَالاسْتعادة في الْقَرَاءَة وَالذكر ْنَع 
في دَفع شَرَ شَيَاطين الْجِن» العفو والإغرَاض وَالدَفْعُ بالإخسان أَبلَُّ في دَفع شَرَ شَيَاطين الإلْس. 
قال: 

قَمَا هو إلا الاسْتعَادة ضارعا ... أو الدَفْعُ بالْحْسْتَّى هُمَا خُيْرُ مَطْلْوب 


فَهدًا دَوَاءُ الذّاء منْ شَرَ مَا يُرَى ... وَدَاكَ دَوَاءُ الّاء من شر مَخْجُوب 


فصل فيمَا يقولَه وَيَفْعَلهُ مَن اشد عَضَبُهُ 


مَرَهُ صَلّى الله عله وَسَلّمَ أن يُطْفى عله جَمْرَةً الْعَضَب بالْؤضوء ولغود إن كان قائمًاء 
الاضطجاع إِنْ كان قاعداء وَالاستعادّة بالله من الشَيْطًان الرّجيم. 

وَلَّمَا كان الْعْضَبْ وَالشَهوَةٌ جَمْرَتَيْن من تار في قب ابن آم أَمَرَ اَن يُطْفنَهُمَا بالْوضوء والصَلاة 
والاسْتغادة منَ الشَيْطًان الرّجيم كَمَا قال تَعالّى: أتَأمُرُونَ اللّاسَ بالبرَ وََْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ [البقرة: 
]٤‏ ليه [الْبَقَرَة: ]٤٤‏ . 

وَهَذًا إِلَّمَا يُحْمَل عليه شد الشَهَوَة فَأَمَرَهُمْ بمَا يُطْفتُونَ بها جَمْرَتَهاء وهو الاستعائة بالصْبْر 
وَالصَلاة. وَأَمَرَ تَعَالّى بالاستغادة منَ الشَيْطّان عند َرَغاته. وَلَمَّا كائت الْمَعَاصي كلها َتَوَلَدُ من 


العَضّب وَالشَهوةء وان نهَايَة فو الْكّضَّب القذل. وَنهَاية فة الشَهْوة الَئاء جَمَع الله تعالّى بَينَ 
انل وَالزًَاء وَجَعَلَهُمَا قريتين في سُورَة الأَنْعام» وَسنُورَة الإسْرَاء» وَسُورَة الْفرْقان» وَسُورَة 
وَالْمَقَصود: أنه سْبْكَائة رش عبَادةُ إلى مَا يَذْقَغُونَ به شر قوتي الْعَضَب وَالشَهَوّة منَ الصلَاة 
والاستعادة. 


الذعَاءُ لروَيَةَ مَا يُحبُ وَمَا يَكْرَهُ 


( «وَكَانَ صَلّى الله عليه وَسلَمَ ذا رَأى مَا يُحبُء قال " الْحَمْدُ له الذي بنغمَته تتم الصّالحَاث. وَإدّا 
ری مَا يره قال " الْحَمْدُ لله على كل حَالٍ» ) . 


مَا يَفغل مَعَ مَنْ صَنَعَّ اليه مَغْرُوفا 


وَكَانَ صلَّى الله عليه وَْسَلَّمَ يَڏغو لمَنْ تَقَرَبَ اليه بمَا يُحبُ وَبمَا لاسب ( «فَلَمًا وَضَع لَه ان عباس 
وَضُوءَه قال: اللَهُمٌ قَقَهْة في الذين وَعَلَمْة النّأويل» ) 

وَلَمَّا ( «دَعَمَة أبُو فاده في مَسيره بالليْل لَمَّا مَال عَنْ رَاحلته› قَال: حفظك الله بمَا حَفظت به تَبيّهْ» 
( 

قال ( «مَنْ صنْعَ إلَيِه مروف فَقال لفاعله: جَرّاك اله خَيْرَاء فقذ يلَع في الننَاء» ) 

( «واستَفْرَض من عبد الله بن أبي ربيعة مَالاء تم وَفَاهُ ااه وَقَال: " بَارَك الله َك في اهلك وَمَالك. 
إلَّمَا جَرَاءُ السَلّف الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ» ) 

( «وَلَمًا أَرَاحَة جَريرُ بن عبد الله الْبَجَليٌ من ذي الْكَلَصَة: صنّم ؤس بَرَّك على خُيْل قبيلته أخمَسَ 


وَرجَالها خَمْس مَرَاتِ» ) 


ت 


لابه على لهد 


وَگَانَ صلی اله عليه وَسَلْمَ إا أَهُديَّث ليه هيه قَقَبلَهاء > گاقاً عَلَيْها باَكْتَرَ منْهاء وَإِنْ رَذها اغتَدرَ إلى 
مهدیهاء ( «گقؤله صلی اله عَلَيْه وَسَلَمَ للصعب بن جثامة لَمَّا أهُدَى إلَيه لَخْمَ الصَبْد: ۰ نَا لَمْ تَرْدهُ 
عَلَيْك إلا نّا خُرْم» ) وال أغلَمُ. 


الذكر عند نهيق الحمار و الذكُْرُ ذ في الْمَجْلس 


وَأَمَرَ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ أَمَتَهُ إا سَْمعُوا تَهيق الْحمَار أَنْ يَتَعَودُوا بالله من الشَيْطًان الرّجيم وَإدًا 
سَمغوا صيَاح الدَيَكة أن ياوا اله من فضله. 

وَيْزْوّى عَلْه صَلَّى اله عَلَيه وَسَلَمَ أنه ( «أَمَرَهُمْ بالتغبير عَنْد رُوَيَة الحريق» ) إن التَْبيرَ يُطْفْنهُ. 
وَكرة صَلّى اله عليه وَسَلّمَ لهل المَجلس أن يُخْلُوا مَجْلسَهُمْ من ذر الله عر وَجَل وَقَال ( «مَا من 
قوم يَقُومُونَ م مَجلس لا يَذْكُرُونَ اله فيه إلا قَامُوا عَنْ مل جيقة الْحمَار» ) 


وَقال: ( «مَن قد مَفْعدا لم يدر اله فيه گائٹ عله من الله لله ترَةٌ» وَمَن اضْطَجَع مَضْجًَا لا يدك الله 
فيه گان عليه من الله ترَةٌ» ) » وَالثرةٌ الْحَْرَة. 

في لَفْظ: ( «وَمَا سَلَكَ أذ طريقا َم يذكُر اله فيهء إلا گائث عليه ترَةٌ» ) . 

قال صلَّى الله لَه وَْسَلَمَ ( «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكَذُرَ فيه لَعْطَهُ قال قَيْل أَنْ يَقَومَ منْ مَجُلسه: 
سْبْحَاتك اللَهْمٌ وَبحَمدك. أشْهذ أن لا إِلَة إلا أت أَسْتَغْفرُك وَأوبُ إِلَيْك. إلا غُفرَ لَه مَا كانَ في 
مَجْلسه ذلك» ) 

في " سن أبي داود " و " مُستَذرَك الحاكم اة صلی اله له ملم كان قول ذلك إا أَرَاد أَنْ 
يَقُومَ من الْمَجْلس» فَقال لَه رَجُل: يا رَسول اللهء إِنّك لَتَفُول قَوْلًا مَا كنت تَُولّة فيمَا مَضى. قال (دلك 
كفارَةٌ لمَا يَكُونُ في الْمَجلس» ) 


فصل الذُعَاءُ عند أرق والفزع 


( «وشكًا إلّيه حال بِنُ الوّليد الأَرَقَ باللَيل فقال لَه: " إا أَوَيْت إلى فَرَاشك فقل: اللَهُمٌ رَبَّ السَمَاوَات 
اسيع وَمَا أَظَلّٹ› وَرَبَ الأَرَضينَ السَبْع وَمَا أَقَلْث٬‏ وَرَبَ الشيَاطين وَمَا أَضَلّث٬‏ كُنُ لي جَارَا من شَرَ 
خُلْقك كُلَهمْ جَميعًا منْ أن يَفْرْط أحذ منْهُمْ عَلَىٌء أو أن يَطْعَى على عَز جارك وَجَل تناك ولا لَه 
إ َنْتَ» (. 

«وَگانَ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَمَ يُعَلْمُ أًصحابة منَ الْفرع: (أغودُ بكَلمَات الله النَامَةَ من عَضبه ومن شر 
عبّاده» وَمنْ شر هَمَرَات الشَيَاطين» وَأَنْ يَخضُرُون) » 

وَيْذْكَرْ (أَنٌ رَجُلّا شمَكا يه صلَّى اله عَلَيِه وَسَلّم أنه يهْرَخ في مَنَامه فَقال: " ذا أَوَيْت إلى فرَاشك 
فقل. .. " ثم ذكَرَهاء فَقَالَها فَذَهَبَ عَنُ) 


قصل في ألفاظ كَانَ صلی الله عليه وَسْلْمَ يَكْرَهُ أن تقال 
قمٺها: اَنْ يفول خَبَُث نفسي» اؤ جَاشٹ تَفسي» وَليَقَل: لَقَسَث. 
َمنها: أن يُْسَمَي شَجَرَ الْعّب كَرْمًاء هى عَنْ دَلك› وَقَالَ ( «لا تَقَوأوا: الكَرْمُ وَلَكنْ فُولوا: الْعنَبُ 
وَالْحَبَلَهُ» ( . 
وَگرة أَنْ يفول الرَجُل: هَلَك النَاس. وَقال: " «إذًا قال ذلك فهو أَهْلَكُهُمْ» . وَفي مَعْنّى هَدا: فس 
الاس وَفُسَدَ الزْمَانُ وَنَْوه. 
وَئهى اَن يُقَال: مَا شاءَ اله وَشاءَ فلن بل يُقَال مَا شَاءَ اله تُمٌ شَاءَ فُلان. ( «فقال لَه رَجُل مَا شاءَ 
اله وشنت. فقال: أجَعلتني لله ند؟ فل مَا شاءَ الله وَخدَهُ» ) . 
في مَغْتَى هَدَا: لَولا اله وَفَانْ لَمَا گان كَذاء ل وَهُو افخ وَأنكرْء وَكَدلك: أا بالله وَبفُلان» وَأغودُ 
بالله وَبفلان» وأا في حب الله وَحَسْب فُلان» وأا مُكل على الله وَعَلّى فُلانء فَقائل هَدًاء قذ َمل 
انا نذا لله عر وَجَل. 
وَمنها: اَن يُقَال: مُطزئًا بء كَذا وَكَذاء َل يَقُول: مُطزًا بقضل الله وَرَحْمَته. 


وَمنها: أَنْ يَخْلف بعَيْر الله. صح عَنْةُ صَلَّى الله عليه وَسْلّمَ أنه قال: ( «مَنْ حَلَف بعَير الله فُقذ 


وَمنها: اَنْ يفول في حلفه: هو يَهودي› أو ئَصْرَانيٰء اؤ افر إن فل كَذا. وَمنُها: أنْ يَقول لمُْلم: يا 
كافرُ. وَمنها: أنْ يَقول للسْلْطّان: مَلك الْمُلوك. وَعَلّى قيّاسه فاضي الْقَضَاة. 

وَمنُها: أن يَقول: السَيّدُ للامه وَجَاريته: عَبدي» وَأَمَتيء وَيَقول: العام لسيّده: رَبَي وَليقل السَيَدُ: 
فاي وَفاتي» وَليَقّل العُلَامُ: سَيّدي وَسيدَتي. 

مها ت الح ا هنت بل بال انه کیره وکین ها ار سات به و نعود باه من شر ها و شر ما 
أُرْسلّٹ به. 

وَملها: سَبٌ الْحْمّى» هى عَلْهء وَقال ( «إنها ثُذهبُ خُطَايًا بني آم كَمَا يُذْهبْ الْكيرُ خَبَت الْحديد» ) 
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وَمنها: النَهْيْ عن سَبَ اليكء صح عن صَلّى اله عليه وَسَلّمَ أنه قال: ( «لا تَسْبُوا الذيك فاه بُوقظ 
للصلاة» ) . 

وَمنها: الذعاءُ بدغوى الْجَاهليّة والتغزّي بعرّائهم» كالذعاء إلى الْقبائل وَالْعَصيَة لها وَللأَنْسّاب» 
مله اللَعَصْبْ للْمَداهب» وَالطْرّائق» وَالمَشايخ» وَتَفضيل بَعْضها عَلّى بَعْضِ بالْهَوى وَالْعْصَبيّة 
وَكَؤْنُة مُنْتَسبًا ليه فَيَذغو إلى ذلك وَيْوَالي علَيهء وَيْعَادي عَلَيهء وَيَّزنُ الناسَ به» كَل هدا من َغوى 
َمنها: َسْميَة الْعثَاء بالْعتَمَة تَسْميَةَ غَالبَةً يُهْجَرُ فيها لَفْظ الْعشَاء. 

َمنها: اللَهْيْ عَنْ ساب الْمُسلم› وَأَنْ يََنَاجى انان دون الثالث. وَأَنْ تُخْبرَ الْمَرْاةٌ رَوْجَها بمَحاسن 
امْرَأ أخْرَی. 

وَمنها: أَنْ يَقول في ذعائه: " اللَهُمّ اغُفز لي إِنْ شنت وَازْحَمْني إِنْ شنت ". 

وَمنها: الإكُثارُ منَ الْحَلف. 

وَمنها: كَرَاهَة أَنْ يَقّول: قَؤْس فَرَح لهذا الذي يُرَى في السَمَاء. 

َملها: أن يأل أَحَدّا وجه اله. 


وَملها: أَنْ يُسَمَىّ الْمَديئَّةَ بيَثّربَ. 


وَمنها: أَنْ يُسْأَل لجل فيم صرب امْرَأنَة إلا إذّا دعت الْحَاجَة إلى دلك. 
وَمنها أَنْ يَقول: صمت رَمَضَانَ كله أو فَمْتُ اللَيْل كله 


وَمنَ الَأَلْفاظ الْمَكُرْومة فصا ن الأَشْيَاء التي يَنْبَغي الْكنَايَة عَلْها بأَسْمَائها الصُريحة. 

وَمنُها: أن يَقُول أَطًال الله بَقَاءَك» وَأدَامَ أَيَامَكَ» وَعشت أَلْفَ سَنَةَ وَنَحْوُ ذلك 

وَمنُها: أَنْ يفول الصًائمْ: وَحَقَ الذي خَاَمُهُ عَلَّى فم الگافر. 

وَمنها: أنْ يَقُول للْمْكُوس: حُفُوقًا. وَأَنْ يَقُول لمَا يُنْفْفَهُ في طاعة الله: غرمْث أو حُسزث كَدًا وَكَدا: 
وان يفول أَنْفَفتُ في هذه اليا مَالا گَثيرَا. 

ومنها: أن يفول المُفتي: أَحَل الله كَداء وَحَرَمَ الله كَذّا في الْمَسائل الاجتهاديّة. وَإِنمَا يَقُولّهُ فيمَا وَرَدَ 
اللْصُ بتخريمه. 

وَمنها: أن يُسَمَي أَدلَةَ الْقَزآن وَالسّة ظوَاهرَ لَفْظيّةَ وَمَجَارَاتِ» فان هذه الَسْميَةَ سقط خُرْمَكَهَا من 
القَلّوب» ولا سيّمَا ذا أضَاف إلى َلك تَسْميَةّ شْبَّه الْمُتَكَلّمينَ وَالْفلاسفة قَوَاطعَ عليه فلا لَه اذ الل 
َم حَصَل بهاتين الثَسْميَنَيِن من فَسَادِ في الْعُقول وَالوُذيَان» ادنيا وَالين. 

َمنها: اَن يُحَذٿَ الرَجُلُ بجماع أَهله» وَمَا يَكُون بَينَهُ وَبَينَهَاء كَما ْله السُقَلَهُ. 

وَممًا يُكْرَهُ منَ الألقَاظ: رَعَمُوا دروا وقالوا ولحو 

وَممًا رَه مها أن يفول للسّلْطان: > كَليقَةٌ الله أو تاب الله في زضه» قَإنٌ الْخَليفة وَالنًَائبَ إِنّمَا يَكُونُ 
عن غائب» وال سبحا وَتَعَالى کلبفة الْغْائب في آهله› وَوّكيل عَبْده الْمُوُمن. 

وَلْيَخدَز كل الْحَذّر من طَغْيّان " أا ٠"‏ " ولي ٠"‏ " وعندي ٠"‏ قَإِنٌ هذه الأَنْفاظً الثانَة ابتُلىَ بها 
اليس وفرعون» وقارون» (فأئا خَيْرٌ منه) لإليس» و لي مُلْك مص لخر ۱] لفرعون» و 
نما ا وتينُة على علْم عثدي) [القصص: ۷۸[] لقارون. وَأحسَنُ مَا وْضعَت " آنا " في قول العَبْد: 
أا الْعبْدُ الْمُذْنبْء الْمْخْطئ» الْمُسْتَعفرُء الْمُْعْتّرف وَنخوه. " ولي ٠"‏ في قؤله: لى الذنْبُْء وَلى الْجُرْف 
ولي الْمَسْكَنَهُء وَلي اقفر وَالذلَ: " وَعندي " في قؤله: " اغفز لي جڌي» وهَڙلي» وَخَطئيء 
وَعمدي» وکل ذلك عنُدي " 


